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سومة الاتعام 


رب يسر وأعر» إنك ول ذلك. 


ا يلمعت e‏ قد e‏ ِن E‏ وقال 


اتآ فلز SBS‏ سا آنه E‏ 
قوله تعالى: ((ويوم نحشرهم جيعا) قرأ حفص : ل يحشرهم) بالياءء حملا على 
لفظ الغيبة في قوله: ا ا ا :۷. وقرا الباقون بالنون» على 


الإخبار من الله ا غر 


و«حميعاً) ا ا e‏ 

ويام مَعْكَرَ الجن فيه إضمار تقديره: فیقال هم: Erie‏ 

وال الحاعة أمرهم واخ والجمع: ما 0 

والمراد بشياطين الحن: مردتهم 

(1) الحجة للفارسي (۲/ ١١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (۹٠٥)ء‏ والكشف /١(‏ ١٠٤-١٥٤)ء‏ والنشر 
(5/ ۲۲ء وإتحاف فضلاء البشر (ص ااا ا ا 


() انظر: الدر المصون (۳/ .)۱۷١۸‏ 
)۳( انظر: اللسان (مادة: عشر). 


اک م ال۱ :من إغراتهم واستهوانهم» تی صاروالکم 
أشياعا واتاغا 

لأوقال أولياؤهم من الإنس) أي: وقال آولياء الجن الذين أطاعوهم من 
اللإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض)» آي: انتفع بعضنا ببعض» واستمتاع الإنس 
با لجن ما حصل هم من الشهوات بواسطة تسويلهم وتسهيلهم» واستمتاع امجن 
باللإنس طاعتهم هم في زينوه هم من الكفر وا معاصي. 

فإن قيل: أي غرض هم ونفع في كفر الإنس ومعصيتهم؟ 

قلت: هم قوم طبعوا على الشرء فهم يرتاحون إلى اجتذاب الإنس إليه وإن م 

rs 2 

سن الاس من برتاځ للش بف وإن م يكن فيه غنىٌ وغتاء 

کا يشرف الياقُوت والدر عقعق ss‏ 

وقیل: استمتاع الإنس ما في قوله: (وآئة کان جال م مِنَ الإنس يَعُوذونَ 
برجَال ِن ا لحن [ا لجن :]» وكان الرجل إذا نزل وادياً أو أراد مبيتاً قال: أعوذ 
بعظيم هذا الوادي من شر أهله. 

واستمتاعٌ ا لجن: فخرّهم بذلك عل قومهم حيث اعترف فم الجن والإنس 
بالسيادة: وهذان القولان مرویان عن ابن ا 
وقيل: استمتاع ا لجن: إغواؤهم الإإنس» واستمتاع الإنس: مايتلقونه منهم 


(۱) ل أعرف قائل البيتين. 
(۲) زاد المسبر (۳/ .)١۲۳‏ 


.manansannnaannananaannannnnnanaaanaanaananaaranaanaaaanavnnvevenHwannnvvvmmvwwwewwananananaannnmnananaanannnnnnwecanna annanca bna anan nnn nna anna, 


لوبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا) وهو أجل البعث بعدالموت» وهذاالاعتراف 
حارج خرج الاعتذار والندم والاستسلام لما يراد بهم يوم القيامة. 

قال النار مثواکم) قال ابن عباس: یرید: فیها مقامکہ. 

ل(خالدين فيها) منصوب على الحال'. 

إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم) وهو قدر ما بين بعشهم إلى دخوهم 
النار» كأنه قيل: داخلين فيها منذ يبعشون إلا ما شاء الله من مقدار حشرهم 

٤ ت‎ ۰ 

وقال ابن عباس: استئنی الله قوما قد سبق في علمه آنہم يسلمون ويصدقون 
النبي ڪيا . 

و(«ما) على لا القول بمعنی . «من)» ويکون ألا ستشناء من لضاف إليه ا 
قوله: لمشواكم). 

وقیل: «إلا ما شاء الله» من آنواع العذاب» فقد روي أنهم يعذبون بالزمهریر» 


فينقادون ويطلبون الرد إلى الجحيم. 
رر ٣‏ ا رو e‏ ر ا 2 ‌ ا م ~~ 
وكذ الك نول بعضالظمین بعضا بما نوا يكسبون 29 


(۱) زاد المسیر (۳/ .)١١۳‏ ) 

(۲) الوسیط (۲/ ۳۲۳)» وزاد المسر (۳/ .)١١٤١‏ 

(۳) انظر: التبیان /۱١(‏ ١٠۲)ء‏ والدر المصون(۳/ .)١۷۹‏ 
)٤(‏ معاني الزجاج (۲/ ۲۹۲). 

.)۳۲۳ /۲( الوسیط‎ )٥( 


قوله تعالی: لوكذلك ولي بعض الظالين بعضاً با كانو یکسبون) أي: ک| 
خذلنا عصاة الجن والإنس حتى استمتع بعضهم ببعض» وول فن ا 
بعضاً) :سط بعضهم على بعض حتی کان منهم ما کان. 

قال مالك بن دینار: اا ي 
بأعدائي ثم آفنيهم وا 

ا الإمام مد في كتاب الزهد بإسناده» عن مالك بن دينارء قال: قرآت 
في التوراة: «إني ي آنا الله لا إله إلا آناء ملك الملوك قلو بهم بيدي» ونواصيهم بيدي» 
فمن أطاعني جعلتهم عليه رحهةء ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة e‏ 
بسب الملوك ولكن توبوا إل أعطفهم عليكي»". 

وقال قتادة: مجعل بعضهم أولياء بعض ° 


E‏ مَعَدَر الجن والس ألم يأك سل نكم يصون يڪم ءايتى 


(۱) آخرجه ابن آي حاتم (6/ ۱۳۸۹) وأبو نعيم في الحلية (۳۷۹/۲). وذكره السيوطي في الدر 
(۳/ ۳۸) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. كلهم بلفظ: قال مالك: قرأت في الزبور: «إني أنتقم 
من المنافق بالمنافقء ثم أنتقم من المنافقين جميعا». وذكره ابن كثير بهذا اللفظ (۲/ ۱۷۷). 

(۲) لم أقف عليه في المطبوع من الزهد. وا لحديث أخرجه آبو نعيم في حلية الأولياء (۲/ ۳۷۸ 
٦‏ .. وذكره السيوطي في الدر )٦1۸ /٤(‏ وعزاه لأبي الشيخ. 

(۳) أخرجه الطبري (۸/ ١۳)ء‏ وار بن ابي حاتم /٤(‏ ۱۳۸۹). وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳٠١‏ 

وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. | 

)۳١۸ /۴( وذکره السيوطي في الدر‎ .)۱۳۸۸ /٤( آخرجه الطبري (۸/ ١۳)ء وابن آي حاتم‎ )٤( 
وعزاه لعبد الرزاق وابن ¿ ابي حاتم وبي ي الشيخ.‎ 


الد وبوا لاش نهم انوا em‏ 

قوله تعالى: أل (i‏ وقرا ا لحسن: 'تاتک" بالتاء) 

لأرسل منكم) تعلق الضحاك بظاهر الآية فقال: إن الله يبعث إلى الجن رسلا 
منهم كما بعث إلى الإنس» وإليه ذهب مقاتل" وأبو سليمان“. وهو الذي تقتضيه ِ 
الحكمة الإلميةء لأن ا لجنس با لجنس آنس» وإليه أميل. 

e a ال ر ای‎ 
) E 

وقال اخحرون متهم ابن جریج وال زجاح -: الرسل من الانس خاصة» 
وإن)] قال: «رسل منکم» E‏ 
eg‏ : حرج من نه الولو وَالَرْجَان) [الرهن ۰ ونا برج من 


.)٠١١ /۳( انظر هذه القراءة في: زاد المسير‎ )١( 

(۲) تفسیر مقاتل (۱/ ۳۷۰). 

(۳) آخرجه الطبري (۸/ .)۳٣‏ وذكره السیوطی في الدر (۳/ )۳٠١‏ وعزاه لابن جرير. 

.)۱۳۸۹ /٤( آخرجه ابن ابي حاتم‎ )٤( 
المنذر‎ a .)١ /۸( وانظر: الطبري‎ 
وابن ابي حاتم.‎ 

.)۲۹۲ /۲( معاني الزجاج‎ )٥( 


.sraaaaamamnananannamsamannevturevwevvraaanenrsrmanunmnanaaannaanananssanannnnvweunuwesewnnkvovukrtseraanamannsananvwvaaaaanannnerartnvtterengnnnpuannnnannmtnunenertverertnanenannnmvannaun 


ولا حلاف بين أهل العلم أن حمدا بإ بعث إلى الإنس والجن. 

أخرج اللإمام أحمد في المسندء عن الأعمش» عن مجاهد في قوله ب: «بعشت إلى 
الآخر رًالأسرد. قَالّ: الأخه: الرنس» لاسو الجن . 

وقال ابن عباس: كانت الرسل ثبعث إلى الإنس خاصة» ورسول الله بإبُعث 
إلى الإنس والجن. 

قوله تعالى: يقصون عليکم آياتي) أي: يقرؤون عليکم کتبي» ([وينذرونكم 
لقاء يومكم هذا) أي: محوْفونكم بيوم القيامةء (قالوا شهدنا) أي ي: أقررنا لإعلى 
أنفسنا) أو شهد بعضنا على بعض بإنذار الرسل. 

ثم آخبر الله تعالى عن حام فقال: فاا ا 
أنفسهم أنهم كانوا كافرين). 

قال مقاتا : ت اا 
دیک أن لم یکن ريك ناقری بطم وأا عفر ج وَل 
رمَا عَيلوا وما ر ك بغْفِل عَمَّا يموب ج 

قوله تعالى: [ذلك) إشارة إلى بعثة الرسل وإنذارهم سوء العاقبة» وهو خبر 


(۱) انظر: الطبري (۸/ ١۳)ء‏ والماوردي /١(‏ الا ا 
(۲) اخ رجه امد ۱٤١ /٥(‏ ح۲۱۳۳۷). 

(۳) زاد المسر (۳/ .)٠١١‏ 

.)۳۷۱ /۱( تفسیر مقاتل‎ )٤( 


مبتدأ حذوف"» أي: الأمر ذلك. 

أن م يكن ربك مهلك القرى بظلم) تعليل» أي: الأمر ما قصصنا عليك 
لانتفاء كون ربك مهلك القرى بظلم. 

فعلى هذا (أن) هي التي تنصب الأفعال. ويجوز أن تكون خففة من الثقيلة 
على معنى: لأنٌ الشن والحديث ل يكن ربك مهلك القرى بظلم. ولك أن تبعل 
بدلا من «ذلك»؛ كقوله: و قضيتا إل ذلك لامر ن دابز هَولاءِ مَقَطو ع 
[الحجر:٦٦].‏ 

وقوله: (بظلم) قال ابن عباس: بشرك. 

وقيل: بذنو هم ومعاصيهم. 

فعلى هذا: المعنى: بسبب ظلم. 

ویجوز آن یکون حالاء على معنی: لم يكن ربك مهلك القری ظا ا هم حتی 
يوقظهم من غفلتهم ويرشدهم إلى طريق النجاة. 

فإن قيل: قد ثبت بالبرهان القطعي أن الظلم مستحيل على الله وأنه لو 
أهلکهم قبل إنذارهم م يكن ظالاً هم» فكيف يصح هذا المعنى؟ 
قلث: لما كانت العقوبة قبل الإنذار ظل) في عرف الناس بعضهم مع بعض 

وفيا یتو مه ا لجاهلون ما جوز على الله وما لا جوز» خاطبهم ب) یتعارفون وعلى ما 

يعتقده الجاهلون منهم ومن غيرهم. 
(۱) انظر: التبيان »)۲١١ /١(‏ والدر المصون(۳/ ۱۸۲). 


(۲) وهو قول الزخشري في الكشاف (۲/ .)١۳‏ 
(۳) الطبري (۸/ ۳۷) بلا نسبةء وزاد المسير .)١١١/۳(‏ 


meewennasanamnmmananansnranvnrenuvuutknmnaanannvsearatkrannnannanrrENNOGLTVVVDARAVDISTEANNLNRGSAnnnasknannnnavrOTOnnrranarassanacecasanntnnnennasasnercernasasusnsnmakanacranrasessusn— 


والواو في قوله: لإوأهلها غافلون) واو الحال. 

قوله تعالى: ل(ولكل درجات) أي: ولكل عامل بطاعة أو معصيته» . 
(درجات) منازل ومراتب متفاوتة ني الارتفاع والانحطاط لما عملوا) آي 

من أجل ماعملوا. 

وما ربك بغافل عا يعملون) قرا ابن عامر: "تعملون" بالتاء» ملا على ما 
بعده من المخاطبة. وقرأ الباقون: بالياء» حملاً على ما قبله ومن المغايبة“. 

والمعنى: وما ربك بغافل عا يعملون من الحسنات والسيئات» بل علم 


أجز اءها وأعد جزاءها. 
و e 2 a‏ 


Ta 


ت و ااا © کل ت 3 اتر عل نالي ل 
E‏ فو نامو e‏ هر علقبة 2 عقبة آلدار إن ك فلح ) 
اشرت @ 

لإوربك الخني ذو الرحهة) أي: الغني عن خلقه ذو الرحمة هم» إن يشا 
يذهبكم) أا العتاة الكفرةء والعصاة الفجرةء ((ويستخلف من بعدكم ما يشاء) 
أي: يخلتق خلقاً آخر خلفاً منكم» يكونون له أطوع وإلى مرضاته أسرع. 

(ك| أنشأكم) أي: ابتدأ حلقكم من ذرية قوم آخحرین. 
(۱) الحجة للفارسي (۲/ ۳٠۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۲۷۲)ء والكشف »)٠٥۲ /١(‏ والنشر 
(۲/ ۲۱۳-۲)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۱۷)ء والسبعة في القراءات (ص‌:۲۹۹). 


EE E E E E E EE e heels ig sm e a a a EEE OEE E EEE 


نامب يقال انشا الله n‏ إذاخلقه و ایتدأه» وكلسن افبشد انتا 


ر 


e IE والنشا‎ 


N CS 
إن ادود لت آي: إن توعدون من مجيء الساعة وا جزاء على‎ 
ا‎ 


ا 


وا 

فالمعنی: وما نتم بفائتین الله إذا طلبكم. 

(قز با قوم اعملوا عل مکاقکم) وقر لآب بکر] اا «مکاناتکہ» 
با لجمع حیث وقم 


(۱) معاني الزجاج (۲۹۳/۲). 
(۲) البيت لنصيب بن رباح . من فحول الشعراء الإإسلاميين . كان أسود اللونء عبد لرجل من كنانة 
من آل ودان» ذو فصاحة» لم يشبب بغير امرأته» وكان عفيفا كبير النفس. . مدح عبدالعزيز بن 

مروان فأعطاه آلف دينار فك بها نفسه» واتصل بعده بسليمان بن عبد الملك. انظر البيت في: 
اللسانء مادة: (نشاً). 

(۳) مجاز القرآن .)۲۰٦/۱(‏ 

.)۲۱۷: في الأصل: بو عمر . والصواب ما أبتناه (انظر: الحجة للفارسي ۲ والاتحاف ص‎ )٤( 

)٥(‏ الحجة للفارسي (۲/ ۲٠۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص: ۲۰ والکشف »)٤٥۲/۱(‏ والنشر 
(۲/ ۲۹۳)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۱۷)ء والسبعة في القراءات (ص‌:۹٠۲).‏ 


.aaanaanaaaaasannnseuvssmvvaavaaakanaannnaaannnnnnuasscsevcsvorevresvevennntakaassnsanaaaaanaanaasnacnscreavtamaassannoevvevtvanaaasennnnnuuvevevrtCSCNSASnncnannncsectbetovconerounansvavas 


قال الزرجاج": المعنى: اعملوا على تمكنكم. 

وزان کنا اعا غاا Nod‏ ا 
a EE‏ اء 

فإن قيل: كيف يجوز آن يأمرهم بالات على ماهم عليه والله لايأمر 


بالفحشاء؟ 
قلتٌ: هذا هدید هم؛ كقوله: (اعَمَلوا ما شَِّمْ€ [فصلت:٠٤].‏ ألا تراهيقول: 
ل(فسوف تعلمون). 


وقوله: إني عامل) وقف حسن. المعنى: إني عامل على مكانتي» ثابت على ما 
أنا عليه من دين الإسلام. وقوله: لإفسوف تعلمون) ل يعده أحد رأس آية وليس 
بوقف؛ لأن قوله: لمن تكون له عاقبة الدار© معمول «تعلمون». 

قال مکی( : إن جعلت "من" استفهاماً كانت في موضع رفع بالابتداء» وما 
بعده الخبر» وا لجملة في موضع نصب باتعلمون» E‏ 
کانت في موضع نصب باتعلمون». 

قرا حمزة والكسائي: (من يكون) بالياء» هنا وني القصص”. و قرأ الباقون 

بالتاء فیهما؛ لتأنیث العاقة. 


(۱) معاني الزجاج (۲/ ۲۹۳). 

۰() مشکل إعراب القرآن مکی (۱/ ۲۹۱). 

(۳) عند الاآية رقم: ۷ . 1 

)٤(‏ الحجة للفارسي (۲/ ١٠۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص والکشف (۱/ )٤٩۳‏ والنشر 
0 ۲۳ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۷٠۲)ء‏ والسبعة في القراءات .)۲۷١ /١(‏ 


و«عاقرة الدار»: الحنة نة و«الظالمون» :لمر كول 
وَجَعلوا به ما درأ ال حت واا ر نضا فقالوا فد هذا لله برغمهم 
ودا لش رکا فما ا لغرڪاييم فلا صل إل آ١‏ آل ون ) 
r‏ 

قوله تعالى: ((وجعلوا لله ما ذراً من الحرث والأنعام نصيباً) قال ابن عباس: 
كان المشر كون يجعلون لله من حرثهم وأنعامهم وثهارهم نصيباًء وللأوثان نصيباء 
ف] كان للأوثان أنفق على السدنة والقائمين بحفظهاء وما كان لله أطعم الضيفان 
والمساكين ولا يأكلون من ذلك شيئاء ف) سقط مما جعلوه لله في نصيب الأوثان 
ترکوه وقالوا: إن الله غني عن هذاء وما سقط ما جعلوه للأوثان في نصیب الله 
ردوه إلى نصيب الأوثان وقالوا: إنها لفقيرة» فذلك قوله: ((وجعلوا لله ما ذرأمن 
الحرت)“. أي: خلق من الزرع والأنعام "نصيبا' 

وني الآية إضبار. 

قال الزجاح: ا معنى: وا ا کا ا 
قوله: ((فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لش ركائنا). فدل بالإشارة إلى النصيبين. 

ل(فقالوا هذا لله بزعمهم) قرأ الكسائي: (بزعوهم) بضم الزاي» وهي لغة 


(۱) آخرجه الطبري (۸/ »)٤۰‏ وابن آبي حاتم (6/ ۱۳۹۱-۱۳۹۰) والبيهقي في سننه (۱۰/ .)٠١‏ 
وانظر: تفسير ابن عباس (ص:١٠١).‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳١١‏ وعزاه لابن المنذر 
وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه. | 

(۲) لم أقف عليه في معاني الزجاج. وانظر: زاد المسير (۳/ .)۱١۸‏ 


a ا‎ 


بني أسد» وفتحها الباقون » وبعض قيس يكسرون الزاي(° 
والمعنى: قالوا هذا لله بزعمهم الكاذب واعتقادهم الباطل. 
قال شريح القاضي: لكل شيء كنيةء وكنية الكذب: زعموا. 
(ف] کان لشرکائھم فلا یصل إلى الله وما کان لله فھو یصل إلى شر کائھم) قال 
N‏ كانواإذا هلاك الذي لأرثا نهم أخذوا بدلَةٌ ما له» ولا يفعلون ذلك في ما 
0 ) 
وقيل: كانوا إذا حصدوا ما جعلوه لله فوقع منه شىء في) جعلوه لآلهتهم 
تركوه» وقالوا: هي إليه حتاجة» فإذا حصدوا ما جعلوه لآمتهم فوقع منه شىء فيا 
جعلوه لله أعادوه إلى موضعه. وهكذا كانوا يفعلون في البدن إذاوقع من أحد 
النصيبين في الآخر. وفي السقي إذا انفجر ماء أحد النصيبين إلى الآخر. 
لإساء ما بجحكمون) أي: قبح الحكم حكمهم؛ حيث آثروا الأصنام على الله 
تعالى الذي ذرأ الحرث والأنعام. 


وڪڏللک ر لڪتير م المترڪی قل أوكدهہ 


() الحجة للفارسي (۲/ ١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۲۷۳)ء والكشف /١(‏ ١٤)ء‏ والنشر 
۲١۳ /۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص :۷ والسبعة في القراءات (۱/ * .(V‏ 

(۲) انظر: زاد المسبر (۳/ ۱۲۸). 

(۳) شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم سنان» قاضي الكوفةء ويقال: شریح بن شراحيل» أو ابن 
شرحبيل» أبو أمية» ممن آسلم في حياة النبي يك وانتقل من اليمن زمن الصديق. مات سنة ثمان 
وسبعين» وقيل: سنة ثمانين (سير أعلام النبلاء .)٠١١ /٤‏ 

.)۱۳١ /۱۸۰۹۰ /۷( القرطبي‎ )٤( 

.)۱۲۹ /۳( والوسیط (۳۲۹/۲)» وزاد المسیر‎ »)۱۷ ٤ /۱( الماوردي‎ )٥( 


سے ر ر 


شرڪاؤهم ليردوهم ولسوا OE:‏ ولو شاءَ لَه ما فعَلوه 
در رمَا يفوت ® ) 
قوله تعالى: لإوكذلك) أي: ومثل ذلك الفعل القبيح. 
زين لكثير من المشركين قتل أولادهم e‏ قال الحسن ومجاهد: 
«شركکاؤهم» : شیاطینھہ (, 
وقال قتادة: شر كاؤهم في الشرك". 
وقال الزجاج: سدنة الأصنام» زيّنوا هم قنل أولادهم بوآد البنات خحشية 


الفقر والنحر للآهة. 
قال ابن السائب: كان أحدهم يحلف إن ولد له كذا وكذاغلاماً ليننحرن 
أحدهم» كا حلف عبد المطلب. 


(۱) أخرجه الطبري (۸/ »)٤۳‏ وابن أ بي حاتم /٤(‏ ۱۳۹۳)ء ومجاهد (ص:٤۲۲).‏ وذكره السيوطي ) 
فی الدر (۳/ )۳١۳‏ وعزاه لعبد بن يد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن بي حاتم وأبي الشيخ. 
قال ابن الجوزي: وللمفسرين في المراد ب"شركائهم" أربعة آقوال: 
أحدها: ا نهم الشياطين » قاله ا لحسن ومجاهد والسدي . 
والثاني: 2 O‏ 
والثالث: قوم كانوا يخدمون الأوثان» قاله الفراء والزجاج . 
والرابع: أنهم الغواة من الناس » ذكره الماوردي . 
وإن) أضيف الشركاء إليهم لأنم هم الذين اختلقوا ذلك وزعموه. . 
(۴) ل أقف عليه في معاني الزجاج. وقد عزا ابن ا جوزي النص إليه في: زاد المسير (۲/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ الماوردي »)١۷١-١۷٤ /١(‏ وزاد المسير (۳/ ۰{ . 
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وقد اخحتلف القراء في هذا الحرف,» فقراً الأكثرون (رَير) ر بفتح الزاي على البناء 
للفاعلء الذي هو «شركاؤهم»» على معنی: زین هم الشركاء قتل الأولادء وهذا 
وخا 

وقرآ ابن عامر: (رينَ) بضم الزاي» على البناء للمفعول الذي هو القتلء 
[أولادَهُم) بالنصب» أعملوا فيه القتلء شر كائهم) با جر على إضافة القتل 
إليه) التقدير: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهي 
فأضاف القتل إلى الشركاء وإن لم يباشروه؛ لأنهم زينوه لآبائهم ودعوهم إليه. 

وقد ضعفوا هذه القراءة للفصل بين المضاف والمضاف إليه. 

ی سي : وهذا قبیح قلیل الاستعمال» ولکنه جاء في الشعرء کا 

EN 
رح الوص أي مراد‎  ًاكَمماهتجَجَرف‎ 


(1) الحجة للفارسي (۲/ ١٠۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۲۷۳)ء والكشف /١(‏ ١۳٠٠)ء‏ والنشر 
(۲/ )وإ تحاف فضلاء البشر (ص:۷٠۲)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:٠۲۷).‏ 

) .)۲٠١ ۰۲۱٤ /۲( الحجة للفارسي‎ )۲( 

(۳) الأخفش» إمام النحوء أبو ا لحسن » سعيد بن مسعدة البلخي ثم البصري» مولى بني مجاشع» كان 
قدریاء آخذ عن الخلیل بن آحمد ولزم سیبویه حتی برع» وکان من سنان سیبویه بل کی وله کتب 
كثيرة في النحو والعروض ومعاني القرآن » مات الأخفش سنة نيف عشرة ومثتين وقيل سنة عشر. 
(السبر .)۲٠١٠١/٠١۰‏ 

ء٤١١١٤١١‎ /٤( انظر البيت في: الكتاب (١/١۱۷٠)ء وتخليص الشواهد (ص:۸۲)ء والخزانة‎ )٤( 
ومعاني الفراء (۱/ ۸١۳)ء وا لخصائص (۲/٦١٤)ء والأشمونن‎ ) ۳ ۲ ۸ 
وشرح المفصل (۱۸۹/۳)ء ومجالس ثعلب (ص:۲١٠)ء والحجة للفارسي‎ ») ۷ 1( 
.)۳ /۸( والدر المصون (۴/ ۱۸۷)ء والطبري (۸/ ٤٤)ء والقرطبي‎ )١٠١ 7( 


أي: زج أي مزاده القلوص. 

وقال الزخشري': الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف شيء لو 
کان فی مكان الضرورات وهو الشعرء كان سمجاً مردوداء فكيف في الكلام 
لمو esa‏ 

والذي مله على ذلك: آن رأی [نی] بعض المصاحف «شرکائهم» مکتوبا 
بالياءء ولو قرا بجر «الأولاد» و«الشر كاء»» لان الأولاد شركاؤهم اف أمواهم] ٤‏ 
لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب. 

قلتٌ: وقد روي عن ابن عامر أنه قرأ بجر «الأولاد» على اللإضافة» وجز 
«الشر كاء» على البدل من «الأولاد»ء لأم يشاركون آباءهم في النسب والميراث 
والدين. 

yT‏ السلمي والحسن البصري: «زين» بذ بضم الزاي «ققل» 

بالرفع» كابن عامرء «أولاوهم» با جر للإضافةء «شركاؤهم؛ بالرفع' 

قال سیبویه: كانه قیل: من زيُنه؟ قال: شر کاؤهم. 


والزج: الطعن» والقلوص: الناقة الشابةء وهو مفعول فاصل بين ا لمضاف والمضاف إليه شذوذا. 
يقول: فطعنت الناقة أو ا لجماعة برمح قصير» كطعن أبي مزادة القلوص في السير. 

.)٦٦/۲( الكشاف‎ )١( 

(۲) زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 

(۳) مثل السابق. 

)٤(‏ مثل السابق. 

)٥(‏ قوله: «عن» مكرر في الأصل. 

.)۱۸۷ /۳( انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۳/ ١١٠)ء والدر الملصون‎ )١( 
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قوله تعاى: [ليردوهم) أي: ليهلكوهم بالإغواء. واللام في "ليردوه " 
و"ليلبسوا" -على قول الحسن ومجاهد أن التزيين من الشياطين-: للتعلييل 
والعرض» وعلى قول من قال :أن ارين من السدنة أ و الشركاء في الشرك فهى 
لام الضرورة. 

(وليلبسوا عليهم دينهم) أي: ليخلطوه. 

قال ابن عباس دلوا عليه الشلكء وكانوا عل دين إسماعيل؛ ET‏ 
عنه بتزين الشياطن'. 

ولو شاء الله ما فعلوه) أي: مافعل اشر کون مزن هم من قتل الأرلاى 
أو ما فعل الشركاء أو الشياطين أو السدنة التزيين ولا الإرداء ولا اللبس. 

ثم هددهم فقال: لإفذرهم وما يفترون), أي: فدعهم وما بختلقون من الإفك 
وما يتقولون من الباطل» فأنا الذي جازم على افترائهم 

قال ابن عباس: كانوا إذا دفنوا باتهم قالوا: إن الله أمرنا بذلك“. 


ر2 


بَطْعَمها إل ناء برعمهم أن 

مت ظهوزها وان لا يذ کون اشم اه عليها اف عله سَيَجزيهم 
بم کارا نورت چ واوا تاف کرو کن الاسر عر 
لذ ڪور ورم عل زوجتا ون یکن ميَة قم فيه شُرڪاء 
سَيَجّزيه م وَصفَهہ إت ڪيم علي( قڌ ياين َا دمم 


(۲) زاد امسر (۳/ .)١۳١١‏ 
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سفھا بعَيرعلم ور وا مار ارا لهذ واوا ڪائوا 


قوله تعالى: ((وقالوا هذه أنعام وحرث حجر) وال جحجْرٌ: الحرام» وأصله من 
سردل م 

MO ROE‏ عباس في آخرین: «حرج» بتقديم الراء 

۳ 

على الج »مثل: جذت وجبد. 

ور" غل نی مفعول: كالح وطن ویستوي في لوصف ب 
المذكر والمؤنث» والواحد والجمع. 

واشاروا قوشم مله حجر) إل ايحي والسابة واوصيلة ولحاي 


رروعهم. 
إلا يطعمها إلا من نشاء) قال ابن السائب: :هم الرجال و 


)١(‏ انظر: اللسان» مادة: (حجر). 

(۲) إتحاف فضلاء البشر (ص:۲۱۸). 

(۳) انظر هذه القراءة فی: زاد المسیر (۳/ ١١٠)ء‏ والدر المصون (۳/ .)٠۹١‏ 
)٤(‏ الماوردي (۲/ ١۱۷)»ء‏ وزاد المسير (۳/ 1۳۱{ 
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وقال ابن زید: بالعکس من ذلك . 

ولد ا 

وني قوله: [بزعمهم) إشعار بأنهم ليسوا على بصيرة من أمرهم. 

(وأنعام حرمت ظهورها) وهي البحائر والسوائب والحوامي حين تذبح» 
(وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها) وإنما يذكرون عليها اسم الصنم. 

وقيل: هي التي لا حجون عليها ولا يلون على ظهورها. 

والمعنى: هم قسموا أنعامهم فقالوا: هذه أنعام حجُر وهذه أنعام محرمة 
الظهورء وهذه أنعام لا يذكرون اسم الله عليهاء فنوعوها على هذا التنويع» ونسبوا 
ذلك أله أف ا واج عل 

ولإافتراء) نصب على [غيبر] المصدر. 

وقيل: على الحال» أو هو مفعول لأجله". 

سیجزہم ب کانوا یفترون) آي: جزم بك ذم في قوهم: "إن الله أمرنا 
بذلك". 

قوله تعالى: [وقالوا ماني بطون هذه الأنعام) أي: ما في بطون البحائر 
والسوائب والوصائل من الأجنة والألبانء ((خالصة لذكورناومحرم على 
أزواجنا) أي: ما انفصل عنها حياً حالص للذكور دون الإناث» وما ولد منها ما 
اشترك في أكله الذكور والإناث. 


(۱) زاد المسیر (۳/ .)١۳١١‏ 
(۲) زيادة على الأصل. وانظر: الدر لصون .)١۹٦/۲(‏ 
(۳) وهو مذهب سیبویه. انظر: الكتاب /١(‏ ۳۹۷). وانظر: الدر المصون .)٠۹٩/۲(‏ 


وتأنيث «خحالصة» للمبالغة في الخلوص؛ كراوية» وعلاَمة» ونسًابة» أو لن ما 
في بطون الأنعام أنعام» فحمل التأنيث في «خالصة» على معنى «ما» والتذكير في 
«حَرّم» على لفظها. 
وقال الزخشري": يجوز أن يكون مصدرا وقع موقع الخالص؛ كالعاقبة. 
أي: ذو خالصة. 
ويدل عليه قراءة من قرآً: «خالصة» بالنصب» على أن قوله: «لذكورنا» هو 
الکو وا ا و و ر أن يكون حالا متقدمة» لأن المجرور لا 
تقدم عليه حالّه. 
ا رأبوالعالية' والأعمش ش: «تحاِص» بالرفع من غير هاء“ 
وااو اوو : «تحالصه» برفع الصاد والهاء على ضمير 
ز6 
قال الزجاح: هو عندي وال أعل - اا ا 


.)٦۸ /۲( الكشاف‎ )١( 

(۲) ريع -بالتصغير- ابن مهران» أبو العالية الرّياحي -بكسر الراء والتحتانية-» مشهور بکنيته» توفي 
سنة تسعین ( التقریب ص:٠٠۲).‏ 

(۳) انظر هذه القراءة في: زاد المسیر (۳/ ۳١۳١)»ء‏ والدر المصون (۳/ ۱۹۷). 

)٤(‏ مسعود بن مالك أبو رزين الأسدي الكوفي» ثقة فاضل» مات سنة هس وثانين (التقريب 
ص:۲۸٥).‏ 

)٥(‏ تحاف فضلاء البشر (ص:۲۱۸). 
وانظر: زاد امسر (۳/ ۳١٠)ء‏ والدر المصون (۳/ ۱۹۷). 

.)۲۹۰ /۲( معاني الزجاج‎ )٩( 


De 


وقرأً قتادة: «خالصة» بالنصب') کا تقدم. 

لوان یکن مَيَة) قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم: «تَكُنْ بالتاء؛ لتأنيث 
لفظ الميتةء وقرا الباقون بالياء» حملا على لفظ «ما». 

وقرأ ابن کثیر" وابن عامر: "ميته" بالرفع» جعلا "كان" تامة لا تحتاج إلى حبر. 

وقرا الباقون بالنصب» جعلوها ناقصةء وأضمروا فيها الاس( 

(سيجزيم وصفهم) أي: اا د ا ر ا 
والتحريم. 

با اناا ا د ا ر 
EE‏ 

وقیل: إنه حکيم في مجازاتہم» عليم بمقادير جزائهم 

قوله تعالى: قد حسر الذين لوا ا وقراً و 
وابن کثر: "قتلوا" بالتشدید°. 

قال قتادة: كان أحدهم يقتل بنته مخافة السبي عليها والفاقة» ويغذو كلبه. 


(١)انظر‏ هذه القراءة في: زاد المسیر (۳/ ۳١٠)ء‏ والدر المصون (۳/ ۱۹۷). 

(۲) عبد الله بن كثير الداري المكي» أبو معبد» القارئ. مات سنة عشرين ومائة (التقريب ص:۱۸٠").‏ 

(۲) الحجة للفارسی (۲/١٠۷-۲٠۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة ( ص ٤:‏ ۲۷)»ء والكشف /١(‏ ٤٥٤)ء‏ 
والنسشر (۲/ ١١۲-١١۲)ء‏ وإتحاف فسضلاء البشر (ص:۴۱۸) والسبعة فى الق راءات 
(ص:۲۷۱-۲۷۰). 

)4( الحجة للفارسي (۲/ ۷١۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠۲۷)ء‏ والكشف »)٠٠١ /١(‏ والنشر 
»)۲٤۳ 9‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص‌:۹٠۲)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:٠۲۷).‏ 

)۳٠٣١ /۳( وذكره السيوطي في الدر‎ .)۱۳۹١/٩( آخرجه الطبري (۸/ ١١)ء وابن آي حاتم‎ )٥( 


لا نزلت في ربيعة ومضر والذين كانوا يئدون بناتهم أحياءَ في 
e‏ 
و 

وور أن يكون منصوباً على تأويل المصدر؛ لأن قتلهم اا 
فیه» فکأنه قال: قداشهو اسنها 

وقرأ ابن السميفع" والجحدري“: ETE e‏ 
ال 

اا ا ی ارف ا 

وني صحبح البخاري من حديث ابن عباس قال: : ذا سرك ان تَعْلَمَ جل 
ارب قافرا أ ما قوق الثَلاثينَ وَالأئَة مِنْ سور الاأنعا عام: (قذ يم الِب لوا 


وعزاه لعبد بن حيد وان المنذر وابن یا ر ا 

)١(‏ أخرجه الطبري (۸/ )١١‏ عن عكرمة. وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳٠١‏ وعزاه لابن المنذر وأبي 
الشيخ عن عكرمة. 

(۲) معاني الزجاج (۲/ ۲۹۰). 

(۳) محمد بن السميفع اليمانيء أحد القراء له قراءة شاذة منقطعة السند» قاله أبو عمرو الداني وغيره» 
مات سنة تسعين في خلافة الوليد بن عبد املك (ميزان الاعتدال /١‏ ۷۹ء ولسان الميزان 
.(14۳/٥‏ ) ) 

_ أبو جشر» عاصم الجحدريء صاحب القراءة» بصري» عن يحيى بن معين آنه قال: عاضصم‎ )٤( 
.)١٤ /۲ والمقتنی‎ ۳٤۹ /٦ الجحدري» ثقة. (ا جرح والتعدیل‎ 

.)۱۹۹ /۳( انظر هذه القراءة في: زاد امسر (۳/ ١۱۳)»ء والدر المصون‎ )١( 

(1) انظر: الدر المصون (۲/ ۱۹۹). 


EE aE OT E CE e LD hci sls ogg lrg i irr ete imho cis E ES 


8 وهو د أ أا ا و معروشس وَغير معروشمو ولحل 
خختلی أ لنوت لمات مشا وعجر مشو لرا 
مره إذآ Ll‏ ا م حضاو وا رفوا إنهر ك ت 


ر 
ر ر 


rh‏ سا ڪلوا مما ررقم اله 

لا ته يعوا حطوت الشيطن إن کہ عدو یق 

ولال وهو الذي نشا جنات معروشات وغير معروشات) أي: أبدع 
وأظهر «جنات معروشات» ف ممسوکات» «اوغبر معروشات» آي: ومتروکات 
على وجه الأرض. 

وقال ابن عباس: «امعروشات»: ما انبسط على وجه الأرض واتتشر ما 
يعرش؛ كالكرم والقرع والبطيخ. e‏ :ماقام على ساق وبسق؛ 
كالنخل وسائر الأشجار والزرع. 

وقال الضحاك: الكرم منه مايعرش ومنه مالم يعرش ". 

وقيل: «المعروشات»: ما أنبته الناس في الأرياف والعمران» «وغير 


(۱) آخرجه البخاري (۳/ ۱۲۹۷ ح٤‏ ۳۳۳). 
(۲) زاد المسر (۳/ .)۱۳٤‏ 
وقال ابن عباس في تفسيره (ص:٠٠۲)‏ عند ذكر هذه الآية: المعروشات: ما عرش الناس» وغير 


معروشات»: مما نبت بنفسه في البراري» كان الذي آنبته الناس اهتموا به فعرْشوه» 
والذي نبت بنفسه في البراري غیر معروش. تقول: عرشت الكَرّم؛ إذا جعلت 
له دعاق (. 

قر علي عليه السلام: ا 
الف 

لإوالنخل والزرع ختلفاً أكله) يعني: ثمر النخل وحب الزرع» e‏ 
طعم حالف طعم الآخر. 

ولإنختلفا) حال مقدرة؛ لأا ل ق 
بالاختلاف. ومثله قوله تعالی: (فادخلوها خالدین) [الزمر:۷۳]. 

قال الز جا :هذه مسألة شديدة في النحو إلا على من عرف حقيقتهاء > لأن 
للقائل أن يقول : كيف آنشأه في حال اختلاف أكله وهو قد نشا من قبل وقوع 
آکله؟ وأكله ثمر 

فا لجحواب في ذلك: أنه عز وجل قد ذكر إنشاءَه بقوله: لإهو خالق كل 
شىء( [الأنعام:۲٠٠].‏ 


(۱) وهو قول ابن عباس. آخرجه الطبري (۸/ .)٥۲‏ وذکره السيوطي في الدر (۲/ ۳۹۷) وعزاه لابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. وانظر: الماوردي (۲/ .)۱١۸‏ ) 

(۲) انظر: اللسان» مادة: (عرش). 

(۳) انظر هذه القراءة في: القرطبي (۷/ ۹۸). 

.)۱۹۹ انظر: تیان (۱/ ۲۹۳)ء والدر الملصون(۲/‎ )٤( 

.)۲۹٩/۲( معاني الزجاج‎ )٥( 

)٩(‏ في معاني الزجاج: قدّر. 


enrwwraannasasanssnernerseananknnannudtaaukuaksvivveeuaseaavesnessresecaneansesesrarrnsnsrnmanasnsaannanaananansunnnnnoenvwuvvwtRnannrenaannanuautauveverananranananavanananannnuawnsennntuuaavovocee 


قاعلم جل وعز آنه النشۍ له في حال اختلاف آلو وجموز ان یکون نشا 
ولا أكل فيه ختلفا أَكله» لأن امعنى: مُمَدّراً ذلك فی کا تقول: دحل منزل زيد 
اکن شارنن. فامعنی: أنكم تدخلون مقَدّرِينَ ذلك. وسیبويه هو دل على هذا 
TEY‏ ت برل معه معه صقر صائداً به غداء فصب ”صائدا" على 
الحال. والمعنى: راب ال 

قوله تعالى: لإكلوا من ثمره إذا أثمر) آم إباحة. 

(وآنوا حقه یوم حصاده) قرأ ابن عامر وعاصم وأبو عمرو: «حَصاده) بفتح 
٠‏ الحاء -وهي لغة بني تميم وأهل نجد-» وكسرها الباقون" -وهي لخة أهل 


وو 
Ms‏ ذا الحی ر ) 


أحدههما: أنه الزكاة. قاله ابن عباس» فان بن مالك» وسعيد بن المسيب» 
او ا ری ع ا ر ٤‏ 


(۱) انظر: الکتاب لسيبريه (4/۲). 

(۲) الحجة للفارسي (۲/ ۷٠۴)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص: ۱ والکشف »)٤٥٩/۱(‏ والنشر 
(۲۹/1) وإتحاف فضلاء البشر (ص:۹٠۲)»ء‏ والسبعة في القراءات (ص:٠۲۷).‏ 

) .)۱١/٤( الکتاب‎ )۳( 

ime EKA 
وابن عدي في الكامل (۷/ ۲۷۸)» والنحاس في ناسخه‎ ء)۱۳١۲‎ /٤( والبيهقي في سسننه‎ 
وعزاه لابن آي حاتم والنحاس وابن عدي‎ )۳۷١ /۳( وذكره السيوطي في الدر‎ .)٤۲۱:ص(-‎ 
والبيهقي في سننه عن أنس بن مالك. ومن طريق آخر عن ابن عباس» وعزاه لابن المنذر وابن آي‎ 


فعلى هذا القول: الية مدنيةء وهي مك2( 

والثاني : آله حى غير الزكاة. 

قال مجاهد: ات نه د ان اام هر ع 
فاطرح هم منه» وإذا آکدسته فاطرح هم منهء فإذا عرفت کیله فاعزل زکاته' 

وقال الربيع: هو لقاط السنبل'. 

وقال [يزيد] بن الأصم: كان آهل المدينة إذاصرموا يجيئون بالعذق 


حاتم. ومن طریق آخر عن طاوس» وعزاه لابن آي شيبة وي داود في ناسخه والبيهقي. 

(۱) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (۱/ »)٤۱۹‏ ونواسخ القرآن لابن ا جوزي (ص‌:۲۳۱-١٠١١).‏ 
قال الشوكاني في فتح القدير (۲/ :)٠٦۹‏ وقد اختلف أهل العلم هل هذه الآية حكمة أو منسوخةء 
أو حمولة على الندب؟ فذهب ابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير إلى أن الآية حكمةء وأنه 
يجب على امالك يوم الحصاد أن يعطى من حضر من المساكين القبضة والضخث ونحوهماء وذهب 
ابن عباس ومد ابن الحنفية والحسن والنخعي وطاوس وأبو الشعثاء وقتادة والضحاك وابن 
جريح أن هذه الآية منسوخة بالزكاة» واختاره ابن جريرء ويؤيده أن هذه الآية مكيةء وآية الزكاة 
مدنية في السنة الثانية بعد الهجرةء وإلى هذا ذهب جهور آهل العلم من السلف والخلف. وقالت 
طائفة من العلاء: إن الآية عمولة على الندب لا على الوجوب. أه. 

(۲) آخرجه الطبری (۸/ ٥٥)ء‏ وابن بي حاتم /٥(‏ ۱۳۹۸)» وسعید بن منصور /٩(‏ ٩٩)ء‏ وابن ابي 
شيبة (۲/ ٤٠۷‏ ح۷۷٤١٠).‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳١۸‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن ) 
أي شيبة وغبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وآبي الشيخ والبيهقي. ِ ) 

(۳) أخرجه الطبري (۸/ .)٥۷‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۷) وعزاه لابن المنذر والنحاس وأبي 

الشيخ وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري عن النبي ب في قوله: E‏ ما 

سقط من السنبل. 


.)٥۹۹:ص( في الأصل: زيد. والصواب ما آثبتناه. وانظر: ترجمته في: تقریب التهذیب‎ )٤( 


فيعلقونه في جانب ا مسجد فيجىء المسکین فیضر به بعصاه فيسقط منه فيأحذ.(. 

فعلى هذا؛ قوله: (وآتوا حقه) أمر استحبات. 

وقال سعيد بن جبير وعطية: كان هذا قبل الزكاةء فلم فرضت الزكاة نسخ 
هنا . 

قال سفيان: سألت السدي عن هذه الآية فقال: نسخها العشر ونصف 
العشر. قلت: عن من؟ قال: عن العلاء“. 

قال ابن عباس: تخت الزكاة كل نفقة في القرآن“. 

فعلی هذا یکون قوله: (وآتوا حقه یوم حصاده) أمر إجاب» ویکون منسوخاً 
کا ذكروا. هذا حاصل ما ذكره المتقدمون من العلاء. ٠‏ 


(1) آخرجه الطبري (۸/ )٥۷‏ عن يزيد بن الأصم» وابن أبي شيبة (۲/ ٤۳۷‏ ح۷۸۷١۱)‏ عن البراء. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳٠۸‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن ميد وابن المنذر وأبي الشيخ 
عن میمون بن مهران ويزيد بن الأصم. 

(۲) أخرجه الطبري (۸/ ۸٥)ء‏ والنحاس في ناسخه (ص:۱۹٤).‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳٠۸‏ 
وعزاه للنحاس وأبي الشيخ عن سعيد بن جبير. 

(۴) آخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ٤٨۸‏ ح٠۸٤١٠).‏ ا 
شيبة وعبد بن ميد وأبي داود في ناسخه وابن المنذر. ) 

)٤( -‏ آخرجه ابسن أي شيبة (۲/ ٤٨۸‏ ح٤۸٤١۱)»‏ والنحاس في ناسخه (۱/ )٤۲١‏ كلاهماعن ٠‏ 
الضحاك وابن أي ي حاتم /٥(‏ ۱۳۹۸) عن عكرمة. وانظر: الماوردي (۲/ ۱۷۸). وذكرة 
السيوطي في الدر (۳/ ۳۸) وعزاه لأب عبيد وا نان اود هدوا ا ر 
الضحاك. ومن طريق آخر عن عكرمةء وعزاه لابن أبي حاتم. 

)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص:۱۹٤)‏ وما بعدهاء ونواسخ القرآن لابن المجوزي 
(ص .)٣٣٣- ۳۳٣۱:‏ 


ق ا اا إلى أن المراد بالحق: الزكاة. 

قال القاضي أبو يعلى ابن الفراء: فائدة ذكر ا لحصاد: أن ا لحق لا جب فيه بنفس 
خروجه وبلوغه» وإن| جب يوم حصوله في ید صاحبه» وقد کان يجوز أن يتوهم 
أن احق يلرم نفس نباته قبل قطعه» فأفادت الآية أن الوجوب فيم) يحصل في اليد 
دا 

وقال أيضاً: «اليوم» ظرفٌ للحن لا للإيتاءء فكأنه قال: وآتوا حقه الذي 
وجب يوم حصاده بعد التنقية. 

وقال الواحدي": هذا في النخيل؛ لأن ثارها إذا حصدت وجب إخراج ما 
بحب“ فيها من الصدقةء والزرع محمول عليه في وجوب الإخراج» إلا أنه لا 
يمكن ذلك عند الحصاد فيؤخر إلى زمان التنقية. 

وقال صاحب الكشاف” : معناه: اعزموا على إيتاء الح واقصدوه واهتموا 
به يوم ا لحصادء حتی لا تؤخروه عن آول وقت يمكن فيه الإيتاء. 

وهذه الفوائد في نهاية ما يكون من الحسن. 

ويجوز عندي -والله أعلم- أن يقال: العرب توقع اليوم على الزمان» 


(۱) انظر قول أب يعلى في: زاد المسیر .)١١١/۳(‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق. 

(۳) الوسہط (۲/ .)٣٣۰‏ 
)٤(‏ قوله: «يجب» مكرر في اللأصل. 

.)٦۹ /۲( الکشاف‎ )٥( 


esran AnaAaaanannaananntnnnrvnkaanaaanaaganecvBressensenesanvtnakanaanankntntuesnaanasasavrsanesaecaroersoeuvevacevrsnnvenvannveaanvnkrvievrvremronvnanos 


: كان ذلك یوم بعاث» ویوم صفین' 0 
i i e‏ 


ETE e‏ ا لحد في الإعطاء» کا فعل ثابت 
٠‏ ت )۳( 
بن قيس بن شيأاس .. 


قال ابن عباس: [صرم]“ ثابت خسائة نخلة» شىم قسمهاني يوم واحد» 
ا ر ا ا ولا تسرفواإنه لايجب 
المىرفن)0. 
وقال الزهري في قوله: (ولا تسرفوا: لا تن تراق ال 

قال مجاهد: لو كان أبو قبيس ‏ ذهباً لرجل فأنفقه في طاعة الله م يكن مسرف ‏ 


(۱) يوم بُعأث: كان فيه حرب بين اللأوس والخزرج في ا لجاهليةء وهو يوم ممن مشاهير أيام العرب 
(انظر: اللسان» مادة: بعث). وكان الظهور فيه للأرس. ) 

(۲) صفين: موضع بقرب الرقة على شاطىء الفرات من ا لجانب الغربي بين الرقة وبالس» وكانت وقعة 
صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنها (معجم البلدان ۴/ )٤٠١‏ 

(۳( ثابت بن قيس بن شاس -بمعجمة وميم مشددة وآخره مهملة اشا خزرجي» خطیب 
الأنصارء من كبار الصحابةء بشره النبي با لحنةء واستشهد باليمامة بمنام رآه خالد بن الوليد 
رضی الله عنه) (التقریب ص:۳۳١).‏ 

)٤(‏ في الأصل: صم. والتصويب من المصادر التالية. 

.)۱۳۹/۲( ذکره القرطبي (۷/ ١۱۱)ء والبغوي‎ )٥( 

O 

(۷) بو قبیس : اسم الجبل المشرف على مكةء وجهه لل ا وک ا او ت م ف ا 
ری ا د ی ی 


rauvwvaervuswarevvwtenarrvruvrwwvmwnrcenannanaananauaavanaanaNANvuveRnkNenmmavrewnanannnmnmunuunaanansaananananannaannnknannnnnaaaa nsan enan aaa vva arana nr vm ewana anna 


ولو أنفق درهماً واحداً أو مدافي معصية الله كان مسر ف . 
بل ك افاي ارون اها ن ا 
قالمع الت ل ا 
وله تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا© هذا عطف على قوله: (أنشاً جنات 
معروشات) ) وأنشاً من الأنعام حمولةء وهي التي تحمل الأثقال. 


قال عنترة ) 
EO‏ ر 24 o£‏ س م 4 e‏ ص .2 ر ت 0 
ما رَاعَني إلا وة اهلها وشط الرّگاب تسف حب الحم © 


قال ابن مسعود. : هي ما حمل e‏ 


(۸۰/۱ 

(۱) آخرجه ابن ابي حاتم /٥(‏ ۱۳۹۹). وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۹۹) وعزاه لابن بي حاتم. 

(۲) ذكره القرطبي (۷/ .)١٠١‏ 

(۳) أخر جه الطبري (۸/ ١1)ء‏ وار آي حاتم(1۲۹۹/2) وعد الرزاق ق منغ 0140/10 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳١۹‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي حاتم. 

() انظر: التبان /١(‏ ۹۳٠۲)ء‏ والدر المصون(۲/ .)۲٠١‏ 

(9) البيت لعنترة. انظر: ديوانه (ص:۱۷)ء واللسانء مادة: (خمم)ء وشرح ا «(TYV:‏ 
)٠١ SS E‏ والطبري (۷۸/۱۲)ء والقرطبي 
(۱۱۲/۷) وروح المعاني (۰۲/۱۲ ۰ 
والخمخم: -بكسر الخائين المعجمتين- نبات تَحْلّف حَبّه الإبل. ويقال: هو بالحاء: «الحمحم» 
(اللسانء مادة: خم). ۰ 

(1) أخرجه الطبري (۸/ 1۲)ء وابن أ بي حاتم (۱٤۰۰١ /٥(‏ ومجاهد (ص ۰ والطبرانی في الكبير 
(۲۰۸/۹) والحاکم (۲/ .)۳٤۷‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳۷١‏ وعزاه للفريابي وعبد بن 
حيد وآبي عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والطبراني والحاكم وصححه. 


meeessnrrenemnmwenmanaananatratnnannmneananssannvrrrivnnaaaanvrnvveseannantavouvensaaanraas SSS uuneussnansannnnanssaanavevevenesannaaaasavetkaanssesaannnenevasnssssasass 


وقال قتادة: الحَمُولّة: ما حمل من الإبل والبقر. والفرش: الغنم والفصلان 
والعجاجيل» سميت فرشاً؛ لأا تفرش للذبح» أو لما ينسج من أصوافها وأوبارها 
RO‏ 

لإكلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا حطوات الشيطان) في التحريم والتحليل. 


وقد سبق تفسير ما لم نذكره هاهنا. 
صل 


ر >٤‏ ص 2 صد < ورو“ E‏ 
َمََِة اروج م أَلصَأن انين وو آلمعز تين قل ءال ذڪرينِ 
حرم ام السیتن اما أَشَعَمَلَتَ عليه أرَحامُ الاين وني بم إن 
ا 
ڪر صدِقنَ @ ومن الإبل اين وير البقر اين قل 
الد ڪرين حرم مر الانتيين اما اَشَمَمَلَت عليه أُرَحام انين م 
ڪڌ يڌآ اذ وص ڪُم آنل بهذا فمن اُظلَمُ يمن آفری على آل 
ذبا ليل الاس بعر ءلم إن لا دى الوم الطليت 


قوله تعالى: (ثمانية أزواج) بدلا من «حولة وفرشا»» أي: وأنشاً ثمانية أزواج» 
أو بدل ما بعد «كلوا» فإنه في موضع نصب» والأول اوج . 


٣ o 
. والزوج: کل فرد معه آخر من جنسه"‎ 


ثم فشر الأزواج فقال: من الضأن اثين) آي: زوجين اثنين؛ يريد: الذكر 


(۱) أخرجه الطبري (۸/ ۳٦)ء‏ وابن أي حاتم /٥(‏ -1€). 
(۲) التبیان (۱/ ۳٠۲)ء‏ والدر المصون(۲/٠١۲).‏ 
(۳) انظر: اللسانء مادة: (زوج). 


meses vwmwmacsanannammaseeenvnennnnn vk aaa ann anan rna nna mama eme Erna wma AAAS aa phanacccennevaavovrrvraawn 


قال i‏ والضان: جع صا [وضان]» مثل: تاجر وره 
قرأ بو عمرو وابن عامر وابن کشر: «المعز» بفتح العين» وسكنها الباقون 
ر 22 ر ر £ 

و ماعز؛ كحَارس وحَرّس» وتاجر وتجر أيضا. 

قل آلذكرين) من الضأن وا معزء لإحرّم أم الأشين) المعنى: فإن كان حرم 
الذكرين فكل الذكور حرام وإن كان حرم الأنشين فكل الإناث حرام» وإِن كان 
حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين من الضأن وا معز من الأجنةء فهي إما ذكور 
وإما إناث. 

أو يقال: إن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين فقد حرم الأولاد 
وكلها أولادء فيكون التحريم شاملاللكل. ٠.‏ 

قال الزجاج” : وكذلك الاحتجاج في قوله: ومن الإبل اثنين ومن البقر 
ائنن). 

قل هم يا محمد على وجه التبكيت هم عند ظهور الحجة عليهم» ووضوح 
كون ما اختلقوه فرية بلا مرية: [نبئوني بعلم) أي: خبروني بعلم من جهة الله تعالى 
(۱) انظر: المعجم الوسيط (ص:۳۲٥).‏ 
(۲) انظر: اللسانء مادة: (معز). 
(۳) معاني الزجاج (۲/ ۲۹۹). 
(4) ما بين المعكوفين زيادة من معاني الزجاج» الموضع السابق. 
)٥(‏ الحجة للفارسي (۲/ ۲۱۹)»ء والحجة لابن زنجلة (ص ۷۰ والکشف »)٤01/۱(‏ والنشر 

75 ۲) وإتحاف فضلاء البشر (ص:۹٠۲)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:٠۲۷).‏ 
)٩(‏ معاني الزجاج (۲/ ۲۹۹). 


asenevtnensawmwweannmanaanananpanpansnmriavarvkivvnvevannananAaN VND anananLVECIVUCPICCLCOTVOCBSSAVULCETOLEDLLDEDEBSSAGmmwewnaanmnaaaaannsrsasavannwnanuuevwavaannns 


ت عل کر ار ن کے اون( ن إاة اصخر إ4 

ومضمون هذه الآية والتي بعدها: إبطال ما كانوا عليه من أمر البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحامي“) وإبطال قوهم: ما في بطون هذه الأنعام خالصة 
لذكورنا... الآية). 

قال الزجاح: فاما الإإعراتب ٤‏ «آلذكرين» فالنصب بحرم e‏ 
ألف المعرفة مع آلف الاستفهام؛ لئلا يلتبس الاستفهام بالخبرء لأنه لو قيل: 
اد حرم بألف واحدة لالتبس الاستفهام بالخبرء» وقد يجوزمع «(آم) 
حذف الألف» لأن «أم» تدل على الاستفهام» ولكن القراءة بتبيين الألف الثانية. 

قوله تعالی: ام كنتم شهداء إذ وصاكم الله بذا) قال الزجاج: معناه: هل 


)١(‏ البحيرة : كانت العرب إذا ننجت الناقة عشرة أبطن شقوا ذا نصفين فلا ينتفع متها بلبن ولا 
ظهرء وتترك ترعى وترد الماء وبحرّم لحمها على النساءء ولل للر جال (اللسانء مادة : بحر). 
والسًائبة: E ES‏ ناقتي ساثبة 

لا ينتفع بظهرها ولا حلا عن ما ولا مع من کاو ولا زگب (اللسان مادة: ست 
والوصيلة: كانت في الشاة خاصة»ء كانت الشاة إذاوَلّدت آنشی فهي طمم» وإن ولدت دکراً جعلوه 
لآهتهم» فإذا ولدت درا A E‏ اء فلم يذبحوا الذكر لآهتهم. والوصيلة التي 
كانت في الحاهلية: الناقة التي وصلت بين عشرة أبطن» وهي من الشاء التي ولدت سبعة ابطن 
عناقين عناقين» فإن ولدت في السابع عناقاً قيل: وصلت أخاهاء فلا يشرب لبن الأم إلا الرجال 
NN‏ وصل). 
والځامي: القحل من الإبل د صرب الات اة «اللسان مادة: جا). 

۲۲) معاني الزجاج (۲/ ۲۰۰- -\ (e‏ ` 

(۳) تدغم وتندمج. 

.)۲۹۹٩ /۲( معان الزجاج‎ )٤( 


ananaaansanaananannunnavenskivUNOSLAGSSGCNBSABDAAGCGSLLSSneaannnneenanmnnumnmananaaanananannnannanannsnsnaanaanannknuenttEGGkAROVrIRNOnaanaanannvavnnnnunnaaanktnsaophuvesannnacescoecvvvecaanrtrnas 


شاهدتم الله حرم هذا إذکتتم لاټ تؤمنون برسول. 


ثم بن الله تعالى ظلمهم فقال: (إفمن e‏ 


الناس بغير علم). 

قال ابن عباس : یرید. E‏ سيب السوائب ومن جاء 
e‏ 
للا اچد ف موی إل رما عل عار بطع إل ان یکوت م 
ادما سمو اوی تور إل رج أوفشقا أل قز آل يو 


من آضطرعيربَاغ ولا ن رك غفر ريد ج 

قوله تعالی: قل لا أجد نى ما أوحي إل محرماً على طاعم يطعمه) هذه الآية 
تتضمن اللإعلام أن التحليل والتحريم إنا يتلقى من جهة الوحي والتنزيل. 

[إلا أن يكون ميتة) قرأ ابن عامر وابن كثبر وحزة: «تكون» بالتاء» ملا عل 
المعنى» لأن المحرّم إما أن يكون عيناًء أو نفساًء أو جثة. وقرأ الباقون بالياء حملاعلى 
اللفظء لأن قوله: «لا أجد» يدل على نفي الوجود والتقدير: إلا أن يكون الموجود 


م 


(۱) بمعنی: قال لكم ذلك مشافهة وسمعتموه منه. 

(۲( عمرو پن ي ين حارئة ين عمرو بن عامر الآزديء من قحطان آول من غټر دين اسهاعيل ودع 
العرب إلى عبادة الأوثان (الأعلام .)۸٤ /٠‏ 

(۳) الوسیط (۲/ ۳۳۱)ء وزاد المسیر (۳/ ۱۳۹). 


mnuuewwavevwuvwwaannnmvwensannanasanannannananannrvrvitvuvenrnnennnanannanaunananaaannyarrknwmkeuvvuvumnnnumenanannanannmnnevssannannnnnnnnnenannannnnnaana aan erewa nnnn ns 


ا ی ا Ny‏ 
رین ایاگ 
رفست سی سبحت ای باس آقهم تا وهی فسن ذو 


و ع 
aa EES‏ 


فصل 
ذهب قوم من المفسّرين إلى أن هذه الآية منسوخة باية المائدة المشتملة على 
تحريم المنخنقة وا موقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع“» وبالأحاديث التي 
وردت في تحريم الثمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع» وخب“ من الطير. 
E DO E E SR EG EE‏ 
ار ٤‏ تسخ القرآن» وإن) ا لمعنى: لا أجد في أوحي إل من القرآن» أو 
لا أجد في أوحي إِللّ من القرآن وغيره محرّماًء إلا أن يكون ميتة . 


)١(‏ الحجة للفارسى (۲/ ١۲۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠۲۷)ء‏ والكشف »)٤٥١/١(‏ والنشر 
9 )وإ تحاف فضلاء البشر (ص:۹٠۴)»‏ والسبعة فى القراءات (ص:۲۷۲). 

(۲) عند تفسیر قوله تعالی: ون یکن ميتة) [الأنعام: .]٠١۹‏ 

(۳) انظر : الدر اللصون(۲/ .)٠٠٠‏ 

() ك جاء ذلك في الآية الثالثة من سورة المائدة. 

)٥(‏ المخلب: بكسر الميم» وهو للطائر والسباع بمنزلة الظفر للإنسان (اللسان» مادة: خلب). 

() انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (۱/ »)٤۳۲‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص‌:٣۳۳-٠٣").‏ 


Lasaasassnsuvevs=s==sanaanannnnereacecensavvsaaasenssnnenuavehvvmrmaaanaacnaannnnenunecvnscsvccevrvrnrrranaaaasasansannrannaanaanaaaaanansocbocvbrrravanaananaakenenttvorernvenonnasnoeon 


وليس في هذا دلالة عل إياحة ما عدا الجر مات ف الأيةء إن الأية قشت 
أمره 4 بإخبار الكفار أنه لم يجد حرّماً سوى ما عيّن في الآيةء ثم بعد ذلك حرم 
عليه ما حرم من المطاعم. 

أو يكون المعنى: لا أجد شيئاً حرّماً من المطاعم التي حزمتموهاء فيكون 
الاستثناء منقطعا؛ لا a‏ 


ر ص 


وعلی النریر ادوا ترما اوس ا 2 البقر العم حرمت 
يهم ب شُحُومَهُما إل ما حَمَلَتَعُهُورهما أو اويا وما خط بطر 
َلك جَرنتهم بغي ون لَصدقرنذق 

قوله تعالى: ل(وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر) يقال: ظَمُر بضمٌ الظاء 
والفاء» وا قرأ الأكثرون» و «ظْفُر» بضم الظاء وإسكان الفاء. 

قال الشاعر : 
قد كنت ذا تاب وَظفر عل العدَا ‏ فَأصْبَحْت لا شون تابي ولا ظفرى“ 

و «ظفر» بكسر الظاء وسكون الفاء» وما قراً ا 
و «ظِفر' [بکسرھما]ء وہہا قرأ آبو الال . 


(۱) انظر البيت في: زاد امسر (۳/ .)٠٤١‏ 

(۲) انظر: ختصر ابن خالويه (ص:١٤)ء‏ وإعراب القراءات الشواذ للعكبري (ص:۱۹٨)ء‏ وإتحاف 
فضلاء البشر (ص:۲۲۰). 

(۳) في الأصل: بسكونباء والصواب ما أثبتناه » انظر الدر المصون(۳/٠٠۲).‏ 

.)٤١ /٤( انظر هذه القراءة في: البحر المحيط‎ )٤( 


memsnmnananreeresnresenavewevnnanannnnnnansntrrviurnnennnnntvvnvennnnhnnanarantuênssananarannvennenetenuvonnvannatntmnnanannaarresstennvwvanannnnaaacssesa ssa 


قال الشاعر: 
و ٤‏ ا ا ی م ( 
ما بين لقَمَيّه الأول إذا انحَدرّت اق ار 


قال ابن عباس وای ق دا ایی کن 
الأصابع؛ كالإبل والنعام والإوز والبط. 

وقال ابن زید: یرید: الابل ا قوله: «(کل». 

وقال ابن الأنباري: الظفر هاهنا يجري مجرى الظفر للإنسان. 

وقال صاحب الكشاف: ذو الظفر: ما له أصبع من دابة أو طائر» وكان 
بعض ذوات الظفر حلالاً هم» فلا ظلموا حرم ذلك عليه فعم التحریم کل ذي 
ظفرء بدليل قوله: إفبظلم من الذين هادوا حرٌّمنا عليهم طيبات أحلّت ه.) 
[النساء:٠٠٠]»‏ وقوله: ((ومن البقر والخنم حرمنا عليهم شحومه)ا) كقولك: من 


(۱) وهذه ل يقر ياء ولكنها لخة ني "لطر ". 

(۲) انظر البيت في: اللسانء مادة: (ظفر)ء وتهذيب اللخة /٠١(‏ ١۳۷)ء‏ وزاد المسير (۳/ ١٤٠)ء‏ وشرح 
الزرقانی .)٠٠١/۱(‏ ) 

(۳) آخرجه الطبري (۸/ ٤۷)ء‏ وابن بي حاتم »)۱٤١١ /٥(‏ والبيهقي في سننه (۸/۱۰). وذکره 
السيوطي في الدر (۳/ ۳۷۷) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن 

- ابن عباس. ومن طريق آخر عن مجاهد» وعزاه لأبي الشيخ. ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه لعبد 

بن حمید. | 

.)۷۳ /۸( أخرجه الطبري‎ )٤( 

.)١٤١ /۳( انظر قول الأنباري في: زاد المسیر‎ )١( 

.. .)۷١ /۲( الکشاف‎ )٦( 


ات مال ن ا ا ال وا أنه حرم علیهم لحم کل 
ذي ظفر وشحمه وکل شيء بينه» وترك البقر والغنم على التحلیل م يحرم منهما إلا 
الشحوم [الخالصة] » وهي الثروب وشحوم الكلى» وذلك قوله: (إحرمنا عليهم 
شحومه) إلا ما حملت ظهورهما) يريد: ما اشتمل بالظهر من الشحم. 

أو الحوايا) قال ابن عباس والحسن وسعيد بن جير ومجاهد وقتادة 
رالزجاج وابن قتية وجمهور الفرين واللغريين هي الَبَاعر» واحدتها: حويّة 


i 
امم لاأرى متارتة  اجاجعة ال عطي كارا‎ 
: وقال آى‎ 
ان تقب ا حب ني ڪاويايو فَجيځ الأَاعِي أو قي العقار ي‎ 


والمراد: ما حملت الحوايا من الشحم أو ما اختلط بعظم. 


.)۷١ /۲( في الأصل: الخاصة. والتصويب من الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (۸/ ١۷1-۷)ء‏ وا بن أبي حاتم »)٠٤١١ /٥(‏ والبيهقي في سننه ( a‏ . وانظر: 

تفسیر ابن عباس (ص:۲۱۸)» وتفسیر جاهد (ص‌:۲۲۹)» ومعاني الزجاج (۲/ ١۳۰)ء‏ وتفسیر 
غریب القرآن (ص‌:۳٩۱).‏ وذکره السیوطي في الدر (۳/ ۳۷۹-۳۷۸) وعزاه لابن جریر واہن 
المنذر وابن بي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن مجاهد» وعزاه لابن أي 
شيبة وعبد بن هميد وابن المنذر. 

(۳) انظر البيت في: اللسان» مادة: (حوا)ء وزاد المسیر (۳/ .)٠٤١‏ 

)٤(‏ البيت لحرير يصف الخنزير وا لحب في حاويائه. انظر: ديوانه (ص:۲۳۹)» واللسان» مادة: (نقق)» 
وتهذیب اللغة /٥(‏ ۲۹۲)» وزاد المسبر (۳/ ١٤٠)ء‏ والدرالمصون(۲/ .)۲٠۹‏ 


قال ھور ارين يرن الال . 

وقال ابن جريج: كل شحم في القوائم وال جنب والرأس وفي العينين والأذنين 
فهو ما اختلط بعظم» وهو حلال مء وإنها حرم عليهم الثرب وشحم الكلية. 

وقيل: «الحوايا» عطف على n‏ 2 

والأول أكثر وأشهر وأوضح» و«أو» بمنزلتهاء كقومم: جالس الحسن أو ا 


(6). 
٠. سرریں‎ 


وقیل: بمعنی الواو -ک| سبق -. 

(ذلك) إشارة ت إلى التحريم» ل(جزيناهم ا ى :سیب ظلمهم الفاحشر 
من قتل الأنبياء والأولياء وأخذهم الربا وغير ذلك لوإنا لصادقون) في 
أخحبرناكم عنهم من البخي والظلم والتحريم وا لجزاء وغير ذلك. 


فا ی ان ت و ا ی 
وبي الشيخ عن ابن عباس. 

(۲) آخر جه الطبري (۸/ .)۷٩‏ وذکره ه السيوطي في الدر (۳/ ۳۷۹) وعزاء لابن النذر وأي الشيخ عن 
ابن عباس. 

() انظر: التبیان (۱/ »)۲٠٤‏ والدر المصون(۸/۲٠۲).‏ 

(6) هذا قول الزنخشري في الكشاف (۲/ .)۷١‏ قال السمين الحلبى (۲/ :)۲٠۸‏ والأحسن في هذه 
الآية إذا قلنا إن «ا خو اا٤‏ معطوف على «شحومها»؛ آن تكون «أو» فيه للتفصيل» فصل بها ما حرم 
ع ن روا 
ثم قال -يعني: السمين-: وعبارة الزخشري سبقه إليها أبو إسحاق -يعني: ازجاج- فإنه قال 
:)٠ ۲-۰1 /۲(‏ وقال قوم: حرمت عليهم الثروب» وأحل هم ما حملت الظهورء وصارت 
«الحوايا أو ما احتلط بعظم» نسقاً على ما حرم» لا على الاستثناء. 


فن ڪدبُوك قل يڪم ذو رَو وَسِعٍَ ولا يرد اسه عن ألْقَرَمِ 
امجرت @ سَيَفول آلذین اروا لو سء آله ما أشرّكتا و 
ءاباؤئا َا حَرَمکا ن شىء کد للت كدب الت من قَلهِمَ حى 
داقو باسَتَا ف هَل نڌ ڪُم ِن محرو لتا إن تَبعُور إل 
لن ون اسز إک عَرْصون وج فل كله جه اة َا هد 
خن چ فن لم شداء کم انين غه دوت أن آله حر هذا فان 
دوا فل سهد مهم ول بع اهو 2 لیے کدبٔوا ایکا وار 
yy‏ يعَدِلوت ( * فل الوا اتل ما حرم 
يڪم أل رکو بے شا شيعا ويال لدينِ إحسستًا ولا تَقتلوا 
زد : ت إمکق نن ڙرڪ وام ولا تقربوأ لفو حش م 
ظَهرَ متها ما بطر ولا فوا آلکقسے آلتی حرم آله إل الْحَق 
لجر یکم بے لعل عقون 
قوله تعالى: لفان كذبوك) قال ابن عباس: يريد: المش ر كين . 
وقال مجاهد: اليهود". 


(فقل ربكم ذو رحمة واسعة) فغير بذع ولا بعيد أن لا يعاجلكم بالعقوبة 


\ 


(1) زاد امسر (۳/ .)١٤٤‏ 
(۲) أخرجه الطبري (۸/ ۷۷)ء وا E OE‏ . وذكره السيوطي في 
الدر (۲/ ۳۷۹) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أي حاتم وأبي الشيخ. 


maaamaannnmaannanaasanannnnnananaaananrpanannnanananaaaaana kava kewvreevEaASnatnenennrevmvemenvnmanuurannmanaannnannaananannannvkannannannnncvnnnca ann cnn vanan nena 


لسعة رحتهء ولكنه أجلكم إلى الوقت المقدر لعذابكم والانتقام منكم» ولا يرد 
بأسه عن القوم المجرمين). 

قوله تعالى: سيقول الذين ا 
المشر كون» فلا قالوه» قال: لإوقال الذين أشر كوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من 
شىء( [النحل:٠].‏ 

والمعنى: سيقول المشركون من عبد الأصنام وغيرهم الو شاء الله ما أذ شر کا 
ولا آباؤنا ولا حرمنا من شي٤)‏ یریدون: الببحائر والسوائب. 

قال الزجاج“: زعم سيبويه أن العطف بالظاهر على المضمر المرفوع في الفعل 
قبیح» یستقبح: قمت وزید فإِن جاءت (لا) حَسْنَ الكلام فقلت: ا 
زید. ‏ 

والمعنى: لو شاء لحال بيننا وبين ذلك» ولكنه رضي منا ما نحن عليه من عبادة 
الأصنام وتحريم الحرث والأنعام. وهذه مجادلة فاسدة؛ لأن لخصوهم أن يقابل ما 

ثم إن الله أكذبهم فيا نسبوه إليه من الرضى ب] هم عليه فقال: إكذلك كذب 
الذين من قبلهم) قال ابن عباس: قالوا لرسلهم مثل ما قال هؤلاء لك» ولو أن الله 

JS e 4 کس ت‎ 

أكذهم في نسبتهم المشيئة إليه لقال: ((كذلك كَذّب) بالتخفيف. 

«(قل) هم يا محمد على وجه التهكم بهم هل عندكم من علم) جاءكم به 
رسول أو نزل عليكم به كتاب» ([فتخر جوه لنا إن تتبعون) فيم أنتم عليه من الدين 
(۱) معاني الزجاج .)۳٠۲/۲(‏ 
(۲) الطبری (۸/ ۷۹)ء وزاد المسیر (۳/ .)٠٤١‏ 


إلا الباطل» إلا الظن وان آتتم إلا تغرصون) آي: تکذبون. 
- قل فلله الحجة البالغة) حيث أنزل الكتب وبعث الرسل» وأوضح 
الدلائلء لأنكم أا المحتجون لصحة شركهم وباطلهم والمعتقدون رضى الله با 
هم عليه حیث ا یقهرهم عل ترکه بل آرخی هم عة ادم في میادین فم 

فلو شاء هداكم أجعين) قال جويرية بن أساء . مسحت عل بن زا 
هذه الآية: ((قل فلل اة البالِغة فلو شاءَ اكم أمَینَ) فنادی ى باعل و 
انقطع والله هاهنا كلام القدرية 0 

قوله تعالی: ((قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا). «هَلَ 
كلمة يستوي في الدعاء با الواحد والاثنان والجماعةء والمذكر والمؤنث. هذه لغة 
أهل ا لحجازء وا جاء القرآن. 

وآما Ss‏ ¢ وللاثنين: هَل 
وللجاعة: هَلْمواء وللاأنشى: هلي وللشتن: هلاء وللسوة 

والمعنى: هاتوا شهداءكم. والمراد بهذا: تبكيتهم وإظهار انقطاع حجتهم 

(الذين يشهدون آن الله حرم هذا) يعني: ما ذکرَ نو ارت ااا 


)١(‏ جويرية بن أساء بن عبيد الضبعي» بضم المعجمة وفتح الموحدة» البصري» صدوق» مات سنة 
ثلاث وسبعین . (التقریب: .)١ ٤۳‏ 

(۲) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳۸١‏ وعزاه لأبي الشيخ عن علي بن زيد. 
والقدرية: قوم ينسبون إلى التكذيب ب) قدر الله من الأشياء . 

(۳) هلم: د E‏ انظر: المغصل 
لاز حشري (ص:۱۹۳)ء واللباب للعكبري (۲/ ٩۸)ء‏ والتبيان »)۲٠٤ /١(‏ والدرالمصون 
(۲/۲(. 
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حرمه المشركون. 

فان شهدوا فلا تشهد معهہ) أي: لا E‏ ولا تصدقهم» ولا تتبع ت 
امواء لين بوا بتا) فڪرموا خلال ولوا ارا (والذين لا يژمتوذ 
بالآخرة وهم برهم یعدلون) سبق تفسیره. 

نوله تعال: قل تعالوا تل ما حرم ریکم علیکم) سبق الکلام عل اتعالو 
آل مزان . 

وقوله Ty‏ تلا الذي حرّمه ربكم 
tar‏ 

ثم فسره فقال: ألا رک و للنهي» و يجوز ان تکون: «أن» 
هي الناصبة للفعلء و«لا“ زائدة» والجملة في موضع نصب على البدل من «ما 
حرٌم)» أو في موضع رفع» على معنی: هو «آلا تشر کوا به». 

lS ERG 
نفْسَكّ) [المائدة:٥ ۰ ۱] فیکون إغراء.‎ e شیئا» ک] قال:‎ 

وقال الزخشري( : «أن» في «أن لا تشر کوا) مفسّرة» و«لا) للنهي. 

فإن قلت: هلاً قلت هي التي تنصب الفعل» وجعلت «آن لا تشركوا» بدلاً 


(۱) عند تفسير قوله تعالى: فمن حَاجُكَّ فيه من بَعْدِ ما جَاءَ من الْعِلْم قل كَعَالَرا ...) [الآية: ٦١‏ ]. 

(۲) ويجوز أن تكون «ما» مصدريةء أي: حرم ربكم أن تشركواء و"لا" زائدة (انظر: التبيان ۲٠٠ /١‏ 
والدرامصون .)۲٠۳١/۲‏ 

(۳) انظر: التبیان (۱/ .)۲٠١‏ والدر المصون (۲/ .)۲٠۳‏ 

.)۷١ /۲( الکشاف‎ )٤( 


قلت: وجب ان تکون «آلا تش رکوا»» «ولا تقربوا»» «ولا تقتلوا)» «ولا تنبعوا 
السّبل» نواهي لانعطاف الأوامر عليهاء وهي قوله: «وبالوالدين إحسانا»؛ لأن 
التقدير: وأحسنوا بالوالدين إحساناء «وأوفوا»ء «وإذا قلتم فاعدلوا»» «وبعهد الله 
أوفوا). 

فإن قلت: فا تصنع بقوله: «وآن هذا صراطي مستقي» فيمن قرأ بالفتح» وإن) 
يستقیم عطفه على «آن لا تشركوا» إذا جعلت «أن» هي الناصبة ااي 
يكون المعنى: أل عليكم نفي الإشراك والتوحيد وال عليكم أن هذا صراطي 
مستقی|؟ 

قلت: أ قلت: أجعل قوله: «وأن هذا صراطي مستقي)» علة للاتباع بتقدير اللام؛ 

کقوله : وان اساج له لا تَذْعُوا مَعَ لله أحَدّا) [اجن:۱۸] بمعنى: ولأن هذا 
صراطي مستقي) فاتبعوه. والدلیل عليه التراءةبالکسرء كانه قیل : واتبعواصراطي 
لأنه مستقيم» [أو: واتبعوا صراطي إنه مستقيم]'. 

فإن قلت: إذا جعلت «أن» مفسرة لفعل التلاوة وهو معلق ب «ما حرم ربكم) 
وجب آن یکون ما بعده منهیا عنه حرما کله؛ کالشرك» وما بعده ما دحل عليه 
حرف النهي» فا تصنع بالأوامر؟ 

قلت: لما وردت هذه الأوامر مع النواهي وتقدمهن جيعا فعل التحريم 
واشتركن في الدخحول تحت حكمه» عل أن التحريم راجع إلى أضدادهاء وهي 


(۱) ما بين المعكوفين زيادة من الكشاف (۲/ .)۷١‏ 
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الإإساءة إلى الوالدين» وبخس الكيل والميزانء وترك العدل ني القول» ونكث عهد 
الله عز وجل. هذا تمام كلامه. 

قوله تعالی: ولا تقتلوا اا ا ي E PERT‏ 
الفة . 

يقال: مى الرَجل فهو ملى؛ إذا افق ° 

الراك ييي هيا كانوا غلية من دفن الات اء عة اة خليهن. 

ثم ضمن الله تعالى الرزق للجميع فقال: ((نحن نرزقكم وإياهم). 

ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن) سبق تفسبره في قوله: ((وذروا 
ظاهر الإثم وباطنه) [الأنعام:٠٠٠].‏ 

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) وهو أن يكفر بعد إيمانه» أو يزني 
بعد إحصانه» أو يقتل اسا r?‏ | 
النفس التي حرمت إلا با لحق فتضيق عليك الأرض برحبهاء والساء بأقطارهاء 


(۱) ي: الزخشري في الكشاف. ) ) 
(۲) آخرجه الطبری (۸/ ۸۲) واہن بي حاتم .)۱٤۱٤ /٥(‏ وانظر: تفسیر ابن عباس (ص‌:۲۱۹). 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۸۳) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(۳) انظر: اللسان» مادة: (ملق). 

EEC CL‏ قال رسو ل الله ک: دلبل م انري نلم يش 
أَنْ لا اله إلا الله آي رول الهً إلا حى تَلاثِ: اليب الراني» التق بالمَس» وَالتارك ليذه 
مقار لِلْجَاعة» (البخاري ۲۰۲۱/٦‏ ح٤۸٤1‏ ومسلم ۲/۳ ح1 11۷). 


(ذلكه) يعني: ما ذكر في هذه الآيةء ((وصاكم) أي: أمركم به» لعلكم 
۰ 


قربُوا مال اتيم إا يالى هى خسن حت يلع سد وروا لڪل 
الان بالْقَسَط کا تکل ف إل اذا قل فاغدلوا ولر خان 


ن هد آل وفوا لڪه وَصدکم بے ملز زوت (چ وأ 


صِرّطی مستقیما 2 e‏ فرق ق یکم عن سبیلیے 


ا وڪگم په ڪج تو 

Oe SNF 

أي: با لخصلة التي هي أحسنء» وهي القيام بتثميره» وحسن تدبيره» وعدم 
ر 

وقال ابن عباس: يريد: إن كنت له وصياً فأصلحت ماله أكلت بالمعروف إن 
احتجت إليه» وإن کنت غنياً عنه فف عن أکله. 

إحتى يبلغ أشده) وهو استحكام قوة الشباب» والمراد به: أن يبلغ ويؤنس 
منه الرشد» وهو الصلاح في امال والدين» وقد ذكرناه ني سورة الشساء ١‏ 


(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۳/ .)۲٠١-۲٠١‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥١١‏ وعزاه لابن 
N‏ 

(۲) الوسیط (۲/ ۳۳۷)» وزاد المسیر (۳/ .)٠٤۹‏ 

(۳) عند تفسبر قوله تعالى: واوا يمى حى إذا بوا التَكاح...) [النساء:٠].‏ 
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E 

وقال الفراء: واحده: شد في القياس» ولم نسمع هما بواحد. 

ي لا واحد له» فإن أكرهوا على ذلك قالوا: شد بمنزلة (ضبُ 
وأضبً». 

وقيل: واحد الأشد: شد بفتح الشين وضمها 

قال بعض البصريين: واحد الاأشد: «شدة)» كنعمة وأن ى 

اا و ن ا ا 
بالتي هي آحسن 

قلت و د لنفسه» وزيادة الطمع فيه لصغره. 

قوله تعالى: (إوأوفوا الكيل واليزان بالقط ) أنموها بالعدل والتسوية من غبر 
بخس ولا شطط» على حسب اجتهاد ا مكلف فى تحري العدل. 

(لانكلف نفساًإلا وسعها) أي: مايسعها وتقدر عليه لإوإذاقلتم 
فاعدلوا) آي: إذا تکلمتم أو شهدتم فاعدلواء (إولو کان ذا قربى) أي: ولو كان 
المقول له أو عليه في شهادة أو غبرها ذا قرابتك. 

إوبعهد الله أوفوا) هو مثل قوله: ((أوفوا بالعقود) [المائدة:٠]ء‏ وقد سبق 


(۱) مجاز القرآن (۲/ .)۹٩‏ 

(۲) ل أقف عليه في معاني الفراء. وانظر: زاد المسير (۳/ ۹٤٠)ء‏ واللسانء مادة: (شدد). 
(۳) انظر قول ابن قتيبة في: زاد المسیر (۳/ .)٠٤۹‏ 

.)۱٤۹/۳( انظر: زاد المسبر‎ )٤( 

.)١٤۹ /۳( انظر: زاد امسر‎ )٥( 


تفسبره. 3 ذلکم وصاکم به به لعلکم تذکرون). 

لوان هذا صراطي مستقي)) ات تفقوا على تشديد النون في «أنْ» إلا ابن عام 
فإنه خففها من الثقيلةء تقديره: ا ا 
الهمزة على الاستئناف» وفتحها الباقون. 

STO E‏ جعلت ١أ‏ مفتوحة بوق أل علبها وإن شعت 
جعلتها خفضاً على معنی: ذلکم وصاکم به وان هذا صراطي مستقی). 

وسيبويه يقول: التقدير: ولأن هذا صراطي مستقي) فاتبعوه؛ كقوله: ((وإن 
هذه أمتكم أمة واحدة) [المؤمنون:١٠]‏ والمشار إليه: القرآن ودين الإسلام. 

لإفاتبعوه ولا تتبعوا السبل) وهي: الضلالات والبدع. ‏ 

أخبرنا أبو على بن عبد الله بن الفرج في كتابه» أخبرنا أبو القاسم هبة الله 
الشيباني» أخبرنا أبو على الحسن بن علي الواعظ أخبرنا آبو بكر أحمد بن جعفر بن 
حمدان» أخبرنا بو عبد الر حن عبد الله بن أحمد قال: حدثني آبي» حدثنا سود بن 
عامر» حدثنا بو بكر عن" عاصم» عن آي وائلء »عن عبدالله رضي الله عنه 
فالا حط ورل ااه ا طا ره نم قال : هذا سبیل الله مسقي ا 
ب وات :زو ال کسی نچا سیل إلار عل کیاد بطر بی ده 


)١(‏ الحجة للفارسي (۲/ ۲۲۷))» والحجة لابن زنجلة (ص:۲۷۷)ء والکشف (۱/ »)٤٥۷‏ والس 
»)۲٠١ /۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۲)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۲۷۳). 

(۲) معاني الفراء (۱/ .)٠٤‏ 

(۳) انظر: الکتاب (۲/ .)١١۷-۱۲۹‏ 


Da 


e‏ و‌ ل وک 


قرا لوان هدا صرَاطي قافا تتبعوا الس ٠»‏ 0 

وأخرج الترمذي من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه قال N‏ 
إلى الصحيفة التي عَلَبها َا حاتم حمر ئ قيقر هولاء الآياتِ: قل تعالوا آنل ما 
E‏ € للم تقون € ١‏ 


وقال ابن عباس: هذه الآیات حکمات ‏ ينسخهن شىء من جيع التب . 

E.‏ موی لكب تماما على لذ أَحْسَنَ ن تفصيلا لحل ی 
ودی وَرَُه ل بلقا ءرَيّهِمَ يۇينون 2 ودا كب رلته مارك 
فاتبعوه واقوا کہ ترون ر أن تولو اما تل الكسب على 
ايفن مِن قبلا إن کا عن دراسیم فلت (@ أو تفولوا وات 
زل علا آلب لکنا ادى مِم ى ققد جاءَڪم ڊ نة ن رڪم 
زاف وَرَحْمَةٌ ف اط ی کب رایت الله وَصَدَفَ عا 
ستجزی الین يَصدفونَ عن ءَايتا ج العَذاب بما انوا يَصّدفونَ 
© هَل ينظرونَ إ ا تات تيه الملتيكة أو ياق Rg OS‏ 
eT‏ يوم ای بض ٤ات‏ ريك لا يَف فما ايم ا 


امت ين قبل أو كسَبَتن إيمَدما حرا قل آنَظروا نا طون ج 


(۱) خر جه أحمد (۱/ ٤٦٥‏ ح۳۷٤٤).‏ 
(۲) آخر جه الترمذي (ه/ ٤‏ ح۳۰۷۰) وقال: هذا حدیث حسن غریب. 
(۳) الوسیط (۲/ ۳۳۹). 


ا و د وف ئ أحسن) إن قيل: على أي 
شيء عطف قوله: : ئم آتینا»؟ 
قلت: قال الزجاج ٠‏ على معنى التلاوة) التقدير: a‏ 
ربکم علیکم ثم آنل علیکم ما آتاه الله موسی. 

وقال الزخشري: عطفه على «وصاكم». 

فن قلت: كيف [صَح] عطفه عليه بام“ وإيتاء موسى الكتاب قبل 
التوصية بدهر طويل؟ 

E‏ کو 
EDE‏ 

ئم أعظم من ذلك أنًا آثينا موسى الكتاب [وأنزلنا هذا الكتاب] البارك. 
وقيل: هو معطوف على ما تقدم قبل شطر السورة من قوله: ل(ووهبناله 


إسحاق ويعقوب) [الأنعام:٤۸]..‏ 


1 


3 
e 


وقال غیره: تقدیره: ثم كنا قد آتينا موسى الكتاب» ومثله قول الشاعر: 


(۱) معاني الزجاج .)۳٠٦/۲(‏ 

(۲) أي: الانتقال من كلام لخر بقطع النظر عن الزمن. 

.)۷۷-۷٦ /۲( الکشاف‎ )۳( 

.)۷1/۲( زيادة من الكشاف‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: توصاتما. والتصويب من الكشافء» الموضع السابق. 
(1) زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 

(۷) ما بين المعكوفين زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 


DE 


ا ئم قد ساد قبل ذلك جد 
قوله تعالى: [تماما) مفعول له" المعنى: آنيناه الكتاب لأجل التمام على الذي 
أحسنه من کتب الله وشرائع دینه» وعلوم نبيائه. 
وقيل: تماما للنعمة والكرامة على ما أحسن في طاعتي وتبليغ رسالتيء» فتكون 


الذي بمعنى «ما». ) 
وقيل: المعنى: آتيناه الكتاب تاماً جملة واحدة لم نفرق إنزاله» كالقرآن مضافاً إل 
الذي أحسنه من العلم وزيادة عليه. 


فعلى هذه [الأقوال] المشار إليه: موسى غل. 

وقيل: المعنى: تماما للنعمة والكرامة على من كان حسناً صالحاًء يريد: جنس 
المحسنين» وهو اختيار أبي عبيدة وكثير من المحققين. 

ويؤيده قراءة عبد الله بن مسعود: «على الذي ا 


(1) البيت لأبي نواس في مدح العباس بن عبيد الله انظر البيت في: تفسير ابن كثير (1/ 1۸)» وشرح 
النووي على مسلم (۲/ ۷۸). و(ثم) هنا لعطف الخبر بعد الخبر لا للترتيب. 

(۲) التبيان »)۲٠٠١ /١(‏ والدر المصون(۲/ .)۲۲١‏ 
قال العکبري: قوله تعالی: (تماما) مفعول له» أو مصدرء أي ا ه تماما ويجوز أنيكون في 
موضع الحال من الكتاب» (على الذي أحسن) يقرأ بفتح النون على أنه فعل ماض» وفي فاعله 
وجهان: أحدهما: : ضمير اسم الله والهاء حذوفةء أي: على الذي أحسنه الله» أي: أحسن إليه وهو 
موسی» والثاني: هو ضمیر موسی؛ لأنه أحسن في فعله» ويقرأاً, SS os‏ 

حذوف» وهو العائد على الذي» أي: على الذي هو أحسن» وهو ضعيف. اھ 
(۳) في الأصل: إلا قول. 
() انظر: الماوردي (۲/ ۱۸۹)» وزاد المسبر (۳/ .)٠١۴۳‏ 
)١(‏ انظر: حتصر ابن خالويه (ص:٠٤)»‏ وإعراب القراءات الشواذ للعكبري (ص:۲۲٥).‏ 


وال ا ريد اما غل امان افا آنا 

وفیه تعسف. 

وقرآ بو عبد الر من السلمي وأبو رزین والحسن ویجیی بن يعمر: 
«(أحسن» بالرفع » على معنى: هو أحسن» فحذف المبتداً. 

وا او د ت 

[وتفصيلاً لكل شيء) تبياناً لكل شيء يحتاج إليه من شرائع الدين. 

قوله تعالٰی: لإوهذا كتاب أنزلناه مبارك) يعني: القرآن» ووصفه بالركة لا يأتي 
من قله من الخبر الكثيرء ل[فاتبعوه) اعملوا بم فيه» لإواتقوا) خالفته» (لعلكم 


ترمون). 
قوله تعالى: أن تقولوا إن أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا) وهم اليهود 
والنصارى. 


قال مقاتل“: كان كفار مكة يقولون: قاتل الله اليهود والنصارى كيف كذبوا 


۸17 ( أخرجه الطبري (۸/ اران اى جام (6/ 0061۳ وك لوطي في الدر‎ )١( 
وعزاه لابن أبي حاتم.‎ 

(۲) بجيى بن يعمر العدواني» أبو سليان البصري» قاضي مرو. كان من فصحاء أهل زمانهء وأكثرهم 
عل باللغة. روى عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وأبا هريرة وغيرهم. أخذ النحو عن أي 
الأسود الدؤل. قيل: هو أول من نقط المصحف. مات سنة تسع وثمانين (عذيب التهذيب 
(T/1‏ 

(۳) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۳/ ٤‏ ١٠)ء‏ والدر المصون(٣/ .)۲۲١‏ 

)٤(‏ انظر هذه القراءة في: زاد المسيرء الموضع السابق. 

.)۳۷۹ /۱( تفسیر مقاتل‎ )٥( 


auanmnasasmnasasransnssngnvtvcetvsstNnrannansanannnnnvevensevseroeunulULLLOLLSSARSACLANGELARNannanpnemannnvvrwavmananannaanvvenctenananannnnevevnunEvOe steer onnannnnnenvwattunevrntUrTtrnTneneun 


آنبیاتهم» فوالله لو جاءنا O‏ منهم» فنزلت هذه الآية. 

و«آن» في عل النصب. 

قال الكسائي والفراء: معنا و 

i hS 
. آنزلناه كراهة أن تقولوا يا أهل مكة: إن| أنزل الكتاب على طائفتين من قبا‎ 

(وإن كنا) هي «إن» ا مخففة من الثقيلةء واللام هي الفارقة بينها وبين النافية 
والأصل: وإنه كنا ((عن دراستهم لغافلين) على أن اهاء ضمير الشأن. 

والمعنى: كنا عن قراءتهم غافلين لا نعلم ما هي إذا سمعناها أو نظرنا فيها؛ 
لأن لغتنا تنافيها. 

[أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم) أرشد إلى الصواب 
وأدرى بمواقع الكلام وفصل الخطاب؛ لحدة أذهانناء [ونقاوة] أفهامنا. 

ا ا 
(وهدى ورحمة) وهو القرآن. 

فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها) أي: فمن أشد ظلم ممن 
جحد بالقرآن ومعجزات عمد ي وأعرض عنها بعد أن عرفها. 

وقيل: صدف الناس عنهاء فهو أبلغ؛ لأنه صدف بنفسه وصدف الناس عنها. 

ثم توعدهم فقال: [(سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب با كانوا 
(۱) معاني الفراء (۱/ .)۳١٩١‏ 


(۲) انظر: زاد المسبر (۳/ )١ ٤٥‏ ومعاني الزجاج (۲/¥*(. 
(۳) في اللأصل: وتقاية. 


mphnnsasesauuansacusasaares 


قوله تعالی: آهل ينظرون) أي: هل ينتظرون. 
(إلا أن تأتيهم الملائكة) وقراً حمزة والكسائي: ا الاة ها 


ونی انحإ (؛ لتذكر معنى الملافكة. 
قال مقاتز (: هو ملك الموت وحده. 


وقال غبره: مَلَكٌ اموت وأعوانه يأتيهم لقبض أرواحهم. 
[أو يأتي ربك) قال الثعلبي“: يأتي ربك بلا كيف لفصل القضاء بين خلقه 


وقال الحسن والضحاك :ياي آمر 
قوله تعالى: [أو يأتي بعض آيات ربك) قال عامة ا لمفسرين: يعني: طلوع 


.٣ عند الآية رقم:‎ )١( 

(۲) الحجة للفارسی (۲/ ۲۲۸)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۲۷۷)ء والكشف /١(‏ ۸٥٤)ء‏ والنشر 
(۲/ ۲1( وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۲)»ء‏ والسبعة في القراءات ( ص ٤-۲۷۳:‏ ۲۷). 

(۳) تفسیر مقاتل (۱/ ۳۸۰). 

.)۲۰۷ /٤( الشعلبي‎ )٤( 

.)٠١١/۳( زاد المسبر‎ )٥( 

(1) خر جه الطبری (۸/ ٦۹٩)ء‏ وابن ابي حاتم /٥(‏ ۲۷٤۱)ء‏ ومجاهد (ص:۲۲۸). وذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير (۳/ ١١٠)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور (۳/ ۳۸۹). 
فائدة: قال ابن ا جوزي في زاد المسير (۳/ :)٠١١‏ إن الحكمة في طلوع الشمس من مغرب ا: أن 
اللحدة والمنجمين زعموا أن ذلك لا يكونء فيريهم الله قدرته ويطلعها من الغرب كا طلعها من 
الملشرق؛ ولتحقق عجز نمرود حين قال له إبراهيم: ا 


وقد أخرج الترمذي من حديث أبي سعيد ا لخدري عَنْ النبي بني قَوْلِه: 
5 ياي بَعْض آیاتِ رَبك( قال: وع اسمس من مَعْرب»(0 
وروی مسروق عن ابن مسعود قال: طلوع الشمس والقمر من مغربي. 
قوله تعالى: يوم ياي بعض آيات ربك لا ینفع نفساً ایمانما). 
أخبرنا الشيخان أبو القاسم أحمد بن عبد الله بن عبد الصمد العطارء وأبو 
ا لحسن علي بن أبي بكر بن روزبة البغداديان قالا: أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن 
عيسى بن شعيب السجزي» آخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوديء» 
أخبرنا عبد الله بن أحمد بن مويه السرخسى» أخبرنا محمد بن يوسف الفربري» 
حدثنا حمد بن إسماعيل البخاري» حدثنا موسى بن إسماعيلء حدثتا عبد الواح 
حدثنا عمارة» حداثنا بو زرعة» حدثنا أو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
3 لا قوم السَاعَة تی تطح اسمس ِن مغرب ذا راا الاس آمَرَ مر 
عَلَيْهاء فذاك جين لا ينفع فسا تسا إا کن مدت د من قر )»0 . 
وأخرجه مسلم عن أبي بكر» عن ابن فضيل» عن عبارة. 
ويقع لنا عالياً من طريق المسندء فإن الإإمام أحمد رمه الله» يرويه عن محمد بن 


فضيل؛ عن عمأرة. 


(۱) آخرجه الترمذي ۲۱٤ /٥(‏ ح۷۱ ۰) وقال: هذا حدیث حسن غریب» ورواه بعضهم ول يرفعه. 

(۲) أخرجه الطبري (۸/ ٦4)ء‏ وا بن أي حاتم »)۱٤۲۷ /٥(‏ والطبراني في الکبیر ٠۹ /۹٩(‏ ۲۰ 
ح4۰۱۹). وذکره ا س 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والطبراني عن ابن مسعود. 

(۴) آخرجه البخاري »)٤ ۳٥۹ح ۱۹۹۷ /٤(‏ ومسلم (۱/ ۱۳۷ ح۷٥۱)»‏ وأ مد(۲/ ۲۳۱ 
ح۷۱۹۱). 


ahs wenanmmasaannaassvot 


e SG E E e 
«لا تقوم السَاعَة حَتّى تَطْلع‎ E 
الشمْس من مَغْراء قدا طلعت ورَآكهًا الناس آمَتوا أ هعون وَذَلك جين لا ينفع‎ 
َمْسا ناء ثم قرا الآيت».‎ 
وأخبرنا الشريف أبو الفتوح محمد بن محمد البكري التيمي” برباطه بدمشق»‎ 
حدثنا أبو الأسعد هبة الرحهن بن عبد الواحد بن عبد الكريم القشيريء حدثنا‎ 
آبو عبد الله إسماعيل بن عبد الله القلانسي» آخبرنا آبو سعيد محمد بن موسى بن‎ 
ا ا و ف ن‎ 
دکين» حدثنا عبد الله بن موسی» عن أي سعيد البقال» عن عبد الله بن ابي آوفى‎ 


(۱) آخرجه البخاري /٤(‏ ۱1۹۷ ح*۰٦۳٤).‏ 

(۲) حمد بن محمد بن محمد بن عمزو القرشي التيمي البكري النيسابوري الصونيء ولد سنة لاني عشرة 
وخمسيائة» وحدث ببغداد وبمكة ومصر ودمشق» وجاور مدة. توفي في حادي عشر جادى الآخرة 
سنة هس عشرة وستهائة (سير أعلام النبلاء ۲۲/ .)۹٠-۸٩۹‏ 

(۳) هبة الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن» بو الأسعد القشيري النيسابوري» خطيب 
نيسابور» كان صاحب فضل ومعرفة بعلوم القوم» ولد في جمادى الأولى سنة ستين وأربعمائةء روى 
الكثيرء وذاع صيته وارتحلوا إليه» وحدث عنه خلق كثيرء وآملى مجالس كثيرة» وظهر به صمم في 
آخر حیاته» توفي في ثالث عشر شوال سنة ست وأربعين وخسمائةء وله ست وثمأنون سنة (سير 
أعلام النبلاء ۲۰/ ٠۸٠-۱۸۲ء‏ ولسان الميزان /١‏ ۱۸۷). 

() محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي النيسابوري» من آهل نيسابورء ثقةء كان والده 
مثریاًء وکان ینفق» فکان لا حدث حتی يحضر عمد هذاء وإن غاب عن ساع جزء آعاده له» فأکثر 
عنه جد مات في ذي الحجة سنة إحدى وعشرين وأربعاثة عن نيف وتسعين سنة (سير أعلام 
النبلاء ۱۷/ ٠٠١‏ والتقييد ص:٠٠١١).‏ 


mmmuaaansnannnssnaunnmananannnnnunnveunrenannnvevovenannnnnavunnnunvwanansaannnanannnnaana nanan rana arana ann mannan mannan ncaa nk venan aaa 


قال: قال رسول الله کل: «يأتي على الناس ليلة قياس ثلاث ليال من لياليكم هذه 
لا يعرفها إلا المتهجدون» يقوم المتهجد فيقراً اجزاءه ڈ سم ينام» د سم يقوم فيقراً 
أجزاءه» ثم ينام» فإذا كان ذلك فزعوا إل المساجد, فبينا هم كذلك إذ طلعت 
٩ all.‏ َ 


ری مسد الإمم جد من حدیٹ آي رتال التي عل جار 
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وَعَليه برذعة أو قطيفة قال : وَذاك عند عُرُوب الشّمْسء» َال لي لي:ي آبا نرهل 
نري أن َوب هذه لدمسی؟ فت اشر تې ر :ا عر رب ني عن 
حامق فطل حى نر لرا عر وجل سَاجدة تحت العش فإذا phen‏ 
آأذن الله هما فتخرج فتطلع» قإذا e O AE‏ سه 
ی O OR YS E‏ 
E‏ 
وني صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: آن رسول اله 4# ا: «لاث إا 
E‏ انا نکن منت ن قبل طلوع الشْس من مروا 
رًالدَّجًال» وَدَابة الأزض 0 
TT O‏ «أوَلّ الات 
(۱) ذکره ابن کثیر في تفسیره (۲/ )۱۹٩‏ وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه» ولیس هوني شي. 


من الكتب الستة (وانظر: فتح الباري .)٠١ /١١‏ 


(۲( الرذعة: الجلس الذي یلقی تحت الرحل (اللسانء مادة: برذع). 
والقطيفة: كساء له مل (اللسانء مادة: قطف). 

(۳) خر جه آحمد ۱۹١ /٥(‏ ح۹۷٤۲۱).‏ 

.)۱٥۸ح‎ ۱۳۸ /۱( آخرجه البخاري‎ )٤( 


) اطع لس ين كذروا وروح اة عل الاس شي ل‎ E 
ET ا رو وت الاب مدع ا ر‎ 
) ) ا‎ 


ق 
۰ وقال عبد الله بن عمرو: ا امن 
E‏ 

قوله تعالی: ( نکن آمنت من قبل) صغة لتوا i‏ 

وقوله: أو كسبت) عطف على «آمنت»“)» وإنما لم ينفعها الإيمان؛ لاما 
اضطرت إليه عند رؤية الآية الخارقةء وسقط معنى التكليف والإيان الاختياري. 
ل(إقل انتظروا) ما توعدكم الله به في هذه الآية وغيرهاء إنا متتظرون) ذلك 


6 


en ا‎ 


قوله تعالى: إن الذين فارقوا دينهم) قرأ عل عليه السلام وحهمزة والكسائي: 
«فارقوا» بزيادة ألف. وقرأ باقى القرّاء السّبعة: «فرّقوا» بتشديد الرّاء من غير 


(۱) آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۲۱۰ ح۱٤۲۹).‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ .)٥٠٠‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۹۱) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد 
) بن حميد وابن المنذر. 

(۳) انظر: التبیان (۱/ ۲۹۹)ء والدر الملصون(۲/ .)۲۲٤‏ 

.)۲۲٤ /۲( انظر: الدر المصون‎ )٤( 


aaamanaaanaananmsanunevwanornrmwakanananavananaanannnanavwanennnaanannanuunasavaananarrvvvtnmmuuamnaananmaannunmwvaAnraamaannnnvnmemeentrvvOVnGrneuunnnanaauuwecacnveutvnthievvOvtanevoeceer 


a‏ أقوال: 

أحدها: أنهم أهل الضلالة من هذه الأمة. قاله أبو هرير:° 

فعلى هذا؛ معنن «فارقوا دینهم»: باینوه وترکوه جانا وأتبعوا أهواءهم. 

ومعنی «فرقوا دینهم»: آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه؛ كا لمعتزلة" والرافضة)» 
فإنهم آمنوا بکثير ما جاءهم به النبي ب وکفروا بکثیر منه» فام لا یؤمنون بکثیر 
من أحوال الآخرةء كعذاب القبرء وإخراج المؤمنين من النار بالشفاعةء والنظر إلى 
وجه الله تعالى في الجحنة. 


ويجوز أن يكون معنى: «فرقوا دينهم»: صاروا أشياعاً وفرقاً. 
القول الثاني: إم أهل الكتاب. قاله ابن عباس والضحاك وقتادة ومجاهد“ 


(۱) الحجة للفارسی (۲/ ۲۲۸)»ء والحجة لابن زنجلة (ص:۲۷۸)ء والكشف »)٤٥۸ /١(‏ والنشر 
(۲۹/۲)» وإتعاف فضلاء البشر (ص:٠٠۲)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:٤۲۷).‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۸/ ١٠٠)ء‏ والطبراني في الأوسط .)۲٠۷ /١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٤٠١ /۳(‏ وعزاه للحكيم الترمذي وابن جرير والطبراني والشيرازي في الألقاب وابن مردويه. 

(۳) المعتزلة: هم القائلون بأن العباد خالقوا أعالمم» وبنفي الرؤية ء وبوجوب الثواب والعقاب» رهم 
عشرون فرقة (تعفة الأحوذي ۷/ .)٠١٤‏ 

() الرافضة: فرقة من فرق الشيعةء سميت بذلك؛ لأغها رفضت رأي زيد بن على بن الحسين في صبحة 

خحلافة آي بکر وعمرء وانشقوا عليه (انظر: ضحی الإسلام ۳/ .)۱۳١۹‏ 

() أخرجه الطبري (۸/ ١٠٠)ء‏ وا بن أي حاتم )۱٤١۹ /٥(‏ . وأخرجه النحاس في ناسخه 
(ص:١٤٤)‏ عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٠١ ١٤١١‏ وعزاه للنحاس في 
اة عن انق فاس وف فر اخرع فا و هلد اراق رعا جد و انر 
وابن آبي حاتم. ومن طريق آخر عن مجاهد» وعزاه لعبد بن مید وابن المنذر. ومن طریق آخر عن 


فا لمعنی: فارقوا دینهم الذي جاء‌هم به موسی وعیسی. 
ومعنى فرقوا دينهم»: صاروا فرقاً وشيعاًء أو هو إيانهم بالبعض وكفرهم 
أخبرنا الشيخ أبو طاهر إسماعيل بن ظفر بن أحمد النابلسي” ‏ سنة أربع 
وستمائة» أخبرنا القاضي أبو المكارم أخلن عن عدو ل اد 
بأصبهان» أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد الحداد "ء أخبرنا ا لحافظ أبو نعيم أحمد 
بن عبدالله بن أحمد الأصبهانی“) حدنا أب و بكر عحمدبن الحسين 


السدي» وعزاه لابن بي حاتم وآبي الشيخ. 

)١(‏ إسماعيل بن ظفر بن آحمد النابلسي» ولد سنة ربع وسبعين وخمسمائةء مات رابع شوال سنة تسع 
وثلاثين وستمائةء ودفن بسفح قاسيون (ذيل التقييد .)٤٦٥- ٤٦٤ /١‏ 

(۲) أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الر من بن محمد بن عبد الله بن محمد بن النعمان 
بن عبد السلام» آبو ا لمكارم اللبان التيمي الأصبهاني» ولد سنة سبع وخسمائةء حدث عن أبي علي 
الحداد بجميع مسند الطيالسي وكتاب صفة الحنة لأبي نعيم وغير ذلك» وساعه صحيح. توفي يوم 
ا لخميس سابع عشري ذي الحجة سنة سبع وتسعين وخمسائة ( سیر أعلام النبلاء ۲۱/ ۳۹۲ - 
۳ والتقیید ص:۱۸۱). 

(۳) الحسن بن أحد بن الحسن بن أحهد بن محمد بن مهرةء أبو على الحداد الأصبهاني المقرئ» كان شيخاً 
عالاً ثقة صدوقا من آهل القرآن» حدث عن أبي نعيم أحمد بن عبد الله ا لحافظ فأكثر عنه» ورحل 
إليه الناس» وكان خير ديناً صااًء ولد سنة تسع عشرة وأربعمائةء وتوني في الرابع والعشرين من 
ذي الحجة سنة س عشرة ومس ئة (التحبیر ص:۹-۱۷۷ ۱۷ء والتقیید ص:۲۳۷). 

)٤(‏ أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران المهراني أبو نعيم الأصبهاني. ولد سنة 
ست وثلاثين وثلاثائةء وأجاز له مشايخ الدنيا وله ست سنین» وتفرد بہم» ورحلت ا لمحفاظ إلى 
بابه لعلمه وضبطه وعلو إسناده. صنف "الحلية"ء و"المستخرج على البخاري ٠‏ و المستخرج على 
مسلم'“ و"دلائل النبوة"» و"تاريخ أصبهان"» و"فضائل الصحابة"» و"صفة الحنة وغيرها. مات 


anarmnsavavervrrsrrananrnaanaanamannanaannermmnanananaraaanuuahnanaanatarRnrvunevurnwawvuunELankbnmaakacenanvvnktkantvemahnanrariananmmnsuadkavuvamevevwvvaknnntvvnetvudttvauauvenvirnasamw 


الآجري قا ا وا ر ا ا ر 
ا ا ا اا 


n 


في سنة ثلاثين وأربعائة (طبقات الحفاظ ص (EY:‏ 

05 غ و ا ا 
عا عامل صاحب سنة واتباع ينا ثقة. توفي بمكة في المحرم سنة ستين وثلاثائة (تذكرة الحفاظ 
۳ . وطبقات الحفاظ ص:۳۷۹). 

(۲) جعفر بن محمد بن يعقوب» بو الفضل الصندل» كان ثقة صالخا ديناً يسكن باب الشعير. مات في 
ربيع الخو من سنة تبان ععشر ةوثلایائة (تاریخ بخداد ۷/ ۲۱۹). 

(۴) محمد بن عبد املك بن زنجويه»ء أبو بكر البغدادي الغزال» صاحب الإمام أحمدء واسع الرحلة 

ثقه النسائي وغيره» توفي في جمادى الآخرة سنة ثمان وسين ومائتين د النبلاء 
۳۷-۴۲ وتذكرة الحفاظ ۲/ .)0٥ ٤‏ 

)٤(‏ محمد بن يوسف بن واقد بن عثان الفريابي» أبو عبد الله الضبي» نزيل قيسارية من مدائن فلسطينء 
آخذ عن عمر بن ذر والأوزاعي والثوري وخلق. وكان رجلا صالحا ثقة» مات في أول سنة اثنتي 
عشرة ومائتين (سير علام النبلاء /٠١‏ ١٠٠-۸١١ء‏ وتذكرة الحفاظ .)۳۷١ /١‏ 

)٥(‏ عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» أبو أيوب الإفريقي الشعباني» قاضي إفريقية وعالمها ومحذثها . قيل: 
ا ا ا ا ا 
«(EIN‏ ` | 

() أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي» مشهور» وثقه الدارقطنى» مات سنة ست وثلاثائة (ميزان 
اللاعتدال ۱/ ۰۲۲٠‏ ولسان المیزان .)٠١١-٠١١ /١‏ ۰ 

(۷) اليثم بن خارجة الخراساني» أبو امد الروزي البغداديء آصله من خراسانه روی عن إسماعیل بن 


mnrrsrramanaannrmanaunanavarnsnansssanvsuumuvwananSememtreGwatwuumtuuwuukwadacukuumuuweneuunanmanaannannanavAkhnoeymasannannuanskaananavnnmkvckananuannuvacunsuaahicsanaaaaansnmankaananasaa+ 


eT لا‎ ISAs 
ەر‎ 


ترق نو إِسرائيل على تين و وَصَبْعنَ مل وستفترق آمتي على ثلاث وَسَبعينَ 
تزید علیهم» كلها في التار لا مله وَاحِدَة قالوا: مَنْ هذه الملة قال مَا أا عليه 


رَاصساں» 
وهذا لفظ حديث الصوي. 


وبالإسناد» قال الآجري: 
حدثنا أبو بكر بن أبي داود» حدثنا المسيب بن واضح قال: سمعت يوسف بن 
أسباط يقول: أصول البدع آربسع: الوا والخوارے) 


عياش وحفص بن ميسرة» وروی عنه الإمام آحمد وابنه» والبخاري وأبو حاتم وغيرهم» وثقه ابن 
معين» مات في ذي الحجة سنة سبع وعشرين ومائتين (سير أعلام النبلاء ٤۷۹-٤۷۷ /٠١‏ 
وطبقات الحفاظ ص:۷٠۲).‏ 

(1) إسماعيل بن عياش بن سليم» أبو عتبة الحمصي العنسي» محدّث الشام» كان من بحور العلم» تش 
نبیلاً جوادا صادق اللهجة»ء متين الديانةء صاحب سنة واتباع وجلال ووقار» ولد سنة ست 
ومائةء وتوفي سنة اثنتين وثمانين ومائة (سیر اعلام النبلاء ۸/ ٠۲۸-۳١۲‏ وتذكرة المحفاظ 
.(Yo0-or /\‏ 

(۲) آخرجه الترمذي /٥(‏ ۲۹ ح۱٤۲۱)‏ وقال: هذا حدیث مفسر غریب» لا نعرفه مثل هذا إلا من 
هذا الوجه» وأبو نعيم في الحلية (۹/ ۲٤۲)»ء‏ والاجري في الشريعة (ص:٠ .)۲‏ 

(۳) الروافض: من الشيعةء وهم الذين رفضوا زيد بن علي حين ساألوه عن أبي بكر وعمر فترحم 
عليهم)ء فقالوا: إذاً نرفضك» فقال: اذهبو فأنتم الرافضة. 

)٤(‏ الخوارج: هم المغرطة المكفرة لسيدنا علي رضي الله عنه» ومن أذنب كبيرة» وهم عشرون فرقة (تحفة 
الأحوذي ۷/ .)"۳٤‏ 


Sewenrannnnmmmmmnnannaanetrnvwummameanaauuankrennnwnmanaunanktwnnnnnaannaannnnnennaanaanananvvnvwnnvunenevununewansnannansaaaaan rnc vumeessanannnranass racemes nasssa tenn 


والقدرية والمرجثة"» ثم تتشعب كل فرقة ثماني عشرة طائفة» فتلك د 
ورن ف واا 2 والس عن الاح جية التي قال رسول الله إن 
الناجرة». 

القول الثالث: أنهم المش ر كون. قاله الحسن. 

ومعنى: «فارقوا دينهم»: أي: تركوا دين إبراهيم وإسماعيل وعبدوا الأصنام» 
وفارقوا دينهم الذي جاءهم به محمد 5 

ومعنى فرقوه: صاروا فرقا وشيعاء وذهبوا إلى التكذيب به كل مذهب» 
فهؤلاء يقولون: كهانةء وهؤلاء يقولون: سحر» وهؤلاء يقولون: أساطير الأولين» 
إلى غبر ذلك. 

قوله تعالی: الست منھم في شیء) قال ابو الضحی: برئ نبیکم منھ م 


(1) القدرية: نسبة إلى القدر» وهي فرقة كلامية ذات مفاهيم خاطئة في مفهوم القدر»ء حيث زعموا أن 
العبد مستقل بإرادته وقدرته وليس لله في فعله مشيئة ولا خلقء وأول من أظهر القول بالقدر معبد 

(۲) المرجئة: هي القائلة بأنه لا يضر مع الإيمان معصيةء كا لا ينتفع مع الكفر طاعةء» وهي مس فرق 
(تحفة الأحوذي ۷/ .)۳٤‏ 

(۳) في الآجري: الحاعة. 

)٤(‏ أخرجه الآجري في الشريعة (ص:٠۲).‏ وذكره الأحوذي في التحفةء في تعليقه على حديث افتراق 
الأمة (۷/ .)۳»١‏ وأصل الحديث في الترمذي» وقد سبق تخريجه في الحديث السايق. وانظر: 
طبقات الحنابلة (۲/ ۳۲). 

.)۱١۸ /۳( الما وردي (۲/ ۱۹۲)»ء وزاد المسیر‎ )٥( 

(1) خر جه الطبري (۱۰۹/۸)ء وابن اأ بي حاتم (۵/ )۱٤۳۱‏ کلاهما عن أي اللأحوص. وذكره 
السيوطي في الدر (۳/ )٤٠١‏ وعزاه لعبد بن يد وابن ن أبي شيبة وابن المنذر وابن ن بي حاتم وأبي 


ehesssannaansrnrsnacnmaasanms 


۰ ن : ۱ 
Ch‏ 
فعلى هذا؛ تكون الآية في المشر كين وفي أهل الكتاب» وتكون منسوخة باية 


السيف. 
لإنم) أمرهم) المجازاة والمكافاة إلى الله ثم ينبئهم با كانوايفعلون) إذا وردوا 
القيامة. 


2 


a‏ باسك قله عفر أمالها E‏ ء بالسَيَعَة فلا جرّى إلا ِلها 
رهم لا يظَلَمُون @ 

قوله تعالى: لإمن جاء بالحسنة فله ء عَشرٌ أمثاما) وقرأت ليعقوب الحضرمي: 
«عشر) بالتنوين»› «(أمناها» بالرفء ° 

TTT PEE 

ومن رفعها؛ فعلل معنى: فله حسنات عشر أمثاطماء وهذا أقل الجزاء» والله 
يضاعف لمن يشاء ما يشاء. 

E e‏ آي کڙعن اي قال يقول الله عز وجل: 


الشيخ عن أبي الأحوص. 

(۱) خر جه الطبري (۹/۸٦۱۰)ء‏ وابن أبي حاتم )۱٤۳۱١ /٥(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد اسي 
.)٠٥۹ /۳(‏ والسيوطي في الدر (۳/ )٤٠۳‏ وعزاه لابن أي حاتم وأبي الشيخ. . وانظر: نواسسخ 
القرآن لابن الحوزي (ص:۷""). 

(۲) النشر (۲/ ۲۱۷-۲۱۹)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۲).‏ 


meeevsernarsrssrannracessovvvnrsenasrsvrnsreanranegnnrnaanasnmavemvmvnvenvnmuuuwunuvuuunansanannaanannnnunvvassvnasasasecveccvsveavovanrervernenvrernapnanrrananavenansarennengsasrevareancevanvwes 


TS‏ ومن جاءَ بالسة هراوه ب 
فلاا أغفر». 
وقال سفيان الثوري: ا امن جاء بالحسنة فله عشر اطا قال لني 


م 


٥ رہ‎ 


ريي زدني» و لمل اين يقر ون امام ني سيل الله مل حب ّت 
سبع ستاب في کل سنباة ما حب .. الأية) [القر: :۱ قال: رب زد آمتي» 
فنزلت: من ذا زي برض اله قرا عستا نامةه ضعا كر 
[البقرة:٥٤۲]»‏ ال رت زد آمتي» فتزلت: نّا يوق الصابرُون جرهم بير 
حساب) [الزمر:٠۱]»(.‏ 

e e, 

وقال ابن مسعود ومجاهد والنخعي: «الحسنة): لا إله إلا اللهء و«السيئة): 


الغ ك0. 


(° 1۸/40 في اللأصل: فجزاء وات من صحیح مسلم‎ )١( 

) (۲( آخرجه مسلم (1A ° 1۸ /٤(‏ 
قال النووي في شر حه على مسلم :)١١/۱۷(‏ قوله تعالی: «فله عشر أمثا لها e‏ ن 
التضعيف بعشرة أمثاها لا بد بفضل الله ورححمته ووعده الذي لا بخلف والزيادة بعدبكثرة 
الضف إل سخا دول اعات رة شل لعفي الان فود شر عل حي 
مشیئته سبحانه وتعالی. ) 

(۴) انظر: العجاب في بيان الأسباب .)٠٠٠٦/١(‏ 

(6) أنجرجه الطبري (۸/ ۸٠۱)ء‏ وابن أي حاتم .)۱٤١١ /١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤١ ٤‏ 
وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأ نعيم في الحلية عن ابن مسعود. وانظر: تفسير 
این عباس (ص‌:۲۲۱). ) 


=ruuwewsvnwnenssannnnssnnnannnannnnnpansrrrrRSRALEvvkwavaanannannnannnannaaa nrt thavauanmananavvnnnnananaanannuna nanan aaa nanna ananassae kase sssvcaveeusa snna aan 


(وهم لا یظلمون) باتقصان من اواب والزیادة عل العقاب» نه بان 
وتعالى قدَرَّ لكل حسنة وسيئة جزاءَ معلوماً عنده. 


لا هُدّئی ر إل صِرّط مَُسَحَقيم ديا فما مِلة اتهم حنيفا وم 
کان می مدرکن (@ قل ِن صلاتی و وای وا رت 
لعن © لا شريك له ودلكا ت واا اول اسمن @ 
قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم) وهو دين الإسلام. 
ديناً) بدل من محل «إلى صراط مستقيم»" لأن التقدير: هداني صراطاً 
مستقی)ء کا قال: وديك صر اطا مُسْسَفًا) [الفتح:۲]. 
وقوله: (ق) [فَيْعل]» من فام أصله: قَيّوم» ثم أدغمت الياء في الواو؛ 
ر ۳ 
٣‏ 


قرا ابن ارا الكوفة: «قي بكسر القاف وفتح الباء e‏ 
Rt‏ : هو مصدر بمعنى القيام وصف به. 
۰ ابر لإحنيفا): حال من (إبراهيم» کي ه: هداني 


CS انظر:‎ )۱( 

(۲) في الأصل: فعيل. وانظر: (اللسانء مادة: قوم). 

() انظر: اللسانء مادة: (قوم). 

»)٤٥۸ /١( الحجة للفارسی (۲۲۹/۲)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۲۷۹-۲۷۸)ء والكشف‎ )٤( 
.)۲۷٤:ص( والنشر (۲/ ۲۹۷)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠٠۲)ء والسبعة في القراءات‎ 

) .)۳۸۳ انظر: التبیان (۱/ ۲۹۷)ء والدر المصون(۱/‎ )٥( 
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ENE‏ (قل إن صلاتي ونسكي) قال الزجاج : الشسك: كل ما يتقرب 
ا الأبح. 

لإوحياي وماتي) قرأ الأكثرون بتحريك الياء وبالفتح من «عياي»؛ لالتقاء 
الساكنين»ء وبإسكانما من «عماتي»؛ لنقل الح ركة على الياء. 

وقراً نافع بإسكان الياء من «عياي» للعلة المذكورة في «مماتي» في جعل الَدة 
حائلة بین الساکنين» وقراً بإسکانا في: «ممای»؛ لأن حن الياء في مشل هذا آن 
تكون مفتوحة» مل الكاف من: رأسك» والتاء في: قمت. 

والمعنى: إن صلاتي ونسكي من جيع ما آتقرب به إلى الله وما آتيه في حياتي وما 
أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح. 


ل(وبذلك) الإخلاص(أمرت وآناأول لخن من هذه الأمة. 
N 9‏ هرب کل شی و كيب ڪل كفس إا 


وزرَ ر خی مإ و 


hE‏ و اتی إن رك سريم الاب وإ 
دجم @ 
(۱) معاني الزجاج (۲/ .)۳١١‏ 


(۲) الحجة للفارسي (۲/ ۲۲۹)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۲۷۹)ء والكشف (۱/ »)٤٥۹‏ والنشر 
«(1Y /۲)‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۱٠۲۲)ء‏ والسيعة ٤‏ القراءات (ص:٤‏ ۲۷). 


قل أغبر الله أبغي ربا أي: قل مم يا محمد مجيباً هم عن دعائهم إياك إلى 
عبادة آهتهم: رأغر الله بغي وا ھا ود وهو رب کل شيء) فكيف أبغي 
سواه. 

ولا تكسب كل نفس) من صالح وطالح» إلا عليها) عقابه» وها ثوابه. 

لإولا تزر وازرة وزر آخرى) أي: لا تؤخذ نفس آثمة بإثم أخرى» وهو 
جواب لقوهم: (اتبعوا سبيلنا ولنحملل خطاياكم) [العنكبوت:١٠].‏ 

قوله تعالى: لإوهو الذي جعلكم خلائف الأرض) قال ابن مسعود: بخلف 

(YW 

وقال الزجاح”: خلفتم سائر الأمم. 

لإورفع بعضکم فوق بعض درجات) في العلم والرزق والشرف » وغير 
ذلك 

(لیبلوکم فی) آناکم) أي: لیختب رکم فی أعطاکم» فیظهر منکم ما تستحقون 
الجزاء عليه. 
رحیہ) لأوليائه". 
أخبرنا عبد الأول بن عيسى» أخبرنا أبو ا لجسن الداودي» أخبرنا ابن حمويه 
)١(‏ زاد المسير (۳/ )١١۳١‏ من قول ابن قتيبة. 


(۲) معاني الزجاج (۲/ .)۳١۲‏ 
(۳) الوسیط )۲٤١/۲(‏ بلا نسبة. 


السرخسي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا قتيبة» حدثنا 
يعقوب بن عبد الرحهمن» عن عمرو بن أبي عمرو» عن سعيد المقبري» عن آي 
ھر قال بعت ر هرلا رل إن اله حل لَه يوم حلفا وان رح 
َك عِندهشعة وشو ورس في حقو كلهم رَه واد مكار 
ي ِن ال بعلم اين يکل الي ن 
من 'العذاب ا يام ن ال 
a‏ 


(1) ما بين المعكوفين زيادة من الصحيح. 


(۲) خر جه البخاري (ه/ ۴ ح٤‏ 11۰( 


وعامة لفسرین يقولون: نزلت بمكة. واستشنی قوم من قوله: [واسأم عن 
القرية) إلى قوله: (وإذ أخذ ربك من بني آدم) . ) 


۰ @ کف‎ e و‎ 
TY a 


وقد ذكرنا أقوال العلماء في أول البقرة على الحروف المقطعة في آوائل السور. 
وقد روى أبو الضحى عن ابن عباس في قوله: (المص) قال: معناه أنا الله 


0 ۳ 


„e 


(۱) انظر: البیان في عد آي الق رآن (ص:١١٠).‏ 

(۲) انظر: الماوردي (۲/ ۱۹۸)ء وزاد المسیر (۳/ ٤١۱)»ء‏ وتفسیر مقاتل (۱/ ۳۸۳). 

(۳) أخرجه الطبري (۸/ ١٠٠)ء‏ وابن أبي حاتم .)٠٤١١ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤١١‏ 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الأساء 
والصفات. 

(4) انظر: التبيان للعكبري (۱/ ۲۹۷)» والدرالمصون (۲۲۹/۳).. 
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قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وجمهور المفسرين: الحرج هاهنا: الشك. 

وقال الحسن والزجاج ٠‏ الحرج: الضيق'. وهذا هو الأصصلء واستعال 
بمعنى الشك لا بجخامر الشاك من الضيق والحرج. 

والضمير في "منه" يعود إلى الكتاب. فعلى القول الأول معناه: فلا يكن عندك 
شك أن الكتاب منزل من عند الله» ويكون هذا مشل قوله: إفلاتكونن من 
الممترين *# ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فقكون من الخاسرين) 
[يونس:٤۹-٩4])‏ النهي للنبي يفي ظاهر الأمرء والمراد غيره» وقد أشرنا إلى 
حكمة ذلك في سورة البقرة. ) 

وعلى القول الثاني معناه: اا ر 
فإنه كان يخاف آذى قومه وإعراضهم عنه وتكذيبهم له. 

وفي المحديث: آن النبي بقال: «أي رب! إني أخحاف أن E‏ رمي 
فیخەلوه کال 6 . 

قوله تعای: (لتنذر به) إما أن يتعلق ب«أنزلّ»» فيكون معناه: أنزل إليك لكي 
تنذر به. وإما أن يتعلق بالنهي» فيكون معناه: لا يكن في صدرك حرج منه لتتمكن 


(۱) أخرجه الطبري (۱۱۹/۸)ء وابن أبي حاتم /٥(‏ ۳۸٤۱)ء‏ ومجاهد (ص:٠۲۳).‏ وانظر: الماوردي 
.)۹٩ /1(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤۱۳‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. ومن نفس 
الطريق عزاه أيضاً لعبد بن ميد وابن أبي حاتم. 

(۲) معاني الزجاج (۲/ .)١٠١‏ 

)۳( الماوردي (۱۹۹/۲). وذکره ه السيوطي في الدر (۳/ )٤١١‏ وعزاه لأبي الشيخ عن الضحاك. 

)€( الثَلغ: اشدخ (لسان العرب» مادة: ثلغ). 

.)۲۸٦٥ح‎ ۲۱۹۷ /٤( أخرجه مسلم‎ )٥( 
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قوله تعالی: (اوذکری) إما آن يكون مرفوعاًء عطفاً على 'كتاب" أو خبر مبتدا 
وتوا د کو ا و ف ارا و ر 
5 رورا غا غل لار شد وار وال 

وإنا حص المؤمنين؛ لموضع انتفاعهم. 

قوله تعالى: (اتبعوا ما آنزل إليكم من ربكم) يعني: القرآن والسنة» وهذا 
دليل واضح على وجوب تعلم العلم» خصوصاً علم التفسيرء فإن المراد بالاتباع: 
العمل» وذلك يستدعي العلم قبله. 

قال ا لحسن البصري ر حه الله: یا ابن آدم! آمرت باتباع كتاب الله وسنة رسوله 
محمد ب والله ما نزلت آية إلا وهو يحب أن يعلم فيم أنزلت وما معناها؟. 

ا قرا فن درت ار ى من دوت اوقل من دون ال 
لأولياء) يعني: شياطين الإنس والجنء فيحملوكم على عبادة الأوثان واتباع 


ل([قليلاً ما تذكرون) هو كقوله: لإقليلاً ما تؤمنون) [الحاقة:٠٤]»‏ وقد سبق 
القول عليه في البقرة. 


ارا ووا و ول ھل الک 


(۱) انظر: التبیان للعکبري (۱/ ۲۹۷)ء والدر المصون (۳/ ۲۳۰-۲۲۹). 
(۲) انظر: التبیان للعکبري (۱/ ۲۹۸)ء والدر الملصون (۳/ .)۲۳٠-۲۳۰‏ 
(۳) ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ .)۳٤۸‏ 
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ّم 


وکم من قر أهلكتنها ECE‏ هم اپوت (@ فَمَا کن 
دَعَوَنهم إذ جاءَهم بأستا إ اہ أن قَالوا نا كى طن ي فسن لزت 
0 ليهر سى ألَمُرَسَلينَ (@ قفص عَلّهُم بول وما کا 
قوله تعالى: ((وكم من قرية أهلكناها)» قال الزجاج: امعنى: كم من آهل 
قريةء إلا أن [أهل]" حذفت؛ لأن في الكلام دليلاً عليه. 
وقوله: لإفجاءها بأسنا بياتا) حمولٌ على لفظ القرية. 
قال الزخشري؟: إنما يقدر ا لمضاف للحاجة ولا حاجةء فإن القرية هلك كا 
ملك أهلهاء وإنم] قدرناه قبل الضمير في "فجاءها" لقوله: أو هم قائلون). 
و "بيات" مصدر واقع موقع ا حال يعني: بائتن. یقال: بات پياتاً حسناً وبين 


)١(‏ مَنْ حفف حذف إخدى التاءين وهي الثانيةء وما زائدتانء إلا أن الأولى تدل على معنى 
الاستقبال» والثانية إن) دخلت على معنى: (فعلت الشىء) على تمهل» نحو قولك: تفهمت الشىء 
آي: أخحذت على مهل. ومن شدد أدغم التاء في الذال لقرب مکان هذه من مکان هذه. انظر: 
ا لحجة للفارمی (۲/ ١١۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۲۷۹)ء والكشف /١(‏ ١٦٤)ء‏ والنشر 
(۲/ ۲۷)» وإتعاف فضلاء البشر (ص:۲۲۲)»ء والسبعة في القراءات (ص:۲۷۸). ٤‏ 

(۲) معاني الزجاج (۲/ .)١۱۷‏ 

(۳) في الأصل: أهلا. والتصويب من معاني الزجاج الموضع السابق. 

.)۸۳ /۲( الکشاف‎ )٤( 
.)۲۳۳ /۳( انظر: التبیان للعکبری (۱/ ۲۹۸)ء والدر المصون‎ )٩( 


SNeernennnwanmananananenwmanvetemesmaanraantvrvvvunsanasanenvvvavunnnnnanaansnêSbêvakhnnnnnveccectcssusasasntesatanGssonossansnenenneacckukasaunSSD CIDDI 


7 
) وقوله: ' هم قائلون" حال معطوفة ا 0 کانه نه قیل: E‏ ا 
بائتین آو قائلین. 


والبيتوتة بالليل» والقَيلولة: الاستراحة نصف النهار من اشتداد الحر وإن ن 
یکن معها نوم" . والمعنی: جامخم عابنا غير منوقعين لهي وقت الدَعة والخفلةة 
إماليلاً؛ كقوم لوط وإما نہارا؛ كقوم شعيب. 

فإن قيل: نظم الآية يدل على تقدم اللاك على البأس» وهو العكس؟ 

قلت: المراد: أردنا إهلاكها؛ كقوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) 
[المائدة:1]ء وقوله: (إفإذا قرأت القرآن فاستعذ) [النحل:۹۸]. 

وقال الفراء: و ا اب ن 

وذكر ابن الأنباري عن ذلك جوايين: 

أحدهما: أن الكون مضمر في الآيةء و وکان باسنا قد جاء‌هاء 
کا أضمر في قوله: ((واتبعوا ما تتلوا الشياطين) [البقرة:٠٠٠]‏ أي: ما كانت تتلوه. 

الثاني: أن ني الآية تقدي) وتأحيراًء تقديره: وكم من قرية جاءها بأستا [ بيا 
أو هم قائلون فأهلكناهاء كقوله: إني متوفيك ورافعك إِل). 

)١(‏ انظر: اللسان (مادة: بيت). 

(۲) انظر: التبيان للعكبري (۱/ »)۲٦۸‏ والدر المصون (۴/ ۲۳۳). 
(۳) انظر: اللسان (مادة: قيل)ء والصحاح (/ .)۱۸١۸‏ 

.)۳۷١ /۱( معاني الفراء‎ )٤( 


.)۱٦۸ /۳( ذكرهما ابن الجوزي في: زاد المسیر‎ )٥( 
.(1۸ /"( زيادة من زاد المسر‎ )7( 


والأول هو الجواب الذي ينبغى أن يعتمد عليه. 
فان قیل: لا يقال: جاءني زيد هو فارس» بغير واو» فكيف قال: "أو هم 


قائلون"؟ 
فلت قال ا الواو مصمرة» تقدیره. أو وهم قائلون» فاستشقلوا 
Ce‏ 

على نسقی . 


ورد هذا القول الزجاج فقال: لو قلتَ: جاءني زيدٌ راجلا أو هو فارس» أو 
جاءني زيد هو فارس» لم تحتج فيه إلى واو؛ لأن الذكر قد عاد [إلى]“ الأول“. 

قال الزخشري: والصحيح أنها إذا عطفت على حال قبلها حذفت الواو 
استشقال“ لاجتماع حرفي عطف؛ لأن واو ا لجال هي واو العطف استعيرت 
للوصل» فقولك: جاءني زید راجلا أو هو فارس» كلام فصيح وارد على حدم 
وقولك: جاءني زيد هو فارس فخبیث. 


قوله تعالى: (ف| كان دعواهم) أي: تضرعهم ودعاهم ودعاؤهم. 


(۱) معان الفراء (۱/ ۳۷۲). 

)۲( آي اجتہاع عطفين متتاليين. 

(۳) معاني الزجاج (۲/ ۳۱۷).. 

)٤(‏ في الأصل: على. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

() قال السمين الحلبي في الدر المصون (۳/ :)۲١٤‏ أما امتناعها في ا لمثال الأول ؛ فلأن النحويين نصوا 
على آن ا لحملة الحالية إذا دخل عليها حرف عطف امتنع دخول واو الحال عليهاء والعلة فيه 
المشابهة اللفظيةء ولأن واو الحال في اللأصل عاطفة. 

.)۸٤ /۲( الکشاف‎ )٦( 
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۱ 
حكى سيبويه: اللهم أش ركنا في صالح دعوى المسلمين» أي: دعائهم» 


وأنشدعل ذلك: 
a‏ ا ودَعواها ا 
انك اش الأنباري: ) 
إذامَذْلَّثْ رج دَعوتك أشتفي بدَعَواك من مَل با فون“ 
وقيل: المعنى: فما کان استغائتهم» کقوله: 
E‏ | دَوا: يا لكَڇْب واعترَينا ا 


وقال الزجاح: المعنى -والله أعلم-: أنهم لم حصلوا ما كانوا ينتحلونه من 
المذهب والدين ويدعونه إلا على الاعتراف بأغهم كانوا ظالمين. والدعوى: اسم لا 


زلعه. 


وکل واحد من «دعواهم» و«أن قالو!» يصلح أن يکون ل_«كأن» والآخر 


.)٤١ /٤( انظر: الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(۲) عجز بيت» لبشير بن النكث. انظر: اللسان (مادة: دعاء نكث)ء وتاج العروس (مادة: نكث). . 

(۳) البيت لكشر عزة. انظر: ديوانه (ص:٠۱۷)»‏ والطبري (۸/ »))۱۲١‏ واللسان (مادة: مذل)» وتاج 
العروس (مادة: مذل)ء وتمذيب اللغة /٠١(‏ ١٠٤)ء‏ والدر الصون(۳/ .)۲١١‏ 
ومَذْلَتْ رجه مذلا بفتح وسكون» وأمذت: َرَت (اللسانء مادة: مذل). وكانوا يزعمون أن 
المرء إذا درت رجله» ثم دعا باسم من آحب» زال خدرها. 

(6) عجز بيت» للراعي النميري وهو عبيد بن حصين» من قبيلة نمير التي هجاها جرير» سمي 
الراعي؛ لكثرة نعته الإبل وجودة وصفه إياها. وصدر البيت: (فآ لقث فسان ور جاهُم) وهو 
في: الطبري /١(‏ ۷٦١)ء‏ وزاد المسير .))١ /١(‏ واللسان (مادة: عزا). 

(۵) معاني الزجاج (۳۱۸/۲). 


a easamsacaeaacûué=vmnsÃkasanabennmanvsaneoranorriansousvussnaanas 


قوله تعالى: (أفلنسألن الذين أرسل إليهم) آي: لنسألنهم هل بلّختكم الرسلء 
(ولنسئلن المرسلين) ماذا أجبته؟ يساهم سبحانه وتعالی مع آنه أعلم منهم ب 
قالواء وقيل هم: إظهاراً للعدل والنصَمةء فإنہم ينكرون تبليغ الرسل ما آرسلوا به 
إليهم» فتشهد هذه الأمة أن الرسل بلغت رسالات ربهم» وفي ضمن ذلك 
توبيخهم وتقريعهم. | 

قوله تعالى: ([فلنقصن عليهم بعلم) أي: على المرسلين وأمهم ما كان منهم 
وبينهم. | 
قال ابن عباس: یوضع الکتاب فیتکلم ب) کانوا یعملون. 
(وما کنا غاتیین) عا جری هم. 


وَالوَزنْ د يومور بن الح فمن قلت م موازینهء فأولتہاک هم المفلحرن @ 
ومن حُفتَ موازینهر وتيك الت روا نسم ما کائوا ايتا 
قلود ٠‏ 

قوله تعالى: ((والوزن يومئذ الحق) "الوزن" مبتدأ خبره: يومئذ 'المحق': 


صفته» على معنى: الوزن يوم يسأل الله الأمم ورسلهم الوزن "احق" أي: 
العدل. 


(۱) أخرجه الطبري (۸/ ۲١١)ء‏ وابن أبي حاتم .)٠٤٤١ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٠٤‏ 
وعزاه ابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم والبيهقي في البعث. 
(۲) التبيان للعكبري /١(‏ ۲۹۹)» والدر المصون .)۲۳٠/۳(‏ 


eermuuemuanwnvnEnenewewevttrtavrernwecegvenenunvovanrrinaevvQuhwvwkwaunanvvananrhpnEenredteauveuasukburumnvuvbannalovineevcseavssaavean wnanceelanaGgakenwuaaGunhgynhnaldesvruutaknavtqghnvenasnas 


ذهب قوم إلى أن نصب اليزان يوم القيامة مجاز عن إرصاد الحساب السوي» 
والجزاء على حسب الأعهال بالعدل والنصفةء فمثل ذلك بنصب الموازين تحقيقا 
ل لدل 

والصحيح ا النقل وأئمة الحديث وأعلام الفقهاء من 
الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة فمن بعدهم مان وان و 

لا أخبرنا به الشيخان الحافظ عبدالقادر بن عبدالله الرهاوي قراءة عليه وأنا 


۲٣ ۳ * +‏ ” 
بالموصل غير مرة ولا مرتين» قالا: أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد 
السلفى الأصبهاني بغر الإسكندريةء حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد بن 


(۱) أخرجه الطبري (۸/ .)١١۳‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٠۸‏ وعزاه لأبي الشيخ. 

(۲) عبد القادر بن عبد الله الرهاوي الحنبليء اللإمام الحافظ الرحال» محدث الجزيرة. ولد بالرهاء سنة 
ست وثلاين وخمسمائة» ونشأ بالموصل» وكان ملوك لبعض المواصلة السفارين فأعتقه» فطلب 
العلم وأقبل على الحديث. كان عالا ثقة اا فاا اا هو الت إ أ عراف 
الرواية لا يكثر عنه إلا من آقام عنده» توفي بحران في جمادى الأولى سنة اثنتي عشرة وستمائة» وله 
ست وسبعون سنة (سیر اعلام النبلاء ۲۲/ ۷٤-۷١‏ وتذكرة الحفاظ .)١۳۸۸ /٤‏ 

(۳) على بن أي بكر بن سليمان» أبو ا لحسن الدنبلي الموصلي. قدم بغداد حاجاء وحدّث بها عن الحافظ 
أبي طاهر السلفي. وكان مولده با لموصل سنة ثمان وأربعين وخمسماثة (تكملة اکال ۲/ .)٥۹٩‏ 

)٤(‏ أحمد بن عمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني الجرواني» آبو طاهر السلفيء الإمام العلامة 
اللحدث» الحافظ المفتي شيخ اللإسلام» ولد ني سنة خس وسبعين وأربعمائةء وسمع الكثير» وكان 
أول سماع حضره ه مجلس رزق اله التميمي الحنبلي» وحدث عن الكثير أيضاًء ورحل» فدخل بغداد 
ثم الشام» ڈ ئم ارتل متها لى خراسانء وحج وسمع بمكة والدينةء وارحل إلبه خلق کعرر جد 


manamanananannnnnvwasnnnunmavesaanenovrnrevrernnvvrranvnrrwnvvwvwevwwtuwtvvanbrevervuwuaunevvrHNEEnenavrenrmnannanwacneanevvvwivumanaqnaannannnnnvwenanannnuvnnevsncunvevevuAtuvevecsnteriuw 


إبراهيم الرازي" المعدل باللإسكندريةء أخبرنا أبو الحسن على بن عمر بن حمصة 
الحراني بمصر» حدثنا أبو القاسم حمزة بن محمد بن على الكناني" الحافظ ملا 
اخبرتا عمران بن موسی الطییب» حدئنا جیی بن عبداله بن بکیر» ح دشي 
لات و س » عن عامر بن حى المعافري» عن أي عبدالر من ¿ الحبلي قال: 
سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله : «يصاح برجل من 


فارتحل إليه السلطان صلاح الدين وإخوته وأمراؤه فسمععوا منه. وتوفي صبيحة يوم الجمعة 
خامس ربيع الآخر سنة ست وسبعين وخمسهائة (سیر اعلام النبلاء ۲۱/ ۳۹-۰). 

)١(‏ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد الرازي الإإسكندري» أبو عبد الله المعروف بابن الحطاب ولد 
سنة أربع وثلاثين وآربع|ئةء واعتنى به والده» فسمع الكثير في سنة أربعين وما بعدهاء مات في 
سادس جادى الأولى سنة خس وعشرين وخمسائة» وله إحدى وتسعون سنة (سير أعلام النبلاء 
.(oAf-oAY /1۹‏ 

RES O EEE 
الكناني. ولد في رمضان سنة ثلاث وأربعين وثلاثائةء ومات في ثالث رجب سنة إحدى وأربعين‎ 
(۲-۰ ١/١۷ وأربعائة عن ثمان وتسعين سنة (سير أعلام النبلاء‎ 

(۳) حمزة بن محمد بن علي بن العباس» آبو القاسم الكناني المصريء» ملل مجلس البطاقة كان حافظاً ثيا 
مات في ذي الحجة سنة سبع وخمسين وثلاثمائة (طبقات الحفاظ ص:۳۷۸). 

)٤(‏ يحيى بن عبد الله بن بكيرء الإمام المحدث الحافظ الصدوق» أبو زكريا القرشي ا للخزومي. ولد سنة 
مس وخمسين ومائة» وسمع من الإمام مالك والليث وابن هيعة وحهاد بن زيد» وعنه الببخاري 
وابن معين وخلق» مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين (سير أعلام النبلاء ٦٠١-٦١۲ /٠١‏ 
وطبقات الحفاظ ص:٤۱۸).‏ 

)٥(‏ الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» أبو الحارث المصري» ثقة كثبر الحديث» مات في يوم ا لحمعة 
نصف شعبان سنة همس وسبعين ومائة (عمذيب التهذيب ۸/ »٤۱۷- ٤١١‏ والتقريب 
ص:٤1٤).‏ 


onscreen mesanannnnntrnwanwemeantnrvwvrwneanaannavrrvnnrennanaanvnvanannavunnuvuumreananaseavvuvveuaacnnnnannaraeevunnanannnanaananceuunknnaanseaseaauinumumnnaa anak ê 


آمتي على رؤوس ا خلائق يوم القيامةء فينشر له تسعة وتسعون جلا ل جل 
منها مذ البصرء ثم يقول الله تبارك وتعالى له: أ ل 
رب» فيقول عز وجل: لك عذر أو حسنة؟! فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب» 
فيقول عز وجل: بلى! إن لك عندنا حسنات» وإنه لا ظلم عليك» فتخرج له بطاقة 
فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدأعبده ورسوله»ء فيقول: يارب! ماهذه 
البطاقة مع هذه السجلأت؟ فيقول عز وجل: إنك لا تظلم» قال: فتوضع 
السجلات في كَمَّةء والبطاقة في كِفةء فطاشت السجلات وثقلت البطاقة»“. 

قال حهمزة: ولا نعلمه روی هذا الحديث غر الليث بن سعد» وهو من أحسن 
ا لحديث» وبال التوفيق 

قال أبو الحسن الحراني: لما أملى علينا حمزة هذا ا لحديث صاح غريب من الحلقة 
ARE CSO el as‏ 

وقال ابن عباس: توزن الحسنات والسیئات فی ميزان له لسان وکِمتان» فام 
اؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة» فيوضع في كفة الميزان» فتقل حسناته على 
سيئاته. وأما الكافر فيؤتى بعمله في آقبح صورة» فيوضع في كفة اليزان» فيخف 


OJ. 
ورده‎ 


)١(‏ وهو المشهور بحديث البطاقة. أخرجه الترمذي )۲٤ /٥(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن 
ماجه (۲/ ۳۷٤۱)ء‏ وآحمد (۲/ ۲۱۳)» وابن حبان (۱/ ۱٦٤)»ء‏ والحاکم (۱/ )۷۱١‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسنادء وم يخ رجاه. 

(۲) في الأصل: فاظت. 

(۳) أخرجه البيهقي في الشعب (۱/ .)٠٠۳‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ iE JEON ٠‏ 
البيهقي في الشعب. 


ave vesevemrmtmwwesmnnwwesannanmnanmananparsnrannevivwevevummuuuunmnnaaananagaravavkkkbbEBwvunmnwknbuewacnananmnmrnuveeenurtanakvmnkmaavecwaannnmhanann arnane EN rresevvwk 


وقال حلرفة: اچ اا ازو ا جر نل 0 ر : زرل بینهم» 
ورد من بعضهم على بعض» فيرد على المظلوم من الظا م ما وجد له من حسنةء فإن 
م تكن له حسنةء أخذ من سيئات المظلوم فرد على سيئات الظا!. 

ويروى: أن داود عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يريه الميزان» فلا رآه غشي 
عليه» ثم فاق فقال: إلمي! من الذي یقدر أن يمل کفته حسنات؟ فقال: يا داود» 
O‏ 
فصل 
واختلفوا في كيفية الوزن وما الذي يوزن؟ 
فقال قوم: توزںن صحائف الع |ال؛ حدیث عبدالله بن ا 


ٳني ٳذا رضيت عن عبدي» ملأتا بتمر 


وقال قوم: يوزن اللإنسان؛ لما أخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
رض الله عنه عن النبي ب أنه قال: «ليآتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن 
عند الله جناح بعوضة وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم همم يوم القيامة وزنا) 


[الکهف ۱١٥:‏ ])7 
وقال قوم: تجعل في كِمة الحسنات جواهر بيض» وني كفة السيئات جواهر 
سود مظْلمَة. 


)١(‏ أخرجه الطبري (۸/ .)٠١١‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤۱۸‏ وعزاه لابن أي الدنيا وابن جرير 
واللالكائي. 

(۲) ذكره ابن الحوزي في: زاد المسير (۳/ .)۱۷١‏ 

(۳) السابق قبل قليل. 

.)۲۷۸٥ح‎ ۲۱٤۷ /٤( ومسلم‎ »)٤ ٤0۲ح‎ ۱۷0۹ /٤( آخرجه البخاري‎ )٤( 


۰ فإن قيل: ما ا لحكمة في ننصب المي زان والله سبحانه وتعالى يعلم مقادير 
الأعال؟ 
قلت: فيه جك منها: تأكيد الحجة وإظهار العدل وقطع المعذرة» ولأجل 
ذلك أثبتت آعا هم في الصحائف» وشهدت عليهم الملائكة والأنبياء 
والجوارے. 

قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه) هو من باب إطلاق الجمع على الواحد 
كقوله: (الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم) [آل عمران:۷۳٠].‏ 

وقال الواحدي وأبو الفرج ابن الجوزي رحمه) الله “: إن قال: (موازينه) 
على الحمع؛ لأن «من» ني معنى الجحمع» ألا ترى أنه قال: ((فأولئك هم المغلحون). 

وقال الفراء: المراد بموازينه: وزنه. والعرب تقول: هل لك في درهم 
بميزان درمك» ووزن درمك. 


)١(‏ انظر: زاد المسير (۳/ .)۱۷١‏ وفيه ذكرابن الحوزي خس حكم في نصب اليزان: 
أحدها: امتحان الخلق بالإيان بذلك في الدنيا. 
والثانية: إظهار علامة السعادة والشقاوة في الأخرى. 
والثالثة: تعريف العباد ماهم من خير وشر. 
والرابعة: إقامة الحجة عليهم. 
والخامسة: الإعلام بأن الله عادل لا يظلم. ونظير هذا أنه أثبت الأعمال في كتاب» واستنسخها من 
غير جواز النسيان عليه. 
(۲) الوسیط (۲/ .)۳٥۰‏ 
(۳) زاد المسبر ..)1٦۹/۳(‏ 
)٤(‏ معاني الفراء (۳/ ۲۸۷). 
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قال الشاعر 
عاي لکل شاصم ا 


وقوله: (ب) کانوا بایاتنا یظلمون) آي: یکذبون بہا ظل. 

قال آبو بكر الصدیق رضي الله عنه: إن ثقلت موازین من ثقلت موازینه يوم 
القيامة باتباعهم في الدنيا احق وثقله عليهم» وحُق يزان لا يوضع فيه إلا الحق أن 
یکون ثقیلا ونما فت موازین من خحفت موازینه يوم القيامة باتباعهم في الدنيا 
الباطل وخفته عليهم» وح ليزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن خف . 
ا س N Oy aS‏ و 
ولقد مکسڪم فی ا لاض وجعلتا لم فما ميش قليلا ما تشكرون © 

قوله تعالى: #ولقد مكناكم في الأرض) أي: وطأناها لكم وسهلناهالكم 
قراراً. 

وقال ابن عباس: ملكناكم في الأرض"» على أن الخطاب لقريش. 

لإوجعلنا لكم فيها معايش) أي: ما تعيشون به من المطاعم والمشارب, أو ما 


)١(‏ جاء في اللسان: الميزان: المقدار. وهو عجز بيت. وصدره: (قَذ كنت قَبْلَ لقاكَمْ ذا مِرًة) انظر: 
اللسان (مادة: وزن)ء والطبري /١(‏ ۲) والقرطبي ( ۰ ۱ ۸1/۱۷ 11/۰( وزاد 
لسر (۳/ ),)٠‏ وتاج العروس (مادة: وزن). 

(۲) أخرجه الطبري (۲/ ۱۸). وانظر: الوسيط (۲/ .)١١‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٤ ٤١‏ 
وعزاه لابن جرير عن جاهد قال: دعا أبو بكر عمر رضى الله عنها فقال له: إني موصيك بوصية أن 
تحفظها ا شلک مر زین قله و فک 

(۳) ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ .)٥۲‏ 
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E 
واتفق القراء على ترك الممزفي ر‎ 
قال الزجاج: جيع النحويين البصريين يزعمون أن همزها خحطا؛ لأن الهمز‎ 
إنا يكون في الياء الزائدة» مثل صحيفة وصحائف» فأما «معايش» فمن الحَيْش»‎ 
الياء أصلية» وصحيفة من الصحّف» فالياء زائدةء وإنم| همزت الياء الزائدة؛ لأنه لا‎ 
حا ها في الحركةء وقد َرَت من آحر الكلمة ولزمتها الحركة فأوجبوا فيها ا لممز.‎ 
فأما ما رواه نافع من «معائش» با همز فلا أعرف له وجهاًء إلا أن لظ هذه‎ 
الياء التي من نفس الكلمة سكن في معيشةء فصار على لفظ : صحيفة» فحمل‎ 

الجمع ع ذلك ولا أحب القراءة بذلك. 
وقوله: (إقليلاً ما تشكرون) مثل قوله: (قليلاً ما تؤمنون) [الحاقة:٠٤]‏ وقد 


e 
یس یکی م الکسجدی رت © قال ما مك ا 6 ا ا‎ 
1 


د یت اتی ر روعت س ر کل ادع رک 


2 
ت 2 


I SL‏ لَأَقعْدَ قد م ر 
الستقم @ تم متهم من بین ابد a o‏ 


)۱( الححة للفارسی (۲/ «(TY‏ وإتحاف فضلاء ار (ض:٢۲۲)‏ والسبعة (ص:۲۷۸). 
)۲( معاني الزجاج (۲/ ۲-۰ ). 
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ايلم وک اکر کرت چ لآ يِا مد واا 
مي ررر 
لمَ نيك يم لمأن جم ينم أحَين @ 


قوله تعالی: ولقد خلقناکم ثم صورناکم) قال ابن عباس في رواية سعید بن 
جبير: «حلقناكم» في الأصلاب» «ثم صورناكم» في الأر حا . 

وقال في رواية أخرى: «خلقناكم» في ظهر آدم اشم صورناكم» في 
الأرحاء“. 


وقال في رواية العوفي: «(ولقد خلقناكم» يعني ي آدم» (اثم صورناکم» يعني 


در مرحد ٍ 


وقال معمر: خلقناكم في بطون yT‏ فیها بعد الخلق بشق 
السمع والبصر©. 


وقال حاهد: «خلقناکم» يعني ي آدم» ثم صورناکم» في ظهره“. 


(1) أخرجه الطبري (۸/ ۲۷) عن ابن عباس» من رواية عكرمةء وابن أبي حاتم »)٠٤٤١ /٥(‏ 
والحاکم (۲/ ۳٤۹‏ ح۲٠٤۳۲)ء‏ والبيهقي في الشعب (۱/ ٠١١‏ ح۷٠٠).‏ وذكره السيوطي في الدر 

)٤۲٤ /۳(‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن يد وابن جرير وابن المنذر وابن بي حاتم وأبي الشيخ 
والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب. 

(۲) أخرجه الطبري .)١۲١/۸(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤١٤‏ وعزاه للفريابي. 

(۳) آخرجه الطبري (۸/ ۱۲۹)ء وابن أي حاتم .)۱٤ ٤٩ /٥(‏ وانظر: تفسیر ابن عباس (ص:۲۲۲). 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤١٤‏ وعزاه لابن جرير وابن آي حاتم. 

ء)۲٠۳‎ /۲( أخرجه الطبري (۸/ ۱۲۷) عن معمر عن رجل لم يصرح باسمه. وانظر: الماوردي‎ )٤( 
.)١۱۷۳ /۳( وزاد امسر‎ 

)٥(‏ آخرجه الطبري (۸/ ۱۲۷)ء وابن ابي حاتم (/ ٤۲‏ ٤۱)ء‏ ومجاهد (ص:۲۳۲). وذكره السيوطي 
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وقیل: «خلقناكم» يعني: الأرواح» «ثم صورناكم يعني : الأجساد. حكاء 
القاضي أبو يعلى في كتاب المعتمد. 

وقال الزجا_(": زعم الأخفش ش آن «: ثم هاهنا في معنى الواو» وهذا خطاً 
لا يجيزه الخليل ولا سيبويه وجميع من يوثق بعلمه» إن «ثم» للشيء الذي يكون 
بعد المذكور قبله لا غير وإن) المعنى في هذا ا لخطاب ذكر ابتداء الخلق أولاء فإنا 
المعنى: بدأنا خلق آدم عليه السلام ثم صر رناه» فابتداء خلق آدم التراب» الدليل 
على ذلك قوله: إن مغل عیسی عند الله کمشل آدم خلقه من تراب) [آل 
عمران ۰ء فبدا الله حلت آدم تراباًء وبداً خلق حواء من [ضلع] من أضلاعه 
ثم وقعت الصورة بعد ذلك» فهذا معنى: : إخلقناكم ثم صورناكم)» اأي: هذا 
صل خلقكم» »ثم خلق ولده نطفا ثم صوروا . وهاهنا تم كلام الزجاج. 

فإن قيل: فا تصنع بقوله: ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم) على الأقوال 
المروية عن ابن عباس وقول معمر؟ 

قلت: إما أن يقال بأن فيه تقدي)ً وتأخيراء وإما أن يكون التقدير: ثم كنا قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم. (فسجدو إلا إبلیس ل يكن من الساجدين) لادم تعظ] 
وتکیراً عليه وحسدآله. 


في الدر (۳/ )٤١٤‏ وعزاه لابن آي شيبة وعبد بن يد وابن جرير وابن ع المنذر وابن أبي حاتم وأي 
الشيخ. 

(۱) ذکره ابن ا جوزي في: زاد المسیر (۳/ ۱۷۳). 

(۲) معاني الزجاج (۲/ ۳۲۲-۳۲۱). 

(۳) معاني القرآن للأٌخفش (ص:۱۸۹). 

.)"۲٠/۲( في الأصل: ظلع. والتصویب من معاني الزجاج‎ )٤( 


لإقال ما منعك) «ما» رفع aT‏ ا لخر» و«أن» في موضع نصب 
ب"منعك"» تقديره: أي شىء منعك السجود لآدم» وإن) سأله -وهو أعلم بحاله 
منه-؛ توبیخا له وإظهارا لعناده وکفره وتعظمه في نفسه وکبره. 

و«لا» في قوله: أن لا تسجد) صلةء بدليل قوله ني موضع آخر: ما منعك 
أن تسجد لما خلقت بيدي) [ص:٠۷]‏ ومثلها: إلئلا يعلم أهل الكتاب) 
[الحديد:۲۹] بمعنى: ليعلمَ. وفائدة زيادتا: توكيد معنى الفعل الذي تدخل عليه 
وتحقيقه» كأنه قيل: ما منعك أن تلزم نفسك السجود وتحققه لآدم. وكذال "بعلم 
أي: يتحقق علم أهل الكتاب. 

قال آنا خير منه) کأنه قال: منعني فضلى علیه. ثم ذکر ما ظنه مو جباً لفضله 
عليه فقال: إخلقتني من نار وخلقته من طين). 

قال ابن عباس: كانت الطاعة أولى بإبليس من القياس» فعص ربه وقاس» 
وأول من قاس إبلیس وكفر بقياسه ا ا ا 
eT‏ 

وقال ابن سيرين: ما عَبِدَتِ الشمس والقمر إلا بالمقاييس( 


.)١١١/۲( انظر: الدر المصون (۳/ ١٠٤۲)»ء وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) انظر: الکشاف .)۸١/۲(‏ 

(۳) ذكره الواحدي في الوسیط (۲/ ١٠)ء‏ والسيوطي في الدر (۳/ )٤٠١‏ وعزاه لابن جرير عن 
الحسن. 

() أخرجه الطبري (۸/ ۱۳۱). قال ابن کثیر (۲/ :)۲١ ٤‏ إسناده صحيح. 
وحجة إبلیس لعنه الله في قوله: آنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) هي باطلة؛ لأنه 
عارض النص بالقياس. قال الإمام القرطبي (۷/ :)۱۷١‏ الطين أفضل من النار من وجوه أربعة: 


سورة الأعراف ) ۸۹ 
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وقال جماعة من أهل العلم: وقع الخطاً من إبليس حيث قاس مع وجود 
اش 
لقال فاهبط منها) أي: من السماء إلى الدار التي هي مقر العاصين 
والمتكبرين» فا يكون لك أن تتكبر فيها) أي: ما يصلح لك أن تتكبر في الساء 
التي هي مقر ملائكتي الخاضعين لحلاليء الخاشعين من هيبتي» لأفاخرج إنك من 
الصاغرين) الأذلاءء جُوزي اللعين بالصغار والخلود في النار» حيث عصى ربه 
بالاستکبار. 
قال سفيان بن عيينة: من كانت معصيته في شهوة فارج له التوبة» فإن آدم 
عصی مشتهیا فغفر له. وإذا كانت معصیته في کر فاخ على صاحبه اللعنة» فإن 
ابلیس عصی مستکبرا فلعن. 
وأخحرج مسلم في صحيحه من حديث آبي هريرة قال: قال رسول الله : «ما 


أحدها: أن جوهر الطين الرزانة والسكون, والوقار والأناةء والحلم» والحياء» والصير. وذلك هو 
الداعي لآدم عليه السلام بعد السعادة التي سبقت له إلى التوبة والتواضع والتضرع» فأورثه المغفرة 
والاجتباء والهداية. ومن جوهر النار ا لخفةء والطيش» والحدةء والارتفاع» والاضطراب. وذلك 
هو الداعي لإبليس بعد الشقاوة التي سبقت له إلى الاستكبار والإإصرارء فأورثه الملاك والعذاب 
واللعنة والشقاء. الثاني: إن احبر ناطق بأن تراب ال جنة مسك أذفرء ولم ينطق انبر بأن في ا حنة ناراً 
وأن في النار تراباً. الثالث: أن النار سبب العذاب» وهي غات آل اعدا رل الراب سا 
للعذاب. الرابع: أن الطين مستغن عن النارء والنار حتاجة إلى ا لمكان ومكانما التراب. 
قلت: ومحتمل قولاً خامساً وهو ن التراب مسجد وطهور» ك جاء ني صحيح الحديث. والنار 
تخویف وعذاب» کا قال تعالى: إذلك مخوف الله به عباده). اه. 

(۱) انظر: الوسیط (۲/ ۳٠۳)ء‏ وزاد المسبر (۳/ .)١۷١١‏ 

(۲) آخرجه البيهقي في شعب الإی‌ان /٦(‏ ۲۹۰ ح۸۲۱۷). وبي نعيم في الحلية (۷/ ۲۷۲). 
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تواضع أحد لله إلا رفعه». 


وروى أبو أمامة عن النبي بَا أنه قال: «ما من أحد إلا ومعه ملكان وعليه 
حکمة يمسکانهاء فإن هو رفع نفسه جبذاهاء ثم قالا: ااا ا 
انفسه جبذاها ثم قالا: اللهم ارفعه»٠‏ ° 

وفیم) آوحی الله تعالی إلى موسی: إن إن أل صلا من تواضع لعظمتيء ول 
يَعْظّمْ على حلقي» وألْرَمَ قلبه حوفي . 

وقال عمر رضی الله عنه: من تواضع لله رفع الله حكمته»ء وقال: انتعش 
ك ارم كر راطو رة ووت ااا ا 

قال آنظرني) أي: أمهلني» إلى يوم يبعشون) سأل الإنظار إلى غاية رام 
ببلوغها النجاة من الممات» فأنظر المغرور إلى النفخة الأولى في الصور» فذلك قوله: 
قال إنك من المنظرين)ء وقد بن ذلك في الجحجر بقوله: إلى يوم الوقت المعلوم) 
[الحجر:۳۸]. 

قال فب أغويتني) أي: فبسبب إغوائك لي ! ياي للأقعدن ه.) ؛وقیل: هي 
باء القسم »أنه اقسم بساطان اله عليه ونفاذ قدرته فیه حتی آغواء. 


)۱( آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۰۰ ح۸۸٥۲).‏ 

(۲) أخرجه ابن أ ي الدنيا في التواضع والخمول (ص:۹۸).. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (ص:١١١).‏ 

Vo /٦( والبيهقي في الشعب‎ ء)۳٤٤‎ ١١ح‎ ٩٦ /۷ ۰۲۱۰۸۳ ح‎ ۳۲۹ /٥( أخرجه ابن آبي شیبة‎ )٤( 
ح۸۱۳۹(‎ 

() للباء أربعة عشر معنى انظرها في: مغني اللبيب لابن هشام (ص:۳۷١)‏ وما بعدهاء والإتقان في 
علوم القرآن (۲/ ۱۸۲) وما بعدها. 
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ومعنی "آغويتني أضللتني عن ادى( وقيل: أهلكتني' »من قول 
العرتف* عَوي الفصیل د يغْوّى؛ إذا ققد اللبن فمات. 

فعلى هذا سمي التزيين إغواء؛ للإفضائه بصاحبه إلى الملاك. 

قال بو امعأونة] الضرير: حدشنا رجل ول يسه ل اروت 
في المسجد الحرام» فجاء رجل ممن يرْمَى بالقدر من كبار الفقهاء» فجلس إليهء فقال 
ا DT EAE‏ 
فقیه؟! فقال: بلس فقه منه» يقول إبلیس: رب ب أغويتني» ويقول هذا: أنا 
اغوي نفسي“. 

TTT 

قلت: الجزاء؛ على المعنى الأول» ومصدرية في موضع القسم؛ على المعنى 
الثان: 


a 


)١(‏ وهو قول ابن عباس والحمهور. أخرجه الطيري (۱۳۳/۸). وانظر: تفسير ابن عباس 
(ص:۲۲۳) وذكره السيوطي في الدر (۴/ )٤١١‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وان ن اي حاتم 
واللالكائي في السنة. 

(۲) انظر: زاد المسير (۳/ .)٠۷١‏ وهو قول ابن الأنباري. 

(۴) انظر: لسان العرب (مادة: غوى). 

)٤(‏ في الأصل: معواية. وهو خطا. وأبو معاوية هو محمد بن خازم. انظر ترجته في: التقريب 
(ص:٥۷٤).‏ 

)0( زيادة من القرطبي (۷/ ¥9( 

.)۱۷١ /۷( ذكره القرطبي‎ )٩( 
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u‏ إنها استفهامية( NOS‏ فباي شيء آغويتني. 

ثم ابتدأً فقال: (لأقعدن هم صراطك المستقيم) قال الزجاح': موا 
قوهمم: صرب زيد الظَهََ والبطن. 

والصراط المستقيم: هو الطريق المفضي بسالكه إلى الجنة. ويدخل في هذا قول 
ابن مسعود والحسن: هو طریق مكة". 

وقول جابر ومحمد ابن الحنفية: هو دين الإسلام. 

وقول جاهد: هو الق( . 

وف الحديث: عن النبي آنه قال: «إن الشبطان ق لابن آدم ا ول 
له بطریق اللإسلام فقال له: أُسْلِمْ وََذرٌ دينك ودين آبائك قَعَصَاء فأشلَم. ثم 
َد له بطريق امجرت ثم قال له: اجر ودر أرضك وسماءك وان ممل الُهاجر 
مثل الفرس في الطول» فعصَاء فَهاجّر. ثم فَعَدَ له بطريق ال جهادء قال: فهو جهد 


(1) انظر: الدر المصون(۱/۳١٤۲).‏ 

(۲) معاني الزجاج (۲/ .)۳۲٤‏ 

(۳) الماوردي (۲/ 1 e‏ . وذکره السيوطي في ادر )٤۲۹/۳(‏ وعزاه لأي 
الشيخ عن ابن مسعود. 

.)١۷١/۳( زاد المسير‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه الطبري (۸/ .)٠١ ٤‏ وذكره السيوطى في الدر (۳/ )٤١١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن 
ميد وابن المنذر وآبي الشيخ. 

لرل رال الك ا الطرز د احا ر ي رند أ وغو هو الط ت الاو ی د 
الفرس ليدور فيه ويرعى» ولا يذهب لوجهه. وطوّل وأطال بمعنى: آي شدها في ا لحبل (النهاية 
في غريب الحديث ۳/ ١٠٤٠ء‏ ولسان العرب» مادة: طول). 


سورة الأعراف ٠‏ ۳ 
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التفس وال مال فتقاتل فتفتل وتنك المرأة ويسم الالء فعصاه فجَاهد. قال رسول 
اله : فمن فعل ذلك منهم فمات» کان حقاً على الله ا 

ومقصود الخبيث إبليس بهذا: إفساد بني آدم وإهلاكهم. المعنى: لأجتهدن في 
إغوائهم حتی يفسد بسببي کا فسدت بسببهم. 

ثم توعدهم بآنواع التحيل على [إضلام] من جميع جهاتهم فقال: 
E E A U ONE‏ 
لإومن خلفهم) فأرغبهم في الدنيا وأعدهم وأمنيهم» لوعن أيانم) فأثبطهم عن 
الحسنات» ل(وعن شمائلهم) فأزين هم السيئات'. 

وقيل: (لاًتينهم من بين أيد يديم آي من قبل دنياهم» ومن خلفهم): من 
قبل آخرتهم. رُويا عن ابن عباس 

قال قتادة: آتاك يا ابن آدم من كل جهةء غير أنه م يأتك من فوقك» لم يستطع 
أن خو ل بات وین رة الل 


)١(‏ أخرجه النسائي في الکبری (۳/ »)٤۳ ٤۲ح ٠١‏ والصغری ۲۱/۹ ح٤۳٠۳)ء‏ وأمد 
«(EAT /)‏ 

(۲) في اللأصل: إظلاهم. 

(۳) آخرجه الطبري (۱۳۹/۸)» وابن ¿ آي حاتم ine ۱٤٤٤ /٥(‏ . وذكره السيوطي في الدر 
)٤۲۷-/(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس. وانظر: 
تقسبر ابن عباس (صض:۲۲۳۲). 

() آخرجه الطبري (۸/١۱۳)ء‏ وابن أبي حاتم .)٠٤٤١-٠٤٤٤ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٤۲۷ /۳(‏ وعزاه لابن بي حاتم. وانظر: تفسیر ابن عباس (ص‌:۲۲۳). 

)٥(‏ أخرجه الطبري (۸/ .)١١‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤۲۷‏ وعزاه لأبي الشيخ عن عكرمة. 
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ولا تجد آکثرهم شاکرین) قال ابن عباس :'یرید: أن أن أكشرهم لاإبليس 
طائعون ولله له عاصون' ٤‏ 
E I‏ 
وقیل: لا تجد أكثرهم شاكرين لسوابغ نعمك وسوائغ متنك . 
ل(قال احرج منها مذءوماً) أي: اخرج من الحنة أو من الساء مذءوماً. 
قال الفراء: يقال: ذأَمْت الرّ جل أذأمه ذأما؛ وذمتهء أذمّه ذماًء وذْمنه» آذيمه 
5 
قال الميرد: المذءوم: المعيب. 
قال امرؤ القيس: 
E Ol E a‏ 
ت ا نے .3 وو انا 


.)٠١ /۲( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (۸/ ۱۳۸)» وابن بي جاتم .)٠٤٤٩ /٥(‏ وانظر: ا (YY:‏ 
وذكره السيوطي في الدر )٤۲۷- ٤۲٦/۳(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وبي 

(۴) فائدة: قال الماوردي (۲/ ۲۰۷): فان قيل: كيف علم إبليس ذلك؟ فعته جوابان: أحدهما: أنه ظر 
ذلك فصدق ظلّهء کا قال تعالی: (ولقد صدق علیهم ابلیس ظ4 [سبا: ۲۰]» وسبب ظنه: آنه لا 
أغوى آدم واستزله قال : ذرية هذا أضعف منه. والثاني: أنه جوز أن يكون علم ذلك من جهة 
الملاثكة بخبر من الله. 

.)۱١۸ /۳( أ أقف عليه في معاني الفراء. وانظر قول الفراء في: زاد المسير‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: لسان العرب (مادة: ذآم). 


سورةالأعراف ل 

وقال المقبوح. 

RE RE e‏ مبعدا من رحة الله. 

لن تبعك منهم) هذه لام التوكيد دخلت موطئة للقسم» (لأملاأن 
جهنم) جواب القسم» وهو ساد مسد جواب الشرط"» والمعنى: لن تبعك من 
أولاد آد» [لأملأن جهنم منكم أجعين). جعله ابن الأنباري من باب الرجوع 


من الغيبة إلى ا خطاب. 
وقال صاحب الكشاف: المعنى a‏ ومنهم» فقا اموا 


ES EP e e e 
الإضار والتقدير.‎ 


سر ر صر ر و و ر ری ص 


ادم اک ارال نک ا ولا تقر 8 
آلشجرة فتکودًا م ِن الاين( وسوس هما شيط دى 
و٫ری‏ عنما من سَوَءََهمًا وقال ما كما رن كما عن هذه آلشَجَرة إل 


(۱) انظر: الدر المصون (۳/ ٠٤۲)ء‏ وإعراب القرآن للنحاس (۲/ .)١١١‏ 
(۲) انظر: الدر المصون (۳/ .)۲٤٠١‏ 

(۳) الکشاف (۲/ ۹۰). 

)٤(‏ في الكشاف: منك. 

)٥(‏ زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 


SenenenesmremnnrrnenwnanstmnmnttnntnnenenanaaantnnnnenaaenenttnvenvenenanaavavavsaananaancvavevsunneanncaSn AVAGO nanaaana ca tnacecnaannneasecvssassssaaansaتan س‎ 


افا ملين او تکوتا سن الس و وقاسمهماً إن ا 
الصعت © 


NR OEE 
ا(‎ TE E. f YTS 
الواو- : الاسم» ووَسْوَّس الرجل؛ إذا تكلم كلاماً حفياًء وسوس ال حلي » قال‎ 


الشاعر: 
َسْمَم للحي وَشواساً ذا انْصَرَقَتْ اشن بریح رف چا 


وهو فعل غير متعد؛ كوَلولّت المرأةء وَوعوَع الذئب. والمعنى: ألقى الشيطان 
إليهما ذلك في خفية. وقد ذكرنا في البقرة كيفية توصله إليها. 

واللام في قوله: ليبدي هما) لام العاقبة"؛ لأن مراد الشيطان معصيته) لا 
إبداء سوآتیا. ویجوز آن یکون إبداء سوآعې) غرضاً له ليسو هما إذا ريا مايواريان 
ستره» وقوله: لاما ووري) أي: ما ستر» من المواراةء ومنه: لاليواري سوأة أخيه) 
[ا)gائدة:].‏ 

ولي قراءة أبن مسعود: اورا غل فلت رار اله o‏ 

لإوقال ما هاك| ربكا عن هذه الشجرة إلا© وقرآت شاذا: «هذي الشجرة) 
على الأصل» فإن الأصل: الياءء والهاء بدل منها. 
)١(‏ انظر: لسان العرب (مادة: وسس). 
(۲) البيت للأعشى. انظر: القرطبي (۷/ ۱۷۸)ء واللسانء مادة: (وسس» عشرق» زجل). 


(۳) انظر: الدر المصون(۳/ .)۲٤۷‏ 
)٤(‏ انظر هذه القراءة في: البحر المحيط /٤(‏ ۲۷۹)ء والدر المصون (۳/ .)۲٤۷‏ 


aarvrrwmmmmanwmmumtnramanRaARASARu mma aaa akre mre 


3إلا أن تكونا) أي: كراهة أن تكونا ل(ملكين) فلا تموتان إلى يوم القيامة. 

وقرأابن عباس: «مّلكين» بكسر اللام» لقوله: وملك لا يبل) 
[طه:۱۲۰]. 

([أو تكونا من الخالدين) فلا تموتان أبدا. 

إوقاسمه)) أي: حلف فماء إني لكا لن الناصحين). 

قال ابن عباس وقتادة: حلف فم بالله حتى خدعهماء وإنما خادع المؤمن بالل. 
قال: ا ا ا E‏ 
ل بغژور لما داق اة e‏ ا وَطْفِقاتعنصفان 
عَلهّمَا نورق اجه ةادهم رما أل كما عن يكم ألشجرة وَأقل 
كما إن a‏ عدو مين @ قال ربا طامنا أُنفستا وَإن لو 
تغفِرَ لتا وتر متا کون ی ارين چ قال هطو بع ضكر عض 
ف عد ول لض ٠‏ مسَمَقر ومع إل حن @ قال فا تحيَوَنَ وفيا 
هونن وَيڄا غرَجُونَ و 


)١(‏ وهي قراءة بجيى بن كثيرء والضحاك, والحسن بن على والزهري» وابن حكيم أيضاً. وقد أنكر أبو 
عمرو بن العلاء كسر اللام» قال: م يكن قبل آدم وملك فيصيرا ملكين (انظر: الطبري ۸/  »٠٤١‏ 
والبحر المحيط .)۲۸١ /٤‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۸/ ١١٠)ء‏ وابن أبي حاتم .)٠٤١١ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤١١‏ 
وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم وأبي الشيخ. 


eneeeressnmmmmemnnnaamunnnrruerwuwmmanannaanannnvrnwanaaaaunatwnavvnwuwanananaarkvkuwuunannananananrrneeeatnnennuwnennnnmmannananrasavesetvnnvesnsnnanananana rass vuvvsnvaannna ene ss 


لإفدلآهما)" هذا مجاز عن إلقائه) ني هوة لأبغرور) وكل واقع في مثل ذلك 
فإنه نازل من علو إلى استفال» ومن كرامة إلى إذلال. 

قال الأزهري: أصله: تدلية العطشان في البئر ليرّوى من الماء فلا كد الماء 
فيكون مَل بالغرور» ثم وضعت التذلبة موضع اللإطاع في لا دي نفعاًء فيقال: 
داه إذا أطمعه في غير مطمع. 

قال ابن عباس: غرّهما بالیمین» وکان آدم یظن آن أحداً لا جلف بانله كاذب ؟. 

[فل] ذاقا الشجرة) أي: أكلا منهاء ا : قوله: «ذاقا» يدل على 
أا لم يبالغا في الأكل. 

بث هم سوآت)) قال وهب: کان لباسه) نورا يحول بینه) وبين النظر. 

لإوطفقا بخصفان عليه| من ورق الجنة) أي: أقبلاء يقال: طفْمًَا وطفقاء بفتح 
الفاء وكسرها. وبالفتح قرأ آبو الا 

قال قتادة: قبلا يرقعان ويصلان عليه| من ورق الحنةء وهو ورق التين» حتى 


(1) في الأصل زيادة قوله: (بغرور). وستأت بعد. 

.)۱۷١ /۱٤( تهذيب اللغة‎ )۲( 

(۳) ذکره الواحدی في الوسیط (۲/ ۷١۴)ء‏ وزاد المسیر (۳/ .)۱۸١‏ 

) .)۲۸/۲( معاني الزجاج‎ )٤( 

)١( -‏ أخرجه الطبري (۸/ .)٠٤١‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ ٠‏ ) وعزاه للحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر. 

(0) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط /٤(‏ ١۲۸)ء‏ والدر المصون (۳/ .)٠١١‏ 

(۷) في الأصل: السماك. والصواب ما آلبتناه. انظر تر مته في: TS‏ 
الضعفاء (۲/ ۷۸۹). 
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لإوناداهما را) على وجه التوبيخ والعتاب: أل أن+ك| عن تلكا الشجرة.. 
الآية€. 

ویروی آنه قال : أم يكن لك فيم أبحتك ومنحتك من الجنة مندوحة عن 
الشجرة؟ فبعزتي حلفت لأهبطنك إلى الأرض» ثم لا تنال العيش إلا كدا E‏ 
وعلم صنعة الحديدء وأمر الحرث فحر ت وررع» وسقی وحصد» وداس وذری» 
a‏ 

ومعنی قوله: فيه یرن اي في الأرض تعيشون لإوفيها تموتون) آي: 
فيها قبوركم» لإومنها تخرجون) للبعث. وما ل أذكره هاهنا مسر في البقرة. 

ا 

یی ءام قد أَنرَلَتَا ليکر لاسا يُرّرى سَوءَتکم ورش ولاس أَلكَقَوّى 
للق ڌللک من ايت آله لله كرون يَبَىَ ءام آذ 
شت فيكم لين كما أ رکم هَن لجو زع عا ماسم 
یریما سوءَمًا إن ر هو وَقَبِيلة من حیت لا تروچه إن علا 
السَيَطين أوَلياء لين لا َيون 

قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا) سبب نزوها: أن المش ر كين 
كانوا يطوفون بالبيت عراة؛ تنزها عن الطواف في ثياب تدنست با معاصي» وتفاؤلا 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ .)٣٥۷‏ 
(۲) خر جه الطبري (۸/ )۱٤۲‏ من حديث ابن عباس. 
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بالتعري من الذنوب ١‏ 

وقيل: إنه ما ذكر عري آدم امتنٌ علينا فأنزل اللباس. 

iS A 

قلت: عنه جوابان: 

أحدهما: أن المعنی: آنزلنا علیکم الحکم بهء کا يقال: آأنزل الله الصلاة. 

الثاني: أنه لا كان اللباس متخذاً من النبات الذي سببه المطر أوقع عليه لف ظ 
الإنزال. 

ومثله: لإوريشا). وقرآتُ لعاصم من رواية آبان وامفضل : : ورياشا» بزيادة 
أف قیل: هو جمع ریش؛ کشعب وشعاب. 

الا ا الو ا 

والأكثرون على أا بمعنى واحد. 

قال ات هاو 

قال ابن قتيبة: الرّيش والرٌياش: ما ظهر من اللباس. 


(۱) انظر: الماوردي (۲/ ۲۱۳)» وزاد المسیر (۳/ .)۱۸١‏ 

(۲) انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:۲۲۳)ء والطبري (۸/ ١٤)ء‏ والبحر المحیط /٤(‏ ۲۸۳)ء وزاد 
المسبر (۳/ .)۱۸١‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۸/ )٠٤۸‏ عن ابن عباس ومجاهد والسدي وعروة والضحاك» وابن بي حاتم 
.)٠٤٥١ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤١٤‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن ¿ أي حاتم 
وبي الشيخ من طرق عن ابن عباس. 

.)۱۸۲ /۳( انظر قول قطرب في: زاد المسیر‎ )٤( 

.)۱٦۹:‌ص( تفسہر غریب القرآن‎ )٥( 


manana anananaananmaanerenaneananrnranaanmrnerrvvmrevarwnrmrwtuwvewunawvnannnnnmumunnnnnmnnvwacvwennannannannassenaannnnacnnnnceaan nanna anan nanan aaa 


وقيل: هو ا لجال والزينة» استعير من ريش الطائرء فكأنه قيل: آنزلنا عليكم 
لباسین» لباساً یواري سوآتکم» ولباسا یزینکم. 

وقال الزجاج” : الرّيش: اللباس» والرياش: كل ما ستر الرجل في سوه 
ومعیشته. یقال: قد تريش فلان» أي: ا 

ريشي نم وكوي منم ون گات زيارنگم 4" 

قوله تعالى: إولباس التقوى): مبتدأ ((ذلك): صفته» (خير): خبره) 
كانه قيل: ولباس التقوى المشار إليه خير. 

وقيل: خبره الجملةء كانه قيل: ولباس التقوى هو خبر. 

ومعنى الكلام: ولباس التقوى خير لصاحبه عند الله من لباس الثياب. 

وقیل: لباس التقوى هو اللباس الأول فآلباس التقوى) على هذا: خر 
ا خارف دن ولا ا 

وقراً نافع وابن عامر والكسائي: "ولباس التقوى" بالنصب ‏ » عطفاً على 


(۱) معاني الزجاج (۲/ ۳۲۸). 

(۲) البیت لحریر. انظر: دیوانه (ص:۰٠٤)»ء‏ والکتاب لسیبویه (۳/ ۲۸۷) ونسبه للراعي» وانظر: 
شرح المفصل لابن یعیش (۲/ ۱۲۸)ء والعيني (۳/ ١١٤)ء‏ وآمالي ابن الشجري (۱/ ٥٤۲)ء‏ 
والأشموني (۲/ ١٠١٠۲)»ء‏ والتصريح (۲/ ۸٤)ء‏ والقرطبي (۷/ ٤۱۸)ء‏ وزاد المسیر (۳/ ١۱۸)ء‏ 
والدر المصون (۳/ ۳٠٠)ء‏ ولسان العرب (مادة: معع). 

(۳) انظر: التبيان للعكبري (۱/ ١۲۷)ء‏ والدر الملصون (۳/ .)٠٠۳‏ 

(4) مثل السابق. 

)٥(‏ الحجة للفارسی (۲/ ٤‏ ۲۳)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٠۲۸)ء‏ والكشف /١(‏ ١٦٤)ء‏ والنشر 
(۲/ ۲۸ والإتحاف (ص:۲۲۳)ء والكشف (۱/ ١٠٤)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۲۸۰). 
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«لباساً» i‏ و«ريشا). 
قال عثان بن عفان رضي الله غه لاسن التقوى هو انمت الس . 
وقيل: العمل الصالح”'. رُويا عن ابن عباس. 
وقال قتادة: ل 


وقال عروة بن الزببر: : حشبة الل. 


وقال معد الجھنی: E‏ 
وقد روی ابن عباس عن النبي أنه قال: «إن اهدي الصالح والسمت 


(1) أخرجه الطبري (۸/ ۹٤٠)ء‏ وابن أبي حاتم .)٠٤٥۸ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤١١‏ 
وعزاه لابن جریر وابن ابي حاتم. ) 

(۲) خر جه الطبري (۸/ »)۱٤۹‏ وابن بي حاتم .)۱٤٥١ /٥(‏ 

(۳) آخر جه الطبري (۸/ .)٠٤۹‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤١ ٤‏ وعزام لعبد بن ميد وابن جرير. 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۸/ .)۱٤۹‏ وذکره السیوطي في الدر (۳/ )٤۳٤‏ وعزاه لابن جرير. 

)٤١١ /۳( وذكره السيوطي في الدر‎ .)٠٤١۸ /٥( أخرجه الطبري (۸/ ۹٤٠)ء وابن أبي حاتم‎ )١( 
وعزاه لأبي عبيد وعبد بن ميد والحكيم الترمذي وابن المنذر وابن جرير وابن ن¿ أبي حاتم وبي‎ 
الشيخ. ا‎ 

قلت: ولا منافاة بين هذه الأقوال» فهي مندرجة تحت تقوى الله. ولهذا قال ابن جرير الطبري 

:)٠١١ /۸(‏ وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله: ((ولباس التقوى) استشعار النفوس تقوى 

الله» في الانتهاء عا هى الله عنه من معاصيه» والعمل ب) آمر به من طاعته» وذلك يجمع الإيمان» 

والعمل الصالح» والحياء» وخشية الله» والسمت الحسن» لأن مَنْ اتقى الله كان به مؤمناء وبي أمره 

به عاملاً ومنه خائفاًء وله مراقباًء ومن أن یری عند ما یکرهه من عباده مستحییا. ومَنْ کان كذلك 

ظهرت آثار ا لخر فيه» فحسن سَمُته وهَذيه» ورْتبّت عليه ہجة الإيان ونوره. اه. 
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الصالح والاقتصاد جز من خسة وعشرين جزءاً من النبوة. 

قال ا لخطابي: هدي الرجل: حاله ومذڏهبه وكذلك سمته» والاقتصاد: سلوك 
القصد ني الأمر والدخحول فيه برفق ٠.‏ 

والمعنى: أن هذه الخلال من شمائل الأنبياء فاقتدوا بهم فيهاء وليس المعنى: 
النبوة تتجزأء فإ نها غير مكتسبة: 

وفيه وجه آخر: أن يكون معنى النبوة هاهنا: ما جاءت به النبوة ودعت إليه 
الأنبياء عليهم السلام. 

قال: ويحتمل وجها ثالثا: أن من اجتمعت له هذه ا لخصال لقيه الناس 
بالتعظيم وألبسه الله لباس التقوى الذي يلبسه الأنبياء» وكأنها جزء من النبوة. 

قوله تعالى: [ذلك) إشارة إلى ما تقدم ذكره من إنزال اللباس والرياش (من 
آيات الله) الدالة على فضله ونعمته ورحته لعباده» إالعلهم يذكرون) فيعرفوا 

قوله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان) أي: لا يخدعنكم بغروره فيزين 
لکم کشف عوراتکم في الطواف» کا فتن آبويكم من قبل فخدعه| حتى أخرجه| 

زر ia‏ ( ا )( 

ينزع عنه) لباسها) وهو النورء في قول ابن عباس . 


(۱) آخرجه آبو داود ۲٤۷ /٤(‏ ح1 »)٤۷۷‏ وأحمد (۲۹۹/۱). 


(۲) انظر: عون المعبود (۱۳/ .)۹٤‏ 
(۳) زاد المسر (۳/ .)۱۸٤‏ 


wewervrnnuunaenavuwenanwamananannuaanavaaakvmwnneenaanannaaarrvvvreunevwenasanaatsravrrrvtvbuwewnmaansaannnmannasvwesnnannnnanannanaanaana rra anannenaaananna aaa” 


١ 0 1 

ولباس التقوى» في قول مجاهد. 

وذكر القاضي أبو يعلى: أنه كان من ثياب الحنة. وأضيف اللإخراح والتزع 
إلى الشيطان؛ لكونه السبب في ذلك. 

7 J + f 1 + 

وقوله: "یتزع" ني محل الحال» لیر سوآ) آي: یری کل واحد نها 


ثم حذرهم کیده فقال: انه يراكم هو وقبیله) يعني: جنوده من الشياطين» 
لمن حيث لاترونېم). 


1 Î 
. مساکن طحم» فهم يرون بني آدم وبنو آدم لا یرونم"‎ 
قال قتادة: والله إن عدوا يراك من حيث لا تراه لشديد المؤنةء إلا من عصمه‎ 
(°) د‎ 
. الله‎ 


وقال ذو النون المصري: إن كان هو يراك من حیث لا تراه» فإن الله يراه من 
حیث لا یری اللّه» فاستعن باللّه عليه» فإن كيد الشبطان كان E‏ 


)٤١١ /۳( وذكره السيوطي في الدر‎ .)٠٤٠١١ /٥( أخرجه الطبري (۸/ ١١٠)ء وابن أبي حاتم‎ )١( 
وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.‎ 

.)۱۸٤ /۳( زادالمسیر‎ )۲( 

(۳) انظر: التبيان للعكبري /١(‏ ١۲۷)ء‏ والدر الملصون(۳/ .)٠٠٠١‏ 

.)۱۸٤ /۳( ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ١٠)ء وزاد المسیر‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه ابن أبي حاتم (/ .)٠٤٠١‏ وانظر: الوسيط (۲/ .)٠١‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٤۳١ /۳(‏ وعزاه لعبد بن هميد وأبي الشيخ. ) ) 

(1) ذكره النسفي في تفسیره (۲/ ۸). 
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(إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون) قال الزجاج”": سلطناهم 


عليهم يزيدون في غَيّهم. 

al‏ وال اما پا قل رک آله 
مم بالفځشاء NL‏ ھل ری قط 

2 گم عند ل نجاو واذئوة صت ¶ ل گن 


دكم تعودون (@) فريقًا هَدَى وري حالصل ان تهر ادوا 
الشيطينأَوليآء ن دون الله وعسبُورت ا٣‏ هدوت © 

قوله تعالى: (إوإذا فعلوا فاحشة) يعني: ما عظم قبحه من الذتوب. 

وقال ابن عباس: يريد: طوافهم بالبيت عراة رجالا ونساء. 

وقال عطاء: يريد: ا 

ل[قالوا وجدنا علیها آباءنا والله آمرنا بها) فاعتذروا بتقليد آبائهم» وهو جهل 
حض» ونسبوا الأمر با إلى الله وهو كذب صراح براح؛ لأن الله عز وجل لا يأمر 
بالقبيح. 

(قل) هم يامد راداًعليهم ما الحتلقوه ونسبوه إلى اله (أمر ريي بالقط) 
وهو العدل المستحسن عند ذوي البصائر لا بالفاحشة القبيحة» (وأقيموا 


(۱) معاني الزجاج (۲/ ۳۲۹). 
)۲( آخر جه الطبري (۸/ .)٠١ ٤‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤١١‏ وعزاه لابن تخریر وان النذر 


وبي الشيخ. 


(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ »)٠١‏ وزاد المسير (۳/ .)۱۸١‏ 
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قال مجاهد والسدي وابن زيد: وجهوا وجوهكم حيث كتتم إلى الكعبة. 
وني هذا القول نظر؛ لأن الآية مكيةء والأمر بالتوجه إلى الكعبة كان على را 

ستة عشر شهرآً في المدينة» وقد ذكرنا ذلك في البقرة. 

وقال الربيع: ا معنى: اجعلوا سجودكم لله حالصا دون ما سواه من الآمة. 

اوادعوه) أي: أعبدوه» اإغخلصن له الدين) أ ي مفردین له الطاعة 
اا کا ۰ 

وقال في رواية کا خلقکم بقدرته كذلك س 

فيكو ن احتجاجاً على منكري اللإعادة بابتداء الخلق. وهذا قول الحسن ومجاهد 
واخحتيار الزجاج“. 

لإفريقاً هدى) أرشد إلى دينه» (وفريقاً حق عليهم الضلالة) بالإرادة السابقة 


(۱) آخرجه الطبري (۸/ ١٥۱٠ء‏ وابن ابي حاتم /٥(‏ ۲٩٤۱)»ء‏ ومجاهد (ص:٤۲۳).‏ وانظر: الوسيط 
»)١١ /5(‏ وزاد المسير (۳/ .)۱۸١‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤۴۷‏ وعزاه لابن أبي شيبة 
وعبد بن هيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن جاهد. | 

(۲) أخرجه الطبري (۸/ .)٠٠١‏ وانظر: الماوردي »)۲٠١/۲(‏ وزاد المسير (۳/ .)۱۸١‏ 

(۳) آخرج نحوه الطبري (۸/ ۹١۱)ء‏ وابن آي حاتم .)۱٤٩٩ /٥(‏ وانظر: الاوردي (۲/ ۲۱۷)ء وزاد 

٠‏ المسير (۳/ .)۱۸١‏ وذكر نحوه السيوطي في الدر (۳/ )٤١۷‏ وعزاه لابن جرير وابن النذر وابن 
آٻي حاتم . 
)٤(‏ خر جه الطبري (۸/ .)٠١۸‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۳/ .)۱۸١‏ 
)٥(‏ معاني الزجاج (۲/ ۳۳۱)» والوسیط (۲/ .)۳٦١‏ ) 


والكلمة الاأزلية. 
- وانتصاب "فريقا" على الحال من الضمير في "تعودون" » تقديره: تعودون 

ختلفین مهتدین وضالین. 

ويؤيد ذلك قراءة أي بن كعب: «تعودون فريقين فريقاً هدى وفريقاً حق 
عليهم الضلالة». 

وجائز أن يكون "فريقاً" الأولى منصوباً ب "هذى" والثاني بفعل مضمر يدل 
عليه ما بعده"» تقديره: وأضل فريقاً حَقّ عليهم الضلالة. ٠‏ 

فا هات العا ود ول ل و 


e ry‏ إن 


و وکو ف وی ا و ا ر ٍ 
الرزقِ قل هى لِلنرين ءامنوا فى لحي آل الت ال 5 الق کذالك 
فصل ليت لِقَوّم يعون ج قل نما حرم زیی لفو ما طهر م 
وما طن وَالإم ابی بعَير الْحی وان تق رکو بال ما مزل به س لط اوان 


ر 0 


تقولوا على آله ما لا تعمُون ع 


قوله تعالی: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) أخرج مسلم في 
صحیحه من حدیث سعید بن جبير عن ابن عباس قال: «كانت المرأة تطوف 


f 


() انظر: التبيان للعكبري (۱/ ١۲۷)ء‏ والدر المصون (۳/ .)۲٥۹‏ 
e (۲)‏ : البحر المحيط /٤(‏ اا و ا 
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بالبیت عريانة فتقول: من یعیرني تطوافا؟ تجعله على فرجها وتقول: 
ا Ls‏ 

فنزلت: ((خذوا زينتكم عند كل مسجد)»'. 

قال طاووس: لم يأمرهم بالحرير ولا بالديباج» ولكن كان آهل الجاهلية 
يطوف أحدهم بالبيت عرياناًء ففي ذلك قال: ((خذوا زينتك )". 

ال غاا رای غ 2 

والمعنى: استروا عوراتكم عند كل مسجد في الطواف والصلاة. 

وأخبرنا الشيخان أبو القاسم أحمد بن عبدالله العطار وأبو الحسن علي بن أي 
بكر بن روزبة الصوفي ا ارق نچ 2ا تاا 
ا ا ا عبدالله بن أحهمد» أخررنا محمد بن يوسف» 
حدثنا عمد بن إساعيل» حدثنا أبو اليان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني 
حيد بن عبدالر من» أن ابا هريرة قال: «بعثني آبو بکر رضي الله عنه فيمن يؤذن 


(۱) انظر ابیت في: البحر (6/ ۲۹۱) والقرطبي (۷/ ۱۸۹)ء والطبري (۸/ ٠١٤‏ <1111(« 
وزاد المسبر .)۱۸١/۸(‏ والقائلة هي: اا ا ا 

(۲) آخرجه مسلم (‘A> ° /٤(‏ 
وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:۲۲۸)ء ولباب النقول (ص:٠٠٠)ء‏ وتفسير الطبري 
(۸/ 7۰). 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم .)٠٤٦۷ /٥(‏ وانظر: الو سيط (۲/ .)١۳‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٤٤١ /۳(‏ وعزاه لابن أي حاتم وأبي الشيخ. 

)٤۳۹ /۳( وذكره السيوطي في الدر‎ .)٠٤٠٦١ /٥( أخرجه الطبري (۸/ ١١۱)»ء وابن آي حاتم‎ )٤( 
وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم وأ الشيخ.‎ 
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يوم النحر بمنى: لا جج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان». هذا 
حديث متفق على صحته. أحرجه مسلم عن حرملة بن جی» عن ابن وهب» عن 
يونس» عن ابن شهاب. 

قوله تعالی: ((وکلوا واشربوا) کانت بنو عامر لا پأکلون ني یام حجهم دسا 

8 »1 ن ۲ 

(وکلوا واشربوا ولا تسرفوا) بتحریم ما أحل الله لک . 

وقيل: لا تسرفوا بأكل الحلال فوق الحاجة. 
واقد: ليس في كتابكم من علم الطب شيء؟ فقال علي: قد جمع الله الطب كله في 
نصف آية من کتابه» قال: وما هي؟ قال: ((وکلوا واشربوا ولا تسرفوا) فقال 
اللصراني: ولا يؤثر عن رسولكم شيء في الطب؟ فقال علي: قد جمع رسولنا علم 
الطب في ألفاظ يسبرة» قال: وما هى؟ قال: «المعدة بيت الداء» والحمية رآس 
لجالینوس طا . 

قوله تعالى: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) 
رلت في إنكار المش ر كين على المسلمين لبس الثياب قي الطواف» وأكل الطيبات من 


(۱) أخرجه الببخاري (۳/ ۱۱۹۰ ح٦۳۰۰)ء‏ ومسلم (۲/ ٩۸۲‏ ح۷٤۱۳).‏ 

(۲) انظر: الوسیط (۲/ ۳٦۳)ء‏ وآسباب النزول للواحدي (ص:۲۲۸)ء وزاد المسیر (۲/ ۱۸۷). 
(۳) وهو قول الزجاج. انظر: معاني الزجاج (۲/ .)١۳۳‏ 

() ذكره ابن الجوزي في: زاد المسير (۳/ ۱۸۸). 


اللحم والألبان والأدهان في زمن الإحرام» قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنا) 
يعني: هي للذين آمنوا ني الحياة الدنيا ولغيرهم. 

وإنما اقتصر على ذكر المؤمنين؛ تنبيهاً على أنها حلقت هم بطريق الأصالة 
والكفار ني حكم التبعية» ألا ترى إلى قوله: لإوما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون) إلى قوله: ا »]٥۸-:‏ یرید: أنه خلقهم 
للتوحید ورزقهم. 

وقال الزجاح”": المعنى: قل هي حلال للذين آمنوا. 

رأ نافع: "حالص" بالرفع» لاقن اا 

فمن رفع جعله خبرا بعد خبرء ک| ‏ تقول: زید عاقل لبیب» فا لمعنی: قل هي 
ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. 

ومن نصب فعلى الحال» على أن العامل في قولك «في الحياة الدنيا» في تأويل 
الحال» كنك قلت eT‏ ا اق 0 ر 

e‏ من قرا الع بالرفع» جمله خآ لدا الذي هو 
(هھی)» ویکون «للذين آمنوا» تيتا للخلوص» واللام متعلقة بالخبر الذي هو 
"خالصة". ويجوز أن يكون خبرأ بعد خبر» ويكون حينئذ في المجرور الذي هو خبر 


(۱) معاني الزجاج (۲/ ۳۳۳). 

(۲) الحجة للفارسی (۲/ ١١۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠۲۸)ء‏ والكشف »)٤١١ /١(‏ والنشر 
(۲/ ۲۹۹) وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۲۳)ء والسبعة في القراءات (۱/ .)۲۸١‏ 

(۳) الحجة للفارسی (۲/ .)۲٠١‏ 


O EEE E OD ED DS ik SE ee Chg a i aloe ok O EOE r 


2 حالاً ما فی قوله: "للذين آمنوا"؛ لأن فيه ذكرا 
يعود إلى المبتداً الذي هو «(هى»» I‏ حال عن ذلك الذكر»ء والعامل في 
الذكر الذي كان يكون في المحذوف لو ذكر» وليست متعلقة بالخلوص» كما 
تعلقت به في قول من رفع . 

وقال ابن الأنباري: «خالصة» نصب على الحال من لام مضمرةء تقديرها: 
هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركةء وهي همم في الآخرة خالصةء فحذفت 
ا ا ا a‏ 


قال الشاعر: 
و و i E‏ 
ووم O‏ 


O A O AE 
ما أحل وحرم» فما من تولى الشيطان وأطاعه» فهو بمعزل عن هذا البيان‎ 
الواضح‎ 

قوله تعالی: ل(إقل إنما حرم ربي الفواحش) هي جمع: فاحشة. وقد ذكرنا أن 
الفاحشة: ما اشتد قبحه من الذنوب» فيدخل في ذلك جيع ما ذكره المفسرون من 
(۱) انظر: مشکل إعراب القرآن (۱/ ۲۸۸). 


(۲) انظر قول ابن الأنباري في: زاد المسیر (۳/ ۱۸۹) 
(۳) البيتان لكعب بن سعد الغنوي» يرثي أخاه. وهما في: زاد المسير (۳/ ۱۸۹). 
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الزناء ونكاح ذوات المحارم» وكشف العورة في الطواف والصلاة. 
أحبرنا الشيخان بو القاسم السلمي وأبو الحسن بن روزبة قالا: أخبرنا عبد 
الأول بن عيسى» أخبرنا عبدالر من بن محمد أخبرنا عبدالله بن أحمد أخرنا عمد 
بن يوسف» حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري» حدثنا سلیمان بن حرب» حدثنا 
شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي وائل» عن عبدالله قال: قلت: أنت سمعت هذا 
من عبدالله؟ قال: نعم» ورفعه قال: «لا أحد أغبر من الله فلذلك حرم الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه المدحة من اللهء فلذلك مدح نفسه». 
وأخبرنا به عالياً أبو علي بن عبدالله المذكر في كتابه» أخبرنا أبو القاسم هبة الله 
بن الحصين» آخبرنا الحسن بن علي الواعظ آخبرنا آبو بكر أحمد بن جعفر بن 
حمدان» خر نا عبدالله بن الإمام أحمدء حدثني أبي» حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
الأعمش» عن شقيق» عن عبدالله قال: قال رسول الله ب فذكر الحديث إلا أنه 
قال: «أحب إليه المدح». أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. 
قوله تعالى: إو الإئم والبخي بغير الحق) قال مجاهد: الإثم: المعاصي كله" . 
وقال الحسن وعطاء: ا لخم ©. 
وآنشدوا قول الشاعر: 
)۱( آخرجه البخاري /٤(‏ ۱۹۹۹ ح۱٦۳٤).‏ ) 
(۲( آخرجه البخاري (۵/ ۲۰۰۲ ح۹۲۲٤)ء‏ ومسلم ۲۱۱۲١ /٤(‏ ح۰٦۲۷)»‏ وأحمد(۱/ ۲۸۱ 
ح1 ۳1۱). 


(۳( آخرجه الطبري (۸/ .)١١١‏ وذكره ابن ا لجوزي في زاد المسير (۳/ ۱). 
€3 الماوردي (۲/ ١‏ بلا نسبة» والوسیط (۲/ )۳٠١‏ عن عطاءء وزاد المسبر (۳/ )عن 


الحسن وعطاء. 


غرَت الإ بالضواع جهارا ‏ ونر الك بيا تار 
وقول الآخر: 
ا حى صل عَم كاك الإنم يذهب بالعقول ٠‏ 
وأنكر ثعلب وابن الأنباري ذلك وقالا"“: م تسم العرب الخمر إثا قط . 
فإن قيل: هل بين قول الحسن وعطاء: الإثم ا خمر» وبين قول ثعلب وابن 
الأنباري تناقض؟ 
قلت: إن صح قول علب وابن الأنباري أن العرب لم تسم الخمر إث قط 
فيكون قول الحسن وعطاء تفسيراً ما به حصل الإثم» لا تسمية للخمر بالإثم» 
وحينئذ لا تناقض بين القولين» فإن انكر إنها هو كون العرب وضعت فا الاسم» 
أا 
والبغي: الكبر والظلم. 


)١(‏ ل أهتد إلى قائله» وهو في: القرطبي (۷/ ١١۲)ء‏ وزاد المسير (۳/ ١۱۹)ء‏ وروح المعاني 
(۲۲۸/۱۲)»ء ولسان العرب (مادة: أثم). والصواع: هو المكوك الفارسي الذي يلتقي طرفاه 
(انظر: اللسانء مادة: آثم). 
وأصل امتك: الزمارَرد. وقيل: لانرج (اللسانء مادة: متك). 

(۲( قال ابن ا جوزي في زاد المسیر (۱۹۱/۳): : قال أبو بكر: وما هذا البيت معروفافي شعر من محتح 
بشعره. انظر: الغريبين /١(‏ ۱۸)ء وتهذيب اللغة /٠١(‏ ١١١)ء‏ والدر المصون(۱/ ١۲۸)ء‏ 
والبغوي (۲/ ۸١٠)ء‏ والقرطبي (۷/ »)۲٠١‏ وزاد المسیر (۳/ ١1۹)ء‏ وروح المعاني (۸/ ١١١)ء‏ 
ولسان العرب (مادة: أثم)ء والماوردي (۲/ .)۲۲١‏ 

(۳) انظر: الوسيط (۲/ ٤٠۳)ء‏ ولسان العرب (مادة: أثم). 

.)۱۹۱ /۳( انظر: زاد المسبر‎ )٤( 
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فون قيل: إذا كان الفواحش ما اشتد قبحه من الذنوب كما ذكرت» والإثم 
اا اوا وو ی ی و ی 
بغیر علم بالذکر؟ 

قلت: حص هذه ال جحنايات بالذكر وإن اندرجت تحت عموم اللفظ؛ لعظم 
إثمها وشدة قبحها وتضمنها فرط الاجتراء على الله وقبح الافتراء عليه» فصارت 
هذه الجنايات بسبب زيادة قبحها وضررها كأنا جنس آخر فلذلك خصصت 


بالذکر. 
ع ٤‏ قل ٤‏ ر 


لر س ےگ 


@ يی ادم ِم ا ا 
وَأصَلَحَ َا ځوف عَليْم و ر 5 هم سرون چ والزیت كبوا بغايتكا 
ET‏ واتار هم فا حلدون (@) فَمَن ألم 
يمن آقری على أ كذ او کد ب باه ولك باهم كيم م 
اا حى ذا جام 0 رفوم قَالُوا ا a‏ 
دون آله قالوا صلوا عا وٻدوا عل انيم آنه بم کنو کفرین © 

قوله تعالى: لإولكل آمة أجل ) yy‏ 
الذي هم (لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) المعنى: لا يستأخرون قليلاً ولا 
كثيراًء وإنها حص الساعة بالذكر؛ لأا أقل أسماء الأوقات في غالب استعال 
الا 

وقيل: إنها نزلت في استعجاهم العذاب. 


هھ 
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قوله تعالی: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم) سبق الكلام على «إما 
وجواب الشرط في سورة البقرة عند قوله: (إفإما يأتينكم مني هدى)" 

وما بعده ظاهر ومفسر إلى قوله: [أولئك ينامم نصيبهم من الكتاب) أي: ما 
كتب همم في اللوح المحفوظ من الخير والشر والأرزاق والأعمار وغير ذلك 
لإحتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونمم) حتى غاية لنيلهم نصيبهم واستيفائهم لهء 
المعنى: أولئك ينالون نصيبهم ويستوفونه إلى وقت وفأتهم» وهذه «حتى» هي هي التي 

يبتداً بعدها الكلام» و 3 هاهنا الجملة الشرطيةء وايتوفوم) ا 
«الرسل. 

والمراد بالتوفي: الموت. 5 حشر إلى النار. 

فعلى الأول؛ المراد بالرسل: ملك الموت وأعوانه» وعلى الثاني: ملائكة 
العذاب. 

([قالوا) يعني: الرسل على وجه التوبيخ هم» أينا كنتم تدعون من دون 
لله) من الآمةء ((قالوا ضلوا عنا) أي: غابوا فلا نراهم» وبطل ما كنا نرجوه من 
التفع بهم فاعترفوا باهم م يكونوا على شيء حين لا ينفعهم الاعتراف» وشهدو 
على أنفسهم) عند معاينة الموت. وقيل: لدى الحشر» جم کانوا کافرین). 

صد 


قال اوا مڌ ڪٽ ين قتلڪُم مَ الجن ونس في ال E‏ 


ا 
سے ص ڪ ويو ءِ 


حلت امة TS‏ ل إا آڏارڙڪوا فیا جمیعًا قات اح 


.۳۸ عند الآية رقم:‎ )١( 
.)۲٠أ١-۲٠۹٤ انظر: الدرالمصون(۳/‎ )۲( 
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E نود چ وت رة پاد کت‎ PUN 
عليكا ين فصل دوقو اعاب يما كر تكسبُو ن(‎ 

قال ادخلوانی و قال الله للكفار: «ادخلوافي أمم» في محل الحال» 
أي: : كائنين في جملة أمم أو مع أ مم قد حلت) أي: سبقتكم وتقدمتكم في 
الزمانء من الجن والإنس في النار كلما دحلت أمة لعنت أختها) التي اقتدت بها 
في الضلال. والمعنى: لعنت أختها في الدين لا في النسب» (حتى إذا اداركوا فيها 
جيعا) أصله: «َداركوا» فأدغمت التاء في الدالء ثم اجتلب ها ألف الوصل 
توصلا إلى النطق بالساكن» والمعنى: حتى إذا تلاحقوا واجتمعوا في النارء لإقالت 
أخراهم) آخرهم دخولا النار وهم الأتباع ((لأولاهم) الرؤساء القادة الذين 
دخلوا النار قبلهم» والمعنى: لأجل أولاهم؛ لأن قوم لله لا لأولاهم» ربن 
) هؤلاء أضلونا». ٤‏ 

قال ابن عباس: لأہم شرعوا لنا أن نتخذ من دونك إي. 

فاعم عذاباً ضعفا) أي: مضاعفا لمن النار)؛ لأنهم ضلوا وأضلواء قال 
لكل ضعف) أي: عذاب مضاعف) لاولكن لا تعلمون). 
() انظر: الدر المصون (۳/ .)۲٠١‏ 
(۲) ذكره الواحدي في الوسیط »)۳٠٦/۲(‏ وزاد امسر (۳/ .)٠۱۹٩‏ 
() الضعف على ما قال أبو عبيدء ونص عليه الشافعي في الوصايا: مل الشىء مرة واحدة. وعن 


الأزهري: أن هذا ا معنى عرفيء والضعف في كلام العرب وإليه يرد كلام الله تعالى: ا ثل إلى ما زاد 
ولا يقتصر على مثلين» بل هو غير حصورء واختاره هنا غير واحد. وقال الراغب: الضعف بالفتح 


ا ا کے اھ ی ی ی و و 


ET NE 
) ) العذاب.‎ ) 
الدنيا [مقدا ذلك‎ 


ومن فر آ: «یعلمون» فعلی معنی: ادا 
إالعذات. 


لإوقالت أولاهم لأخراهم فا كان لكم علينا من فضل) يقتضي في حقكم 


مصدر» وبالكسر اسم كالثني» والثني هو الذي يثنيه» ومتى أضيف إلى عدد اقتضى ذلك العدد 
مثله» نحو أن يقال: ضعف عشرة» وضعف مائةء فذلك عشرون ومائتان بلا خلاف» وعلى ذلك 


قول الشاعر: 
جزيتك ضعف الود لما اشتكيته وما أن جزاك الضعف من أحد قبل 


وإنا قيل: اعطه ضعفي واحده اقتضى ذلك الواحد ومثليه» وذلك ثلاثةء لأن معناه الواحد 
واللذان يزاوجانه. هذا إذا كان الضعف مضافاًء فإذا | يكن مضافاً فقلت: الضعفين» فقد قيل: 
ري مجرى الزو جين في أن كل واحد منهم يزاوج الآخرء فيقتضي ذلك اثنين» لن كل واحد منهما 
يضاعف الح فلا خرجان منه). (انظر: روح المعاني ۸/ ١١١)ء‏ ولسان العرب (مادة: ضعف)ء 
وترتبب القاموس (۳/ ١٠۲۷-۲)ء‏ والصحاح /٤(‏ ۱۳۹۱-۰)» ومفردات الراغب 
(ص:۳۸٤)‏ وما بعدهاء ومجاز القرآن (۱/ .)۲۱٤‏ 

)١(‏ الحجة للفارسی (۲/ »)۲۳٠١‏ وألحجة لابن زنجلة (ص‌:۲۸۱)ء والكشف »)٤١۲ /١(‏ والنشر 
(۲/ ۲۹۹)» وا تحاف فضلاء البشر (ص:٤۲۲)ء‏ والسبعة في القراءات (۱/ .)۲۸١‏ 

(۲) معاني الزجاج (۲/ ۳۳۷). 

(۳) في الأصل: بمقدار. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 
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لاش شتراکهم في سیه" 
قال الله تعالی: زفذوقوا العذاب) أي القادة والأتباع» ا ی ن{ 
من الكفر والتكذيب. 
ويجوز آن يكون هذا من نمام قول القادة للأتباع. 
ا أ ایتا سکرو ع ل م شه . 
نرين اد کک جه 0 وین قت عواش_ ٠‏ و E‏ 
آلظلینَ © 


قوله تعالی: (لا تفتح مم أبواب السماء) قرأ حمزة والكسائي: «يمَتَح» بالياء 
ولف وو اوعفرو اا ا اا راردا وران 
الباقون ٤‏ القراءة بالتاء» لکنهم شددوا التاء. ٠‏ ومن را بالاء؛ فلن انث الأبواتب 
غر قيقو 0 
)١(‏ الحجة للفارسي (۲۳۹/۲)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۲۸۲)ء والكشف .)٤1۲ /١(‏ والنشر 
(۲/ ۲۹)). وإتحاف فضلاء البشر (ص:٤۲۲)ء‏ والسبعة في القراء ات (ص:٠۲۸).‏ 
(۲) حجة من قرأ بالتاء: قوله تعالى: وفيَحَب أبوابما) ذهبوا إلى جماعة الأبواب. وحجة من قرأبالياء: 
هي أنه ما فصل بين المؤنث وبين فعله بفاصل صار الفاصل كالعوض من التأنيث والتذكر» 
والتأنیث في هذا النوع قد جاء با التتزيل؛ فمن الأول قوله تعالى: ((لن ينال الله لحومُّهاولا 
دماؤها)» ومن التأنيث قوله تعالى: يوم تبي وجوه وتسود وجوه) ولو ذكّر أو آثث فعل 
اللحوم كان جائزاً حسناً فأما التشديد فإنه من التفتح مرة بعد مرة أخرى» وهذا هو المختار لأنه 
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والمعنى: لا يفتح لأعاهم ولدعائهم ولأرواحهم» ک| جاء في ا لحديث عن 
النبي ب: «ينتهى ہا إلى السماء فيستفتح اء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: 
لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك 
أبواب الساء فترسل بن السك والارضن ضر إل الأرض ا 
وقد قيل: المعنى: لا تفتح همم أبواب ا لجنة؛ لأن ا لحنة في السماء» ويدل عليه 
قوله: ((ولا يدخلون ا لحنة حتى يلج الجمل في سم ا لخي اط ). وقرئ بالحركات 
الغلاث على السينء e‏ والضم قراءة ابن مسعود وأبي رزين 
وأبي جلز وقتادة» lL‏ قراءة أبي عمران وأبي نهيك» ورواه الأصمعي عن 
نافع 0 
قال ارجا : الخياط : اا ها 
وقال الشعلبى“: الياط والمخيط: الإبرة. 
قلت: وقد قرا «اليخيط» جماعة» منهم: ابن مسعود وأبو رزین وأبو مجلز. 
وقال الواحدي: الخياط: ما باط به. 


عن جماعة» وحجتهم قوله: (مُمتّحة هم الأبواب) ول يقل: (مفتوحة)» وقال: علقت 
الأبواب)ء ومن خفف دل على المرة الواحدة. 

(۱) أخر جه احمد (۲/ .)۸۷٥ ٤ح ۳٦٤‏ 

(۲) انظر هذه القراءات في: زاد المسر (۳/ ا (۳/ ۷۰( 

(۳) معاني الزجاج (۲/ ۳۳۸). 

.)۲۳۲۳ /٤( العلبي‎ )٤( 

.)۲۷١ انظر هذه القراءة في: زاد امسر (۳/ ۱۹۸)ء والدر المصون(/‎ )١( 

(1) الوسیط (۲/ ۳۹۷). 
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وا لمعنى: لا يدخلون الجنة حتى يلج ا لمجمل في ثقب الإبرةء أي: حتى يكون ما 
لا يكون من ولوج الجمل -الذي يضربون به الممل في عظم الأجرام وامتداد 
الأجسام» حتى قال الشاعر: 

NE a 

وسوا الرجل العظيم ا حَلق: جمالياً- في رت الإبرة الذي يضربون به مغل 
في ضيق المسلك» فيقولون: أضيق من خحرت الإبرة. وقالواللاهر ف الدلالة: 
خريت؛ لاهتدائه في المضائق المشتبهةء المشبهة ااك ا 

وقرأت على الشيخين بي البقاء اللخوي وأبي عمرو الياسري ر حه الله 
لحاصم من رواية أبان عنه: «ا ل يُمّل» بضم الجيم وتشديد الميم» وبا قرأ جماعة» 
منهم: ابن عباس في رواية شهر بن حوشب عنه» وأبو رزین» ومجاهد» وابن 
حيصن"» وهو: القَلْس الغليظ. ورجح ابن عباس هذه القراءة؛ لما بين الحجل 

وقراً قتادة: «ا لحمَل» بضم الجيم وفتح ال ميم وتخفيفهاء وهي رواية مجاهد عن 


(۱) هذا عجز بيت لحسان بن ثابت. ورواية الديوان: 
لاعيب في القوم من طول ولاعظم جسم البغال وأحلام العصافير 
انظر: الکتاب (۲/ ٤۷)ء‏ والخزانة (6/ ١۷)ء‏ والدر المصون (۳/ .)۲٠۹‏ 
(۲) حَرّت الشیء عر ته حرا فة فطع دة قال الأزهري: وأظنه تصحيفاء والضرات :حت 
ال و ی ی ا ا 
(۳) انظر هذه القراءة في: إتحاف فضلاء البشر (ص:٤۲۲)»‏ وزاد امسر (۳/ ۱۹۸-1۹۷)» والدر 
الملصون(۳/ ۲۷۰). 


ا ا ا ی ا ےک ت کا م ت س س چ ای تا ی چ اھ چ کا ی و ی 


وقراً سعيد بن جير وعكرمة: « ُمُل» ‏ بش ایی ورن ان 

قال ابن الأنباري: ا حمل يحتمل أمرين: يجوز أن يكون بمعنى ا حمَل» ويجوز 
أن یکون بمعنی جملة من ال جال قيل في جمعها جمل» ك) يقال حجُرة وحجَّر» 
وظلّمة وظلّم. وكذلك من قرأ ا حمل يسوغ له أن يقول: ا جُمْل بمعنى ا جمَلء 
وان قول امل خم ھل رور 

وقراً ابن عباس في رواية عطاء بن السائب والضحاك والجحدري: بضم 
ا 

وقال ابن جنى: الكل بالتثقيل» وا لمل بالتخفيف» فكلامهم)|: ا لحل 
ا 

یی ا 

أبو المتوكل وأبو الجوزاء وأبو [السًال]: «الجمُل» بفتح الجيم 


(۱) انظر هذه القراءة في: زاد المسیر (۳/ ۹۷٠-۱۹۸)ء‏ والدر المصون (۳/ .)۲۷١‏ 
(۲) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۳/ ۱۹۸)» والدر المصون(۳/ .)۲۷١‏ 
(۳) زاد المسیر (۳/ ۱۹۸). 
)٤(‏ في زاد المسير: عطاء بن يسار. 
)١(‏ انظر هذه القراءة ف E‏ ۷( 
(1) المیحتسب (۱/ .)۲٤۹‏ 
(۷) في الأصل: الساك. والصواب ما أنبتناه. انظر ترحمته في: لسان الميزان »)٤۷١ /٤6(‏ والمغني في 
الضعفاء (۲/ ۷۸۹). 


a 


قال اہن نی( : بعہدذ أن يكون خففاً من الفتوح؛ فة الفتحةء وإن كان قد 
E a‏ 
وماکل ماع ولو سلف صَفف پراجع ما قد فاته پرداد ٠‏ 


وال يخا أو الفا : الأحسن أن يكون لغةء والقراءة المشهورة أرجح في 
النقل وأوضح في نظر العقل. 

قال الزجاج”: سئل ابن مسعود عن ا لجمّل؟ قال: هو زوج الناقةء كأنه 
استجهل من سأله عن الحمل. 

(وكذلك) أي ثل قلك لزا افطع (نجزي الجرمين) انين كبر 
بآیاتنا واستکبروا عنها. 

قوله تعالى: هم من جهنم مهاد أي: فراش» وهو مايمهد أي: يفرش 
ويبسط» ومن فوقهم غواش) أي: أغطية من النارء وهو جمع غاشية. 


.)۲۷١ /۳( انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۳/ ۹۷٠-۱۹۸)ء والدر المصون‎ )١( 

.)۲٤۹/۱( المحتسب‎ )۲( 

(۳) البيت للأخطل. انظر: ديوانه (ص:۱۸)ء ا : سلف)» وشرح سوامد الشافة 
(ص:۲۱-۱۸). 
والمبتاع: المشتري. ا و ا إذا ضرب بيده على يد صاحبه عند المبايعة. 
والمراد: إيجاب البيع. وضمر (صفقه) للمبتاع أو المغبون. والرداد -بكسر الراء-: مصدر راد البائع 
صاحبه؛ إذا فاسخه البيع. 

.)۳۳۸ /۲( معاني الزجاج‎ )٤( 
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قال ابن عباس: هي اللحف. 

وقال عكرمة: ما يغشاهم من فوقهم من الدخان. 

وقيل: غاشية فوق غاشية من النار“. وني هذا إشعار بإحاطة العذاب بهم. 

وني حديث طويل عن النبي 5: «يبعث الله ملائكة معهم مسامير من نار 
وأطباق من نار فيطبقونها على من بقي فيهاء فيسمرونما بتلك المسامير» ثم ينساهم 
الجبار عز وجل على عرشه من رحمته»(“. 

قوله تعالى: ((وكذلك نجزي الظالين) يعني: ا مش ركين. 

قال الزجاج: وقوله: «غواش» يزعم سيبويه والخليل جيعاً: أن النون هاهنا 
عوض من الياء؛ لأن غواش لا ينصرف» والأصل فيها: «غواشيٰ» [بإسكان 
الياء)" والضم» إلا أن الضمة تحذف لثقلها في الياء» فيبقى «غواشي» بسكون 
الباءء فإذا ذهبت الضمة ذخات اون عوضا منهاء كذلك فشر أصحاب 
سیویه» وکأن سیبویه ذهب إل آن النون عو من ذهاب حركة الياءء والياءٌ 
سقطت لسكو نا وسكون النون» فإذا وقفت فالاختيار أن تقف بغبر ياء فتقول: 


(۱) زاد المسیر (۴/ ۱۹۹). وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤١١‏ وعزاه لابن المنذر. 
(۲) زاد امسر (۳/ ۱۹۹). ) 
(۳) وهو قول الزجاج. انظر: معاني الزجاج (۲/ ۳۳۸)ء وزاد المسیر (۳/ .)۱۹۹٩‏ 
)٠١- a‏ وعزاه لابن أي حاتم وابن شاهين في السنة من حديث 
طويل عن علي بن أي 
)٥(‏ رای ر (rra‏ 
(1) انظر: التبيان للعکبري (۱/ ۲۷۴)ء والدر المصون (۳/ ٠‏ ۷( 
(۷) في الأصل: ياهذا بالياء. والتصویب من معاني الزجاج (۲/ ۳۸"). 
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«غواش»» لتدل أن الياء كانت تحذف في الوصل» وبعض العرب إذا وقف على 
(غواش» وقف بإثبات الياء» ولا أرى ذلك في القرآنء لأن الياء حذوفة في 
الصحف. 
وان س ت اموا وعيو الصلحت ل كف كفك إلا وها وره 
اص ھم فبا دون ت وزغا ما صدُورهم هَن عِلٍنجری 
ين عَم الأ واوا المد ب ِى هدنت لهذا وما کا لدی ر 
ن هدنتا الله لَقَد ربتا Eu‏ ونودواً تلكم الْجنه 
س 
معناه: عملوا الصالحات بقدر طاقتهم؛ لأن معنى الوسع ما تقدر عليه. . 
قوله: أولئك أصحاب الحنة) «أولئك» رفع بالابتداء» و«أصحاب الحنة»: 
ر . والجملة خبر "الذين"» ويرجع على «الذين» اسم الإشارة أعني: 
"أولغك". 
قوله تعالى: (ونزعنا ما في صدورهم من غل) أي: أزلنا الأحقاد التي كانت 
كامنة في صدورهم. قيل: المراد بذلك أحقاد الحاهلية أذهبها الله بالسلام. 
والأظهر في التفسير: أن المراد بذلك: اللإعلام بصفة أهل الجنة. وإليه شار 
علي عليه السلام بقوله» فيم أخبر نا به الثقة العدل آبو القاسم عبدالله بن الحسين بن 


.)۲۷١ /۳( انظر: التبيان للعكبري (۱/ ۲۷۳)ء والدر الملصون‎ )١( 


ا ا د تددو 


بثغر الإسكندرية» أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن الحسين بن لهند بسلهاس» أخبرنا 
جدي القاضي أبو بكر أحمد بن جرير بن خيس السلماسي» أخبرنا آي -جرير بن 
أحمد-» حدثنا أبو سعيد عمران بن موسى بن هلال التميمي» حدثنا علي القصر› 
حدثنا عبدالله بن عمر بن آبان» حدثنا عبثر» عن مفضل بن مهلهل» عن سفيان 
الثوري» عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه) السلام قال: قال علي رضي الله عنه: 
«إنىي لأرجو أن أكون نا وطلحة والزبير من الذين قال الله: (أونزعنا ما في 
صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلین) [الحجر:۷٤]»7.‏ 

وعلى هذا أيضاً أحمل قول علي عليه السلام: «فينا آهل بدر نزلت» . 

أخبر الله عنهم ب يؤول أمرهم إليه في الجنةء والصفة التي يكونون عليهاء 
وأخبر عنه بصيغة الماضي لتحقق حصوله. 

فإن قيل: على هذا القول جيع آهل الحنة بهذه الصفةء فما وجه اختصاصهم 
بالذکر؟ 


(1) عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن رواحة» أبو القاسم الأنصاري الحمويء 
سمع على الحافظ أي طاهر أحد بن عمد السلفي كتاب "السيرة النبوية" لابن إسحاق» وحدث» 
سمع منه الحافظ عبد العظيم المنذري» توفي سنة ست وأربعين وستمائة في يوم الأحد ثامن جمادى 
الآخرة» ومولده سنة ستين وخمسائة بجزيرة مسین بالمغرب (سیر آعلام النبلاء -۲١١ /۲٣‏ 
۳ وذیل التقیید ۲/ .)۳٤‏ 

(۲) آخرجه ابن بي شیبة (۷/ ٥ ٤ ٤‏ ح۳۷۸۲۱)» والبیهقي في سننه (۸/ ۱۷۳). 

(۳) أخرجه الطبري (۸/ ۱۸۳)» وابن أي حاتم .)٠٤١۸ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٥۷‏ 
وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 


قلت: لئلا يظنٌ ظان أو يتوهَّم متوهُّم أن ما جر بين هذه السادة الذين هم 
أفاضل الصحابة من الحروب والتنازع موهن لمراتب فضلهم في الآخرة» وموجب 
لاستنزاهم عن أعلى منازل الحنةء ك| ظن الغواة الغلاة من الرافضة»ء وإلى ذلك 
أشار ل بقوله: «وما يدريك أن الله اطلع على آهل بدر فقال: اعملوا ما شثتم فقد 
E‏ 

آنبآنا حنبل بن عبد الله بن الفرج» أخبرنا هبة الله بن الحصينء أخبرنا ابن 
اذهب أخر نا القطيعي» حدثنا عبدالله بن أحمدء حدئني آبي» حدثنا روح» عن 
آا عن فتادة» عن أبي الصديق الناجی» عن آي سعد الخدري قال: قال 
رسول اله : «يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار 
فيقتص لبعضهم من بعض مظام كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقواآذن 
هم في دخول الحنةء فوالذي نى بيده لأحدهم أهدى بمتزلته في الجنة منه بمنزله 
کان ي الدنا». هذا حديث صحیح»› انقر د بإخراجه البخاري. 

واسم آبي الصديق: بكر بن عمرو. 

قرت على قاضي القضاة أي صالح نصر بن عبدالرزاق بن عبدالقادر ا لجيلي 
الحنبل رهه الله آخبرتکم شهدة شت أحمد ن الفرج فأ دە» حد نا ابو الفضل 
محمد بن عبد السلام الأنصاري» حدثنا ا لحافظ أبو بكر أحهمد بن محمد بن غالب 


(۱) آخرجه البخاري (۳/ ۱۰۹۰ ح٥٤۲۸)ء‏ ومسلم ۱۹٤۱ /٤(‏ ح٤۹٤۲).‏ 
(۲) في الأصل: شعبة. والتصويب من مسند أحمد (۳/ ١٠)ء‏ وسعيد هذا هو ابن أبي عروبة. 
(۳) أخرجه البخاري ۲۳۹٤ /٩(‏ ح1۱۷۰)ء وآحمد (۳/ ۱۳ ح۱۱۱۱۰۶). 


ا لخوارزمي البرقاني» سمعت أبا القاسم الأبندوني الجر جاني" يقول: أخبرني محمد 
بن سعید بن هلال س حدثنا العا بن E‏ ا فلح( عن 
هلال بن علي“ عن e‏ بن بي عمرة» عن آي هريرة فال قال رسول 
الله ب: «أول زمرة من من آمتي تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والذين على 
إثرهم كأحسن كوكب دري ني السماء إضاءةء قلوبہم على قلب واحد» لا تباغض 
بینهم ولا تحاسد. لکل امرئ منهم زوجتان من احور العین رى مخ سوقھ) من 


)۱( عبد اله ین إبراهیم بن پوسف الجر جاني» آبو القاسم الابندوني» وآبندون من قری جر جان» نزل 
بخداد وحدث اء وکان ثقة ثبت له تصانیف» وکان عسرآًني الحدیث» مات سنة مان وستین 
وثلاثائة (تذکرة الحفاظ ۳/ ٤-۳۹۳‏ ۳۹). 

(۲) محمد بن سعید بن هلال الرسعنی ی ابن البتاءء تلم فیه لدخوله في أعال اة وکان يعمل في 
الك اعا اطا ارغ ا ها ر رو ف کی د ب 
(ميزان الاعتدال /١‏ ۹۸ء والمغني في الضعفاء ۲/ .)0٥۸١‏ 

(۳) المعافا بن سليمان الجزري» أبو محمد الرسعني» ثقة صدوق» مات سنة أربع وثلائين ومائتين (سير 
آعلام النبلاء ۱۱/ ۱۲۲-۱۲۱ وتہذيب التهذيب /٠١‏ ٩۱۷۹ء‏ والتقريب ص:۳۷٥).‏ 

)٤(‏ فليح بن سليمان بن أبي المغيرة ا لخزاعي أو الأسلمي» أبو بحيى المدني» مولى آل زيد بن اللخطاب» 
ويقال: فليح لقب» ا2ا و ا ن وا ی 
التهذیب ۸/ ۲۷۳-۲۷۲. والتقریب ص:۸٤٤).‏ 

)0( هو هلال بن علي بن أسامةء ويقال له: هلال بن آي ميمونة»› العامري المدني» مول آل عامر بن 
لؤي» ثقة مشهور. قال النسائي: ليس به بأس» وقال آبو حاتم: شيخ يكتب حديثه. مات سنة بضع 
وعشرين ومائة (سیر آعلام النبلاء .)۲٠١-۲٠۰ /٥‏ 

(1) عبد الر حن بن أبي عمرة عمرو بن حصن الأنصاري النجاري» من آهل المدينةء ثقة كثير الحديث› 
(عہذیب التهذیب /٦‏ ۲۱۹» والثقات .)٩4١ /٠‏ 
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وراء العظم؟'. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن إبراهيم بن المنذرء عن 
ا 

وقال عبدالله بن عباس رضي الله عنها: أول ما يدخل أهل الجنة الجنة تعرض 
هم عينان» فيشربون من إحدى العينين» فيذهب الله تعالى ما في قلوبهم من غل 
وغيره ما كان في الدنياء ثم يدخلون إلى العين الأخرى فيغتسلون منهاء فششرق 

ل oe a‏ 
آلوانهم» وتصفو وجوههم» وتجري عليهم نضرة النعيم . 

قوله تعالى: إتجري من تحتهم الأنمار) في حل ا لجال من الضمير في 

لإوقالوا الحمد لله الذي هدانا هذا) قال سفيان الثوري: معناه: الحمد لله الذي 
هدانا لعملٍ E‏ 

قال علي عليه السلام: تستقبلهم الولدان كأنهم لؤلؤ منشورء فيطوفون بم 
كإطافتهم بالحميم جاء من الغيبة» ويبشرونہم بم أعد الله تعالى هم» ويذهبون إلى 
رآیته آنت رأیته!! قال: فیجیء إلى منزله فينظر إلى أساسه فإذا صخره من لؤلؤء ثم 
يرجع بصره» فلولا أن الله ذلله لذهب بصره» ثم ينظر أسفل من ذلك فإذاهو 


(۱) آخرجه البخاري (۳/ ۱۱۸۷ ح۳۰۸۱). 

.)۲۰٠۰/۳( زادالمسیر‎ )۲( 

(۳) انظر: التبيان للعكبري ٤ /١(‏ ۲۷)» والدر المصون(۳/ .)۲۷١‏ 
)٤(‏ ذکره البغوي (۲/ .)۱١١‏ 
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بالسرر الموضوعة» والفرش المرفوعة»ء والزرابي المبثوثةء فعند ذلك قالوا: (الحمد 
لله الذي هدانا هذا وما کنا لنهتدي لولا أن هدانا الله )7 . 

وقرأابن عامر: فا اوور اكا سافان قا 

لقد جاءت رسل ربنا با لحق) کلام حملهم عليه سرورهم با صاروا إليه من 
الكرامة والنعيم» وإلا فقد كانوا يعلمون ذلك من قبل. 

لونودوا أن تلکم الحنة€ قال الزجا۔(: «آن» في موضع نصب» وهاهنا لاء 
مضمرة» وهي مخففة من الثقيلة. والمعنى: نودوا بأنه تلكم الجنة. 

ل والاٌجود عندي: آن تکون «أن» في معنی تفسير النداء) كأن المعنى: 
ونودوا أن تلكم الجنةء المعنى: قيل مم: تلكم الجنة. وإنا قال: «تلكم»؛ لأمم 
وعدوا بها في الدنياء فكأنه قيل هم: هذه تلكم الجنة التي وعدتم بها. ويجوز أن 
يكونوا عاينوها فقيل هم من قبل دخوهاء إشارة إلى مايرونه: تلكم الجنةء كا تقول 
لا تراه: ذلك الرجل آخحوك» ولو قلت: هذا الرجل أخوك جاز؛ لأن «هذا 
وهؤلاء» لما قرب منك «وذاك وتلك» لا بعد عنك» رأيته أو لم تره. 


(۱) آخرجه ابن بي شیبة (۷/ ۳۰-۳٤‏ ح٤۰۰٤۳)‏ بأطول منه من حديث عاصم بن ضمرةء والطبري 
.)۱۸٩٤ /۸(‏ وذكره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۳/ .)۲١١‏ 

(۲( الحجة للفارسي (۲/ ۲۳۹)ء والکشف (۱/ »)٤٦٤‏ والنشر (۲/ .)۲٠۹‏ 

(۳) معاني الزجاج (۲/ .)٤١‏ 

() انظر: التبيان للعكبري )٠ /١(‏ والدرالمصون )/ (VY‏ 

)٥(‏ أي: الزجاج. 

(1) وهو جید؛ ن "أن" المغسرة ا و ر 


ر ا ی ا اا او او 
وكذلك خلافهم في الزحرف. و توا فالاو ووا 
خرجي الثاء والتاء» ومن أدغم؛ فلتقارب المخرجين» وزاده جودة؛ كونم) 
مهموسين» والثاني أقوى من الأول» فيزداد بالإدغام قوة. 

والمعنى: أورثتموها من الكفار» يدل عليه ما روى أبو هريرة عن النبي آنه 
قال: «ما من أحد إلا وله منزل في ا لحنة ومنزلٌ فى النار. فأما الكافر فإنه يرث المؤمن 
منزله من النارء والمؤمن يرث الكافر منزله من ا جنةء فذلك قوله: [أورثتموها ب 
کتم تعملون)»0 

فصل 

قال الزخشري: ([أورثتموها با کنتم تعملون) بسب ا 
AS‏ 

قر( E‏ کت ارد ا ی اا رو ا 
بأسبابها الظاهرة تفضل من الله. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله) 


)١(‏ فقرؤوا: «أورتموها» وهي قراءة أي عمرو وابن ذكوان وهشام وحمزة والكسائي. انظر: النشر 
7 /) والحجة للفارسي (۲/ ااا ا ١:‏ ۲) والسبعة في 
القراءات (ص:۱٠۲۸).‏ 

() في قوله تعالی: ولك الجنة التي آورثتموها با كنتم تعملون) (آية رق: (V۲‏ 

() آخرجه ابن آي حاتم .)۱٤۸۱١ /٥(‏ ا ا ر 
ابن مردویه. 

.)٠١١ /۲( الكشاف‎ )٤( 

)٠(‏ أي المصنف رجه الله. 


msnmmnasannanaunovesuvvvevivenutBtsrtentesanvaannanananaannnannnnnnamKnannesavnnnannsnnvennnnanvenunovunebnbvGOvruCtuRSnaanannnanannnnmnnnvoenntannavEvkvteEethanuCLanerurSrreraguanaananm 


[النحل:١٠].‏ 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنه) قالا: قال 
رسول الله 4: «لن دحل أحدا منكم عملّه الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله 

قال: ولا ناء إلا آن يتغمدن الله بفضل منه»“. 

وأخرج الإمام أبو الفرج ابن المجوزي رضي الله عنه في كتاب الحدائق ° 
پإسناده عن جابر بن عبدالله قال: خرج إلينا رسول الله ية فقال: «خ رج من عندي 
جبريل آنفاً فقال: يا محمد والذي بعثني باحق إن لله عبداً من عباده عبد الله 
خسمائة سنة على رأس جبل عرضه [وطوله]" ثلاثون ذراعاًء والبحر حيط به 
أربعة آلاف فرسخ من كل ناحية» وأخرج الله له عيناً عذبة بعرض الأصبع تب 
بماء عذب فتستنقع في أسفل الجبل» وشجرة رمان تخرج في كل يوم رمانة فتغذيه 
يومه» فإذا أمسى نزل فأصاب من الوضوء وآخذ تلك الرمانة فأكلهاء ثم قام 
لصلاته» فسأل ربه عند وقت الأجل أن يقبضه ساجداء وأن لا مجعل للأرض 
[ولا)“ لشيء یفسده عليه سبیلاً حتی يبعثه وهو ساجد ففعل» ونحن نمر به ذا 
هبطنا وإذا عرجناء فنجده في العلم: يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز 
وجل» فيقول له الرب: أدخجلوا عبدي ال جنة بر حمتي» فيقول: يا رب بل بعمليء 


(۱) آخرجه الببخاري ۲۱٤۷ /٩(‏ ح۹٤۳٥)‏ من حدیث ابي هریرة» ومسلم /٤(‏ ۲۱۷۱ ح۲۸۱۸) 
من حديث عائشة. 

.)۲٦۰-۲۵۹ /۳( الحداقی‎ )( 

(۳) في الأصل: بطوله. والتصویب من الحدائق (۳/ .)٠٠۹‏ 

.)۲٠۹ /۳( زیادة من الحداتق‎ )٤( 
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فيقول: دخلوا عبدي الجحنة بر حمتي» فيقول: بل بعملى. فيقول الله للملائكة: 
[قايسوا] عبدي بنعمتي عليه» فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة خمسائة 
سنةء وبقيت نَم ا لجسد كلها فضلاً عليه» فيقول: [أدخلوا] ‏ عبدي النار» فيج 
إلى النارء فينادي: رب برحهمتك آدخلني الجنةء فيقول: ردوا عبدي» فيوقف بين 
يديه فيقول: يا عبدي! من خلقك ولم تك شیئاً؟ فیقول: نت يا رب. فيقول: کان 
ذلك من قبلك آم برمتي؟ فيقول : بل برحمتك. فيقول: وا 
ل ا اور Os E‏ 
الماء العذب من الماء المالح» وأخرج لك في كل يوم رمانةء وإنما تخرج في السنة مرة 
وسألتني أن أقبضك ساجدا ففعلت [ذلك] بك؟ فيقول: نت يا رب. قال: 
ذلك بر حمتي» آدخلوا عبدي ال جحنة بر متي إياه» فنعْمَ العبدٌ كنت يا عبدي» فأدخله 
اول ر ا 
وا ا e‏ را حًا دما 
کک ك 


على الظليینَ ج لين يَصْدُون عن سبيل 5 و عوج وهم 


(1) في الأصل: ناقشوا. والتصويب من الحداتقء الموضع السابق. 

(۲) في الأصل: أخدلوا. والتصویب من الحداثق (۳/ .)۲٠۹‏ 

(۳) قال في اللسان: لج البحر: الماء الكثير الذي لا يُرى طرفاه (لسان العرب» مادة: لحج). 

.)۲٥۹ /۳( زیادة من الحدائق‎ )٤( 

ء)٠١١‎ /٤( ح۷1۳۷)ء والبيهقي في شعب الإي ان‎ ۲۷۸ /٤( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)٩٩١ /۱( والحکيم الترمذي‎ 


سورة الأعراف ۳ 
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لر ر و 


7 ر ۶ e‏ و : ٍ ا 
بالاخرة كفرون 9 وما جاب وعلى العاف رجال يعرفون كلا 

ا E‏ ا ق ي و ا و 
يَطْمَعُونَ @ *٭ ودا صرت أَبَصرهم َلقآءَ اصعب آلتار قالوأ ربَتا لذ 
بجعلا مع القو ر آلظین © 

قوله تعالى: (أونادى أصحاب الحنة أصحاب النار) أي: نادوهم اغتباطاً بم 
أفضوا إليه من النعيم وتقريعا لأولئك بمسيرهم إلى ا لجحيم» أن قد وجدنا ما 
وعدنا ربنا) على الإيان والطاعة (حقاً). 

وأنْ في قوله: «أن قد» خففة من الثقيلة"» كقول الشاعر: 


او ق ر ر 
في فتية كسيوف اند قد علموا أن مالك کل مَس حفی وینتول 
وقول الآخر: 

oR ور‎ 

أَكَاشِره وأعَلَمّ أن لات على ما سَاءَ صَاحبه حریص ° 


(۱) انظر: التبيان للعکبري (۱/ ٤۲۷)»ء‏ والدر الملصون (۳/ ۲۷۲). 

(۲) البيت للأعشى. انظر: ديوانه (ص:۹٠٠)ء‏ وتخليص الشواهد (ص:۸۲)ء وخزانة الأدب 
۰۲٦۷ /(‏ ۸/ ۳۹۰ ۳۹۳/۱۰ ۳۳/۱۱ ۴۵( وشرح أبیات سیبویه (۲/ ٦۷)ء‏ والکتاب 
(٤ ۷/۳ ۳۷ /1(‏ والمحتسب »)۳٠۸ /١(‏ ومغني اللبيب /١(‏ ١٠)ء‏ والمقاصد 
النحوية (۲/ ۲۸۷)ء ورصف المباني (ص:١٠١)ء‏ وشر ح المفصل (۸/ ١۷)ء‏ والمقتضب (۳/ ٩)ء‏ 
وهمع الموامع (۱/ ١٤٠)ء‏ وشرح القصائد العشر (ص:٤۹٤)ء‏ والإنصاف (۱۹۹/۱)ء وأوضح 
الملسالك .)١۷١/١(‏ 

(۳) البیت لعدي بن زید» ولیس في دیوانه. انظر: الکتاب (۳/ ٤۷)ء‏ ومعاني الأخفش (ص:۱۹۲)» 
وشرح المفصل /١(‏ ٤٥)ء‏ والمقتضب (/ ١١۲)ء‏ وحماسة البحتري (ص:۱۸) ونسبه فيه لعمرو 
بن جابر الحنفي. 
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روز أن نكون مفسرة وكذلك «أنلمة اف ۾ 
الكسائي وحده. کات ال ٤‏ ا مؤذن 2 2% 
يأمره الله تعالى فينادي نداء يسمع آهل الجنة والنار: أن لعنة الله). وقرأ ابن عامر 
وحمزة والكسائى «أن» بالتشديد» «لعنة الله» بالنصب”". على الظالين) يعنى: 


الكافرين. ) 
ثم وصفهم فقال: [الذين يصدون عن سبيل الله... الآية© وقد سبق 
تفسيرها. 


ج 


قوله تعالى: (وبينهم) حجاب) أي: بين الحنة والنارء أو بين الفريقين حجاب» 
وهو السور المذكور في قوله: لأفضرب بينهم بسور) [الحديد:١٠].‏ 

ل(وعلى الأعراف) أي: أعراف الحجاب» وهي أعاليه» واحدها: عرف ومنه 
ف لتك وار قال اا 


(۱) وحجته في ذلك؛ ما روي ني ا لحديث: آن رجلا لقي النبي بإ بمنى» فقال: آنت الذي يزعم أنه 
نبي؟ فقال: تَعِمْ -بكسر العين-. وروي أيضاً أن عمر سأل رجلا شيا فقال: نَعَمْ. فقال: قل: تَيب 
إنما النعَّم الإبل. انظر: ا لحجة للفارسی (۲/ ۲۳۷)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۲۸۲)» والكشف 
ااا ا ا و ا »)١:‏ والسبعة في القراءات 
(ص:۲۸۱). 

(۲) ا لحجة للفارسی (۲/ ۲۳۸)ء والحجة لابن زنجلة (ص ۳ والکشف (۱/ »)٤٩۳‏ والنشر 
(۲/ ۲۹۹)» وإتحاف فضلاء البشر (ص ٠:‏ ۲۲)ء والسبعة في القراءات (ص:٠۲۸).‏ 

(۳) انظر: لسان العرب (مادة: عرف). 


و م اا اوت 

وقال أبو هريرة: هي جبال بين الجنة والنار» فهم على أعرافها. 

(إرجال) قال ابن مسعود وحذيفة وابن عباس وجمهور العلماء: هم قوم 
تجاوزت بہم حسناتہم النار وقصرت ہم سيئاتہم عن الجنة/ . ويشهد بصحة هذا 
ما روي عن النبي ب «أنهم قوم قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهي». 

e‏ ی »أو 
آمھاتہم دون آبائ ه٥‏ 

وروي عن ابن عباس: نهم أولاد الرن. 

اا 

وقيل: إغہم قوم عملوا لله لكنهم راؤواني أعما هم . 

وال ان وغافن اسحات اعرا وال اة 


(1) انظر البيت في: زاد المسير (۳/ .)٠٠٠١‏ 

(۲) زاد المسر (۳/ .)۲۰١٤‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۸/ ۱۹۰)» وابن آي حاتم (/ )۱٤۸١‏ كلاهما عن حذيفة. وذكره السيوطي في 
الدر (۳/ )٤١١‏ وعزاه لابن جرير عن حذيفة. 

.)۲۳ /۷( وذكره اهيثمي في جمع الزوائد‎ .)٩٥ ٤ح‎ ۱٤۳ /٥( آخرجه سعید بن منصور في سننه‎ )٤( 

.)۲٠۹/۳( زادالمسر‎ )( 

.)۲٠٠/۳( زادالمسر‎ )0( 

.)۲۰٦۹/۳( زادالمسیر‎ )۷( 

(۸) مثل السابق. 

)4( أخر جه الطبري (۸/ ۱۹۳)» وابن أبي حاتم /٥(‏ ٩۸٤۱)ء‏ وهناد في الزهد(۱/ ۱٥۲‏ ح۳٠۲)‏ 

كلهم عن مجاهد. وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٦١‏ وعزاه لابن أي شيبة وهناد وابن المنذر وابن 
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فعلى هذا القول يكون الله تعالى قد أكرمهم باللإشراف على الأعراف ليعرفوا 
تفاوت ما بين المنزلتين ويتعجلوا السرور بالنجاة من العذاب والفوز بالثواب. 
وقال أبو مجلز: هم ملائكةء فقيل له: إنهم رجال» فقال: إن الملائكة ذكور 


ET 

وحكى ابن الأنباري والزجاج: أنهم أنبياء. 

والأول أظهر وأكثر في التفسير. 

قوله تعالی: ((یعرفون) أي: يعرف آهل الأعراف (كلاً©) من أهل الجنة والنار 
لإبسياهم) آي: بعلامتهم. 


قال الحسن: علامة أ الا رسا ال روو رزه لمرن ر ا ا 
e‏ 
[ونادوا) يعني أصحاب الأعراف إذا نظروا إل أعل ابمة نادرمم السام 


عليهم. 
ثم آخبر الله عز وجل عن حالم فقال: لم يدخلوها) يعني: الجنة وهم 


آي حاتم وآبي الشيخ عن مجاهد. 

(1) أخرجه الطبري (۸/ ۱۹۳). وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٦١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد 
بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في الأضداد وآبي الشيخ والبيهقي في 
البعث. 
ورد الطبري (۸/ )۱۹٤‏ هذا القول بقوله: هو قول لا معنى له. 

(۲) معاني الزجاج (۲/ .)۳٤۳‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۸/ ٦۱۹)ء‏ وابن أبي حاتم .)١٤۸۷ /٥(‏ وانظر: الماوردي (۲/ ۲۲۹). وذكره 
السيوطي في الدر (۳/ )٤٦٦‏ وعزاه لابن جرير. 
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وقال سعيد بن جبير: الطمع في قلوبم؛ لأن الله سلب نور المنافقين وهم على 
الصراط وبقي نورهم فلم يطفاً. 

وقيل: المبتد اوغا ا معنى: ل يدخلوها طامعين في دخوها 
بل على يأس من ذلك. 

إوإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار) يعني: حياهم» وهو نصب 


لإقالوا) يعني: أصحاب الأعراف حين عاينوا قبح منظر أهل النارء تعوذا 
بالله من مثل حالم لإربنا لا تجعلنا مع القوم الظالين). 

فعلى هذاء؛ يكون التسليم على آهل ال جنة والدعاء بالنجاة من عذاب النار إذا 
نظروا إلى آهلها بعد دخول الفريقين إلى الجنة والنار. 

وإن قلنا إن أصحاب الأعراف رجالّ صالحون أو ملائكة أو أنبياءء فالحكمة 


.)۲۷١ انظر: الدر المصون(۳/‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (۸/٦۱۹)ء‏ وابن أبي حاتم .)١ ٤۸۸ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر )٤٦٦/۳(‏ 
وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(۳) انظر: التبيان للعكبري /١(‏ ١۲۷)ء‏ والدر المصون (۳/ .)۲۷١‏ 

)٤(‏ مثل السابق. 
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في جعلهم على الأعراف؛ ليبشروا أهل الجنة ويوبخوا أهل النار. 

وقال ابن عباس في رواية الضحاك: الأعراف: موضع عال من الصراط» عليه 
العباس» وحهمزة» وعلي» وجعفر ذو الجناحين عليهم السلام» يعرفون حبيهم 
ببياض الوجوه [ومبغضيهم] ‏ بسواد الوجوه". 

ومجوز على هذا القول أن تكون هذه السياء لأهل الحنة والنار قبيل الدخول» 
آلا تراه یقول: (زیعرفون کل بسیماهم) فلو کان ذلك بعد استقرار کل فریق في 
مستقره لم يحتاجوا إلى السيماء» فيكون ضمير الفاعل في قوله: "لم يدخلوها" راجعا 
إلى جميع أهل الجحنة وإلى الصالحين أ ااا ا ا ا 
يطمعون في دخوها. 

لوإذا صرفت أبصارهم) في الصالحين الذين هم على الأعراف ينظرون إلى 
النار وما أعد فيها للكفارء (قالوا) خوفاً منها وخضوعاً لله عز وجل: لإربنا لا 
تبعلتا مع القوم الظالين). 
وای اصعب اغراف رجالا عرفو سيھ لا عنم 
جکر وما شنم كرون 9 أَهَتَولةء الین أَقَسَمَنْةَ ل يتالهم آله 
برحمږٍ ا َة لا حو فعلي کرو اسر رنوت @ @ 

قوله تعالی: ((ونادی اب ارت ا ا ی ا 
عباس: ينادون يا وليد بن المغيرة! يا آبا جهل بن هشام! يا عاص بن وائل! يا أمية 


(۲) ذکره القرطبي (۷/ ۲۱۲). 
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E E‏ ر رساء الكفار! ما أغتى عنك) الوم 
إجعكہ) في الدنيا الأموال والأولاد والأتباع» لإوماكنتم تستکرون) عن 
الإسلام والاستسلام محمد يل . 

ثم يشبرون إلى ضعفة المؤمنين؛ كصهيب» وبلال» وعمار» وخباب بن الأرت» 
فيقولون على وجه اللإنكار والتوبيخ للكفار: [أهوؤلاء) الضعفاء (الذين 
ا ا ا 
لشأنهم. 
ثم يقول الله تعالى لأصحاب الأعراف عحققا لطمعهم: (ادخلوا ا لجنة لا 
خحوف عليكم) حين يخاف أهل النار» ولا أنتم تحزنون) قال حذيفة: بينا 
أصحاب الأعراف هنالك اطلع عليهم ربمم فقال مهم: ادحلوا ا لجنة فإني قد 
ا 

وقال ابن عباس: آقسم أهل النار أن أصحاب الأعراف لا يدخلون نة“ 
فذلك قوله: ((أهؤلاء الذين أقسمتم ... الآية). 

وقيل: هو خحطاب لحميع آهل الجنة. 

وقيل: هو من تام كلام أصحاب الأعراف» على معنى: استديموا الدخول» 


(۱) زادالمسیر (۲۰۷/۳). 

(۲) آخرجه الطبري (۸/ ۰ والحاکم (۲/ ۰ ح۷٤۳۲).‏ وذكره السيوطي في الدر -٤٦۲/۳(‏ 
۳ ) وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وهناد بن السري وعبد بن ميد واإبن جرير وابن 
امنذر وابن آبي حاتم وبي الشيخ والبيهقي في البعث. 

(۳) زاد المسر (۳/ .)۲٠١۷‏ 
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أو على معنى: ادخلوا قصوركم ومنازلكم التي أعدت لكم. 


E‏ ی أَصْحَبَ اة أن أ 


ادى اصحب 


٤ 7 ر‎ 


9 دا عيبا م ا a‏ 
ررقڪ ۾ آله فالا ب اله حرَمَهُمَا على الکفرت ھ لے 
ادوا ديکهم لهوا ولعب وَعْرتَهُم أَلْحَيوة آلدتا فاليَوم تنسلهرَ ڪمًا 
وأ لقاءَ ومهم هدا وما ڪائوا ایتا جحذو @ 
قوله تعالى: ((ونادى أصحاب النار أصحاب الحنة) قال ابن عباس: لا صار 
آصحاب اف إلى الجنةء ا مل النار ش بعد ۰ #8 ا: یارب» إن 
NA‏ مل تال قرام آمل جهنم 
ا i ٤‏ ر 2 FN <O‏ 
أصحاب ال حنة بأسمائهم و آبائهم وعرّفوهم قرابا": أن أفيضوا علي 
و ف 


ورایت وجك فی الوْعی e‏ 


(۱)( دکره الواحدي في الوسيط (۲/ «(VY‏ وزاد اللسر("/ ۹۸(. 

(۲) آخرجه الطبري (۸/ ٠١۲)ء‏ وابن أبي حاتم (/ .)۱٤۹١‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٦۹‏ 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

() البيت لعبدالله بن الزبعرى. انظر: ا لخصائص (۲/ ١١٤)»ء‏ وأمالي ابن الشجري (۲/ ١۳۲)ء‏ 
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وقول الا خر 
وعلها تا وء تارا n‏ 


ووز أن يكون المعنى: أفيضوا علينا من الماء» أو أفيضوا علينا ما رزقكم الله 
من سائر الأشربة غبر الماء التى بحسن إطلاق اللإفاضة عليها. 

وقال الزجاح": أعَلَمّ اله عز وجل أن ابن آدم غير مُستغنِ عن الطعام 
والشراب وإن كان معذباء وهو قول عامة المفسرين. 

فإن قيل: كيف سألوا الممتنع وهو تنعًمهم با اختص به آهل الجنة؟ 

قلت: ما هذا بول أطاعهم الكاذبةء وأمانيهم الخائبةء فإنهم مع إياسهم 
وقنوطهم يستغيثون من شدة عذابم: (يا مالك ليقض عليناربك) 
[الزحرف:۷۷] وينادون: لإربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين # ربنا 


واللإنصاف (۲/ »)٦١١‏ وشرح المفصل لابن یعیش (۲/ ١٥)ء‏ والکامل (۱/ »)۳۳١‏ وجاز القرآن 
(5/ 1۸)» وتأویلل المشکل (ص:٤٠۲)»‏ وشر ح الق صائد العشر (ص:۷٤۲)ء‏ والمقتضب 
»)٠١ /۲(‏ والطبري »)1١ /١(‏ والقرطبي »)۹٩ /٩(‏ والبخغوي (۳/ ۳١۳)ء‏ وزاد المسير 
.(IA/۸)‏ 

(۱) صدر بیت لذى الرمةء وعجزه: (حتی ست هَمَالةَ عَيّناها). انظر ملحقات دیوانه (۳/ ۲٦۱۸)ء‏ 
ومعانی الفراء (۱/ ٤٠ن‏ ۳/ ٤١٠)ء‏ وتأويل المشكل (ص:۲۱۳)ء وا لخصائص (۲/ ١١٤)ء‏ 
وشرح المفصل لابن يعيش (۸/۲)ء والإنصاف »)٦۱۳/۲(‏ وأوضسح المسالك (۱/ ۲۹۸)ء 
واللخزانة (۹۹11٤)ء‏ والهمع (۲/ ١٠)ء‏ والعيني (۳/ ١١٠)ء‏ وشرح المفضليات (١/١١۱)ء‏ 
وأمالي ابن الشجري (۲/ ١۲)ء‏ واللسان (مادة: قلد). 

(۲) معاني الزجاح (۲/ .)"٤٤‏ 


ED 


حرجنا منها) [الؤمنون:٦۰٠-۱۰۷]»‏ وهذا شأن اَن يتعلًل ما لا جدي عليه 
نفعاء ویستغیث بمن لا یستطیع عنه دفعاً. 

(قالوا إن الله حرمه) على الكافرين) يعني: اقا 
الكافرين في الدنياء وهذا تحريم منع لا تحريم تعبد وتكليف. 

و الذين اتخذوا دينهم) يعني: دينهم الذي شرع 
هم وأمروا بالاعتصام بهء هوا ولبا). 

قال ابن عباس رضي الله عنهم): يريد: المستهزئین'. 

و و ا ی ا ر 
والحامي» وغير ذلك من ا لخصال المنكرة شرعاً وعقلاً. 

(فاليوم ننساهم) أي: نتركهم في العذاب أو نفعل بهم فعل الناسين» ك 
نسوالقاء يومهم هذا) آهملوه ولم يستعدوا للقائه کفراً به واستخفافاً بشأنه. 

وقد روى أبو هريرة وأبو سعيد الخدري عن النبي لا أنه قال: «يؤتى بالعبد 
يوم القيامة فيقول له: ألم أجعل لك سمعاً وبصراً ومالاً وولداًء وسخرت لك 
الأنعام والحرث» وتركتك ترأس وتربع» فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ 


(۱) كقول القائل: ‏ 
حرام على عَيتیّ أن تطعا الكرّی Cy‏ 
المحرم عن المكلف» فلا سبيل إلى ذلك قطعا ولا مجمل على معنا الشائعء لأن الدار ليست بدار 
(۲) ذكره الواحدي في الوسیط (۲/ ٤۳۷)ء‏ وزاد المسیر (۳/ .)۲٠۹‏ 
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فيقول: لاء فيقول له: اليوم أنساك كا نسيتني». 

قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب. 

و«ما» في قوله: :وما كانواک في موضع جر عطقا عل ماه الي تیلها 

والمعنى: وما كانوا بآياتنا التي ظهرت دلائل إعجازها ورت الفصحاء بدائع 
وأسالیب ORY‏ بصحتها. 

م بكس قصلت عل عل هدی وره قومِ ونون ( 

ل تو إل اويا يوم ق ا قول لیے سوه ن قبل قَدَ 
جاءَت رسل ربتا بالق فل لا من شفعَا ء فيشفعواً تا أو ترد َحَعْمَلّ 
غر آلدی گا تَعْمَل قڏ ځيعوا نفس وَصَلَ عم ما ڪاو 


قوله تعالى: ((ولقد جئناهم بكتاب) وهو القرآن» لأفصّلناه على علم) أي: 


«على علم»: في حل ال حال من ضمير الفاعل في «فصلناه»٠.‏ 
والمعنى: على علم منا بها يصلحكم» أو على علم بها فصلناه» فجاء ساي قوي 
غير ذي عوج» لا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه. 


(۱) خر جه الترمذي ٦۱۹ /٤(‏ ح۲۸٤۲).‏ 
(۲) انظر: الدر المصون (۳/ ۲۷۸). 
(۳) انظر: التبیان للعکبري (۱/ ١۲۷)ء‏ والدر المصون (۳/ ۲۷۸). 
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وقر ا حماعة متهم : ا السميفع -: فصتا کت 
لزهدی ورحهمة) حالان من المفعول ٤‏ «قصلتا» ١‏ 
قوله تعالى: ((هل ينظرون إلا تأويله) أي: هل ينظرون إلا عاقبة ما وعدهم به 
یرم يني أو يله) وهو يوم القيامة» (يقول الذين نسوه من قبل) وهم الذين 
تقدم ذكرهم» قد جاءت رسل ربنا بالحق) أي: بالصحة والصدق» وهو اعترافٌ 
حملهم عليه فرط ما عندهم من الندامةء (فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا) قالوا 
ذلك حين رأوا انتفاع الموحدين الذين عذبوا بذنوبهم الذي كانت عليهم» ثم 
(f)‏ ` 
الاستفهام بالغاء( ). ) 
وقرأ ابن أبي إسحاق: «أو نرد بالنصب» عطفا على "فيشفعوا لا" »أو تكون 
ا 
e‏ 


.)۲۷۸ /۳( والدر المصون‎ »)٠١ /۳( انظر هذه القراءة في: زاد المسیر‎ )١( 
.)۲۷۹ /۳( انظر: التبيان للعكبري (۱/ ١۲۷)ء والدر المصون‎ )۲( 

(۴) في الأصلل: ترد. 

(6) انظر التبیان (۱/ ١۲۷)ء‏ والدر المصون(۳/ ۲۷۹). 

.)۲۷۹ /۳( والدر المصون‎ )٠۸ /٤( انظر هذه القراءة في: البحر المحيط‎ )٥( 
.)۲۲أ٠:ضص( انظر: إتحاف فضلاء البشر‎ )1( 


د ا دک کے کک ا و 


E‏ آله اذى لى لسَمَوت وَالاأر ضفي سك سكَة 
على اعرش بُغشی آلب الجا TE E‏ 
ر و ص ص و 


رتيا هت آلا له الل وال م ارك آنه رت لعن ج @ 
مسخرت بأمّره 


OT E 
مققدار ستة أيام؛ لأن اليوم عبارة عن الزمان الكائن من طلوع الشمس إلى غروباء‎ 
ولم يكن إذ ذاك شمس ولا سماء» ولا فلك دوار» ولا لیل ولا نار.‎ 

وقد روي عن ابن عباس: أن مقدار كل يوم من الستة: آلف سنة. وإليه ذهب 
كعب ومجاهذ والضحاك. 

قال الاإمام أ وا او ای ري ا : ولو قال قائل إنما كأيام 
الدنيا کان قوله بعيداء من وجهين: 

أحدهما: حلاف الاآثار. 

والثاني: الذي يتوهمه التوهم من الإبطاء في ستة آلاف سنة يتوهمه في ستة أيام 
عند تصفح قوله: إن مره إذا أراد شیئاً أن قول له کن فیکون) [يس:۸۲]. 

قلت: وقد قيل أا كأيام الدنياء وهو الذي يقوى في نظري. ويدل على 


صحته وجوه. 


(۱) أخرجه ابن آي شیبة (۷/ ۲۱۱ ح٤۸۹١۳)»‏ والطبري (۸/ ۲۰۵) کلاهما عن جاهد» وابن أي 
حاتم )۱٤۹٩ /٥(‏ عن ابن عباس. . وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۳/ .)۲١١‏ وذكره السيوطي 
في الدر (۳/ )٤۷١‏ وعزاه لسعید بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن بي حاتم 
والبیهقی في اللأساء والصفات عن جاهد. 

(۲) زاد امسر (۴/ 1۲-۱(. 


TEAST‏ ت د 


أحدها: ما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: «أحذ رسول 
الله 4 بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت» وخلق الجبال فيهايوم 
الأحده وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم 
الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم يوم الجمعة آحر الخلق في 
آخحر ساعة من ساعات الجمعة في| بين العصر إلى الليل»'. 

وجه الحجة من ا لحديث: آنه ية أخبر بأن الله تعالى خلق المخلوقات المذكورة 
في هذه الأيام» فإما أن يريد هذه الأيام التي نعرفها أو زماناً يماثلها في قدرهاء على 
معنى: خلت الله التربة في مثل يوم السبت» وكذلك التقدير في سائر الأيام» وأياً ما 
کان فمقصودنا حاصل. 

الثاني: أن الذي ذكرناه هو التبادر إلى الأذهان والأفهام عند إطلاق الأيام 
وهو الظاهر فيجب المصير إليه ما لم يصرف عنه دليل نقلي أو عقلي. وقول بعض 
العلاء معارض بمثله. 

الثالث: أن المقصود تعريف العباد مقدار زمن الخلق با يتعارفونه من الأزمان 
المعبّر عنها بالأيام» فوجب صرف اللفظ إلى ما يعرفونه. 

الرابع: آنه سبحانه وتعالی نبّه عباده ب ذکره على عظیم قدرته جلت عظمته. 
ومعقول آن حمل الأيام على ما نتعارفه أدل على القدرة العظيمة من هلها على ستة 
آلاف سنة. 


(۱) آخرجه مسلم ۲۱٤۹ /٤(‏ ح۲۷۸۹). 


ی ا ت ا ی ا ا کے ی چ بی م ات ت و ی ا 


ھا تة ارب1 :]آي: ا 
وتعالى عن نفسه اللغوب حين ذكر ما دل على عظيم اقتداره وبديع صنعته من 
حلق السموات والأرض في ستة أيام» ولا مرية أن هذا المعنى بالأيام المعلومة 
أشبه. 

فإن قيل: ما الحكمة في إنشاء ا خلتق في هذا الزمن المتطاول» والله تعالى قادر 
على إ جاده في قرب الأزمان؟ 

تلت فی یک٤‏ منها: إظهار عظته للملاتكة با دي في کل يوم ن 
عجائب قدرته وبدائع صنعته ولطائف حکمته» وتنبیههم على شرف من ابت لع 
هذه المخلوقات لأجلهم» واخترع هذه المصنوعات لمصالحهم» فإن إنشاء هذه 
الأشياء شيئاً فشيئا أبلغ في الحكمة وأوقع في الصدور من وقوعها جملة واحدة. 

ومنها: تعليم العباد الرفق والتثبت في الأمور؛ لأنه إذا تلبت من لا جوز تطرق 
الزلل إليه» فتثبت من جوز عليه أولى. 

قوله تعالى: لاثم استوى على العرش) قال الخليل بن أحمد: العرش: السريرء 
وکل سریر لملك یسمی عرشا. 

ل ام ارات وال قن ف ار إا غر عه رض ا 

وقال كعب: إن السموات والأرض في العرش كالقنديل معلقاً بين الساء 


(۱) زاد المسبر (۳/ .)۲٠۲‏ 
(۲) أخر جه ابن أبي حاتم .)۱۹۲١ /٦(‏ وذكره السيوطي في الدر )۳۴١ /٤(‏ وعزاه لسعيد بن منصور 


aesuuuvviusassscvenuususonvvivvuvsssnanseasuuasssuvevntvsussancsasoessaanacasssosscvcsavesansanevennuuvivsssescnnnsoutctevasnascscacsscvssssencsesnucevevanenscenneeeeteVSenwemenenenmm ewww 


وقيل: إن العرش ياقوتة راء" . 
ی وره 
وضل قوم فقالوا: العرش بمعنى: الك "» وهو قول يشهد ببطلانه الكتاب 
والسنة والإّجماع واللغةء وقد ذكر أمية بن أبي الصلت في شعره فقال: 
احمدواالله فهو للحمدأهل رياني الساء أمسى كرا 
باعل الى مسق الا شو ى فون المع ات برا 
زجعا لا یناله ناظر الب ن تری دونه الملائك ورا“ 
يشير إلى معنى قوله: لإوترى الملائكة حافين من حول العرش) [الزمر:٠۷].‏ 
فصل 
مذهب أهل الحق في هذه الآية وأمثا ها من آيات الصفات وأخبار الصفات: 
الإقرار والإيراد» من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. وإلى هذا وأمثاله 

أشار النبي ب بقوله: «(وسكت عن أشياء رة لكم فلا تبحثوا عنها»“. 

(۱) خر جه ابن آي حاتم ..٠ /٩(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۳/ ١٠۲)ء‏ والسيوطي في 
الدر )۳١ /٤(‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 

(۲) أخرجه ابن أبي تم /۰۱٤۹۷ /٥(‏ ۱۹۲۰)»ء وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 5۸۱ ح٠۲)‏ كلام 
من حديث سعد الطائي. وانظر: زاد المسیر (۳/ .)۲٠۳‏ وذكره السيوطي في الدر ٤ /٤(‏ ۳۳) 
وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة عن سعد الطائي. 

(۳) انظر: الماوردي (۲/ ۲۳۰)» وزاد امسر (۳/ ۲۱۳). 

() الَرْجَع: الطويل (لسان العرب» مادة: شرجع). 

.)١٠۲ /۳( ۲۷۳)ء وزاد المسیر‎ ۰٦۷ /۱( انظر الأبیات في: تأویل ختلف الحدیث‎ )٥( 

(1) أخرجه البيهقي في الكبرى /۱١(‏ ١١)ء‏ والدارقطني .)۱۸٤ /٤(‏ 


ا ی چ و 


E ETP E ET ETT 
غو و ا مل ای فر ای ارال ع و‎ 

ولو استقصيت ما ورد في الزجر عن الخوض في آيات الصفات عن الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم من الأئمة الأربعة وغيرهم لطال ذلك» ويكفي الإنسان في 
هذا الثابت. 

ولك قول الشافعي رضي الله عنه : آمنت باه وما جاء من عند الله على مراد 
ا ت رل ا ا راجا عن ورل ف که عل مراد سول ا 

فإن قيل: فا تقول فيا روي عن الفراء وبي العباس والزجاج: أن المعنى: عمد 
إلى خلق العرش وأقبل إليه بعد خلق السموات والأرض» وقول قوم: أن استوى 
بمعنی: استقر» وقول بعضهم: أنه بمعنی: اسول وأنشدوا فی زعموا قول 
الشاعر: 

حَمّی اشتوی بر على العراق من َر سي ودم هراق 
وقول الآخر: ۰ 


(۱) انظر: البغوي (۲/ ١٠٠)ء‏ والقرطبي (۱/ ٤‏ ١٠)ء‏ والبحر المحیط .)١١١-۳١٠۰ /٤(‏ 

(۲) انظر: ذم التأويل (ص:١١١٤٤).‏ 

(۳) وهو قول المعتزلة وحماعة من المتكلمين. انظر: الماوردي (۲/ ۲۲۹)ء والبغوي (۲/ ١٠٠)ء‏ وزاد 
امسر .)۲٠۱۳/۳(‏ 

)٤(‏ البيت للبعيث» وهو خداش بن بشر. انظر البيت في: رصف المباني (ص:٠۳٤)»ء‏ والقرطبي 
(۷/ ۲۲۰)» والوسیط (۲/ )۷٦‏ وزاد المسير (۳/ ١٠۲)ء‏ والدر المصون (١/۱۷۲)ء‏ وروح 
المعاني (۸/ ١١٠)ء‏ والماوردي (۲/ ۲۲۹). 
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ا اتترا بفضلوا يما على د و 
قلت: أما قول أهل اللغة؛ فغايته أن العرب تستعمل هذه الكلمة بالمعنى الذي 
ذکروه ثم وهو مسل فلم قالوا بآنه هاهنا هو المراد مع تجويز غيره من المعاني» 
ولان قالوا بأنه معنى جائز الإرادة فيكون مراداً فعارضهم بمثله. 
وأما قول الذين قالوا أنه بمعنى: استقر» فنقول هم: ما معنى الاستقرار 
هاهنا؟ فإن فسره بالعنى التبادر إلى الأفهام» فلا يخفى ماي ذلك من المحذور 
a‏ سنة» ولم يساعد عليها دليل العقل» وإن 
یمسر سروه بالمعنى المتبادر إلى الأفهام» فلا يخلو: إما أن يفسّروا الاستقرار بشىء 
معلوم أو لاء وإن فسروه بشيء معلوم ورد عليهم من الكلام ما ورد عليهم في 
تفسير الاستقرار بالمعنى المتبادر إلى الأفهام من كونمم أثبتوا لله صفة من غير كتاب 
ولا تةء وإن لم يفسروه بشيء فليقتصر وا أولاً على تلاوة الآية والإيمان بالاستواء 
على المعنى الذي أراده الله ك) قلنا. ٠‏ 
وأما قول الذين قالوا أنه بمعنى: استولى» فير صحيح من جهة نقل اللغة 
ومن جهة المعنى. 
قال ابن الأعرابي: العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى» ومن قال ذلك فقد 
أعظ. 


وقال ابن فارس: البيتان لا يعرف قائلي. 


() البيت في: البحر المحيط /٤6(‏ ١٠۳)ء‏ وزاد امسر (۳/ .)۲٠۳‏ 
(۲) انظر: البحر المحيط (6/ ١٠١)ء‏ وزاد امسر (۳/ .)۲٠۳‏ 
(۳) انظر: زاد المسر (۳/ .)۲١۳‏ 


وقال حماعة من ا العلاء: ان یقال: استولی فلان على کذا؛ إِذا کان بعیدا 
عنه غیر متمکن منه» [ثم کن[ منه والله تعالی م یزل مستولياً على الأشياء“. 

قال الأستاذ أبو إسحاق الثعلبي رحه الله : قال أهل الحق من المتكلمين: ‏ 
أحدث الله فعلاً سّاه: استواء وهو كالإتيان والمجىء والنزول» كلها من صفات 
أفعاله. ۰ 

سأل رجل الأوزاعي عن قوله: ((الر من على العرش استوى) [طه:٥]‏ فقال: 
فوع الور ار ن را ا 

قال الشعلبي: وبلغني أن رجلاً سأل إسحاق بن إبراهيم الحنظلي فقال: 
کیف استوی على العرش؟ أقائم هو أم قاعد؟ فقال: يا هذا إنم| يقعد من يمل 
القيام» ويقوم من يمل القعودء وغير هذا أولى بك أن تسأل عنه. 

قال الشر يف القاضي آبو علي بن آي موسی الهاشمي -من علائنا- رض الله 
عنه: اخحتلف أصحابنا هل الاستواء من صفات الذات أو من صفات الفعا ؟ عل 
طريقين: | 
منهم: من قال إنه من صفات الفعلء غیر آنه لا یعلم کیفیته» ولا نقول آنه 
انتقال من مکان إلى مکان» ولکنا نسلمه ونقول فيه ک| نقول في حدیث النزول. 
ومنهم من قال: إنه من صفات الذات» م يزل مستوياً قبل خلق العرش من 


 .)۲٠۳/۳( في الأصل: فلم يتمكن. وا بت من زاد المسير‎ )١( 
.)۲١۱۳ /۳( انظر: زاد المسر‎ )۲( 

.)۲۳۹ /٤( العلبي‎ )۳( 

)٤(‏ الثعلبي» الموضع السابق. 
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ومن أصحابنا من تأول الاستواء على معنى الارتفاع. 

قال الشريف ره الله: فأنا لا قول في ذلك إلا ما قال أبو عبدالله أحمد بن 
محمد بن حنبل رضي الله عنه: استوی کا قال» بلا حَدٌ ولا کیف. 

قلت: وعلى هذا القول الذي قاله الشريف وارتضاه» وجدت علاءنا 
وآشیاخنا الذین بالشام والعراق» وله نعتقد» وعلیه نعتمد وبه نقول. 

وقد صنف شيخنا الإمام موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة المقدسى كتاباً سمعناه عليه» جص هذه المسألةء وجمع فيه ما صح في الأخبار 
والآثار الدالة على آن الله تعالى مستوي على عرشه فوق سبع سماواته» وذكر فيه ما 
عا ا ا n‏ 
أراد الوقوف على دلائلنا السمعية وبراهيننا القطعية فليقف عليه؛ ليستبين له 
الصواب» ويعرف المبتدع من المتبع للسنة والكتاب. نسأل الله أن يعافينا ما ابتلى به 
فرق الضلال من أمراض الشك في عقائدهم» وأن يبت قلوبنا على سنة نبيه» وأن 
يلهمنا العمل بکتابه» إنه قريب مجيب. 

قوله تعالى: (يغشي الليل النهار) وقرأً أهل الكوفة إلا حفصاً: «يشّی» 
بالتشديد. وقرأ الباقون: بالتخفيف"» وكذلك في الرعد“. 

والمعنى: يلبس الليل النهار حتى يذهب بضيائه» أو يلبس النهار الليل حتى 
(1) الحجة للفارسي (۲/ »)۲٤٠١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤۲۸)ء‏ والكشف »)٤٠٤ /١(‏ والنشر 


لابن الحزري (۲/ ۲۹( وإتحاف فضلاء البشر (ص ٠:‏ ۲۲)» والسبعة في القراء ات (ص:۲۸۲). 
(۲) عند الآية رقم: ۳ 
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يذهب بظلامه» فإن اللفظ محتمل المعنيين» والأول أكثر وأشهر عند علاء التفسير. 

قال أبو علي الفارسي: إنما م يقل: يغشي النهار الليل؛ لأنه معلوم من فحوى 
الكلام كقوله: (سرابيل تقيكم الحر) [النحل:١۸].‏ 

ل[يطلبه حثيشا)ء سريعاً من غير فتور» (والشمس والقمر والنجوم 
ماتا رف ابن غار عل اماف رض الافر نل ال ٠‏ 
تقديره: خحلق السموات وخلق هذه الأشياءء ونصب ا 
E‏ ا ترد ر د 
ل(إوالأمر) فله قضاؤه وتقدیره. 

وقيل: المعنى: ألا إليه إعادة الخلق وعليه مجازاتم 

(تبارك الله) قال الضحاك: عط . 

وقال جاهد: د( . 

وقال آبو العباس: «تبارك الله»: ارتفع» والمتبارك ا 


.)۲٤١ /۲( الحجة للفارسی‎ )١( 

(۲) الحجة للفارسى (۲/ ١١۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤۲۸)ء‏ والكشف »)٠٠١ /١(‏ والنشر 
(۲/ ۲۹۹) والاتحعاف (ص:٠۲۲)»‏ والسبعة (ص:۲۸۳-۲۸۲). 

(۳) انظر: الدر المصون(۳/ .)۲۸١‏ 

.)۳٠۰ /۳( ذکره البغخوي‎ )٤( 

)٥(‏ ذکره الآلوسي في: روح المعانی (۱۸/ ۲۳۰) من قول الخليل. 

)٩(‏ الوسیط (۲/ ٦۳۷)ء‏ وزاد المسر (۳/ )۲٠٤١‏ . وقال الأزهري: ا تعالی وتعاظم وارتفع (انظر: 
تهذيب اللغة .)۲۳١ /٠١‏ 
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وقال ابن قتيبة والزجاح : تفاعل» من البركة. 

واعلم أن أصل البركة: زيادة الخير وكثرته. فقوله: "تبارك الله" محتمل معنيين: 
أحد هما : تزاید خہره وتکائر. 

د زايد عن کل شي وتمال عن فی فاته نمال وال هلین الین 


غار قرعا و E EE‏ @ ول e:‏ 


ف أَلأَرّض بَعَدَ لج وَاَذَعُوهُ حُوَفا وَطَمَعّا ِن رَمَت الله قريب 

قوله تعالى: [(ادعوا ربكم تضرعاً وخفية) انتصبا على المصدر أو الحال“) 
بمعنى: ذوي تضرع وخفية» وكذلك (خوفاً وطمعاً). 

والتضرع: التذلل والخضوع. 

والمعنی: a‏ 
متملقين حقين ذلك. 

قال الحسن البصري رضي الله عنه: إن الله يحب القلب التقي والدعاء الخفيء 
إن الجر دعا وا شو جاه و ادر او ود 
الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر» فيكون علانية أبداء ولقد كان 
المسلمون يجتهدون في الدعاء» وما يسمع هم صوت إن كانء إلا همسأ بينهم وبين 


(۱) معاني الزجاج (0۷/6). ٠‏ 
(۲) انظر: التبيان للعكبري /١(‏ ٦۲۷)ء‏ والدر الملصون(۳/ ۲۸۲). 
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ربهم» وذلك أن الله يقول: (ادعوا ربكم تضرعاً وخفيً)ء وآن اله تعالى ذكر عبدا 
صالحاً ورضی فعله فقال تعال: اذ نادی ربه نداء حفیاً) [مریم:۳]. 

آ ر ا ربن ا ا عات اح ا ار اقا ع اب 
ا لحصين» أخبرنا آبو علي ابن المذهب» أخبرنا بو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان 
القطيعي» حدئنا عبدالله بن آحمد» أبي» حدثنا عبدالوهاب الثقفي» حدثنا 
خالد الحذاء» عن بي عثان النهدي» عن أي موسى الأشعري قال: «كنا مع النبي 
ب في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفاء ولا هبط وادياًء إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. 
قال: فدنا منا رسول الله ب فقال: يا أا الناس! آربعوا على آنفسكم» فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غائباًء إن تدعون سميعاً بصيرأء إن الذي تدعون قرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته. يا عبدالله بن قيس: ألا أعلمك كلمة من كنوز الحنة؟ لا 
حول ولا قوة إلا باله». هذا حديث متفق على صحته» أخرجه البخاري عن 
محمد بن المقاتل» عن ابن المبارك. وأخرجه مسلم عن ابن راهويه» عن 
عبدالوهاب» كلاهما عن خالد الحذاء. 

قوله تعالى: لإنه لا بحب المعتدين) يعني: ذوي الاعتداء في الدعاء؛ كاللاعنين 
زالتاعن الك لسن 

وقال ابن جريج: الاعتداء هاهنا: رفع الصوت. 


(۱) آخرجه الطبري (۸/ ٠٠۷-۲٠۲)ء‏ وابن المبارك في الزهد (ص:٠٤).‏ وذكره السيوطي في الدر 
٨٦ /۳‏ وعزاه لابن المبارك وابن جرير وأبي الشيخ. 
(۲) آخرجه البخاري ۲٤۳۷ /٦(‏ ح٦1۲۳)»‏ ومسلم /٤(‏ ۲۰۷۷ ح٤‏ ۲۷۰)ء وأحمد .)٤۰۲ /٤(‏ 
(۳) آخرجه الطبري (۸/ ۲۰۷). وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤۷٦‏ وعزاه لابن جرير. 
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والسلام 

وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه» أنه سمع ابناً له يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وإستبرقها 
ونحواً من ذلك» وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلاطماء فقال: لقد سألت الله 
حبرا کثیرا» وتعوذت بالله من شر کثیر» وإنی سمعت رسول الله يق ول: «إنه 
سيكون قوم يعتدون في الدعاء وقرأً هذه الآية: (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا 
بحب المعتدين) وإن بحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك الحنة وما قرب إليها من 
e :‏ ۲ 
قول وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل». 

قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض) يعني: بالكفر وا لمعحاصي وسفك 
الدماء» بعد إصلاحها) يعني: بعد إصلاح الله إياها بإرسال الأنبياء وبيان 

وقال عطية: لا تعصوا في الأرض» فيمسك الله اللطرء وملك الحرث 


(۱) أخرجه الطبري (۸/ ۲۰۷)ء وابن أبي a‏ وذكره السيوطي في الدر (۴/ )٤۷‏ 
وعزاه لابن جریر وابن آبي حاتم. 

(۲) آخ رجه امد (۱/ ۱۷۲ ح۸۳٤۱).‏ . 

(۳) الوسیط (۲/ ۳۷۷)ء وزاد المسبر (۳/ .)١٠١‏ | 
قال أبو حيان في البحر المحيط :)١١ /٤(‏ هذا هي عن إيقاع الفساد في الأرض» وإدخال ماهيته 
في الوجود» فيتعلق بجميع أنواعه من إفساد النفوس والأنساب والأموال والعقول والديان. 
وقال: وما روي عن المفسرين من تعيين نوع الإفساد والإصلاح» ينبغي أن يحمل ذلك على 


فعلى هذا معنى قوله: "بعد إصلاحها": بعد إصلاح الله إياها بالمطر والخصب. 
را e‏ قال بن عباس واف e‏ 


لرا( 
وقال الزجاح: إن قيل «قريب)؛ لأن الرحمة والغفران والعفو بمعنى 
وأاحد. 


وقال الأخفش: الرحهة بمعنى الإنعام» فلذلك دكر. 
و : الرحمة مصدر» ومن حق المصادر التذكرء كقوله: 
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى) [البقرة:٠۲۷].‏ 


صل 


ق E‏ ارح ّ مشا RT‏ ند رمه حى إذا ا 
ll‏ ثقالا E‏ واوا و آلا ارجا یی ین مز 


ات کذلک ع لمو لگ تذڪروت ( واد الطْيْبُ 


حرج کباتهہ یدن ری یی ت کک الك نضرف 
آل ایت ل قوم نون رج 


التمثيل» إذ اذعاء تحصيص شىء من ذلك لا دليل عليه. 
(۱) الوسیط (۲/ ۳۷۷) من قول ابن عباس» والطبری (۸/ ۲۰۷)ء وزاد المسیر )۲۱١/۳(‏ بلا نسبة. 
(۲) الوسیط  .)۳۷۸/۲(‏ 
(۳) معاني الزجاج (۲/ .)٤ ٤‏ 
)٤(‏ انظر: معاني الأخفش (ص‌:۱۹۳). 
)٥(‏ هذا قريب من قول الزجاج؛ لأن الموعظة بمعنی الوعظ. انظر: الوسیط (۲/ ۷۸). 


ERRAND aapaananes resa rntrennnnsnaanmansaananaknannnnnmnnannaananaaaananaaa nanan aaa rrr 


- قوله تعالى: (إوهو الذي يرسل الرياح شرا بين يذي رحته) قرأالحرميان وأبو 
عمرو. بضم النون والشين» وافقهم ابن عامر إلا آنه أسكن الشينء ومثله حمزة 
والكسائي» إلا أ) فتحا النون. وقرأ عاصم: «بشرا» بالباء المضمومة وسكون 
٤ TA I E EE E‏ 

لن وهكذا احتلافهم في التي في الفرقان والنمل» فالقراءة الأولى 
والثانية جمع نشور» كرسول ورّسل. والنشر: الريح الطيبة المبوب» تهب من كل 
ا 0( 

قال آبو ع الشْر : المتغرقة من كل جانب. 

وقيل: النشور بمعنى المنشور» كالركوب بمعنى المركوب. يقال: آنشر الله 

وآما ابن عامر فإته حفف الشين» مثل: كتب ورسشل. 

وأما القراءة الثالثة فمصدر » أو مصدرفي موضع الحال. 

قال أبو على : يحتمل النشر أن يكون خلاف الطيٌ» كأنها كانت بانقطاعى 


)١(‏ الحجة للفارسي (۲/ ٤۳-۲‏ ۲)» والحجة لابن زنجلة (ص:٥۲۸-٦۲۸)ء‏ والكشف 
)٤٠١ /1(‏ والنشر لابن الجزري (۲/ ١۲۷)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۲)»ء‏ والسبعة في 
القراءات (ص:۲۸۳). | 

(۲) عند الآية رقم: .٤٨‏ 

(۳) عند الآية رقم: .٦۳‏ 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: نشر). 

.)۲۱۷ /۱( جاز القرآن‎ )٩( 

0( انظر: الدر المصون("/ .)۲۸١‏ 

.)۲٤1-۲ ٤٥ /۲( ا لحجة‎ )۷( 


سورة الأعراف ۱0۹ 
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r‏ وهذاهو الوجه. 

وأما القراءة الرابعة فجمع بشير؛ كرغيف ورٌغف» وسكنت الشين تخفيفاً 
والنصب فيها على الحال"ء والمعنى: أرسلها مبشرة ليجيء الغيث» وهو قوله: 
بين يدي رحته حتی إذا أقلت) يعني: حملت الريح. ‏ 

ل(سحاباً) قال الزجاح“: جمع سحابة. 

قال ابن فارس”: سمّى بذلك؛ لانسحابه فی اهواء. 


(ثقالاً) بيا فيها من الماء» لإسقناه) أي: سقنا السحاب» رد الكناية إلى لفظه 
وهو واحد» (لبلد) أي: إلى بلد أو لأجل بلدء لإميت) [بالجدب]» فانزلنا 
به) أي: بالسحاب أو بالسوق أو بالبلدء إفأخر جنا به): جحتمل الوجوه المذكورة 


(1) عجز بيت للأعشى» من قصيدة يهجو فيها علقمة بن علاثةء ويمدح عامر بن الطفيلء في المنافرة 
التي جرت بينه|. وصدر هذا البیت: (حتی يمول اناس ّا رَأوٌا). انظر: دیوانه (ص‌:۱۹۱)ء 
ومعاني الفراء (۱/ ۱۷۳)ء ومجاز القرآن (۲/ ۰۱۰۳۰۷۰ ۰۲۰۲٠۲۸))ء‏ والأمالي للازجاج 
(ص:۷۹)ء وتہذيب اللغة (۱۱/ ۳۳۸)ء وا لخصائص (۳/ .)۲١‏ واللسان (مادة: نشر). 

(۲) أي: بو علي الفارسي. 

(۳) انظر: الدر لصون (۳/ .)۲۸١‏ 

.)۳٤٥ /۲( معاني الزجاج‎ )٤( 

.)١٤١ /۳( معجم مقايبس اللغة‎ )٥( 

() في الأصل: بالحذب. 
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والأحسن -والله أعلم- أن يكون المعنى: فأنزلنا بذلك البلد الماءء فأخرجنا 
بالماء ((من كل الثمرات كذلك) أي: مثل ذلك الإخراج الذي أشرنا إليه (نخرج 
الموتى) من قبورهم أحياء» (إلعلكم تذكرون) فتستدلوا بأحد الإخراجين على 
الآخر. 

قال ابن عباس: يرسل الله بين النفختين مطراً كمَنىٌ الرجال» فينبت الناس في 
قبورهم کا نبتوا ني بطون مهاعم . 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم م السلمي وأبو بكر الصوفي قال" أخرنا عبد الأول 
بن عيسى» أخبرنا أبو الحسن الداودي» أخبرنا ابن أعين» أخبرنا الفربري» حدثنا 
الببخاري» حدثني محمد حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن آبي صالح» عن أي 
هريرة قال: قال رسول الله 4#: «ما بين النفختين أربعون. قال: أربعون يوما. قال: 
أبيت. قال: أربعون شهرا. قال: أبيت. قال: أربعون سنة. قال: أبيت. قال: ثم ينزل 
الله من السماء ماء فینبتون كا ينبت البقل» ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم 
واحد وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة). هذا حديث متفق 
على صحته. أخرجه مسلم عن محمد بن العلاء عن أبي معاوية أيضا. 

والحَجْب: العظم الذي في أسفل الصلب» وهو العَييب. 

قوله تعالى: (والبلد الطيب) أي: الأرض الطيبة التربة جرح نباقه بإذن 
(۱) زادالمسیر (۳/ ۰۲۱۹ ۹1/9). 


(۲) آخرجه البخاري »)٤ ٦٥٩۱ح ۱۸۸۱ /٤(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۷۰ ح٥٥۲۹).‏ 
(۳) انظر : اللسان (مادة: عجب). 


ربه) حرو جا حسناً سریعاً من غر کد ولا تفت والذي خحبث) وهو الأرض 
اله لا يخرج إلا نكدا) عسراً قليل النفع والخيرء وأنشدوا: 
لاز الوَعَدَإِنْوَعَنْتَ وإ أطت أت تافهاًت ٠‏ 
و«نکداً) حال من الضمير في «يخرج». ) 
وقرآت لأي جعفر: «نكدا بفتح الكاف» على الصدر”) أي: ذا نكد. 
وقرات لاأبان عن عاصم: لا حرج بضم الياء وكسر الراء“) «لکدا) بفتح 


الكاف 
وي | ية إضار» تمدیره: 5 حرج نباته إلا نكداء أو نبات الذي خبث لا جرج 
إلا نكداً. 


فصل 
0 ي 4 
وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافرء فالبلد الطيب مثل قلب المؤمنء 


)١(‏ البيت لم أعرف قائله. وهو في: الطبري (۸/١١۲)ء‏ ومجاز القرآن /١(‏ ۷٠۲)»ء‏ والبحر المحيط 
(/ ۳۱۷)» ولباب التأویل (۲/ .)۲١١‏ وحاشية الشهاب /٤(‏ ۱۷۷)» وزاد المسیر (۳/ ۲۲۰)» 
وروح المعاني (۸/ ١٤٠)ء‏ ولسان العرب (مادة: تغه). 

(۲) انظر: التبيان للعكبري (۱/ ۲۷۷)ء والدر المصون (۳/ .)۲۸١‏ 

(۳) هو يزيد بن القعقاع» آبو جعفرء القارئ المدينيء مولى عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي» 
وهو أحد الأئمة العشرة في حروف القراءات. مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة (ا جرح والتعديل 
۹ ۸ وسير أعلام النبلاء /٠‏ ۲۸۷ والثقات ٠ ٤٤-٠٤۳ /١‏ ولسان الميزان ۷/ 0۷٥٤ء‏ 
وتہذیب التهذیب ۱۲/ ۰٦۱‏ وتقریب التهذیب ص‌:۲۹٠).‏ 

(5) النشر (۲/ ١۲۷)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۲).‏ 

)٥(‏ قال الزجاج (۲/ :)٤٠‏ وهي قراءة هل المدينة. 

(1) انظر هذه القراءة في: زاد المسیر (۳/ .)۲٠۹‏ 


إا شم اوعاب را ما ر رت و و عله ت 
إذا أصابه المطرء يمرع ويخصب ويحسن آثره. والبلد ا لخبيث مثل قلب الكافرء إذا 
وردت عليه المواعظ» آو سمع القرآن لا یعیه ولا یعقله» ولا ينتفع به ولا يظهر 
- عليه آثره» كالبلد ا لخبيث إذا أصابه المطرء لا بحسن آثره ولا يخرج نباته. 
لإكذلك نصرف الآيات) أي: مثل ذلك التصريف» (نصرف الآيات) 
نرددها ونکررھا أو نکونہا ونوضحها فنخرج مم المعلومات ني صور المشاهدات» 
لإلقوم يشكرون) نعم الله عليهم وإحسانه إليهم. 
لد ا ار ال ره فال اغا e‏ 
ل حف فليم عَذَابَيَوَمِعَظي م( قَالَألمَلا ا 
صلل مين ( قال قوم لیس ہی صله ولکی ر 
شنت ت یکین رسع اغد بر ت ال 
E E‏ ا ET‏ بكم على رَجُل و 
مَعهد في 


Eel 
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ولتكقوا ول ر ترون ® ر انجیکه واذين 
ارارق اين ڪدبُوا ايوا هم ڪائوا رما عت © 
قوله تعالى: (إلقد أرسلنا نوحاً إلى قومه) وهو نوح بن لمك بن متوشلخ بن 
آخنوخ -وهو إدريس عليه السلام- بن مهلائیل بن یرد بن قینان بن آنوش بن 
شيث بن آدم ي وهو ول نبي بعثه الله تعالی بعد إدریس» وولد بعد وفاۃ آدم بہائة 
وست وعشرين سنة» وأبوه لمك ولد في حياة آدم. 
لفقال يا قوم اعبدوا الله) وحُدُوه (ما لكم من إله غيره) قرأ الكسائي: 


LenssaaasnvstesaressaanuanaannuneuvorstsessaanannnaasscaananannenuvesvvvhnaaasancsasnaananveveensuventancsaaannnroeccbrvtvvsmananannneerevvvinvaaanannacoduvevevNGwanpananannnnnnennevos 


نره باجم حيت وقع» وكذلك هل من خالق غير لم) [فاطر:۲] وافقه هز 
في «هل من خالق غير الله»» وقرأ الباقون بالرفع فيه . 

وقرأً محمد بن السميفع: «ما لكم من إله غيره» بالنصب. فا لحر على اللفظ 
فهو صفة ل«إله»ء والرفع على المحل؛ لان موضع من إله» الرفع» أو جََل «غير» 
بمعنى إلاء فأعربها بمثل إعراب ما يقع بعدهاء وهو الرفع على البدل «من إله» على 
لموضع» والنصب على الاستشناء. 

قال الفراء“: بعض بني أسد وقضاعة إذا كان معنى «غير» الا تصبوها ت 
الكلام قبلها e e AA E‏ 
المفضل: 

يمنع اقرب [منها!" غو أن ماقت امة ني عَصونِ ذاتِ لوان 

وقال الجا يكون النصب من وجهين: 


(© الب للفارسي (۲/ ۷٤۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۲۸)ء والكشف (1/ ٤٩۷‏ والنشر 
(1/ ۷۰) وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۲۹)ء والسبعة في القراءات (ص:٤۲۸).‏ 

(۲) انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۲).‏ 

(۳) انظر: التبيان للعكبري (۱/ ۲۷۷)ء والدر الملصون (۳/ ۲۸۷). 

| .)۳۸۳-۳۸۲ /۱( معاني الفراء‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: مني. والتصويب من مصادر البيت. 

() من قصيدة لأبي قيس بن رفاعة الأنصاريء» في وصف ناقته. انظر: اللسان (مادة: نطق)ء والقرطبي 
(۷ ۶ ومعاني الزجاج (۲/ ۹٤۳)ء‏ وروح ا معان (۱۲/ ۱۸۰۱۲۲/ /۱۹۰۲٤١‏ 1٤ء‏ 
۱ء ۲۳/ .)٠١١‏ وفي كل المصادر: «ذات أوّقال» بدل: «ذات ا 
قال جع وقل» وهو المقلء أي: الدوم إذايبس. 

(۷) معاني الزجاج (۲/ .)۳٤۹-۳٤۸‏ 
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المعارف. 

لإني أحاف عليكم عذاب يوم عظيم) وهو يوم القيامة. 

وقیل: ا 
الذي آخذهم. 

لقال الملا من قومه) وهم أشراف رجالهء إنا لنراك في ضلال) ذهاب عن 
طريق الصواب» مبين) ظاهر لكل أحد 

قال يا قوم ليس بي ضلالة) أي شيء من الضلالةء فهو أبلغ من قوله: ليس 
بی ضلال» كا لو قيل لك: ألك تمر؟ فقلت: مالي تمرة. 

ثم بالغ في نفي الضلال عنه بالاستدراك ب| لا جوز أن يجاء معه الضلال بوجه 
من الوجوه» فقال: لأولكني رسول من رب العالمين). 

[أبلغكم رسالات ربي) صفة ل«رسول»» أو كلام سا 

وکان أبو عمرو يقراً: بلعب بالتخفيف حيث وقع؛ كقوله: (إلقد 
آبلختکم) [الأعراف:۷۹] و(آلیعلم آن قد أبلغوا رسالات ربهم) [المجن:۲۸]. 

ولأن كتب الأنبياء م تنزل مفرقة كالقرآن» بل كان الكتاب ينزل جملة واحدة 
على الرسول عليهم الصلاة والسلام. 
(۱) انظر: التبیان للعکبري (۱/ ۲۷۷)ء والدر المصون (۳/ ۲۸۸). 


(۲) الحجة للفارسى «(YEA /Y)‏ والحجة اش زنجلة (ص:٦۲۸۷-۲۸)ء‏ والكشف »)٤٦1۷ /١(‏ 
والنشر (۲/ «(TV‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٣٠۲۲)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:٤۲۸).‏ 
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وقرأت على شيخنا أبي البقاء اللغوي: "یلگ" بسكون الغين» من طريق 
الزهري عن أبي زيد عن أي عمروء وشدده الباقون؛ كقوله: بلغ ما أنزل إليك) 
[الائدة:17]. . 

فإن قيل: الرسالة واحدة» فكيف جمع ؟ 

قلت: أراد ما أوحي إليه في الأوقات المتطاولة والأزمان المختلفةء والمعاني 
المتكررة في الأوامر والنواهي والمواعظ والبشائر والنذائرء أو يريد رسالة الله إليه 
وإلى الأنبياء من قبله من صحف جده إدريس» وهي ثلاثون صحيفة» وصحف 
شيث» وهي مسون صحيفة. 

(وآنصح لكہ) بمعنى: أنصحكم» وزيدت اللام للمبالغة» ((وأعلم من 
الله) من عظمته وجلاله وثوابه لمن أطاعه وعقابه لمن عصاه وانتقامه من خالفه 
ما لا تعلمون). 

وقیل: إنہم م يسمعوا بقوم عذبوا قبلهم» فکانوا آمنین لا يعلمون ما علمه 
نوح من نزول العذاب بمن عاند الرسل وأصر على معاداتمم وتكذيبهم. 

قوله تعالی: أو عجبتہ) هذه واو العطف دخل عليها آلف الاستفهامء 
والمعطوف عليه حذوف» کأنه قيل: أكذبتم وعجبتم أن جاءكم) أي: من أن 
جاءکم ذكر) موعظة وبيان ((من ربکم على رجل) أي: مع رجل» آو على لسان 
رجل منكم) من البشر للينذركم) ليعلمكم مخوفاً لكم من عاقبة كفركم 
ل[ولتتقوا) أي: ليوجد منكم الخشية بسبب الإنذار لإولعلكم ترحمون) إن اتقيتم. 

لآفکذبوه فآنجیناه والذین معه) یرید: الذین آمنوا به واتبعوه على دینه فی 
الفلك) وهي السفينة. 
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وججوز أن يكون قوله: «ني الفلك» متعلقاً ب«معه» كأنه قيل: والذين استقروا 
معه في الفلك أو صحبوه في الفلك. ويجوز أن يكون متعلقا بفعل الإنجاءء أي 
أنجيناهم في السفينة“. (وأغرقنا الذين كذبوا بأياتنا إنهم كانوا قوماً عمين) أي: 
جاهلين عَمْي البصائر. يقال: رجل عَميٌ القلب» أي: جاهل» وامرأة عوية -على 
وزن فَعِلَة-» وقوم عَمُون» والنسبة إلى عَم: عموي 


قال زهیر: 
َعَم ماني اليوم والأمس له ٠‏ رڌي ن عم تاي ڍو ۾ 
ونقول في ذهاب البصر: ا ا 
# وإ عاد أخاهم هود قال شرآ واگ ا کمن إو غو أف 
تققونَ ( قال الما الذي 2 قومه۔ إن e‏ 


ا َظك م آلکذِییرت (@ قال يقر رم لیس ی ا هة ولیکی 
ا ا رسادت ر کی وا رتایز 


.)۲۸۹ انظر: الدر المصون(۳/‎ )١( 

(۲) انظر: اللسان (مادة: عمي). 

(۳) البيت من قصيدة قاها في الصلح بين عبس وذبيان. انظر: ديوانه (ص:۲۹)» وتهذيب اللغة 
»)۲٠١ /۳(‏ والدر الملصون (۳/ ۲۸۹)ء وشرح القصائد العشر للتبريزي (ص:١١٠)ء‏ ومعاهد 
التنصیص (۱/ ١۳۲)ء‏ واللسان (مادة: عمي)» وشرح القصائد التسع لابن النحاس /١(‏ ١٠)ء‏ 
والمعلقات العشر للشنقيطي (ص:۷۹)ء وروح المعافي (۸/ .)٠١ ٤‏ 

() انظر: اللسان (مادة: عمي). 
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وأذك ا كم خلفاء E‏ راکم فی الق بَضْطّة 
اڏڪروا ا آله کلک تقلځون و الوا اجمَتتا عبد الله وحدەر 


و ان ا اوتا قاتا بما تعدا إن کت من الصدِقین @ 
ال قد وفع يڪم من رکم رُس وَعَصَب أجدلوتى فف اسما 


ر و 


o‏ اڈ وباک کا کرلک پا ین أطي انظ روا ی َعم 
ن المسطري ES‏ معهء َة ما وقطعتا ابر 


قوله تعالى: ا 6( أي: وأرسلنا إلى اراد عاد بن عوص بن إرم بن سام 
بن نوح» وکانوا اشر بوا يقال له: مغيث» من أرض اليمن» فتجبروا وعتوا 
وعبدوا الأوثانء فأرسل الله إليهم هود بن عبدالله بن رياح بن الخلود -بفتح الخاء 
المعجمةء ويروى بضمهاء ويروى با لجيم المكسورة وبفتح اللام- بن عادبن 
عوص بن إرم. ومن ك بالنسب من يقول هو هود بن عابر بن شاخ بن 
او بن سام. 


(1) الشحر: إحدى كبريات مدن ساحل حضرموت» تقع على سطح متسع من الشاطى الذي ينحدر 
تدريجياً إلى البحرء وههذا ترسوا السفن بعيداً عنه لضحولته. وسميت الشحر بهذا الاسم؛ لأن 
سكانها كانوا جيلاً من المهرة يُسمون السَحْرّات» فحذفوا الألف وكسروا الشين. والشحر اليوم 
عاصمة لأكبر مديريات عافظة حضرموت» حيث تضم أربعة مراكز متباعدة مترامية الأطراف 

هي: الشحرء الديس والحاميء الريدة وقصيعرء ء غيل بن يمين (معجم البلدان والقبائل اليمنية 
„(Ao - ۸0۲/۱‏ 
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قوله تعالی: (أخاهم هودا) يريد أخاهم في النسب. وقوله: «هودا» عطف 

لإقال يا قوم) إن حذف العاطف هاهنا ولم يقل: «فقال يا قوم» كقصة نوح؛ 
لأنه على تقدير سؤال سائل قال: فما قال هم هود؟ فقيل: لقال يا قوم اعبدوا الله ما 
لكم من إله غيره)» لأفلا تتقون) أي : تخافون وتخشون بطش الله وانتقامه» وآن 
ينزل بكم من العذاب ما نزل بقوم نوح. 

قال الملا الذين كفروا من قومه) إن قيل: م وصف الملا هاهنا بالكفر» ولم 
یصف ملا قوم نوح به؟ 

قلت: عنه جوابان: 

أحدها: أنه خصّهم بالوصف بالكفر ذمًاً هم؛ لفرط عتوهم وشدة تج برهم 
وإصرارهم على كفرهم» مع نهم قد علموا ست الله ني المكذبين قبلهم» وهم قوم 
نوح» فكانوا أجدز منهم بالتقوى» لعلمهم بيا م يعلموه واقعاً من عذاب المكذبين. 

الثاني: أن الملا من قوم نوح كانوا كلهم كفاراً لم يؤمن منهم أحدء بخلاف اللا 
من قوم عاد فإنه آمن منهم مرثد بن سعد فوصفهم بالكفر ليخرج المؤمنون منهم. 

قوله تعاى: إنا لنراك ني سفاهة) أي: في جهل وخفة حلم» نسبوه إلى ذلك 
حيث فارق دينهم (وإنا لنظنك من الكاذبين) ني قولك: «ما لكم من إله غبره»» 
وفي نزول العذاب بنا. 

لقال يا قوم ليس بي سفاهة) هذا من أحسن الآداب والطف الأخلاق ذإنه 


(۱) انظر: الدر المصون (۳/ ۲۹۰). 
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نسبوه إليه. وفي قصصه علينا إشارة إلينا بالاقتداء بأخلاق الأنبياءء والإغضاء عن 
مقابلة السفهاءء واسأل نيل العفو على ما عساه يصدر من جاهل يريد إنقاذه من 
هلكة وقع فيها. 

[وأنا لكم ناصح أمين) فيا أدعوكم إليه» أمين عليه. 

وقال الكلبي: كنت فيكم قبل النبوة أمي. 

ثم ذکرهم بنعم الله عليهم تصريحاء وحذرهم من انتقامه منه تلويحاء فقال: 
(واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح) يعني: استخلفكم في الأرض من 
بعدهم. وخلفاء: جمع خليفةء على التذكير لا على اللفظ» مثل: طريف وطرفاء. 
وجائز آن يكون جمع خلائف على اللفظء مثل: طريفة وطرائف) و «إذ» مفعول به 
لأ ظرف. 

إوزادكم في الخلق بسطة) اختلف القراء في «بسطة» هاهناء وني «يبسط» في 
البقرة» فقرآهما هشام وقتبل وأبو عمرو وحهمزة بالسين» وقرأهما الباقون بالصاف 
غير أن حفصاً روي عنه الوجهان» وكلهم قراً: «بسطة» في البقرة بالسين» وقد 
قرت في «بسطة» في البقرة بالصاد لابن كثير ولحمزة من غير طرقه) المشهورة“. 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ ۳۸۲)ء وزاد المسیر (۳/ ۲۲۲). 

(۲) انظر: الدر الملصون (۳/ ۲۹۰). 

(۳) عندالآية رقم: .۲٤۷‏ 

)٤(‏ انظر: ا لحجة للفارسی (۱/ .)٤٥۳- ٤٥۲‏ والنشر (۲/ ۲۳۰-۲۲۸). وإتحاف فضلاء البشر 
(ص:۲۲۹)ء والسبعة في القراءات (ص:٥۱۸-١۱۸).‏ ) 


وحجة من قرا ذلك كله بالسين: آنه الأصل؛ لأن ما كانت الصاد فيه أصلية لا 
ترد إلى السين» إذ لا ينقل الحرف إلى أضعف منهء والصاد أقوى من السين بكثر؛ 
لاستعلائها وإطباقها. وحجة من قرأ بالصاد أقوى غا بين الحرفين من الاتفاق في 
معنى الاستعلاء والإطباق» فيعمل اللسان عملا واحداً متصعدا منطبقاً با لحرفين 
اواك الا ارون ةا عا خط اا وهو الاد 
والبسطة: الفضيلة في الجسم وامتداد القامة. 
قال ابن عباس: كان أطوهم مائة ذراع» وأقصرهم ستون ذراع. 
قال وهب: كان رأس أحدهم مثل القبة". 
ولقد رأيت مصداق ذلك وشاهدت صحته حين أرسل اللإمام المستنصر بالل 
مير المؤمنين رئيس الأصحاب عيي الدين با محمديوسف بن أي الفرج 
عبدالر من ابن الجوزي إلى صاحب مصرء فرجع في بعض سفراته ومعه ضرس 
جبار من الجبارة الأول قد استخرج من بعض مدافنهم» وزنه أربعة عشر رطلا 
وقد انكسرت منه فلقةء هذا مع ما نقصه تطاول الأزمان ومر السنين والأحقاب 
عليه. 
قوله تعالى: ل[فاذكروا آلاء الله) يعني: نعمه الجسام من الاستخلاف وبسط 
الأجسام. وواحد الآلاء: إلا وألا بفتح الهمزة وكسرهاء مثل: معا وكغا. 
ل(قالوا أجثتنا) استفهام في معنى الإنكار والاستبعاد لما أمرهم به من التوحيد 
(1) انظر: اللسان (مادة: بسط). 


(۲) ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ ۳۸۲)ء وزاد المسیر (۳/ ۲۲۲). 
۰ (۳) ذکره السيوطي في الدر (۳/ )٤۸٥‏ وعزاه لابن عساکر. 
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فإن قيل کأنه م یکن بینهم حتی قالوا: : جتنا ؟ 

قلت: ساع ذلك وإن کان بين آظهرهم؛ لکونه ایل علیھم ی انرم بال 
يعرفوه» وینهاهم عا ألفوه» منفصلاً ع هم عليه من الضلالة مصلا بعال 
الرسالة آو لعله قد کان مبايناً هم يتحنث کا کان رسول اھ کٹ فل آم 
بالتبليغ وكلف أداء الرسالة جاءهم فقالوا له ذلك. 

لفأتنا با تعدنا) من العذاب» إن كنت من الصادقين) في تدعيه من إنزاله 
علينا وإرسالك إلينا. 

(قل قد رقع علیکم من ریکم جس وخضب) جمل مداه وتال ونع 
واقعاً لتحقق حصوله وقرب نزوله. 

فال ادو عرو الد E OT‏ 0 

قال الفراء“: لعل الرجس والر جز لختان» أبدلت السين زاياًء كا قيل للأسد: 
آزد. ) 

قال ابن عباس: (رجس وغضب»: عذاب و 


سے 


[أتجادلوننى في أساء) فارغة من المعاني (سميتموها أنتم وآباؤكم) آلهة 


(1) التحنّث: التَعَبد الليالي ذوات العدد (انظر: اللسانء مادة: حنث). 

(© انظ ر قول ای غەرو هتا ق: انرق 0/ )وراد ال 07۴/0 

(۳) معانی الفراء (۱/ .)٤۸١‏ 

)٤۸١ /۳( وذكره السيوطي في الدر‎ .)٠١١١ /١( أخرجه الطبري (۸/ ۲۲۳)ء وابن أبي حاتم‎ )٤( 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم وأبي الشيخ.‎ 


وعبدتموها من دون الله» ما نزل الله ها من سلطان) أي حجة وبرهان نر 
(فانتظروا) أي: ارتقبوا نزول العذاب بكمء إني معكم من المنتظرين) ذلك 
5 الإشارة إلى قصتهم 
ذکر این إسحاق وغره: أن عاداً لا تقادوافي طغيانهم وأصروا على عبادة 
أوثانہم» وقهروا أهل الأرض باستحكام قواهم واستفحال ملكهم وسلطامم 
بعث الله تعالى إليهم هوداً من أوسطهم نسباً وأفضلهم حسباًء نيا فأمرهم 
بالتوحيد» ورفض الأندادء والكف عن الظلم» ولم يأمرهم بشيء سوى ذلك 
فكذبوه وقالوا له: (سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين) [الشعراء:١١٠]‏ 
فحبس الله عنهم القطر ثلاث سنين حتى جهدواء فبعثوا إلى مكة وفدا يستسقي» 
منهم: فيل ولقيم» وجلهمة -خال معاوية بن بکر-» ومرٹد بن سعد -وکان یکتم 
إيمانه-» ولقمان بن عاد بن صد بن عاد الأكبر» فنزلوا على معاوية بن بكر سيد 
العمالقةء وكانت مكة شرفها الله تعالى إذ ذاك في قبضة العمالقة» وكان مع كل واحد 
من هؤلاء رهط من قومه» حتی بلغوا -في) رُوي- سبعین رجلا فأكرمهم معاوية 
بن بكر -وكانوا أخواله وأصهاره-» وأقاموا عنده شهراً يشربون الخمر» وتغنيهم 
ا لجرادتان -قيتتان لمعاوية ين بكر -» فلهواع)| جاؤواله» فقال معاوية: هلك 
أآخوالي وأصهاري وهؤلاء على ماهم عليه وي ر ن آذکرهم بم) 
جاؤوا له» فشكا ذلك إلى قينتيه ا لجر ادتن» فقالتا :قل شعراً نغنیهم به» فقال: 
الايايَلوَجَكَفْمَيْي E‏ 
فيسقي أرص عاوِإِنَ عاداً E EE EE‏ 
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من العطش الشديد فليس نرجوا E E‏ 
وقد كانت نساؤهم ببخير فقد آمست نساؤهم عَيّامى 
وال EEE‏ وللايجشى لعحادي سهاما 
رآ عا اقم اف ار ولك ات 
قبح وفدكم من وَفْدِقَوم و اال واا 
فلا سمعوا ذلك قال بعضهم لبعض -وكان منزل معاوية ظاهر مكة-: 
ويجكم ادخلوا الحرم فاستسقوا لقومكم» فقال مرثد: والله إنكم لا تسقون 
بدعائكم» ولكن إن أطعتم نبيكم وأنبتم إليه سقيتم» فأظهر إسلامه عند ذلك 
فقال [جلهمة] حین سمع کلامه وعرف أنه قد اتبع دين هود 

أب اسع فإنك من قبيل ڏوي كَرَم وأمُكَ من ثمود 

ترك دين آباءٍ کرام ذوي رأي وتتبع دين هود 

ا ا فا ان تارتن ست 
يقدمن معنا مكة» فإنه قد اتبع دين هود وترك ديننا. ثم خرجوا يستسقون بمكة 
لعاد» فخرح مرثد بن سعد حتى أدركهم بمكة قبل أن يدعو الله بشيء ما خرجوا 
له. فلم انتهى قام يدعو الله ويقول: اللهم أعطني سؤلي ولا تدخلني في شيء نما 
يدعو نك به» فل| استسقوا نشت سحائب» بیضاء و حراء وسوداء» فنادی مناد: يا 
َيل -وكان قَيّل رأس الوفد-: اختر لنفسك ولقو مك واحدة منهاء فقال: اخترت 


)۱( في الأصل: جهلمة 
(۲) البيتان في: الطبري (۸/ ۱۹). 
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السوداء» فإنا أكثر ماءّء فنادى: 
اخحترت رَماداآرفنيدا لايبقي من آل عَاوأحدا 
لأوالاولاول ا الاج ق 
ثم ساق الله تعالى السحابة إليهم حتى خرجت عليهم من وادم» فلا رأوها 
0 ستبشروا ہا وقالوا: هذا عارض مطرناء وکان آول من أبصر ما فيها امرآة منهم 
يقال ها : مَهْدَّدء فصاحت وصعقت» فقيل هما : ما رأیت؟ قالت: رأيت ريحاً فيها 
شهب النارء أمامها رجال يقودونهاء فسخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حُسوماء واعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبهم منها إلا ما تلين 
منه ا لجلود وتلتذ عليه النفوس» فكانت تقلع الشجر وتمدم البيوت» ومن م يكن في 
بيته هبت به الريح حتى تقطعه بالجبال» وكانت ترفع الظعن ما بين الساء 
والأرض وتدمغهم با لحجارة» وخرج وفد عاد من مكة فتزلوا على معاوية بن بكر 
SEHD‏ 
فأخحبرهم الخبر» فقالوا له: ين فارقت هوداً وأصحابه؟ قال: فارقتهم بساحل 
البحرء فکأنم شکوا في حدثهم به» فقالت هذيلة بنت بكر: صدق وان . 
ر : آن مرد بن سعد ولقمان بن عادء وقيّل بن عنز» حن دعوا قيل هم: 
قد أعْطيتّم مُناكم لدعائكم فاختاروا لأنفسكي لا ا ادل 
من الموت» فقال مرئد: يا رب أعطني برا وصدقاًء فأعطي ذلك. وقال قَيّل: أختار 
أن يصيبني ما أصاب قومي» فقيل له: اللاك فقال: لا أباليء لا حاجة لي في البقاء 


(۱) ذکره الطبري في تفسیره (۸/ ۲۲۰-۲۱۸)ء وتاریخه (۱/ ۱۲۳۲ .)۱۳٣-‏ 
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بعدهم» فأصابه ما صاب قومه فهلك. وأما لقان فقال: أعطني يارب عمرا 
فقيل له: اختر لنفسك» فاختار عمر سبعة آنسر» وكان يأخذ الفرخ حين يخرج من 
بيضته» فياًحذ الذكر لقوته» حتى إذا مات آخذ غیره» فلم يزل يفعل ذلك حتی اتی 
على الساہعء فکان کل نسر يعي E‏ 
ياعم ما بقي من عمرك إلا هذا النسر» فقال لقان a‏ 
فلم انقضى عمر النسر طارت النسور ولم ينهض فمات» ومات لقمان. 

وقد ذكر ذلك النابغة في شعره فقال: ) 

أ ضحت حَلاءَ وآضحی قومها تيلوا آختى عليها الذي آختى على لبر“ 
يريد: آخر نسور لقمان. وسنذكر إن شاء الله تعالى الريح التي أرسلت عليهم 
ثم إن هوداً عليه السلام لحق بمكة فعبد الله بها هو وأصحابه حتى لحقوا بالله 

عز وجل . 


ولل n‏ قال يقر اعَبُدوا آله ما ڪم من ي اد 
َد د جاءَتڪم بيه ا تاقة آله ڪه ءايه فَدَرُومَا 
ل اض آي تمَسُوهَا ٻسُوَء دكم عَذَاب اليد ج 
وآڏڪروا ٳڏ جڪلکڙ خلَفاءَ من بَعَدِ عاد ويرڪ في الأَرض 


(۱) ذکره البغوي (۲/ ۱۷۳-۱۷۲)» والطبرې في تاريخه (۱/ .)۱۳۷-۱۳۹٣‏ 
(۲( البيت للنايغة الذبياني» وهو في: دیوانه (ص:۳۱)» والقرطبي (۱۹/ «(o‏ ولسان العرب (مادة: 
لبد)» والأغاني /١١(‏ ۳۳)ء والمستقصى في أمثال العرب /١(‏ ۳۷)ء وتاج العروس (مادة: لبد). 
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ا 


تگخِڏو ين سهُولها قصورا وََنَجتُونَ الجبال بوا فاڏڪروا 
ل آ1 ولا تعنوا ف لاض فما قال الملا a‏ 
اش ڪبروا من فيه لين أَسمُضعِفوا لمن ءامن يم هوت 
اال ت الوا إا يما ا بو منوت 9® 
قال آلذزیے آسَّڪبروا إا بالْدِىَ متم ہو کفِرُوت ( فعقروا 
الناقة وعتَوَاً ا ينصح اتتا بمَا تعدنًا إن گنت من 
مسين و قَأحدهم ألرَجَهَةكَأصبَحُوأنى دارم وین ر تول 
عم وقال يقم لَقَدَ ۰ رسَالَة ری وَدَصحت لَکم يكن ل 

قوله تعالی: (وإلى ت أي: وأرسلنا إلى ثمودء (أخاهم صالحاً)» وثمود 
هاهنا: القبيلةء ولذلك لم يصرفه؛ لأنه اجتمع فيه سببان؛ وهما: التعريف والتأنيث. 

وقرآ یی بن وثاب: «ثمود» با لجر والتنوين» يريد: وإلى بني ثمود. أو يريد 
ا لحي» وهو أجودء وكانوا يسكنون ال حجر [إلى]" وادي القرى بين الحجاز 
والشام. 

وصالح هو: ابن عبيد بن [آسف] ‏ بن ماسح بن عبيد بن حاذر بن حائر 
-ويقال: جاثرء بالثاء ا لمثلثة- بن مود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح. 
)١(‏ انظر هذه القراءة في: البحر المحيط /٤(‏ ١۳۳)»ء‏ والدر المصون (۲۹۲/۳). 


(۲) في الأصل: وإى. 
(۴) في الأصل: آنيف. والصواب ما أثبتناه. انظر: القرطبي (۷/ ۲۳۸)ء والبغوي (۲/ .)١١٤‏ 
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وقيل: سميت ثمود؛ لقلة مائهاء من الثَمْدء وهو الماء القليل» وهم من 
العرب العاربة. 

قد جاءتكم بينة من ربكم) أي: علامة ظاهرة شاهدة بصدقي ونبوتي» 
فكأنه قيل له: ما هذه البينة؟ فقال: ((هذه ناقة الله لكم آية) أضيفت الناقة إلى الله 
إضافة تكريم وتشريف؛ تفخيع| لشأنا وتعظي] لأمرهاء ولكونها جاءت من عنده 
تبارك وتعالی من غير فحل وطروقه. 

و«آية نصب على الحال» والعامل في الحال: ما دل عليه اسم اللإشارة من 
معت الفعل ٠‏ كانه فل اشر إلها اة 

فإن قيل: هي آية هم ولغيرهم» فلم قال: لم آية4؟ 

قلت: المعنى لكم ولسائر الناس آية» غير آنه غلب المخاطبون» لأهم هم 
۴ ك د ۳ 
كابن إسحاق» والسدي» ووهب» وغيرهم: أنه لما أهلكت عاد وتقَصّى أمرهاء 
استبخلف الله ثمود في الأرض» وأطال أعماأرهم» وأمد مم بالأموال والبنين» وكان 
معايشهم» فعتوا على الله وأفسدوا ني الأرض» وكفروا نعمة الله» وعبدوا الأصنا 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: ثمد). 


(۲) انظر: التبيان للعکبري /١(‏ ۲۷۸)ء والدر المصون (۳/ ۲۹۲). 
(۳) في الأصل: اقتروحها. 


فبعث الله إليهم صالحاً عليه السلام شاباًء فدعاهم إلى التوحيد» وحدّرهم 
وأنذرهم» حتی کبر وشوط ') فلم يتبعه إلا قليل» وتمادوا قي غيهم» واقترحوا 
عليه آن بخرج معهم في يوم عید هم» وکانوا خرجون فيه آصنامهم» وقالوا: ندعوا 
اتنا وتدعو إهك» فإن استجيب لنا اتبعتناء وإن استجيب لك اتبعناك. فقال هم 
صالح: نعم» فخرجوا في ذلك اليوم وخرج صالح عليه السلام» فدعوا أوثانهم 
وسألوها الاستجابةء فلم تجبهم إلى شيء» فاقترح جندع بن عمرو -وكان سيد 
قومه- على صالح أن يسأل ربه أن يخرج همم من الكاثبة -وهي صخرة معروفة 
عندهم في ناحية الجر - ناقة مخترجة جوفاء وبراء عشراء» -والميخترجة: المشاكلة 
للببخت-» فأخذ صالح عليهم الميثاق إن فعل ليصدّقن» قالوا: نعم. فصلى صالح 
ودعا ربه» فتمخضت الصخرة مخض الحامل بولدهاء فانصدعت عن ناقة عشراء 
جوفاء وبراء کا وصفواء لا یعلم ما بین جنبیها إلا الله» وهم ینظرون» ثم نتجت 
فصيلا يناسبها في الوظّم» فآمن به جندع ورهطه» وأراد آشراف ثمود أن يؤمنوا به 
ويصدقوه» فنهاهم ذؤاب بن عمرو بن لبید» والحباب صاحب آوثانہم» ورباب - 
وکانوا من آشراف ثمود-» وکان لجندع بن عمرو ابن عم يقال له: شهاب بن 
خليفةء فأراد أن يسلم» فنهاه أولئك الرهط» فأطاعهم» فقال رجل من ثمود": 
وكانت عصبة من آل عمرو إلى دين النبي دعواشهابا 
عزيز مود كلهم جميعاً فهم بأن بيجيب ولو أجابا 


5© ا الب وهر ماص شمر اران عالط سراف اظ الان ماد شح 
(۲) يقال له: مهوس بن عنمة بن الدميل. انظر الأبيات في: الطبري (۸/ .)۲۲٠‏ 


لأصبح صالح فيهم عزيزاً وماعدلوا بصاحبهم ذؤابا 

ولكن الغواة من آل حجر تولوابعمدرشدهم رباببا 

فلا حرجت الناقة قال هم صالح: هذه ناقة الله» ها شرب ولكم شرب يوم 
معلوم» فمكثت الناقة ومعها فصيلها في أرض ثمود ترعى الشجر وتشرب الماءء 
فکانت کردا ماء غب فإذا کان يومها وضعت رأسها ني بئر في ا حجر يقال ها: بئر 
الناقة. فم ترفعه حتی تشرب کل ماء فيهاء ويحتلبو نها في يوم و ردها ما شاؤوامن 
لبن عوضاً عن الماء» فیشربون ویدّخرون حتی يملا [أوانیهم] کلهاء وکانت لا 
تصدر من حیث ترد منه لعظمها. 

قال أبو موسى الأشعري: أتيت أرض ثمود فذرعت مصدر الناقة فوجدته 
ستین ذراعا. 

َه ني ذلك في رفاهية ودعة. وكانت الناقة في حمارّة القيظ إذا تصيَفت 
بموضع هربت منه مواشيهم» فش ذلك عليهم» فاندٌ لعقرها الشقي قداربن 
سالف -وكان عزيزاً منيعاًء قصيرآًء أحر» أزرق- بتزيين امرأة منهم كثبرة ا لمواشي» 
أطمعته في تزویج بتتهاء -وقیل: إنه كان هواهاء فرضي ثمود أجعين» حتى إنهم 
كانوا يدخلون على المرأة في خدرها فيقولون: أرضيت؟ فتقول: نعم» وكذلك 
صبيانهم-» وكَمَنَ ها في أصل شجرة فرماها بسهم» فانتظم به عضلة ساقهاء ثم 
(1) الِب من ورد الماء: هو أن تشرب يوماً ويوما لا (انظر: اللسانء مادة: غبب). 
(۲) في الأصل: أوانهم. 


(۳) قول أبي موسی هذا آخر جه الطبري في تفسیره (۸/ ۲۳۰). 
)٤(‏ حارّة القيظ: أي شدة ا لحر (انظر: اللسانء مادة: مر). 
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شد عليها بسيف فقطع عقوا فَحَرّتْ ورَعَّتْ» ثم نحرها واقتسموا لحم 
وطبخوه» فجاء الخبر إلى صالح فأقبل» فأخذوا يعتذرون إليه ويقولون: إن عقرها 
فلان» فقال: انظروا هل تدرکون فصیلهاء فان آدرکتموه فعسی أن يرفع عنكم 
العذاب» فوجدوه قد رقى رأس جبل اسمه: قارة» فذهبوا ليأخذوه» فمنعتهم 
القدرة الإلهيةء وخالف بينهم وبينه بأن تطاول الجبل حتى لا تناله الطيرء فأقبل 
صالح نحوه فلما رآہ الفصیل بکی حتی سالت دموعهء ثم رغا ثلاثاء وانصدعت 
الصخرة فدخل فيهاء وكان عقر الناقة يوم الأربعاء فقال صالح: تمتعوا ني داركم 
ثلاثة آيام» لكل رغوة أجل يوم. وآية ذلك: أنكم تصبحون غداة «مَُوّْس» 
ووجوهكم مصفرة» ثم تصبحون غداة «عروبة» ووجوهكم حمرّة» ثم تصبحون 
غداة «شيار» ووجوهكم مسودة» ثم يصبحكم العذاب غداة «أول»» فأصبحوا في 
غداة مؤنس کان وجوههم طليت با كلوق وفي يوم عروبة كأنها خضبت 
با جناء» وني يوم شیار کانہا طلیت بالقًار» فأيقنوا بالعذاب. وخر ج صالح بمن 
آمن معه من بين أظهرهم» وتحنطوا وتكفنوا وألقوا أنفسهم بالأرض لايدرون من 
أين يأتيهم العذاب» يلقون أبصارهم إلى السماء تارة» وإلى الأرض أخرى» فلا 
أصبحوا في اليوم الرابع وارتفع الضحى أتتهم صيحة من السماء فيها صوت كل 


(1) العزقوب: هو ما ضمٌ ملتقى الوظيفين والساقين من مآخر هما من الحَصّب (اللسانء مادة: 
عرقب). 

(۲) الحَلّوق: الزعفران (اللسانء مادة: خلق). 

(۳) القارٌ: هو ضحد يذاب فيستخرج منه القار» وهو شيء أسود تطلى به الإبل والسفن يمنع الماء أن 
يدخل (اللسانء مادة: قر). 
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صاعقةء فنقطعت [قلوبهم) ٤‏ في صدورهم» فهلکوا . 
فصل 
قلت لشيخنا [أبي]" البقاء إمام عصره في العلوم الشرعية والأدبية: قول 
اف 
ااا ل ي ل افا ار 


أو التسالي دب ارقإن أفقة فَمَُونس أوعروبة أو شيار 


ولا یبقی على الحدثان شخص ستطوينا الليالي والنهار 

هل هذه الأبيات من شعر العرب؟ وما معناها؟ 

فقال لي: قال ابن دريدأ: هي مقولة في ا لجاهليةء ونظم فيها قائله ا أسعاء 
الأسبوع» ولا معنى للام هاهناء وإنا هي «بأول» أو «بأهون» والباء بمعنى «في»» 
المعنى: وأن موتي في أول أو في أهون. وأراد «بأول»: الأحد, لأنه أول الأسبوع» 
و«أهون»: يوم الاثنين» وأهون بمعنى آقرب» ومنه قوله تعالى: (إوهو أهون عليه) 
[الروم:۲۷] أي: آقرب» فهو آقرب ا اليوم الأول» و«اجبار»: يوم الثلاثاء؛ لان ره 
انجر آول الجميع وهو العلامةء و«دبار»: يوم الأربعاء؛ لأنه أول اللصف الثاني 


)١(‏ في اللأصل: قوبهم. والتصويب من المصادر التالية. 

(۲) اخرجه الطبري (۸/ ۲۲۵) وما بعدها. وانظر: البغوي (۲/ .)۱۷۸-۱۷١‏ 

(۳) في الأصل: آبوء وهو لحن. 

)٤(‏ انظر البيت الأول والثاني في: اللإنصاف (۲/ ۹۷٤)ء‏ والأغاني (۲/ ١۳۹)ء‏ واللسان وتاج العروس 
(مادة: جبر» دبر» شبر» آنس» وآل» هون). 

.)٤۸۹ /۳( انظر: مهرة اللغة‎ )٥( 
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ر أي ٦.‏ ۴ ەر ۱ 

من الأسبوع» ودبر الشيء: أاخره» وأذْبر الشيء: تول وامۇؤنس): يوم الخمیس؛ 
Rr aK E‏ ووز ان يكکون 

من أنست الشيءء أ ي: أبصرته وعلمته ورو :يوم الجمعةء وأصله من 
قوهم: امرأة عروب» أي: متحببة إلى زوجها)» وكانوايجبون يوم الجمعة؛ 
لاجتہاعهم فىه. وأما «(شيار» #الشن اللعجمة والياء الواقعة آخر حروف 
التهجي-: فيوم السبت» واشتقاقه من شوار البيت» وهو نجده وزينته» فكأن 
هذا اليوم به تكمل الأحوال الواقعة في الأسبوع. 

وأما البيت الثالث فغير معروف عند أهل اللغة. 
فليست مؤنتها عليكم» إنا تأكل من رزق الله» (إولا تعمسوها بسوء) أي: لا تنالوها 
بشىء من الأذى تكري) ما وتعظي) لحقهاء لكونما آية لإفيأآخذكم عذاب أليم). 
مساكن ومنازل» (تتخذون من سهوهما قصورا). 

قال ابن عباس : تبنون القصور بکل موضع ٩‏ 

((ونحتون الحہال يو ت) وقراً الحسن البصري: ودنتو ن» بعمتح EE‏ 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: دير). 
(۲) انظر: اللسان (مادة: أنس). 
(۳) انظر: اللسان (مادة: عرب). 
)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: شور). 
)٥(‏ ذکره الواحدي ف الوسیط (۲/ ۳۸۳). 
(1) إتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۲).‏ 


لأن فيه حرفا من حروف الحلق. 

قال ابن عباس: اتخذوا القصور في سهول الأرض للصيف» ونقبوا في الجبال 
ا 

قال وهب: كان أحدهم يبني البنيان فيم عليه مائة سنة فيخرب» ثم يجدده» 

فيمز عليه مائة سنة فيخرب» ثم يجدده» فيمر عليه مائة سنة فيخرب» ثم يجدده» 
فأضجرهم ذلك فاتخذوا من الجبال بيو . 

وجائز أن يكون المراد بقوله: [تتخذون من سهوها) ما يتخذ من تراب 
أرضها ويُعمل لَبنا وآجرا. : 

ونوا جال ر ّ الحبجل لايكون اف حال النحت» فهو 
کقوهم: حط هذا الوب قميصا 

وباقي الآية تقدم تفسيره. 

قوله تعالى: لمن آمن منهم) بدل من قوله: «للذر ين استضعفوا»( ٤‏ . والضمبر 
في قوله: «منهم» عائد إلى «قومه»» فيكون الاستضعاف مقصوراً على المؤمنين» 
ویکون قوله: «من آمن» مفسر لمن استضعف منهم. وجائز أن يكون عائداً إلى 
«الذين استضعفوا»» فلا يكون الاستضعاف مقصورا عليهم» فإن المستضعفين 
کانوا مؤمنین وکافرین. 


(1) ذكره الواحدي في الوسیط (۲/ ۳۸۳)ء وزاد المسير (۳/ .)۲۲١‏ 
(۲) زاد المسیر (۳/ .)۲۲٣‏ 

(۳) انظر: الدر المصون (۳/ ۲۹۳). 

.)۲۹٤ /۳( انظر: التبیان للعکبري (۱/ ۲۷۹)ء والدر المصون‎ )٤( 
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(أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه) استفهام في معنى المزء والطنز "۰ ك 
تقول للمعتزلة: أتعلمون أن المؤمنين لا ينظرون إلى ربمم في الجحنة!. 

قوله تعالى: ((فعقروا الناقة) ااا ق ا 
لرضاهم به. 

قال الأزهري: العقر عند العرب: ا 
نحرأ؛ لأن ناحر البعير يَعْقّره ثم ينحره. 

لإوعتواعن أمر ربهم) أي: جاوزوا الحدفي كفرهم وغلوافي باطلهم. 

والمعنى: عتوا عا أمرهم به ربهم على لسان صالح من التوحيد وتركوا أمر 
ني الناقة وكذبوا نبيهم» (وقالوا يا صالح اتنا با تعدنا) من العذاب إن كنت من 
المرسلين). 

فأخحذتمم الرجفة) وهي [الزلزلة]" الشديدة والحركة العنيفة. يقال: 
الشیء یرف فا وران إذا تحرك. (فأصبحوافي دارهم) أ ف 
أرضهم [جائمین) هامدین لا یتحرکون موتی. هذا قول ابن عباس وجمهور 


)١(‏ الطثز: السخرية (اللسانء مادة: طنز). 
(۲) تهذيب اللغة .)٠٠١ /١(‏ 
(۳) في الأصل: الزلزة. 
() أصل الرجف: حركة مع صوت» ومنه قول الله تعالى: ا وقال 
الشاعر: 
ولا رأيت الحج قد آن وقتة ‏ وظلت مطايا القوم بالقوم ترجف 
(انظر: القرطبي ۷/ ٤۲‏ ۲). 
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: بعضهم على بعض جثوم. 

والجثوم للناس والطير بمنزلة البروك لاإبل. 

وقال ابن وة( : الجثوم: البروك على الركب. 

وقال الز جاے(: أصبحوا أجساماً ملقاة في الأرض كالرماد الجاثم. 

قوله تعالى: ((فتولى عنهم) أي: أعرض عنهم بعد نزول العذاب» وكره العام 
بأرض غضب الله تعالى على أهلهاء فلحق بمكةء فأقام ہا حتى توفا الله تعالى» 
وهو ابن ثان وسين سنة. 

وني الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه) قال: لما مر رسول الله ۶ 
با حجر قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصام إلا 
أن تكونوا باكين». ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. 

وفيهم أيضاً من حديث ابن عمر: «أن الناس نزلوا مع رسول الله لإ على 
ا حجر رض ثمود» فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين» فأمرهم رسول الله ٤‏ 
آن هريقوا ما استقواء ويعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من البئر التي 
کانت تردها الغاقة». 
(۱) انظر: الطبري (۸/ ۲۳۳)ء والوسیط (۲/ ٤۳۸)»ء‏ والدر المنثور (۳/ .)٤۹٤‏ 
(۲) مجاز القرآن (۲۱۸/۱). 
(۳) تفسہر غریب القرآن (ص:۱۹۹).' 
)٤(‏ معاني الزجاج (۲/ .)١١١‏ 


)٥(‏ آخرجه البخاري (۳/ ۱۲۳۷ ح۳۲۰۰)»ء ومسلم /٤(‏ ۲۲۸۹ ح۲۹۸۰). 


meneunsnvmTENOVENVOCELEUELDNCODODOSITEELLNOLCOVODGEGNLLVEECEALKACRTENHNATELRATummthunewemwAbVLNERNLLLNOSmAnnmaammkmtbwbwAaknnvEOLCCLVLLLLLOCGREESSELOSSSOceasnecvunescesnscesnseveas 


وروی جابر: «أن رسول الله ل لا مر با حجر قال: ا 
سأهما قوم صالح فأخذتهم الصيحة» فلم يبق منهم إلا رجل واحد كان في حرم 
الله. قالوا: من هو؟ قال: بو رغال. فلم حرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه». 

ویروی: «آن النبي ب مر بقبره فقال: آتدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. فذكر قصة ابي رغال وآنه دفن هاهنا ودفن معه غصن من ذهب» فابتدروه 
وا ا ا 

قوله تعالى: لإوقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي) قال قتادة: ذكر لنا أن 
صالحاً أسمع قومه» وأن شعيباً أسمع قومه» كا أسمع نبيكم قومه. يشير بذلك 
إلى مناداة النبي ب أهل القليب يوم بدر حين وقف على مصارعهم» فقال مُوبْخاً 
هم: وجدنا ما وعد ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا!. 

لونصحت لکم) قال ابن عباس: خوّفتکم بالله من عقابه) (ولکن لا 
تحبون الناصحين) لا تجيبونهم إلى ما يدعونكم إليه. 


رلوظال فال ر ب تاتون اة مسقم پا ِن اح م 


(@ 


0 E AR 


(۱) آخر جه الحاکم (۲/ ۳٣۱‏ ح۸٤۳۲)ء‏ وابن حبان /۱٤(‏ ۷۷ ح۱۹۷٦).‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (۳/ ۸۱ ح۳۰۸۸)» والبیهقي في الکبری ۱٥۹ /٤(‏ ح٤٤٤۷).‏ 
(۳) زاد المسیر (۳/ ۲۲۷). 

.)۳۸۵ /۲( الوسیط‎ )٤( 


.ssmaesausuunanaaveranessnvauananaannnmananannnananmananaanannsnaknanuananmavnmnnkkaARhnaansBBnkaaaccescesekeenerrerannnnpanvwnnnananannnnvnvovtcnanbhearennesSSenermanaarnannannanassaanans 


وو رم پ ر حر ور 


EEE‏ ماس ترون رچ نجه هل إا 
انعبر ج وأمطرا عليهم مط فَانظرَ ڪيفَ 2 

ET 

قوله تعالى: ((ولوطاً) أي: وأرسلنا لوطاًء أي: واذكر لوطاً. 

E O a د‎ o 0 ال‎ 

قال الزجاح: وهذا غلط؛ لأن لوطا من الأساء الأعجمية ليس من 
العربية . فما لطت الحوضء» وهذا لوط بقلبي من هذاء فمعناه: ألصق بقلبي)» 
والرط : القشر» فهذا صحيح في اللغة» ولكن الاسم أعجمي؛ كإبراهيم وإسحاق» 
اا اسن و رر او رم غاا ین اذ 
على تأويله إلا برواية صحيحة أو حجة واضحة. 

وقد ذكرنا في آل عمران أيضاً: أن نوحاً سمي بذلك؛ لتَوْحه» والظاهر أن 
اسمان أعجميان» ولزمه) الصرف مع العجمة والتعريف لخفتهاء وهو: لوط بن 
هاران -ویقال: هازان بالزاي المعجمة- ‏ ارا ا 
ذکرنا نسبه في الانعام. 

إذ قال لقومه) «إذ» ظرف ل« E‏ » آي: واذکكر 


e 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: لوط). 

(۲) معاني الزجاج (۲/ .)٠٥۲-۳۵۱‏ 

(۳) انظر: اللسان (مادة: لوط). 

.۳ عندالآية رقم:‎ )٤( 

() انظر: التبيان للعكبري (۱/ ۲۷۹)»ء والدر المصون (۳/ .)۲۹۰٩‏ 


وقت قال لوط لقومه. [أتأتون الفاحشة) أتفعلون السيئة القبييحة» وهي إتيان 
الرجال في الأدبار. 

قال جاهد: كان بعضهم يجامع بعضاًني المجلس7. 

RE‏ ا ر 
ي الدنیا حتی کان قوم لوط . 

ومِن» في قوله: من أحد) زائدة لتو كيد النفي وزيادة معنى الاستغراق»› 
والتي تليها للتبعيض'. 

[أئنكم لتأتون الرجال) بيان لقوله: (أتأتون الفاحشة)» والهمزة فيه) 
للإنكار والتوبيخ العظيم. 

وقراً نافع وحفص: «إنكم لتأتون» على لفظ ا لبر . 


(۱) آخرجه الطبري (۹/۲۰١٠)ء‏ وابن أبي حاتم (۹/ .)٠٠٠١‏ وذكره السيوطي في الدر )٤٦١/٩(‏ 
وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن يد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم والخرائطي 
في مساوئ الأخلاق. ٠‏ | 

(۲) آخرجه الطبري (۸/ ۰۲۳۲ ۲۰/ ٤٤۱)ء‏ وابن أبي حاتم »)٠١۱۷ /٥(‏ وابن آبي الدنيا في ذم 
O O RARE A RE‏ 
)٤۹٩ /۳(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن بي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم وأي الشيخ وابن 
اک 

(۳) انظر: الدر لصون (۳/ ۲۹۷). 

ء)٤٦۸‎ /١( الحجة للفارسی (۲/ ۸٤۹-۲٤۲)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۲۸۷)ء والكشف‎ )٤( 
والنشر (۲۷۰/۳)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۲۷-۲۲۹)»ء والسبعة في القراءات‎ 
.)۲۸۹-۲۸٥:ص(‎ 
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(شهوة من دون النساء) مفعول له" أي: للاشتهاء فقطء لا حامل لكم 
على ذلك سوى جرد الشهوة وميل الطبع» وهذا غاية مايكون من الذم» حيث 
جعلوا كالبهائم المنقادة مع الشهوة» لا يزجرها عقل» ولا يجحملها على الفعل طلب 
مصلحة» ولا خوف مفسدة. 

وور ان کون او ةا اغا اال م م ان هة 

بل آنتم قوم مسرفون) إضراب عن الإنكار إلى الإخبار عنهم بها هم عليه 
من الإسراف في ارتكاب القبائح» وانتهاك المحارم» وتجاوز الحدود. 

وما كان جواب قومه) حين زجرهم عن هذه الفاحشة الشنيعة ووبخهم 
على فعلهاء إلا آن قالوا) ضجراً وتوراً ((أحرجوهم) يعنون: لوطا وأتباعه 
لمن قريتكم) سدوم إنهم ناس يتطهرون) أي: يتنزهون عن إتيان الرجال» 
قالوا ذلك استهزاءَ وسخرية بلوط وأصحابه. 

إفأنجيناه وأهله) يريد: آهل دینه. وقیل: ابنتیه» واسم الکبری: رمشاء 
والصغرى: زعرثا. 

وقيل: الكبرى: ريةء والصغرى: عروبة. 

إلا امرأته كانت من الغابرين) الباقين في العذاب» أو من الذين غبروافي 
ديارهم» أي: بقوا فهلكوا. وإنا قال: e‏ ولم يقل «الغابرات»؛ تغليباً لمن 
هلك معها من الذكورء والفعل منه: عبر يعر غبور. 


(1) انظر: التبيان للعكبري (۱/ ۲۷۹)ء والدر الملصون (۳/ .)١۳۷‏ 
(۲) مثل السابق. 
(۳) انظر: اللسان (مادة: غبر). 
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قال الشاعر 
یرید. الباق . 


(1) البيت ليزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقفي. وكان شريفاً عزيزاًء وأبوه الحكم بن أبي العاص 
الثقفي» أحد أصحاب الفتوح الكثيرة في فارس وغيرهاء وكذلك عمه عثان بن آبي العاص 
صاحب رسول الله ي » دعاه ا لحجاج بن يوسف الثقفي فو لاه فارس» فلا جاء يأخذ عهده قال له 
ا لحجاج: يا يزيد أنشدني بعض شعرك وإن) أراد أن ينشده مديعاً لهء فأنشده قصيدة يفخر فيها 


يقول: 
وأبي الذي فتح البلاد بسيفه فأذها لبني آبان الغاببر 
وأبي الذي سلب ابن كسرى راية بيضاء تخفق كالعقاب الكاسر 


وإذافخرت فخرت غير مكذب ٠‏ 0 0 فخرآأدق به فخار الفاخر 
فنهض الحجاج مغضبا وخحرج يزيد من غير أن يودعه» فأرسل ا لحجاج حاجبه وراءه ير جع منه 
العهدء ويقول له: أي) خير لك؟ ما ورثك أبوك آم هذا؟ فقال يزيد: قل له: 
ورت جدي مجده وفعاله وورثت جدّك أعنزاً بالطائف 
ثم سار ولحق بسلي )ن بن عبدالملك وهو ولي للعهدء فضمه إليه وجعله من خاصته. وانظر: البيت 
في: الطبري (۸/ .)۲۳١‏ 
(۲( وقد أوضسح هذا المعتى الطبري (۸/ ۲۳۹) فقال: فإن قال قائل: را راا 
ملاك الذي هلك به قوم لوط؟ 
قیل: لا بل كانت فيمن هلك. 
فان قال: فکیف قیل: إلا مته کانت من الغابر بن وقد قلت إن معنى"الغابر" الباقي؟ فقد 
وجب آن تکون قد بقیت؟ 
قيل: إن معنى ذلك غير الذي ذهبتَ إليهء وإنا عنى بذلك» إلا امرأته كانت من الباقين قبل الهلاك 
والمعمّرین الذین قد اتی علیهم دهز كبر ومر بهم زمن کثير حتی هرمت فيمن هرم من الناس» 
فكانت ممن غبرَ الدهرَ الطويل قبل هلاك القوم» فهلكت مع من هلك من قوم لوط حين جاءهم 


RET‏ ا اا 
قال مجاهد: نزل جبریل فأدخل جناحه تحت مدائن قوم لوط ورفعها ثم قلبهاء 
فجعل أعلاها أسفلهاء ثم ا وسنذكر إن شاء الله تعالى قصتهم 
: ۳ 
مستوفاة بكا اني موضعها من سورة هودا ٠‏ 


0 رو ع۶ بء و ور ور ے 
ولل مَدَبََّ أحاهم شعيبًا قال قوم اعبدوا الله م ُڪم ين لو ا 
ر یں رر ار 
قد جَاءَ انم بيت ن رڪم اڪيل انيرا e‏ 
ووس ر 


ِن ڪنتم مَوبنت (@) ولا تقعدوا ا رط توعدون ودورت 


رد 


عن سبيل الله من EE‏ وآڏ ڪرو ٳڏ تم فليا 
رڪم وانظروا كيف کار عشية 1 عة الْمُفدينَ (@) إن گان طايفة 


ا مور و و o‏ و J‏ ےہ سے 


يڪم ءَامنوا بالَذِىَ ى رلت به وَطايفة لَميُوْينوافاصبروا حي ب الله 
تتا وهو حر لیکو (@ 
قوله تعالى: وإلى مدين) أي: وأرسلنا إلى مدين إأخاهم شعيباً) أكثر العلاء 
لعذاب. 
(۱) انظر الست في: اللسان (مادة: نصب)ء والدر ا لصون (۳/ ۲۹۹). 


(۲) آخرجه الطبري (۱۲/ 4۷). وذكره السيوطي في الدر )٤٦۳ /٤(‏ وعزاه لابن جرير. 
(۳) عند الاية رقم: ۸۲. 
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بالنسب يقولون: إنه شعیب بن عیغاء بن یویب بن ملین | بن إبراهيم» ويقال: إنه 
ابن بنت لوط: 

قال سعید بن جبیر: کان شعیب عليه الصلاة والسلام رجلا أعمی ١‏ 

وقال أبو روق: لم يبعث الله نبیاً أعمی ولا به زمانة ٩‏ 

قال أبو الحسين بن المنادي: وهذا القول أليط بالقلوب من قول سعيد. 

قلت: وال حمع بين القولين مکن» بان يکون عمي في آخر عمره» کا عمي 
يعقوب عليه السلام. وكان عليه السلام يسمى خطيب الأنبياء؛ لحسن مراجعته 
قومه. ) ) 
قال قتادة وغبره: وابتعثه الله إلى أ متون؛ إلى مدين -وهو ابن عشرين سنة- 
فعتوا وكفروا به فأخحذهم عذاب يوم الظلة. -وقال قتادة: أخذتهم الصيحة 
والرجفة- وإلى أصحاب الأيكة » فمكث فيهم باقي عمره فكفروا به» فساط الله 
عليهم الحر سبعة آيام» ثم بعث الله عليهم ناراً فأكلتهم» فذلك عذاب يوم الظلة 
فتكون الامتان -على قول قتادة- قد اتفقتا في التعذيبه.  ٠‏ 

واختلفوا ني مدین؛ فقال قتادة: ماء کان عليه قوم شعیب. 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲/ .)٠٠١‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /٤(‏ ١١٠)ء‏ والسيوطي في الدر 
)٤۷٠/6(‏ وعزاه لأ الشيخ وابن عساكر. ‏ 
(۲) زادالمسر(/١١٠).‏ 
(۳) أخرجه الطبري (۱۹/ ١٠۱٠ء‏ وابن أ oil‏ )1۸11/4( ا 
وعزاه لعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن آي حاتم. 
() آخرجه الطبري (۲۰/ ٤٥)ء‏ واب بن ابي حاتم e )۲۹۹۱ /٩(‏ 6( 
وعزاه لعبد بن هید وابن جریر وابن ابي حاتم. 


سورةالاعراق ا 

وقال مقاتل: هو ابن إبراهيم الخليل لصابه. 

فعلى هذا هو اسم أعجمي» وإن کان عربیاً a‏ مَدَن 
بالمکان؛ إذا آقام , 4 

قال الزجاج ٠‏ : و«امدین» لا ينصرف؛ لاأنه اسم للقبيلة أولللدة وجا 
أن يکون أعجمياً. 

لأقد جاءتكم بينة من ربكم) قال الفراء: م تكن له آية إلا النبوة. وليس هذا 
القول بشيء؛ لأنه يستلزم إيجاب التصديق والانقياد إل دعوى النبوة من غير بينة 
أو شاهد بصحة الدعوى. 

ولأن ذلك يفضى إلى التباس الحق بالباطل.  ٠‏ 

ولأنه يفضي e‏ وما يفضى إلى المحال حال. 

E E E E 
يدعي النبوة» ويشهد بكذب الآخر» من غير أن يكون لكل واحلِ منه| بينةء فلا‎ 
لو آن کت اه ار کا أو نص اأحد ضا در ن الاع ارل‎ 
متنع؛ لأنه يلزم من تكذيبه] تصديقهاء الثالث متنع أيضاً؛ لأنه ترجيح من غير‎ 
مرجح» ولأن لفظ البينة يشعر با معجزة.‎ 


(۱) تفسیر مقاتل (۱/ .)٤١۱‏ 
(۲) انظر: اللسان (مادة: مدن). 
(۴) معاني الزجاج (۲/ .)٥۳‏ 
)٤(‏ في معاني الزجاج: البلدة. 
)٥(‏ معاني الفراء (۱/ .)۳۸١‏ 


ا کالعیش: اسم لما يعاش ره» وکانت u‏ ف: 2 :ا 
فأمروا بإيفاء الكيل والميزان ونوا عن البخس ققال ارلا خسوا الا 
أشياءهم). E‏ 


وقيل: كانوا مكاسين» فنهوا عن ذلك بقوله: ولا تبخسوا الناس أشياءهم). 
ولا تفسدوا في الأرض) بالكفر وا لحور وا معاصي» بعد إصلاحها) أي 
بعدما أصلح فيها الأنبياء وأتباعهم القائمون اا بإحياء العدل» وإماتة ا لحور 

ونشر ألوية الشرع. 

والإأضافة في قوله: بعد إصلاحها' على الوجه المذكور كالإأضافة في قوله: 
بل مكر الليل والنهار) [سبا:۳۳]ء يريد: بل مكركم في الليل والنهار. 

وقيل: المعنى: بعد إصلاح أهلهاء على حذف المضاف. 

(ذلكم) إشارة إلى ما ذكر من إيفاء الكيل والميزانء وترك البخس واللإفساد 
في الأرض. 

وقيل: إشارة إلى ما تقدم ذكره ما مروا به من العبادة وغيرها ونوا عنه. 

[خیر لکم) لا يستلزم من صلاح دنياكم وآخرتكم. 

وقيل: ذلكم الوفاء وترك البخس والفسادء خير لكم؛ لأن من اتصف هذا 
الوصف رزق ظاهراً وغالباً حسن الذكر» وجميل الأحدوثةء فرغب في معاملته ثقة 
بأماثته. وهو قول عحتمل» إلا أن قوله: إن كنتم ا لآن جيل 


2 انظر: اللسان (مادة: بخس). 


الأحدوثة وما يترتب عليه من الرغبة في معاملة المتصف بالإنصاف والأّمانة لا 
يتوقف على الريان. 

ويجحتمل أن يقال في دفع هذا اللإشكال: المعنى: ذلكم خير لكم إن كنتم 
مصدقين لي ي قولي: «ذلكم خير لكم!ء ويكون ذلك خارج خرج التهييح 
والإهاب» والحض على إيفاء الكيل والميزان با أرشدهم إليه من تحصيل مآرہم 
ولا يكون ذلك على وجه الشك منه في علمهم وتصديقهم بذلك. 

ومثاله: قول الرجل لابنه إِذا رام منه امتثال ما یأمره به وینهاه عنه» وأراد 
ترغيبه في ذلك وتمييجه عليه: إن كنت ابني وتعلم أن الله فرض طاعتي عليك 
فأطعني» وهو لا يشك أنه ابنه» ولا یرتاب أن الله فرض عليه طاعته. 

قوله تعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون) قال قتادة وجمهور المغسرين: 
كانوا يقعدون على الطريق يحذرون الناس ويخوفونهم العذاب ويددونم إن اتبعوا 
ا 

وقال السدي: کانوا عشاري. 

فعلى هذا؛ يكون ذلك نميا هم عن أخذهم بمجامع الطرق المكس. 

وقيل: هذا نمي هم عن قعودهم على سبيل الحق يصدون الناس عنه. 

فإن قیل: سبیل احق واحد. قال الله: (إوآن هذا صراطي مستقی) فاتبعوه ولا 


(۱) أخرجه الطبري (۸/ ۲۳۸)ء وابن أي حاتم (ه/ ..١‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥١٠١‏ 
) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. | 
٠‏ () أخرجه الطبري (۸/ ۲۳۸). وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٠١‏ وعزاه لابن جرير وابن أي 


تم وبي الشيخ. 
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تبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله) [الأنعاء ۳۰ ] فکیف قال: (بکل صراط)؟ 
قلت: السبيل المشار إليه واحد لكنه يتشعب إلى أنواع كثيرة من الفرائض 
والحدود والأحكام» فكانوا إذا رأوا أحدأيتمسك بشيء منها أو يسلك بعض 

شعبها توعدوه. 

قوله تعالی: ((وتصدون عن سبیل الله من آمن به) قال صاحب الکشاف ١‏ 
الضمیر في «آمن به» یعود إلى کل صراط)» تقدیره: توعدون من آمن به وتصدون 
عنه» فوضع الظاهر الذي هو سبيل الله موضع الضمير؛ زيادة في تقبيح آمرهم» 
ودلالة [على] عظم ما يصدون عنه. 

ويجوز عندي -والله تعالى أعلم-: أن يعود الضمير إلى الله تعالى؛ لأنه أقرب 
المذكورين. 

ل(إوتبغونا عوجا) سبق تفسیره وتقریره في آل عمران 

قوله تعالی: لإواذکروا إذ كتتم قليلا فکٹرکم) أي: اذكروا على وجه الشكر لله 
إذ كتتم قليلاً عددكم» أذلاء فقراء» فكثر عَدّدكم وعدّدكم» وأعزكم وأغناكم. 

قال ابن السائب :کان مین بن إبراهیم وزوجته بنت لوط فولدٹ له حتی 
کثر عدد أولادها( 

ل(وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين) قبلک؛ کتر رج رهرد رصاح 
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.)١١١/۲( الکشاف‎ )۱( 

(۲) زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 
(۳) عند الآية رقم: .۹٩‏ 

.)۳۸۷ /۲( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 
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ل[وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة م يؤمنوا) أي: إن 
اخحتلفتم في رسالتي فصرتم طائفتين (فاصبروا) أا اللصدقون [والمكذبون] ‏ 
(حتى يحكم الله بيننا) بتعذيب أهل التكذيب وا معصيةء وإنجاء أهل التصديق 
والطاعةء لإوهو خير الحاكمين) لأنه عدلٌ لا جور فى حكمه وقضائه. 

وني ضمن هذا بشارة للمؤمنين [ونذارة] اللكارين | 


# قال الملا الملا الزن آتکوا ین ریو ل حَرجَنكَ ي في ورالد اما 
مغك من رتنا أو عون فى لتا لواو کا گرهی و قد آرت عل 


ل گزة إن نتاق طم تند لاج يا وما یکون لئآ ن نود 
فا إل أن يشاء آله ربا وسح ربکا کل سىء لما على الله تولا ركاف 
ار قَوَمَِا بالْحََوَأنتَ حيرالفتحن @ 
لقال الملا الذين استكبروا من قومه) أي: الأشراف الذين تعظموا وانتفوا 
من متابعته» (ألنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في 
ملتنا) أي: لا نقرّكم على المخالفة ولا بد من أحد الأمرين؛ إما إخراجكم من 
القريةء أو عودكم إلى الملة. 
فإن قيل: كيف خاطبوا شعيباً بالعود إلى متهم» وكيف أجابهم بقوله: إن ِ 
عدنا ني ملتکم) ولم یکن شعیب في ملتهم قط؟ 
(۱) في الأصل: والمذبون. 
(۲) في الأصل: نذارة. 
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أحدها: أن العود هاهنا بمعنى الصيرورة» تقول: عاد عل من فلان مكروه» 
وإن لم يكن له بذلك سابقة» وأنشدوا قول آمية بن أبي الصلت: 
هذي الکرام لا عبان من لبن شيا بء ادا بعد بال 
وقلا ك 
فإن تكن الأيام أحسس مره إل فقد عادث إل ذنوب ° 
الثاني: أن العود على ظاهره» والمشار إليهم بالعود: الذين آمنوامعه» لكنه 
أجري معهم في الخطاب ونظم نفسه في جملتهم في الجواب؛ إجراء للكلام على 
التغليب. 
الثالث: أنه عليه الصلاة والسلام" كان قبل أن يختصه الله بالنبوة ويشرفه 
بالرسالة» داحل في غمار قومه» محالطاً هم» وإن كان مبايناً هم في الشرك والكبائر 
وما يوجب التنفير من الرذائل والصغائر ما لا يجوز على من أهله الله منصب النبوة 
والرسالةء فخاطبوہ وآجابہم على نحو ما کانوا یعتقدون» کا کانت کفار قریش 
تقول للنبي بك إذا عاتبته: تركت دين آبائك ورغبت عن ملتهم» وآمثال ذلك من 


(1) البيت لأمية بن أبي الصلت. انظر: ديوانه (ص:۲٥)»‏ وتاج العروس (مادة: قعب)ء والعين 
(۱/ ۱۸۲( وتہذيب الأس|ء (۲/ ۳۹۹)ء وابن الشجري /١(‏ ١۱۷)ء‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
٠١٤ /۸(‏ والقرطبي (۷/ ٠١‏ ٤)ء‏ والدر المصون (۳/ ١٠۳)ء‏ وزاد المسير (١/١۲۲)ء‏ والإصابة 
»)٤۱۷ /٥(‏ وتاریخ الطبري (۱/ ۹٤٤)ء‏ وسيرة ابن هشام (۱/ ۱۸۷)ء والأغانی /٥(‏ ۱۹ء ۲١‏ 
(ITT‏ 
(۲) البيت لكعب الغنوي» يرثي آخاه. 
(۳) في اللأصل زيادة: أنه 


الألفاظ الموهمة ما لا يجوز وقوع مثله من الأنبياء. 

قوله تعالی: قال أو لو كنا كارهين) معناه: أو تجبروننا على ملتكم وإن أكرهنا 
ذلك. 

قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم) كلام مستأنف يتضمن معنى 
التعجب» تقديره: ما أكذبنا على الله إن عدنا في ملتكم» آو هو قسم بتقدير حذف 
اللام. المعنى: والله لقد افترين. 

وما يكون لنا) أي: ما ينبغي ولا يصلح لنا (رأن نعود فيها إلا أن يشاء الله 
ربنا) أي: إلا أن يريد ربنا إهلاكناء ويكون ذلك في سابق علمه. 

قال الزجاح: اختلف الناس في تأويل هذه الآيةء وأولى التأويلات باللفظ 
أن يكون: ما يكون لنا أن نعود فيها إلا بمشيئة الله؛ لانه ما يكون غبر ما يشاء الله 
وهذامذهب أهل السنة. قال الله تعالى: ((وما تشاؤون إلا أن يشاء الله) 
[الإنسان:٠۳]‏ والمشيئة في اللغة بينة لا تحتاج إلى تأويل. 

والمعنی: ما یکون لنا أن نعود فيها إلا أن يکون الله تعالى قد سبق في علمه 
ومشیئته آن و فيها. وتصديق ذلك قوله: (وسع ربنا کل شيء عل)). ثم قال: 
على الله توكلنا)» وني موضع آخر: وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت) 
[هود:۸۸]. 

وقال قوم: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا) أي: فالله لا يشاء 
الكت الوا وهذاهتل فلك لا أكلمك ى ى القارن ٠‏ تب الخرات 


.)٠۳ انظر: الدر المصون(۳/‎ )١( 
.)۳٥٦-۳٣۵ /۲( معاني الزجاج‎ )۲( 


والقار لا يَبْيض» والغراب لا يشيب. قالوا: فكذلك تأويل الآية. 
قال الزجاح“: وهذا خطا؛ لمخالفته أ قل من ألف موضع في القرآن لا يحتمل 

SK OR تأويلين؛ آنه‎ 

ا رمم امم ان مناز ت من جهة الأب وانهيء كل داك 

ا 0 
تعالى: ا ربنا کل شيء عب ي: علم ما کان و و«عِل» 

,0 ) 
(على الله توكلنا) فى النبات على الإينان وحصول الأمان ما تتو عدوننا به من 

الإخحراج» لإربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق). 
قال ابن عباس: کنت لا آدري ما معنی: «افتح بیننا وبين قومنا با حق» حتی 

سمعت ابنة ذي يزن تقول لزوجها: تعال فاتك تريد: أقاضيك'. 
قال الفراء والزجاج” وغير ما : أهل عَعان يُسمّون القاضي: الفاتح 

)۱( معاني الزجاج (۲/ .)٠٠‏ 

() انظر: التبيان للعكبري .)٠٠١ /١(‏ والدر المصون (۳/ .)١١ ٤‏ 

(۳) خر جه الطبري (۹/ ۲)ء وابن آبي حاتم »)٠١۲۳ /٥(‏ وابن آبي شيبة 1V 1> ° /٥(‏ 
٦‏ ح٤۲۹۹۸).‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥٠١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن ميد 
وابن جریر وابن ن آي حاتم وابن ¿ الأنباري في الوقف والابتداء والبيهقي في الأساء والصفات. 

.)١١۷ /۲( معاني الفراء (۱/ ١۳۸)ء ومعاني الزجاج‎ )٤( 

)٥(‏ وهي لغة حهمير. وقيل: مراد. 
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والفتاح. رادا (. 


أ لع بتي عُصْم رَسولاً باي عن فتاحتكم غنی 
قال الزجاح(": ا ون ا ا 
قومنا وينكشف. فجائز أن يكونوا سألوا بهذا نزول العذاب بقومهم ليظهر أن ا لحق 
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ا اين كفروا وزی إو کشر وکرو لخیروذق 
٤‏ وا فیا اا N EU‏ 

ل أ فيها الدير. کدبوا شعیبا 5وا هم الخيرت 9 
ا ت و رو 
فتولٰ عنهم قال يوم لهد ابلغثڪم رسلّت رى نصحت لكم 


سر ر9 


فکیف ۶ای عل قوم فرت (@ وما رسلا ف ريو ُن نى إلا 
ا ور f‏ و 


خذتًاً اهلها اباسا دول e‏ ن لن 
ألسَيعة اسنة حى عقوا وقالوا قد مسن ءاباءتا الصراءُ والسراءُ 


(۱) مجاز القرآن (۱/ ۲۲۰). 

(۲( البيت ينسب للأسعر الحعفي» وحمد بن هران بن أي حهمران. انظر : اصع انط ضر (1Y:‏ 
وأمالي القالي (۲/ ١۲۸)ء‏ ومعجم مقاييس اللغة /٤(‏ 1۹٤)ء‏ والصحاح /٤(‏ ۹ ۰)» والیحر 
اللحيط /٤(‏ ١٤۳)ء‏ واللسان (مادة: فتح» رسل)ء والدرالمصون(/ ٤٠)ء‏ والماوردي 
(۲/ ا ی ا ا ا 

(۳) معاني الزجاج (۲/ .)٣٥۸‏ 


قوله تعالى: ((وقال الملا الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا) هذه لام 
القسم. 
وقوله: [إنكم إذاً لخاسرون) سد مسده جوابي الشرط والقس.. 
قال ابن عباس: إنكم إِذاً مغبونون". 
وقال عطاء: اغا 
والمعنى متقارب؛ لأنهم باستبدال الضلالة با لهدى مغبونون جاهلون. 
لإفآخذتهم الرجفة) قد ذكرنا معناها في قصة صالح. 
وقال ابن عباس وغیره: فتح الله تعالی عليهم بابا من أبواب جهنم» فأرسل 
عليهم ريحاً ومِدّة وحراً شديداً فأخذ أنفاسهم» فدخلوا أجواف البيوت فدخل 
وتعالى سحابة فيها ريح طيبةء فوجدوا برد الريح وطيبها وظل السحابةء فتنادوا: 
وصبیانہم آهبها الله تعالى عليهم» ورجفت بهم الأرض» فاحترقوا ك) بحترق ال جراد 
المقلي» وصاروا مادء وهو عذاب يوم الظلةء فذلك قوله تعالى: ((فأصبحوافي 
دیارهم جائمین) [هود:٤٩].‏ 
(1) انظر: الدر المصون(۳/ .)٠٠١‏ 
(۲) انظر: الطبري (۹/ ۳)» والبغوي (۲/ ۱۸۲) كلاهما بلا نسبة. 
(۳) ذکره البغوي (۲/ ۱۸۲). 
() آخرجه الطبري (۱۹/ ۱۱۰)» وابن ابي حاتم (۹/ »)۲۸۱٥-۲۸۱٤‏ والحاکم (۲/ 1۲١‏ 
ح٤ .)٤٠١۷‏ وذكره السيوطي في الدر ١ /١(‏ ) وعزاه لعبد بن مید وابن جرير وابن المنذر وابن 
أي حاتم والحاكم عن ابن عباس. 


قال آبو العالية: في منازهم. 
قال ابن إسحاق: بلغني أن رجلا من آهل مدين يقال له: عمرو بن جلهاء ل 
ى الظلة فيها العذاب قال شعراً: 

E E ETE. امازل راء‎ 


0 ےر 
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ا دعو بصَوْتٍ على اة الوادي 


س 


ې سے ہق ار 0 


ق ا 
e‏ 
وقال أبو عبدالله [البجلي]: آبو جاد» وهوّز» وحطي» وكَمّن» وصحقَّص» 
وقرشت» أساء ملوك مدين» وكان ملكهم يوم الظلة: كَلَمّن» فقالت أخت كلمن 
تبکیه: 


ا 


(۱) أخرجه الطبري (۹/ ٤)ء‏ وابن أي حاتم (۹/ .)۲۸٠١‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ -٠٠٤‏ 
)٥‏ وعزاه لابن أي حاتم والحاکم. 

(۲) في الأصل: البلخي. والتصويب من المصادر التالية. ولم أجد من يكنى بهذاء ولكن روى الطبري 
في تاريخه مثل هذا ا لخبرء في ذكر هؤلاء الملوك /١(‏ ١١٠)ء‏ وإسناده يفسّر هذا الإسناد قال: حدثنا 
ابن حيد قال: حدثنا سلمة بن الفضل »عن بحيى بن العلاء» عن القاسم بن سلان»ء عن الشعبي 
قال: "أبجد» وهوز» وحطي» وکلمن» وسعفص,» وقرشت» کانوا ملوکا جبابرة". 
ويجحيى بن العلاء البجلي كنيته: أبو سلمةء ويقال: أبو عمرو. ولم أجد كنيته: أبو عبد الله» ولكن 
ظاهر هذا الإسناد يرجح أن: با عبد الله البجلي» هو نفسه: بحيى بن العلاء البجلي» والله أعلم. 


ر ر رک [ ھل 1 ال © 
ص 4 اأ وم ا أ ٣‏ 2 ,2 و 0 ا ا 0 
جَعك ت تَارعل يهم دارم كال صمل“ 
قوله تعالی: الذين کذبوا شعا) متداًء خره: لزكأن لم يغنوا فيها)'. 
قال اللأصمعى والزجا وغيرهما: ا لمغاني: المنازلء يقال: غنينا بمكان كذاء 
أي: نزلناه". فا معنی: کأن م يقيموا بها ولم يسكنوا فيها. 
وقال ابن عباس: کأن م یعیشوا في دیاره. 
قال الزجاے(: : جوز آن يكون المعنی: کان ا یعیشوا فیها مستغنینء کا قال 
۵ 
حاتم طيء 
(1) في الأصل: ملكه. والتضويب من المصادر التالية. ' 
(۲) آخرجه الطبري .)٤ /٩(‏ وانظر: البغوي (۲/ ١۱۸)ء‏ والبحر المحيط .)١٤۸ /٤(‏ 
(۳) انظر: التبيان للعكبري )٠ /١(‏ والدر المصون (۳/ ٠٥‏ ۰( 
)٤(‏ معاني الزجاج (۲/ .)۳٥۸‏ 
)0( انظر: اللسان (مادة: غنا). | 
)٩(‏ آحرجه الطبري /٩(‏ ٥)ء‏ وابن آي حاتم (۲/ .)۲۰٠۲‏ وانظر: تفسیر ابن عباس (صض:۲۳۰). 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ ٤‏ ۰ وعزاه لابن جرير وابن ن¿ آبي حاتم. 


(۷) معاني الزجاج (۲/ .)۳١۸‏ 

(۸) البیت في دیوانه هکذا: 
غنينا زماناً بالتصعلك والغنى کا الدهر في آيامه العسر واليسر 
كسا روف الدع لا عة وکلا سقاناہ بکاسیھا الد 


انظر: ديوانه (ص:٠0)ء‏ والقرطبسي (۷/ ۲٠۲)ء‏ والبحر المحيط /٤(‏ ۸٤۳)ء‏ وزاد سير 
«(YY /۳(‏ وروح المعاني (۹/ Ke‏ واللسان (مأدة: صعلك). 


Secesnstmemmemannannanettrmrmumacaaanatnvetwecnananaannanronnunusaaanantitetvvunuanannsrevansnnnnnannrenrvskbsunuvnanaaasanarevcossssannannansana saves 


نينا رانا بالتصلك والى. فكلا سقاناة بكامتي الدهر 
قا نياع زي َرَابَةٍ غنانا ولا أَرْرَى بأخسابتا امقر 
قال: معنى غنينا: عشنا زماناً بالتصعلك» وهو الفقر» والعرب تقول للفقير: 
ee‏ 
ثم استأنف الله تعالی ذکر شعیب وکرره» ولم يكن عنه مبالخة في تفخيمه 
وتعظیمه وتضلیل مکذییه فقال: : (الذين کذبوا شعيباً كانوا هم اخاسرين) آي" 
اللخصوصين با لخسران العظيم. 
ل ا (فکیف آسی على قوم کافرین) الأسی: ار 
قال العَجّاج: 
الت َب من قرطل الاسر ٩‏ 
قال الرجاح: نقول: ایت على الشيء سى أسىٌ؛ إذا اشتد حزنٌك عليه. ‏ 
قال ابن إسحاق: أصاب شعیباً على قومه حزن شدید» ثم عاتب نفسه فقال: 
(فکیف آسی على قوم کافرین). فیکون منکراً على نفسه فرط حزنه على قومه. 
ويجوز آن یکون قوله: "فکیف آسی" ا خرج الاعتداد» كأن 0 
له: أحزنت على قومك» أو هلا حزنت على قومك» فقال معتذراً: فکیف آسی على 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: أسا). 

(۲) الرجز للعجاج» وقبله: (يا صاح هل تعرف رس مكرساً * قال نعم أعرفه وأبلسا) 
انظر: اللسان وتاج العروس (مادة: حلب» كرس). 

(۳) معاني الزجاج (۲/ .)٥۹‏ وانظر: مجاز القران (۱/ ۲۲۲). 

.)۴۴ /۳( أخرجه الطبري (1/۹). وذكره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٤( 


قوم بالغت في نذارهم وبذلت جهدي في مناصحتهم فکذبوني وآذوني. 

وقرأت لأبي عمرو من رواية القزاز عن عبدالوارث عنه: «أسى» بقصر 
ا 

قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي) قال الزجاج”: يقال لكل مدينة 
قرية؛ لا جتماع الناس فيها. 

وقال بو عمرو بن العلاء: ما رأيت قرويين أفصح من الحسن والحجاج. 

وفيه إضمارء تقديره: فكذبَ النبي. 

(إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء) قال الزجاح": قيل: البأساء كل ما 
ناهم من شدة في آمواهم» والضراء: ما ناهم من الأمراض. وقد سبق تفسيرهمافي 
البقرة. ٠‏ 

لعلهم يضرعون) أي: يستكينون ويخشعون لعظمتي» ويخضعون لعزتي» 
ويخلعون أردية الكبر والأنفة من اتباع رسلى. 

قوله تعالی: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة) أي: حولناهم من البأساء 
كثروا وكثرت آمواهم وحسنت حاهم. 

قال الشاعر: 

عقوا من بعد إقلال وکانوا ‏ - زماناً لیس عندهُم بعیرٌ 

)١(‏ لم أجد هذه القراءة فيم تيسير لي من المراجع. 


(۲) معاني الزجاج (۲/ .)۳١۹‏ 
(۳) معاني الزجاج (۲/ .)٥۹‏ 
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رقالرا جهلا واغترارا وأشرا ويظرا: قد م اانا القر اووالر ا 
يريدون: أن الذي نزل بهم إنها هو من غير الدهر وتصاريف الزمان» فليست 
الضراء لعقوبةء ولا السراء لثوبة لإفأخذناهم) بعد أن بلوناهم بالخير والشر 
والنفع والضرء فلم يتعظوا و يرجعوا عن عنادهم وكفرهم» (بغتة) أي: فجأة 
آم ما كانواء وذلك أشد الأخذ. لوهم لا يشعرون) في محل الحال من الضمير 
المنصوب في "أخذنا". 

والمقصود: NE ES‏ ة المستدرجين 
بالتعَم من حلول النقّم. 
ولو اَن اَهَل القَرَّى ١ءامنُوأ‏ وَأتَقَرا لخدا علَهّم بركتوِ يِن ألسَمَاء 
رض ولبكن كبوا و ا یکسبُونَ © امن أُهَلْ 


ر 
4 


افر آن با م باستا بيا وهم ايو ن وَين اَهَل القرَى أن 
اتهم بأسا ضی وهم رن قاو ES‏ 


ر 


آله إلا القرم الخسرونق 

قوله تعالى: لأولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الساء 
والأرض) قال الزجاج": المعنى: أتاهم الغيث من الساء» والنبات من الأرض» 
وجعل ذلك زاکياً كثبرا. 

وقيل: هو جيءَ ا لخير» وتيسير أسباب الرزق من كل وجه. 


(1) انظر: الدر المصون(۸/۳٠).‏ 
(۲) معاني الزجاج (۲/ .)۳٠١‏ 


.asannaasannnsssasvvevveswassprenaaaasnaannneneseasuvunvnsvsnnrvnnkngcansaanaaaaanasacaananacccsesscecesnanaanaanavtenecanaacasaneaaasnstveSArvoerSNsansaneactAbecsesevrveseanranannannns 


(ولکن کذبوا) ما جاءت به رسلي وجحدوا وحدانیتي (فأخذناهم) بقطم 
أسباب البركة في الرزق با كانوا يكسبون) من الكفر والفسق. 

قوله تعالى: أفأمن أهل القرى) هذه الفاء والواو التي بعدها في قوله: أو 
أمن) حرفا عطف» والممزة فيه للإنكارء والمعطوف عليه: (فأخذناهم بختة) 
وما بين المعطوف والمعطوف عليه اعتراض”» والمعنى: أفأمن أهل القرى الذين 
كذبوا الرسل» أن يأتيهم بأسنا بياتا) ليلا ل(وهم نائمون). 

أو أمن) وقرأ الحرميان وابن عامر: : أو ا ا 


د«او». 
کون رجلا دشم درن اه 


e 

وأخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد بإستاده عن جعفر قال: قالت بنت 
الرييع بن خثيم لأبيها: ما لي رى الناس ينامون ولا أراك تنام» فقال: يا بنتاه» إن 
أباك خاف البيات. | 


(1) انظر: الدر المصون(۸/۳٠).‏ 

(۲) الحجة للفارسى (۲/ ۴۳ ؛) والحجة لابن زنجلة (ص:۲۸۹)ء والكشف (١/1۸٤)ء‏ والنشر 
)۲/ ۷۰(« ف فضلاء البشر (ص:۲۲۷)ء والسبعة في القراءات (ص:٠۲۸).‏ 

(۴) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (۲/ ۲) . والمناوي في فيض القدير .)۲٠٥۷ /٦(‏ 
والشّرّك: حبائل الصائدء وكذلك ما ينصب للطبر (انظر: اللسانء مادة: شر ك). 

() الزهد (ص:٦١٤).‏ 


سورة الأعراف ) 0q‏ 
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I RS SS 
اول يهد للذِينَ يرثو الأرّض من بعد اهلها ان لو ذشاء اصبتهم‎ 


بوهم وََطْبَعُ عل فوب م هر لسعو @ ٠‏ 

قوله تعالى: أو م هد( أي: يتضح ويتبين» ولذلك غد باللام» اإللذين 
يرثون الأرض من بعد أهلها) وهم كفار مكة ومن حوها الذين استخلفوا ني أثر 
من کان قبلهم. 

وقوله: أن لو نشاء أصبناهم بذنومم) ني موضع رفع بإسناد هد إليه» 
المعنی: أو لم یتبینوا آنا لو شنا أصبناهم بذنوبہم وکفرهم» فأهلکناهم کا أهلكنا 
من کان قبلھم بذنو ہم وکفرهم. | 

وقال الزجاجح”: المعنى: أو لم يبيّن الله هم أنه لو يشاء. 

راھ هرای را چ الو عل من اوا ننف 

قوله تعالى: ((ونطبع على قلوبهم) معطوف على (يرثون الأرض)ء أو على ما 
دل عليه معنی: «أو م ہد تقديره: يخقلون عن المداية» ونطبع على قلوہم» أو 
هو منقطع» على معنى: ونحن نطبع. 

فان قیل: هل جوز آن یون معطوفا على "أصبناهم"» على معنى: وطبعنا؟ 

قلت: لا يساعد عليه المعنى؛ لأنهم كانوا مطبوعاً على قلوبهم من قبل» وهذا 
التفسير يقتضي خلوهم عن هذه الصفة. 


(۱) معاني الزجاج (۲/ .)۳١١‏ 
(۲) انظر هذه القراءة في: زاد المسیر (۳/ .)۲٠١‏ 
(۳) انظر: الدر المصون(۳/ .)١٠١‏ | 
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فإن قيل: فهل يجوز العطف على «أصبناهم» إذا جعلته في تأويل: تصيبهم؟ 
واضح» ونظيره قوله تعالى: [تبارك الذي إن شاء جعل لك خرآمن ذلك) 
[الفرقان:٠٠]ء‏ ثم عطف عليه: (ويجعل لك قصوراً)" [الفرقان:١٠]ء‏ وأنشد من 
دلك قول الشاعر: 

إن يسمَعُوا ریبة طَارُوا بها فَرَحاً عي وما سوعُوا من صالح دقنو 

آي: يدفنوا. 

لفهم لا يسمعون) تفي السماع عنهم هاهنا في معنى إثبات الصمم هم في 
قوله: صم بكم عمْىٌ) [البقرة:۱۸] وقد سبق تأويله. 

وقيل: المعنى فهم لا يقبلون» كقوله: (سمع الله لمن حمده»» وقد سبق تقديره 


رس ٤‏ ړو 


el 
تلك القری نقص عليك من انباپها ولقد جاءَچم رُسلهم بالبيتت‎ 


که ورو مر ەه ر و ت ص دو 1 2 E‏ 
ڪانوا ليو منوا بما ڪ دبوا مر . قبل کد الل يطبع الله عل قلوب 
ص َا س 
اي 23 7ر A‏ 


الڪفرين 9 وَمَا وَجَدتا لڪترهم من عه وان وَجدتا ڪر رهي 


(۱) انظر: الدر المصون(۳/ .)١٠١‏ 

(۲) البيت لقعنب بن آم صاحب. وهو في: المشل السائر /١(‏ ١١١)ء‏ وديوان الحاسة (۲/ ۱۸۷)ء 
وروضة العقلاء (ص:۱۷)ء وزاد المسیر (۳/ ١۲۳١٦/۷1٤)ء‏ وروح المعاني (۱۰/ ١١٠)ء‏ 
واللسان» مادة: (شور» آذن)» و تاج العروس (مادة: أذن). 
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قوله تعالى: (إتلك القرى نقص عليك من أنبائها) قال الزخشري :هو 
كقوله: ((وهذا بعلي شیخاً) [هود:۷۲] في آنه مبتدأً وخبر وحال. وی جوز أن يکون 
«القرى» صفة [ل«تلك»]) و«انقص» را ون يكون «القرى نقص» را 
2 

فان قلت: ما معنی "تلك القری" حتی تکون کلاماً مفیدا؟ 

قلت: هو کلام مفيد» لكن بشرط التقييد بالحال» كما يفيد بشرط التقييد 
بالصفة في قولك: هو الرجل الكريم. 

فإن قلت: ما معنى الإإخبار عن القرى ب«نقص عليك»؟ 

قلت: معناه: أن تلك القرى المذكورة نق عليك بعض أنبائهاء وها آنباء 
غيرها م نقضها عليك. 

(ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات) وهي الدلائل والبراهينء (فم| كانوا 
ليؤمنوا) عند مجيء الرسل إليهم» وظهور البينات وا معجزات» بم كذبوا من 
قبل) ذلك. 

ENES Ee N 

وقيل: المعنى: ما كان ا لخلف ليؤمنوا ب] كذب به السلف من قبل. 


(۱) الکشاف (۲/ ۱۲۸-۱۲۷). 

(۲) في الأصل: لذلك. والتصویب من الکشاف (۲/ .)١١١‏ 

(۳) انظر: الدر المصون(۳/ .)١١١‏ 

)٥٠١ /۳( وذكره السيوطي في الدر‎ .)٠٠١١ /٥( أخرجه الطبري (۹/ ١١)ء وابن أبي حاتم‎ )٤( 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.‎ 
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اح میٹاقھم» حین ا أقروا بالألنة 


واضروا اتکی 


- وقال مجاهد: المعنى: فا كانوا لو رددناهم إلى الدنيا بعد موتهم ليؤمنوا بها كذبوا 
به من قبل هلاكهم» فهو نظير قوله: (إولو ردوالعادوا لما واعنه) 
[الأنعام:۲۸]. 

(كذلك)] ي: مثل ذلك الطبع د 

قوله تعالى: لإوما وجدنا لأكثرهم من عهد) أي: ما وجدنا لأكثر الناس من 
وفاء بالعهد الذي آخذناه عليهم حين آخرجناهم من ظهر آدم. هذا هو قول ابن 
عباس وأكثر المفسر ي . 

وقال الحسن البصري اا : ما عهده إليهم مع الأنبياء أن لا 
AE‏ 


(۱) زاد المسبر (۲۳۹/۳). 

(۲) أخرجه الطبري (۹/ ١١)ء‏ وابن أي حاتم /٥(‏ ١١٠٠)ء‏ ومجاهد (ص:٠٤۲).‏ وذكره السيوطي 
في الدر (۳/ )٠٠۷‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(۴) أخرجه الطبري (۹/ ١١)ء‏ وابن أبي حاتم (/ .)٠١١١-٠٠۳١١‏ وذكره السيوطي في الدر 

)٥۰۹-۰۰۸ /۳(‏ وعزاه لابن آي حاتم عن الحسن. ومن طريق آخر عن أبي العالية وعزاه لابن ٠‏ 
أي حاتم. ومن طریق آخر عن آي بن کحعب» وعزاه لابن جریر. ومن طریق آخر عن مجاهدء وعزاء 
لابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم وأبي الشيخ. 
)٤(‏ زاد امسر .)۲۳٦/۳(‏ 


وان وجدنا أكثرهم لفاسقين) قال أبو عبيدة": المعنى: وما وجدنا أكثرهم 
is‏ التي راعیناها ف هذا الباب من هذا الكتأاب» ما عليه لا 


من أن «إن» هي المخففة من الثقيلةء واللام هي الفارقة بينها وبين 
فة( ية '» على معلى: وإن الشأن والحديث وجدنا أكثرهم فاسقين مارقين من 
الطاعة. 
ٍ سے رص ن کک 
نتا ن دهم موی پئایتا إا فرَعوَنَ وميم فَطَلَمُوا با فَانطْرَ 
كيف کا عقبة آلمفسدین ( وقال موس يفِرَعون ی رسول 
ن رت امین چ حَقیق عل ُن ون على آل إل لح قد 


چگ یکو ن ریم فاسل مى بی إِسَّرّءِیل (@ قال إن كت 
جعت بعَاية تا إن كت می اَلصَدقِین © أل عَصَاه قدا هی 


وم کو و سر ر م 


عبان مين @ وَدَرَعَ يده فاا هى بيضاءُ ء للشظرين 9 قال ألملا من 
قوم عون ر هدا لسر عَم (@ بريد ان ر جکر من اض که 
مد ا ارون ي اد ازيل ف ا 


د 


N CS 


(۱) ججاز القرآن (۱/ ۲۲۳). 
(۲) انظر: الدرالمصون(۳/ .)۳١۳‏ 
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قوله تعالی: ثم بعثنا من بعدهم) أي: من بعد الرسل المذكورين [موسى 
آياتنا) وهي المعجزات الخار قة التي أعطيها؛ كالعصا وانفلاق البحرء إلى فرعون 
ملأه فظلموا بها) آي: جعلوا بدل الإيمان بها الكفرء فظلموا بذلك غاية الظلمء 

ERS‏ بة المفسدين). 

قوله تعالى: ر حقيق على أن لا قول على الله إلا الحق) قرأ نافع: بالتشديد» 
بمعنی: واجب عل أن لا أقول إلا الحق. 

N 

وقراً عبدالله: «حقيق أن لا» بإسقاط «على». 

وقرا أي بن کىب: «حقيق بأن لا أقول على الله إلا ا لحق» بإسقاط «على» 
لافقا 

وقرأًالأكثرون: «حقيق على أن لا آقول» بتخفيف وحذف إلباء 

قال الفراء: العرب تبعل الباء ني موضع «على»» فتقول: رميت بالقوس 
وعلى القوس» وجئت بحال حسنة وعلى حال حسنة. 


(°). ( حقو ( دمعنی : حریص . 


وقال أبو عبيدة 

(1) وهذه القراءة شاذة؛ لمخالفتها الرسم العثاني. انظر: ختصر شواذ القرآن لابن خالويه (ص:٠٥)»‏ 
والدر المصون (۳/ .)۳١١‏ 

(۲) انظر هذه القراءة في: البحر /٤(‏ ١٠١)ء‏ والدر المصون (۳/ .)"٠١‏ 

)۳( الحجة للفارسی (۲/ »)۲٠١-۲٠٤‏ وا لجة لابن زنجلة (ص:۲۸۹)ء والکشف (۱/ 1۹٤)ء‏ 
والسشر(۲/ ۷( وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۲۷)» والسبعة في القراء ات (ص:۲۸۷). 

)٤(‏ معاني الفراء )۳۸١ /١(‏ وبه قال أبو ا لحسن والفارسى. 

() ماز القرآن (۱/ .)۲۲٤١‏ 
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قد جثتكم ببينة من ربكم) قال ابن عباس: يعني: السا 

(فأرسل معي بني إسرائيل) أي: أطلق عنهم يدك العادية حتى يذهبوا إلى 
اللأرض المقدسة التي هي وطنهم ومولد آبائهم» وكان اللعين قد استعبدهم 
واستذهُم بعر سلطانه» واستخدمهم في الأعال الشاقة بعد موت يوسف عليه 
السلام» [وانقراض] الأسباط فاستنقذهم الله تعالى بموسى عليه الصلاة 
والسلام وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. 


موسى رسولا؛ أربعائة سنة. 
ل(إقال إن كنت جئت بآية فأت مما) أي: فأتنى بها وأظهرها لي إن كنت من 
الصادقين) في تقول. 


لإفألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين) ظاهر لا لبس فيه. والثعبان: الحية 
الضخم الذكر. ٠‏ 

قال ابن عباس والفراء: العبان: أعظم الحيات» وهو الذكر. 

قال ابن السائب: [ملأت] الحية دار فرعون» ثم فتحت فاهاء فإذا شدقها 
انون ذراعاء ثم شدت على فرعون لتبتلعه» فوثب عن سریره وهرب» وقام به 
(۱) ذکره الواحدې في الوسیط (۲/ ۳۹۲)ء وزاد المسیر (۳/ ۲۳۷). 
(۲) في الأصل: وانقراظ. 
(۳) معان الفراء (۱/ ۳۸۷). 
)٤(‏ أخرجه الطبري (۹/ ١٠)ء‏ وابن أبي حاتم .)٠١١١ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )١١١‏ 


وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم وآبي الشيخ. 
() في الأصل: ملا. والتصویب من الوسیط (۲/ ۳۹۲). 


بطنه ذلك اليوم أربعمائة مرة» وم يستمسك بطنه بعد ذلك حتى هلك . 

ويروى: أن الناس ازدحموا حين انهزموا منهاء فمات منهم خمسة وعشرون 
آل . 

(ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين) قال ابن عباس: أدخلهافي جيبه ثم 
آخرجها فإذا هي تبرق مثل البرق» ها شعاع غلب نور الشمس» فخروا على 
وجوههم» ثم أدخلها إل جیبه فعادت کا کانت. 

فلا شاهدوا هذه الخوارق نسبوه إلى السحرء فذلك قوله حاكياً عنهم: لقال 
الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم). 

فإن قيل: القصة واحدة» فكيف عزا هذا القول هاهنا إلى الملأء وعزاه في 
الشعراء إلى فرعون فقال: قال للملا حوله إن هذا لساحر عليم)؟ 

قلت: إما أن يكون القول صدر منه ومنهم» فحكاه سبحانه تعالى في أحد 
الموضعين عنه» وفي الآّخر عنهم. وإما أن يكون ابتداء القول من فرعون, فتلقَاه 
الملا فقالوه لمن دونم في الرتبة على قبيل التبليغ. 

والمعنى: إن هذا لساحر حاذق يعلم السحرء يأخذ بأعين الناس بخداعه إياهم 
حتى بخيل إليهم الشيء بخلاف ما هو عليه ومنه: سحر المطر الأرض؛ إذا قلع 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ ۳۹۲). 

(۲) انظر: الطبري (۹/ »)٠١‏ وابن ابي حاتم .)٠١۳۲ /٥(‏ 

أخرج نحوه الطبري (۹/ ١٠)ء‏ وابن أبي حاتم .)٠١١١ /٥(‏ وانظر نص المصنف في: زاد المسير 
(A /)‏ 


meuusannananannuaunneanannvuvwanewrevknmnmmwacanannnnaaaaaanatvmavnanasaveravvweneumuanaannarraanivvvtGvrkkkneeewmurcvvwthkeummmwmenanananaanngraanaananrevrsana raa SSSA sn esa naan 


نباتها من أصوله» وقلب الأرض ظهراً لبط ن “. 

يريد أن خرجكم من أرضكم) يعني: يريد أن بخرجكم أا القبط من رض 
مصر فاذا تأمرون) أي: ماذا تشيرون به عل من قولك: أمرته فأمرني بكذا» 
آي: استشرته فأشار عل بکذا. وهذا من تمام كلام فرعون. ‏ 

وقیل: : من تمام كلام الملا لفرعون وخاصته» أو له وحده» على مذهب 
التعظيم» أو لمن دونه في الرتبة يستخرجون ما عندهم من الرآي. 

والأول -وهو اعتقاد كونه من قول فرعون- أجود؛ توفيقاً ما بين هذا الموضع 
ونان رر لار ع ل و 

قرأ نافع وأهل الكوفة: «أزجه» بغير مز» هنا وفي الشعراء"» غير أن عاص 
وحمزة سكنا الماء» وكسرها قالون. ووصلها بياء في الوصل: ورش والكسائيء 
وهمزها الباقون» غبر أن آبا مر ان را ا ر اما 
وابن کثیر یصلانها بواو في الوصل والهم زا وترکه لغتان صحیحتان. تقول: 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: سحر). 

(۲) عندالآية رقم: .٠١‏ 

(۳) قال أبو بكر: وقول ابن ذكوان هذا وهم؛ لأن الهاء لا يجوز كسرها وقبلها همزة ساكنةء وإنا جوز 
إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة» وأما ا همز فلا. 

)٤(‏ الحجة للفارسی (۲/ ٠٠١‏ ا :۸4 -۲۹۱) والکشف 
))٤۷۰ /۱(‏ والنشر (۲/ ۱۰۷)» وإتحاف فضلاء البشر (ص‌:۲۲۸-۲۲۷)». والسبعة في القراءات 
(ص:۲۸۹-۲۸۷). 

)٥(‏ انظر: اللسان (مادة: رجا). 


فالالا راسا رة أرجت الام ب هر ال عات ق 
وبعض بني تميم يقولون: أرجأت الأمر بالهمزء والقراء مولعون بهمزهاء وترك 
الممز أجود. 

وجميع القراءات التي فيها جيدةء غير أن الزجاج قال : من قراً: «أرجة) 
بإسكان الماء فلا [يعرفها]" الحذاق بالنحوء ويزعمون أن هاء الإضمار اسم لا 
جوز إسکانما. 

قال“ : وزعم بعض النحوبين أن إسكانما جائز وقد رويت لعمري في 
القراءةء إلا أن التحريك أكثر وأجود. ٠‏ 

ومعنى الكلام: أخرهما عنك حتى ترى رأيك فيها. 

ل(وأرسل في المدائن) أي: مدائن مصرء (حاشرين) رجالا حشر ون حذاق 
السحرة ويجمعونمم إليك ألا تراه يقول: يأتوك بكل ساحر عليم). 

قرأ حمزة والكسائي: «سخار» بلفظ المبالغة هنا وفي يونس »على وزن 
[فعًال]» وقرهما الباقون: «ساحر» بوزن فاعل. واتفقوا على التي في الشعراء“ 


(۱) ل أقف عليه في معاني الفراء. وانظر قول الفراء في: زاد المسیر (۳/ ۲۳۹). 
(۲) معاني الزجاج (۲/ .)۳٠١‏ 

(۴) في الأصل: يعرفه. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

() أي: الزجاج. 

.۷٩ عندالآية رقم:‎ )٥( 

)١(‏ في الأصل: فاعل. وهو خطاً. والصواب ما أثبتناه. 

(۷) عندالآية رقم: ۳۷. ) 
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فقرۇوها: (سعحار» لیل الحاء رافظ الالنة. 
قوله تعالى: #(وجاء السحرة فرعون) قال المفسرون: 


وقد | جتلف | ف عدد السحرة | لذين جعهم افرعون اختلافا متنافرا؛فروی عن 
ابن عباس ثلاث روایات: 


إحداها 1 ہم ائتان ادىت و لن . و الث نية: سبعول. والثالثة: أّان وسبعوال 


ال 

وقال عطاء: سبعون آل وروي مثله عن وهب وقال: فاحتار منهم سبعة 
IT‏ )6( 
الاف .. 


وقال ا ةر و 

وقال ابن إسحاق: خسة عشر آلف . 

وقيل: غير ذلك. والله تعالى أعلم بعددهم. 

الان اشخان رزو الخ ادرو قاور ا و 


(۱) الحجة للفارسی (۲/ ۲۹۸)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۲۹۲-۲۹۱)ء والكشف .»)٤۷١/١(‏ 
والنشر (۲/ ۲۷۱-۲۷۰)» وإتحاف فسضلاء البشر (ص:۲۲۸)ء والسبعة في القراءات 
(ص:۲۸۹). 

(۲) زاد المسیر (۳/ .)٠٤١‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق. 

() زاد امسر .)۲٤١۱/۳(‏ 

)٥(‏ مثل السابق. 

)٦(‏ مثل السابق. 


وهم الذین آمنوا. کذا حکاه ابن ماکولا. 

قال ا واسم آکبرهم: شمعون. 

([قالوا آئر" لنا لأجرا) قرأ الحرميان وحفص: «إن لنا) ہمزة واحدة مكسورة 
على ا لخر . وقرآ الباقون بالاستفهام» على ما عرف من تفاصيل مذهبهم. 

قال بو علي الغارسي في هذه القراءة”: هو أشبه بهذا الموضع؛ لأنمم لم يقطعوا 
على أن هم الأجرء وإنم| استفهموا عنه. 

قال نعم وإنكم لمن امقريين) فضمن فم الأجر عليه وزادهم قربهم إليه 

والمعنى: إنكم لمن المقربين عندي في المنزلة إن غلبتم موسى. 

ویروی: أن السخرة قالوا لفرعوت: آرنا موسی ناتء فقعل» قو جدوه قرسه 
عا فا ا ها جر الما ل ا اعا ا اء ل یه 
فابی] إلا ان یعارضو ,۵ 


ر در 


فلا و تان ایی ونان کون خی ملین چ قال نموا ف 


SSNS O e 

.)۲٤۹ /٤( الإکال‎ )۲( 

(۳) تفسیر مقاتل (۱/ .)٤۰۸‏ 

٠ والنشر‎ »)٤۷١/١( الحجة للفارسي (۲/ ۸١۲)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۲۹۲)ء والكشف‎ )٤( 
۲۷۱)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۲۸)ء والسبعة في القراءات (ص‌:۲۸۹).‎ /۲( 

.)۲٥۸ /۲( الحجة‎ )5( 

() زيادة من الکشاف (۳/ ۷۸). ) 

(۷) في الأصل: فأبوا. والتصويب من الكشاف الموضع السابق. 

(۸) ذکره الزخشري في الکشاف (۳/ ۷۸). وانظر: البغوي (۳/ .)۲۲١‏ 
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القوا سحرواً ا آلناس وآستر سرهَبوهم | جاو وخر عطبر ت * 
وَأُوَحيتا إلى موس أن لق عَصَال دا هى لقف ما أكون وچ فُوَقَعَ 
ی وَبَطَلّ ما نوأ يعَمَلُونَ و فغلبوأً هكَالِك وانقلبوا صغرین 3© 
وار ال سجدین © @ قالوا ءامنا برب لعن @ @ رټ موسیٰ 
وهرون 3 

قالوا يا موسى إما أن تلقي) عصاك وإما أن نكون نحن الملقين) حبالنا 
وعصيناء وهذا الإقدام منهم والاجتراء على التخيير في الابتداء بالإلقاءء يدل على 
وثوقهم من EE‏ 

ويروى: أن رأس السحرة ومعلمېم قال لفرعون: لقد علمتهم سحراً لا 
RR Te‏ أمراً من السماء» فإنه لا طاقة هم به. 

وقال السدي: قال أمير السحرة لموسى: لآتينك غدأ بسحر لا يغلبه السحرء 
ولئن غليتني لأؤمنن بك“ . 

(قال آلقوا) إن قيل: كيف استجاز موسى عليه السلام أن يأمرهم 
بالسحر؟ 

قلت: إن کان السحر محرماً فی شریعته» فهذا کان فی مبادئ رسالته قبل نزول 
التوراة عليه» وتفصيل الأحكام تبين الحلال والحرام» على أن أمرهم بالإلقاء ليس 
(۱) آخرجه الطبري /٩(‏ ۱۹) عن ابن عباس. وانظر: البغوي (۲/ ۱۸۷). 


(۲) زاد المسیر .)۲٤١/۳(‏ 
(۳) في الأصل: "قال هم موسى ألقواما أنتم ملقون". وهو خطاً. 
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مقصوداً لذاته» وإنما م يستلزم من إظهار معجزته. وإبطال سحرهم وإقامة الحجة 
عليهم» والحرام قد يصير حلالاًء بل واجباً في بعض الصور؛ إذا استلزم مصلحة 
عامةء أو أمداً مطلوباً ني نظر الشرع. ألا ترى أن أكل الميتة حرام» ثم في حالة 
اللاضطرار يصير واجبا؛ حفظا للنفس من التلف» والكفار إذا تترسوا بالمسلمين 
نقاتلهم وننوي قتل الكفارء ويقع قتل المسلمين بطريق الضمن والتبع؛ نظرا إلى 
تحقيق المصلحة العامة. 

وذكر الماوردي ‏ عن هذا السؤال جوابين: 

أحدها: أن مضمون أمره: إن كتتم محقين فألقوا. 

الثاني: آلقوا على ما يصح» لا على ما يفسد ويستحيل. 

فإن قيل: ما الحكمة في اختيار موسى عليه السلام تقدمهم عليه في الاإلقاء؟ 

قلت: عنه أجوبة: 

أحدها: آنه رآی لمم حرصاً عل التقدم ورغبة فیه آلا تری إل قو : : إوإما 
أن نكون نحن الملقين) فأكدوا الضمير وعرفوا ا لخبر» فسوغ موسى هم ذلك 
استحالة هم إلى الإيمان والإنصاف. 

الثاني: ان ت خروه» وکان من تام اللآدب وحسن العشر ة وك إل المروءة أن 
جازم بالأحسن والأمل» فقدّمهم لذلك. 

الثالث: أن في تشبته عليه السلام وكونه م يعجل ويبادر إلى الإلقاء عقب 
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التخيير احتقارا وازدراء , شام الذي قد حشدوا حشرا اناس لأجلب وإظهارً 
لقلة المالاة به. ) 

والرابع: آنه عليه السلا آراد دفم باطلهم بالق الذي جاء به وأن يقروا ذلك 
في نفوسهم. فلو آلقى قبلهم لخامر قلوبهم من الوجل الذي لزم منه اختلال النظر 
ما حامرهم ألا حين ازد موا حتى مات منهم خسة وعشرون الفا فأمرهم 
بالإلقاء قبله ليروا بأبصارهم الناظرة» وبصائرهم الحاضرة» أَنَرَ معجزته في 
سحرهم العظيم الذي جاؤوا به» فيكون ذلك آبلغ في تحقيق معجزته وتحصيل 
مقصوده وإقامة حجته. 

قوله تعالى: (فل] آلقوا سحروا أعين اناس) قلبوها عن صحة إدراكها حتى 
رأوا الحبال والعصي حيات غلاظا قد ملأت الأرض» [واسترهبوهم) قال 
الزجاے7: e‏ 

ويجوزآن تکون السين زائدة | سبق» على معنى: أرهبوهم. 

(وجاؤوا بسحر عظیم) في بابه. 

لوأو حينا إلى موسى أن أل عصاك) فيه إضاںء تقدير. : فألقاهاء (فإذا هي 
e TT‏ 


ا ر 


(۱) معاني الزجاج .)۳٦٠/۲(‏ 

(۲) وهو قول المبرد. 

(۳) الحجة للفارسي (۲/ ۹٠٠)»ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص ۰ والکشف (۱/ )٤۷۳‏ والنشر 
(۲/ ۲۷۱))ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۲۸)ء والسبعة في القراءات (ص‌:۲۹۰). 


والتمفته» والمعنى: فإذا هي تبتلع ما يأفكون) أي: يكذبون ويزوّرون على 
اند ` 
قال جماعة من المفسرين: كانوا جعلوافي حباهم وعصيهم الزئبق 
وصوروها على صور الحيات» فاضطرب الزثبق؛ لأنه لايستةق °. 
وني هذا بعد؛ لان الله تعالی سہاه سحراًء [ووصفه]" کون عظي) وکونه 
کیداً. 
قال ابن عباس: آلقى موسى عصاه فإذا هي أعظم من حباهم وعصيّهم قد 
سدت الأفق» ثم فتحت فاها ثهانين ذراعا فابتلعت ما ألقوا» وجعلت تأكل جميع ما 
وردت عليه من صخرة وشجرة والناس ينظرون» وفرعون يضحك تجلدا 
فأقبلت الحية نحو فرعون فصاح: يا موس يا موسى» فأخذهاء وعرفت السحرة 
أن هدام الات فوا ا 
وله تعال: [فوقع الحق) آي: حصل وثبت» (وبطل ما کانوايعملون) من 
السحر لا فقدوا حباهم وعصيهم. 
a E 4‏ (واتقلبرا) يعني. ET‏ 
| (صاغرين) ذليلين. 


(1) انظر: اللسان (مادة: لقف). ) 

() الزئبق: عنصر فلزي سائل في درجة الحرارة العادية (المعجم الوسيط .)١۸۷ /١‏ 
(۳) ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ .)۳۹۰١‏ 

(6) في الأصل: ووصوفه. 

.)۲٤۱ /۳( ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ ٩۳۹)ء وزاد المسیر‎ )٥( 
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اولي اسحرة) لعظيم با شاخدو من المجز التي رهم إل الإب اد 
ل(ساجدين). 

E a 

وقال ابن عباس أيضاً: لا آمنت السحرة اتبع موسى سعائة ألف من بتي 


سراق . 
(إقالوا آمنا برب العالين) فقال همم فرعون:! إياي تعنون» فقالوا: (أرب 
موسی وهارون). 


E 


فرَعون ءامنتم يِه قبل أن ءادن لن هنذا کر 

e يِپ اهلها فَسَوْف تَعَمُونَ @ لَأقَطعنَ أ‎ E 
وا کم من جلف تم م لأصلبتكم أجتورت @ قالوا 0 ر‎ 
ان ت کب بالات ا ر‎ 


باهم وََسَحی EN‏ ونا وه روت (چ i:‏ موی لِقَوَيِو 


استَعينواً بالل وأصبروا اف الأُرض لَه يورتها من دشاء غ 
لعفب لمق (ج قارا اوذیتا ِن قَبِلٍأُن تاي ا ما جعَدَتًا 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ .)۳۹۰٩‏ 
(۲) أخرجه الطبري (۹/ ۲۷). وذكره السيوطي في الدر (۴/ )٥۱۷‏ وعزاه لابن جرير. 
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قال عسی رکم أن ھلک عذوڪہ ويسَظلفڪم ن لاض فَيَنطْرَ 
ڪيفتَعَمَلونَ © 

قال فرعون آمنتم به) قرا حفص ووَرْش: «آمنتم) همزة واحدة على الخر» 
والباقون بالاستفهام» على تفصيل مء وكذلك الذي في طه" والشعراء". 
. والمعنی: أصدقتم موسی (قبل آن آذن لک.). 

ثم أخذ الغبيث عند ظهور الحق يموّه على الخلق فقال: إن هذا لمكر مكر موه 
في المدينة) أي: تصنيع صنعتموه في المدينة فيا بينكم وبين موسى في مصر قبل 
خروجكم إلى الصحراء لتخرجوا منها أهلها) يعني: القبط» وتسكنوها بني 
إسرائيل. ثم هددهم فقال: (فسوف تعلمون&. ٠‏ 

ثم فصل ما أجمله من الوعيد فقال: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف) 
يريد: قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. 

قال ابن عباس: أول من قطع ذلك وصلب فرعون() 

(قالوا إنا لی ربنا منقلبون) فیجازی كلا بعمله. 

وما تنقم منا) أي: ما تعیب منا إلا آن آمنا بآیات ربنا) التي جاء بها موسی 


(1) الحجة | ا 9 -۲) والحجة لابن زنجلة (ص:۳٩‏ ۲ والکشف (۱/ ٤۷۳‏ 
والنشر (۲/ ۲۷۱)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۲۸)ء والسبعة فی القراءات (ص:۲۹۰). 

(۲) عند الآية رقم: .۷١‏ 

)۳( غندالاية رقم: ۹. 

(o10 /٣( وذکه السيوطي في الدر‎ .)٠٥۳۷ /٥( آخرجه الطبري (۹/ ۲۳)» وابن ابي حاتم‎ )٤( 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم.‎ 
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ثم سألوا اله الصبر على ما توعدهم به والثبات على الدين؛ فقالو ريفغ 
علينا صبراً). 

قال جاهد: أصيب عاين الصير عند القطع والصلب حى لانرجع كفارة 
لوتوفنا مسلمین) خلصین على دين موسی'. 

قال ابن عباس: أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء ° 

وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض) أي 
أرض مصر» بإظهار تضليلك وتجهيلك والدعاء إلى غير سييلك» E‏ على 
ملكك» والتسبب إل هلكك. . 

لإويذرك وآهتك) عطف على «لیفسدوا»» وهو جواب ا A‏ او 7 
وهو قول ابن الأنباري والز جا 

وقرأأنس بن مالك: «ونَذرّك» بالنون لصب 


O O )۱( 

)( أخرجه الطبري (۹/ ۱۹۰۲۲/ ۱۸۸)ء وابن أي ي حاتم (/ .)۱٥۳۸‏ رو 
)٥ ۱۳ /۳(‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(۳) انظر: التبيان للعکبري (۱/ ۲۸۲)ء والدر المصون (۳/  .)۲٣-۳۲ ٤‏ 

.)۳١۷ /۲( معاني الزجاج‎ )٤( 

.)٠٠ /۳( والدر المصون‎ ء)۳٠۷‎ /٤( انظر هذه القراءة في: البحر المحيط‎ )٥( 


ا 

وقراً الحسن: «ويذرك) بالرفع ل فا 
«أتذر موسى». 

فإن قیل: :هوني اعتقادهم رم الأعلء فکیف قالوا :«وآلمتك»؟ 

قلت: قد روي عن ابن عباس آنه قال: صنع فرعون أصناماً لقومه وأمرهم 
بعبادتما وقال: نا ربكم ورب هذه الأصنا» فذلك قوله: نا ربكم الأعلى) 
[النازعات:٤۲]ء‏ فيكون المعنى: ويذرك وآلمتك التي صنعتها ونصبتها للعبادة. 

وقرأً ابن مسعود وابن عباس والحسن في آخرين: «ويذرك وإلاهتك» بكسر 
الهمزة وقصرها وفتح اللام وألف بعدها". المعنى: ويذرك وربوبيتك وعبادة 
الناس إياك. 

خحاته الحمية حین غزوه وآغروه بموسی وقومه قال" (سنقتل آناءهم) 
وخففها ابن كثبر ونافع» وشدّدها الباقون 0 

والمعنى: سنعيد عليهم قتل الأبناء» واستحياء النساءء راد اللعين بذلك ايلام 
بني إسرائيل واستذلاههم» واجتثاث أصلهم» واستئصال نسلهم» وإيام غار م 
القبط وطغامهم أن موسى ليس هو ذلك المولود الموعود به على آلسنة الكهنةء فإنه 
خاف انخزاهم عن عادتهم في عبادتمم إياه» فتداخل بني إسرائيل روعة الوعيد 
(۱) انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص‌:۲۲۹). کک 
(۲) زادالمسیر .)۲٤١/۳(‏ 
(۳) انظر هذه القراءة في: الطبري (۹/ ١۲)ء‏ وزاد المسیر (۳/ .)۲٤٤‏ 
)٤(‏ الحجة للقارسي (۲/ ۲ ) والحجة لابن زنجلة ( ص ٤:‏ ۲۹)ء والكشف )٤ /١(‏ والنشر 

(5/ ۲۷۱)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۲۹)ء والسبعة في القراءات (ص:۲۹۲). 
)٥(‏ الغمر: الرجل الجاهل بالأمورء والجحمع: آغمار (الغریب لابن سلام ۱/ .)۲٤۹‏ 


سورةالاعرافق 1 
والتهديد» فعادوا إلى صاحب الآيةء فهداهم إلى الاعتضام بأوثق أسباب النصر» 
فقال: ((استعينوا بالله واصبروا) أي: اصبروا على دينكم. 

وقال الواحدي والإمام أبو الفرج ابن الجوزي رمه الله : المعنى: اصبروا ٠‏ 
على ما يفعل بكم» فإنه عليه السلام خاف عليهم الردة عند تفاقم الشدة. 

إن الأرض ثه) مُلكاً وخلقاء واللام في الأمرين للعهد أو للجنس» لإيورثها 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين). 

قال ابن عباس: العاقبة: الجن من اتقى. 

وقيل: العاقبة هاهنا: النصر والظفر. 

(قالوا) يعني: قوم موسى له [أوذينا من قبل أن تأتينا) بالرسالة بقتل الأبناء 
واستحياء النساء والاستعباد والاستخدام في الأعمال الشاقة والمهن» وضرب 
E‏ أن هلك ) 
عدوکم) فرعون وقومه. 

ل(ويستخلفكم في الأرض) قال بن عباس ان 

وقيل: أرض الشام. 
ويجوز عندي: آن یرید جنس الأرض» على معنی: بجعلکہ اا الؤمنون حلفا 


(۱) الوسیط (۲/ ۳۹۷)»ء وزاد المسبر (۳/ .)٠٤١‏ 
(۲) ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ ۳۹۷). ) 
(۳) ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ ۳۹۷)» وزاد اسر (o‏ 


()زاد امسر .)۲٤0/۳(‏ 


)٥(‏ مثل السابق. 
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فيهاء ل(فينظر كيف تعملون) أي: فيرى الكائنَ منكم من صالح وطالح. 
وروي: أن بعض الزَهًاد“ دخل على المنصور قبل أن يلي الخلافة وعلى مائدته 
رغیفان» فطلب زياد لأجله فلم جل ذ فقرا الزاهد هذه الآية: (عسى ربكم أن 
e e‏ اا ی ا : قد بقي 
أ ٤ال‏ عزن باون وفص تی ارت کل ترون 


وو ر کاو 


لدا اتهم َة الوا لا هذه رن تصچہ سيْعَة يطيروا بمُوسی وَمَن 
مع ال انما رهم عد آله ولك أ ڪه لا لمرن ري 
قوله تعالی: (إولقد آخذنا آل فرعون بالسنين) أي: ابتلينا أهل دينه بالجدب. 
قال الز جا( : يقال: مَستهم السََةء ومعناه: جذب السنة. 
وقال غيره: يقال منه: أسنت القوم؛ إذا أجدبوا". 
قال الشاعر : 
عَمْرو العلى َم الثريد لِقَوْمِه ورجا كمون عِجَاف ٠‏ 


(۱) وهو عمرو بن عبید بن باب» TT‏ أحد كبار المعتزلة وزهادهم 
وشیخهم في عصره» کان جده من سبي فارس» وأبوه نساجاًء ثم شر طياً للحجاج في البصرة. مات 
سنة ٤ ٤‏ ١ه‏ (وفیات الأعیان ۳/ ۰٠٦٤ء‏ وأخبار أصفهان ۲/ ٠۳‏ والبداية والنهاية ٠ »۷۸/٠١‏ 

.)۸۱ /٥ والأعلام‎ 

(۲) معاني الزجاج (۳۹۸/۲). 

(۳) انظر: اللسان (مادة: سنت). ) 

() البيت لعبدالله بن الزبعرى. وهو في: تاريخ الطبري ٤ /١(‏ ١٥)ء‏ واللسان وتاج العروس (مادة: 


قال قتادة: أما السّنة: فكانت في بواديهم ومواشيهم. وأما نقص الثمرات: 
فکان في أمصارهم وقرا ٩‏ 

وقال ابن عباس في رواية الضحاك: يبس هم كل شيء» وذهبت مواشيهم» 
حتی یہس نیل مصرء فاجتمعوا إلى فرعون فقالوا: إن کنت ربا کا تزعم فاماا لنا 
نيل مص فقال: [غدوة]" يصبحكم الاء. فلا خرجوا من عنده قال: أي شيء 
صنعت! آنا آقدر آن أجيء بال اء ني نيل مصر» أصبح فيکذبوني. فلا كان جوف 
الليل اغتسلء» ثم لبس مدرعة من صوف» ثم خرج حافياً حتى أتى بطن نيل مصر» 
خقام في بطنه فقال: اللهم إنك تعلم ني أعلم أنك تقدر [أن] تقلأ نيل مصر» 
فاملاأه فما علم إلا بخرير الماءء ًا أراد الله به من الهلكة. 

قوله تعالٰی: لإلعلهم يذكرون) أ ي: فعلنا - بهم ذلك لعلهم يذكرون؛ لأن 
أحوال الشدة ترقق القلب وتوجب الخضوع والنشوع» وتكشف أغطية الغفلة. 

قوله تعالی: ((فإذا جاء- تهم الحسنة) وهي الغيث والخصب والعافية وسعة 
SR SEER‏ ألفوه من الرفاهيةء 


هشم سنت)» والعين (۳/ ٥٠٠٤)ء‏ والدرالمصون(۳/ ۳۲۷)ء والقرطبي (۷/ c٤‏ 
۰ ۰ والإنصاف (۲/ »)٦٦۳‏ وصبح الأعشی (۱/ .)٤١١‏ 
(1) أخرجه الطبري /٩(‏ ۲۹)ء وابن أي حاتم (/ .)٠١٤١‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠۱۸‏ 
وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن بي حاتم وآبي الشيخ. 
(۲) في اللأصل: غدة. والتصويب من المصادر التالية. 
(۳) زيادة من المصادر التالية. | 
)٤(‏ آخرجه ابن ابي حاتم O .)٠١٤١ /٥(‏ 
الدر (۳/ )١٠۸‏ وعزاه للحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن ن أي حاتم. 
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اکا ر غ ا 3 و ی 
سيئة) وهي نقيض احسنة الذكورة (يطيروا بموسى ومن معه) فيتشاء موا بهم. 

قال الزجاح": إنما قالت العرب الطيرة؛ لأنهم كانوا يزجرون الطائر» فإذا 
ا ی ا 
یتشاءمول به. ) 

ا ری اى ماقوپ 
كفرهم» أو يكون المقصود من قوله: (ألا إن طائرهم عند الله) تقليل ما تشاءموا 
به في الدنيا بالنسبة إلى ما ادخر لهم من الشؤم في الدارالآخحرة. وهو قول 


الرجاح. 
لأولكن أكثرهم لا يعلمون) ازاف 
وقالوا مهما اتتا e‏ بو شرا پا قان ك ممیت @ 


رسلا عم الان اراد والقل وألضفادع لدم ایت 
قصلت فا سڪ روا انوا وما ریت وولا وفع عة آلزخؤ 
قالوا نموي ادع لا رَبك يما عهد عندك ل کشفت عنا الجر 
لوين لَك ورلن مڪ بي ريل (@ لما ڪ فا عَم الرَجرَ 
E ADEE‏ يم قاغرفته رن ار | 
چ دبوا اکا واوا عا فلت ( وا ورتا الَو ا 


(۱) معاني الزجاج (۲/ .)۳٦۸‏ 
(۲) معاني الزجاج (۲/ .)۳٦۹‏ 
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کلمت ربک e o‏ 4 ا ا گر 
يَصْكَع فرعو وقومه وما ڪائوا عرشو 9 ۰٠۰٠‏ 

(وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين) الذي عليه 
حذاق النحاة: أن «مهما» كلمة تستعمل للشرط والجزاءء أصلها «ما ما» الأولى ‏ 
للجزاء» والثانية زيدت للتوكيدء كما ني سائر حروف ال زاء نحو: لإفإما تلقفنهم 
في الحرب) [الأنفال:۷٥]ء‏ ومتى ماء ثم إنهم قلبوا الألف في الأولى هاء؛ فراراً من 
نكرير المتجانسين» وهذا قول اليل وسيبويه وسائر البصريین. 

الان زد اة ما اا به والانة راقن 

وقال الكسائي: «مَه» للزجرء والح 

قال الواحدي“: ومعنى الآية: أنهم قالوا لموسى: متى ما أتيتنا بآيةء مشل: اليد 
والعصاء لتسحرنا بها فإنا لن نؤمن لك. 
) وهذا کلام مدخول فيه على الواحدي» فإن «مهم)» ليست من أسماء الزمان. 


(۱) انظر: العین (۳/ »)۳٥۸‏ والکتاب لسیبویه (۳/ .)٥۹‏ وانظر: المفصل لابن یعیش .)۸/٤(‏ وحکی 
الرازي في تفسيره عن الكسائي: أن الأصل (مه) التي بمعنى الكف؛ آي: E‏ 
التي للجزاء» كأنہم قالوا: اكفف ما تأتنا به من آية فهو كذا وكذا. 
(۲) أخرجه الطبري /٩(‏ ۳۰)ء وابن أ بي حاتم (/ .)٠١ ٤٤‏ وذکره السيوطي في الدر (0۱۹/۴) 
وعزاه لابن جرير وابن آي حاتم. 
(۳) انظر: الدر المصون (۳/ ۳۲۹). 
)٤(‏ الوسیط (۲/ ۳۹۸). 
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وإلى هذا أشار صاحب الكشاف بقوله“: وهذه الكلمة في عداد الكلمات 
التي يحرفا مَنْ لا يد له في العربيةء فيضعها غير موضعهاء ويحسب مها بمعنى 
(متی ما٤‏ ثم يذهب فیفسر مها تأتنا به) بمعنی الوقت» فيلحد في آيات الله وهو 
لایشمره وهذا وآمتله عايوجب الو" ین يدي اتاظر في کاب سیوه. ن 


E RSS OE 
) ) السحرة.‎ 


وقال السدي: كان قبل أمر السحرة. 

قال الأحفش": والطوفان: جمع طوقانةء وهو السيل الطاغي. 

قال ابن عباس وأكثر المفسرين: أرسل الله عليهم المطر ليلاً ونهاراً ثمانية أيا» 
و و ا ا 
إسرائيل حتى خافوا الغرق“. 

وقيل: أرسل الله عليهم الطاعون واوتان“. 

وروي عن النبي 4: «أنه الموت الذريع الجارف». وهو قول جماعة» منهم: 


AMEE 

(۲) في اللأصل زيادة قوله: في. وانظر: لکشاف (۲۸/۲). 

(۳) معاني القرآن للأخحفش (ص‌:۱۹۷). 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۹/ ۳۸). وذکره لیوط فی لدر(۵۱۹/۳) وعزاه لابن آي حاتم واي ایخ 
عن ابن عباس. 

)١(‏ الموتان: الموت الكثير الوقوع (اللسانء مادة: موت). 
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قال ابن عباس وغبره: فاستغاثوا بموسى وقالوا: سل ربك أن يكکشف عنا _ 
الطوفان ونحن نؤمن بك ونرسل معك بني إسرائیلء فدعا موسی ربه فکشفه 
عنهم» فنبت في ذلك العام من الكلا والزرع ما لم يعهد مثلهء فقالوا: هذا ما كن 
نتمنى» فأصروا على كفرهم وعنادهم» فأرسل الله عليهم المجراد فأكل عامة 
زروعهم وثمارهم» ثم أكل كل شيء حتى الأبواب وسقوف البيوت» ولم يدخل 
بيوت بني إسرائيل منه شيء» ففزعوا إلى موسى ووعدوه التوبة» فدعاربه عز 
ا من آقواتہم 
الق . 

قال سعید بن جبیر: تی و فی وا 
رب اآرجل رجا اہ 5ا احددم رج عدر اجر إل ایی فاد یرد 
a SNE‏ 

واختلفوا ني القمّل؛ فقيل: هو السوس الذي یکن فيال وهو معنی 


)١(‏ أخرجه الطبري (۹/ .)١١‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۱۹‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير 
وأبي الشيخ عن مجاهد. ومن طريق آخر عن عطاء» وعزاه لعبد بن هيد وابن جرير وأبي الشيخ. 
(۲) آخرجه الطبري (۹/ ٤۳)»ء‏ وابن ¿ بي حاتم .)٠١٤١- ٠١ ٤٥ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٥۰ /۳(‏ وعزاه لابن جریر وابن بي حاتم. 

(۳) انظر: التخريج السابق. 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۹/ ۳۲)ء وابن أبي حاتم /٥(‏ ١٤١۱)ء‏ ومجاهد (ص:٤٤۲).‏ وذكره السيوطي 
في الدر (۳/ )٥۲۰‏ وعزاه لابن جرير وابن آبي حاتم. وهذا هو قول ابن عباس في رواية سعيد بن 
جکر 


w+ 
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قول اسىن وسعید بن جبیر: هو دواب سود صغار 

- وقال مجاهد وعطاء وقتادة: هو الدّباء وهو الجراد إذا تحرك قبل نبات 
اجنخ ‏ والقرلان عر ابن عا 

وقيل: القَكّل : الحمنان والواحد حنانة. 

قال أبو عبيدة: هو ضرب من القزدان. 

وقيل: القكّل: القَمْل. قاله جماعة» منهم: ا وكذا قرأها الحسن» 
بفتح القاف وسكون الميم. 

قال المغسرون: فعجّوا من ذلك وشكوا إلى موسى وأعطوه عهد الله وميثاقه 
إن كشف عنهم هذا ليؤمنن وليرسلن معه بني إسرائیل» فدعا هم موسی فكشف 
الله تعالى ما بهم» فقالوا: تحققنا الآن أنك ساحر. وقال فرعون: لا نصدقك أبدأء 
فأرسل الله عليهم الضفادع ولم يكن عليهم شيء أشدٌ منها. 

قال المغسرون: أوحى الله تعالى إلى موسى أن يقوم على ضفة النيل ويشير 
بعصا إلى أدناه وأقصاه» ففعل ذلك موسى» فتداعت الضفادع بالنقيق من كل 
جانب» چ ا اا م چت ال انی بجی ا 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة 
(۲) انظر: TT‏ ي حاتم (/ ۷٤٥۱)ء‏ ومجاهد (ص:٤٤۲).‏ 
(۳) انظر القول الثاني في: تفسیر ابن عباس (ص‌:۲۳۳). 
)٤(‏ مجاز القرآن .)۲۲٣/۱(‏ 
والقردان: دُوَْبة تعض الإبل» واحدته: راد (اللسانء مادة: قرد). 
(ه) انظر: الطبري (۹/ ۳۲)ء وابن آبي حاتم /٥(‏ ۷٤١۱)ء‏ ومجاهد (ص:٤٤۲).‏ 
() انظر: الطبري (۹/ ۳۹). 
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بيوتهم بغتةء وامتلأت منها آنيتهم وأفنيتهم وأطعمتهم» فكان لا يكشف أحد ثوباً 
ولا إناء ولا طعاماً ولا شراباً إلا وجد فيه الضفادع. وكان الرجل إذافتح فاه 
ليتكلم تشب الضفدع فيه» وكانت تلقي أنفسها في القدور وهي تفور» وفي التنور 
وهو يَسْجر"» وني العجين فيشدخ " فيه» ومنعهم القرار والنوم» حتى إن الواحد 
منهم كان إذا نام فاستيقظ» وجد الضفادع قد ركبته ذراعاً بعضها فوق بعض» 
فاستغاثوا بموسى وأعطوه العهد المؤكد على الإيمان به وإرسال بني إسرائيل معه 
فدعا الله عز وجل فكشفها عنهم» وأراحهم منها فلم يؤمنوا وم يفوا له بالعهد 
فأرسل الله عليهم الم فصارت آنهارهم وآبارهم ومياههم كلها دما 

قال قتادة: ذكر لنا أن فرعون كان مجمع بين الرجلين في إناء وا القبطي 
9 ائیل» e‏ ايلي ا مايل الق دا 


e+ 


و 


وقيل: كانت القبطية تقول جارعم الإسرائيلية: جل اله فی یك تم ت 


)١(‏ سجر التنور يسجره سَجراً: أوقده وأحاه. وقيل: أشبع وقوده (اللسان مادة: سجر). 

(۲) الشدخ: الكسر في شيء رطب. وقيل: هو التهشيم (اللسانء مادة: شدخ). 

(۳) انظر: الطبری /۹٩(‏ ۳۹)ء والوسیط (۲/ »)٤١١- ٤۰١١‏ وزاد المسير (۳/ .)٠٠١‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن أي حاتم )٠١ ٤۹ /٥(‏ وذکره السيوطي في الدر (۲/ )٥۲٤‏ وعزاه عبد بن جيد وابن 
المنذر وابن أي حاتم. 

)0۲١/۳( وذكره السيوطي في الدر‎ .)۱٥٤۸ /٥( اخرجه الطبري (۹/ ۳۸)» وابن ابي حاتم‎ )٥( 
) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.‎ 

(0) مج لاء من الفم: صبّه من فمه قريباً أو بعيدا (انظر: اللسانء مادة: جج). 


ني فيّء فيصير اماء ئي فمها دما . 

فقال فرعون: يا موسى قسمٌ لئن [كشفت] عنا الرجز لنؤمنن بك ولنرسلن 
معك بني إسرائیل» فدعا موسی ربه فکشف عنهم» فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه 
قومه» فلذلك قوله El a E a‏ 
آیات مفصلات). 

قال ابن قتيبة": بين الآية والآية فصل . 

قال الروت كانت الاه قكتا فم من الست إل الببته كيزن 
-عقيب رفعها شهرآني عافيةء ثم تأتيهم الآية الأخرى 

قال وهب بن منبه: بين الآية والآية أربعون يوم . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: مکث موسی عليه السلام ني آل فرعون بعدما 
غلب السحرة عشرين سنة يرهم الآيات. 

وقیل: «آيات مفصلات» آي: مبيناتِ واضحاتِ ي العقول. 

والنصب في «آیات» على الحال. 


(۱) خر جه الطبري /٩(‏ ۳۸-۳۷). 

(۲) في الأصل: شكفت. 

(۳) تفسیر غریب القرآن (ص: ۷1 

)٤(‏ أخرجه الطبري .)٤١ /٩(‏ وذکره ابن وزی في زاد السیر (۲۱/۳) والسيوطي ف الدر 
0 0) وعزاه لابن المنذرعن ابن عباس. 

.)۲١١ /۳( زاد المسیر‎ )٥( 

() مثل السابق. 

(۷) انظر: التبيان للعكبري (۱/ ۲۸۳)ء والدر الملصون(۳/ .)۳١‏ 
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([فاستکبروا) عن الإیمان بموسی» ((وكانوا قوماً مجرمين). 

قوله تعالى: ولا وقع عليهم الرجز) أي: وجب عليهم العذاب المذكور. 

وقيل: هو طاعون هلك منهم سبعين ألفاً. 

وأصل الرَّجَّز: تتابع ا لجركات» ومنه: ناقة رَجزاء» وهي التي ترتعد قوائمها 
e‏ 

فسمي العذاب رجزا؛ لما يوجب من شدة القلق. 

([قالوايا موسى ادع لنا ربك بيا عهد عندك) «ما» مصدريةء والباء في ١با‏ إما 
أن تتعلق ب] قبلها أو با بعدهاء فإن تعلقت بم قبلها كان ا معنى: ادع لنا ربك 
yg‏ أن تدعو به» أو هو قسم» تقديره: ادع لنا 


ربك بحق عهده عندك. 
وإن تعلقت ب| بعدها فهي قسم» جوابه ما بعده وهو: لنؤمنن لك ولنرسلن 
معك بني إسرائيل). 


قوله تعالى: ([فلم| كشفنا عنهم الرجز إلى از ااا جل غرقهم. 

وقوله: ([إذا هم ينكثون) جواب «0ا)» والمعنى: إذا هم ينقضون العهد. 

لإفانتقمنا منهم) أي: عاقبناهم» والاسم منه: النقمة» و e‏ : نقمات ونقم» 
مثل: :كلمة وكلهات وكلم. 

ثم فشر العقوبة aang‏ 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: رجز). 


(۲) انظر: الدر لصون (۳/ .)۳۳١‏ 
(۳) انظر: الدر الملصون(۳/ ۳۳۲). 
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قال الزخشري" : واشتقاقه من التيمم» وهو القصد؛ لان اة 
يقصدونه» وقد ذكرنا قصة إغراقهم في سورة البقرة. 

باهم کذبوا بایاتنا وکانوا عنها غافلین) أي: بسبب تکذیبھم بها وغفلتهم 
قوله تعالى: (وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون) بقتل الأبناء والاستعباد 
والاستخدام في الأرض» ب ااا ا و 
a‏ 

وقال الزجاح: N TTT‏ ار 

يريد بذلك: أن الألف واللام في الأرض للاستغراق» والأول أظهر لقوله: 
لالتي باركنا فيها) يعني: با ماء والشجر والزرع» وسعة الأرزاق» وهي أرض 
العمالقة والفراعنةء وليس كل موضع من الأرض قد بارك فيه بذلك» لإوتمت 
كلمة ربك) وهي قوله تعالى: لإونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض) 
إلى قوله: إيجحذرون) [القصص:٠-‏ 

ثم وصف الكلمة فقال: [الحسنى) تأنيث الأحسن با صروا) أي: 
EEE‏ ات 

قتران النصر بالصبر. 
ال ما کان یصنع ر وقومه) اسم «کان» مستکن فيهاء وهو العائد 


(۱) الکشاف (۲/ .)٠٤١‏ 
(۲) معاني الزجاج (۲/ .)۳۷١‏ 


eanmanananananavvuuwwunnanmmnasanannntvvrvuuwwvannannnaaacdvwovtnavuvsnnsnananrannvrvnvnsnanannannsannssesavetaasnavvvvnnananassanensasevêtnnnnmnnsnknasann rarest nnn 


) بعضه؛ لأن الفعل الثاني أو برفع الاسم الذي بعده. ٤‏ 

وقیل: «کان» زائدة 0 a‏ 
كانوا يعرشون). وقرأ ابن عامر وأبو بكر: «يَعرّشون» بضم الراء هنا 
ال ا رو اة 

الا غا اى فرت من القهرروااو ت 

قال ال زجاح : یقال: عرس يعرش ویعرُش؛ إذا بنی 

ووز أن یکون المعنی: وما کانوایعرشون من الحنات. قال الله تعالى: ((وهو 
الذي آنشاً جنات معروشات وغير معروشات) [الأنعام:١٤١].‏ 
ووز وین نورل بحر اوا عل ور یون ل صت هن الوا 

وال ل ل قال إنکه د قوم هلون چ ِن متلا 

کا م فد اا ارا اورت چ قان عير آله اُتغيڪم لَه 


ر ی 


وهو قَصَلَڪُم عى اتعليت @ وذ يڪم ين ME‏ 


(۱) انظر التبیان للعکبری (۱/ ۲۸۳)ء والدر المصون (۳/ (ré - ٣۳۳‏ 

(۲) انظر: المصدرر ئ الساشن: 

(۳( اجه للفارمی (۲/ ۳۹۳ واحجة لابن زنجالة (۱/ ۲۹۴ والک شف (۱/ )٤۷١‏ والنشر 
(۲/ ۲۷۱)ء و تحاف فضلاء الہشر (ص‌:۲۲۹)ء والسبعة في القراء ات (صض‌:۲۹۲). 

| .٦۸ عند الآية رقم:‎ )٤( 

.)٤٠۰١/۲( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٠( 

.)۳۷١/۲( معاني الزجاج‎ )٩( 


۶۸ r~ ر‎ 


ومو ڪم سوَءَ العْداب يقون بتاكم وَيستَحيورت سايم وي 
دلڪُم بء ين رڪم عضي 

ثم إن الله تعالى قص علينا حبر بني إسرائيل وما قالوه وفعلوه من عبادة 
العجل» وسؤال الرؤية في الدنياء وقوهم: ((اجعل لنا إا كا هم آة)ء واعتداءهم 
في السبت» وغير ذلك من آقواهم الشنيعة وأفعاهم المنكرة الفظيعة عقيب هذه 
النعم الذي اختصهم با من إنقاذهم من رق العبوديةء وذل الاستخدام» وجعلهم 
بعد أن كانوا ملوكين ملوكاء واستعلائهم على أعدائهم ومشاهدتہم تلك الآيات 
لمفصلات» ومعافاتهم من العذاب الذي نزل بالقبطء مع كونهم ملابسيهم في 
مناز هم وماكلهم ومشاربهم» وفلق البحر لإنجائهم وإهلاك أعدائهم» ليعلم أن 
الإنسان كفور لنعم الله كنود» جحود ظلوم» وليسلي رسوله ب لئلا يتعاظم ما 
لقي منهم من البهت والعناد والتكذيب» مع العلم الرصين بحقيقة حاله» وأنه 
الرسول الموعود به على لسان نبيهم موسى بن عمران وغيره من الأنبياء» فقال 
تعالى: ل(وجاوزنا ببني إسرائيل البحر) أي: قطعناه بهم» وكان ذلك يوم عاشوراء 
(فأتوا على قوم يَعْكَفود) وقراً حمزة والكسائي: ايَعْكِمُون» بكسر الكاف ٠»‏ 
والمعنی: يلازمونها ويواظبون على عبادته» (قالوا يا موسى اجعل لنا إما) يعنون 
صن نعكف عليه ((ك| هم آمة) يعكفون عليها. 


(۱) الحجة للفارسي (۲/ «(T1‏ واللحجة لابن زنجلة ( ص ٤:‏ ۲۹)ء والكکشف «(Vo /١(‏ والنشر 
(۲/ ۷۱( وإتحاف فضلاء البشر (ص‌:۲۲۹)ء والسبعة في القراءات (ص:۹۲٩‏ (. 
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قال ابن جریج : كانت آمتهم تايل البقر. 

قال إنكم قوم تجهلون) حيث تطلبون معبوداً غير الله» وقد أراكم من تلك 
الآيات العظام» وأنعم عليكم بتلك النعم الجسام» وجعل أيديكم بنواصي ا جبابرة 
آخذة» وأوامركم في صياصي الفراعنة نافذة. ) 

قوله تعالی: إن هؤلاء متبر ما هم فيه) يعني: CT‏ 
E LD‏ 
لاوباطل ما كانوا يعملون) أي: يذهب ضياعاً بغير نفع؛ لأنه لخير الله. 

ویروی: أن بهودياً قال لعلي عليه السلام: اختلفتم بعد نبيكم قبل أن يف 
ماؤه. فقال له علي عليه السلام: اختلفنا في الدنياء وأنتم لم تجف آقدامكم من البحر 
حتى قلتم: ((اجعل لنا إا كا هم آمة)0. 

قال أغير الله أبغيكم إهاً€ استفهام في معنى الإنكار» لعظيم ما قالوه من 
الكفرء والتعجب من طلبهم إاً لا يضر ولا ينفع» ولا ييصر ولا يسمع» بعدما 
شاهدوا من آیات الله لدم وآلائه علیهم» ا 
الت اخحتصکم بہا. 

قوله تعالی: وذ آنجیناکم) قرأ ابن عامر: «أنجاک»". 

فمن قرأً: «أنجيناكم» فهو على مذهب التعظيم» ومن قراً: «أنجاكم» فعلى لفظ 


)١(‏ أخحرجه الطبري (4/ .)٤١‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥١۳‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(۲) ذکره الزخشري في الکشاف .)٠٤١١/۲(‏ 

(۳) الحجة لابن زنجلة (ص:٤۲۹)ء‏ والنشر (۲/ ١۲۷)ء‏ والكشف /١(‏ ١۷٤)ء‏ وإتحاف فضلاء 
البشر (ص‌:۲۲۹)ء والسبعة في القراء ات (ص‌:۲۹۳). 
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الواحد» حملا على قوله: (أغير الله أبغيكم إها)» والمعنی: اذکرواإذ أنجاکم من آک 
حالاأمن المخاطبينء أو «من آل فرعون») ليقتلون أبناءكم) بدل من 
(يسومونکم»» أو حال من الضمير المرفوع في «ايسومونك». e‏ 
سورة البقرة ما رکا در هاف 
e‏ موی تلوت ليله وأنمَمْكَم کر ۾ مقت ره 
اتتوس ˆ وقال 2 مُوسی لا خي جيه هروت آخلفنی فی قوی اص ولا 

e e 
e 

(وأقمناها بعشر فم ميقات ربه أربعين ليلة). 

فان قیل : هذا معلوم» فإن كل أحد يعلم أن الثلاثين ا 
تصير أربعين» ف) الفائدة فى ذكره؟ 


.)۲۱۸/۱( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(۲) انظر: الدر المصون(۱/ .)۲٠۹‏ 

(۳) أخرجه الطبري /١(‏ ۰) وار بن ابي حاتم (/ .)٠٥۵۷‏ وذكره السيوطي في الدر (1/ ٠۹۷‏ - 
)٥١ ۴.۸‏ وعزاه في الموضع الأول لابن جريرء وفي الموضع الثاني لابن أبي حاتم. ‏ 
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قلتٌ: فائدته زوال اللبس ورفع الوهم» فإن من الجائز أن تكون العشر 
ساعات» أو تكون داخلة في الثلاثين» فلا قال: «أربعين ليلة» نفى هذين الحائزين› 
وعُلم آن العشر ليال» وأنبا غر الثلائين 

فإن قيل: «أربعين» نصب أو جرٌ؟ 

قلتٌ: نصب على ا حال على معنی: تم ميقات ربه بالا هذا العدد. 

ل(وقال موسی لأخيه هارون) «هارون» عطف بيان“ . وقرئ بالرفع على 
النداء» والمعنى: وكان موسى قال لأخيه عند انطلاقه إلى الجبل: (اخلفني في 
قو ومي) أي: کن خليفتي فيهي» اا ي الخلافةء ولا تتبع سيل 


ت ےر م ٤ ٣‏ 9 ر ب 
کا ا ویی لی قا وکلتة اھ ال تأر انر ا قال لن 
ر و 


تی ون انظ إلى لجل فن آشقر مَڪائه e‏ فترنی 
رب لجل جع ا فما افا 


4 
أا 
مم2 


تت إلیت وأا اول الَمُوْيں @ 
قوله تعالی: إو لما جاء موسی ليقاتنا) آي: للوقت الذي حددناله» واللام 


(1) انظر: التبيان للعكبري (۱/ ٤۲۸)»ء‏ والدر المصون (۳/ ۳۴۷). 
(۲) مثل السابق. 
)۳( انظر ٠‏ هذه القراءة ف في: البحر اللحط /٤(‏ ۳۷۹)ء والدر المصون(۳/ ۳۳۸). 
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رکلمه زیه) اسمعه کادمه من قیر وامططة رالا قاي میا يع 
بوصف التكليم. 

قال المفسرون: لما أراد الله أن يكلمه أهبطه إلى الأرض ظلمة سبع فراسخ 
فلا دنا موسى من الظلمة تنحى عنه ملكان» وطرد عنه شيطانه» وطرد هوام 
الأرض» ثم كمه الله وآدناه» فرآى اللائكة قياما في اهواء» RT‏ 
وسمع صریف الأقلام '» وتاه نور لم يزل على وجهه إلى أن مات ب وکان لا 
يزال متبرقعاً» وكان لا يستطيع أحد أن ينظر إلى وجهه لما غشيه من النور» فقالت له 
زوجته: آنا ايم منك مذ كلمك ربك» فکشف ها عن وجههء فأخذها مثل شعاع 
الشمس» فوضعت يدها على وجهها ورت لله ساجدة» وقالت: ادع الله أن 
مجعلني زوجتك في ا لحنةء قال: ذاك إن م تتزوجي بعدي» فإن المرأة لآخر أزواجها. 
اجا أن قال له ا POET‏ 
ا متقربون بمثل الورع عا حرمت عليهم» ولم يتعبّد المتعبُدون بمشل البكاء من 
خيفتي. قال موسى: يا إله البرية كلهاء ماذا أعددت مم؟ قال: أما الزاهدون في 
(1) في الأصل زيادة قوله: ميزة. 
(۲) الوسیط (۲/ .)٤٠٥‏ 
(۳) صريف الأقلام: E‏ 

TEE‏ و 

) 0 

2 


merema ssannnaunaananauuunnmmanamvavenwwvwwvasmoennnnnaaaanaaanananaanaaarratvkeueuwasananananaqunvwwwvwvuvwunwtnanavwnnumemammanananannanaaaaasana nvstne nna naan 


الدنيا ابیحھم جنتی یتبوؤا فیها حیث شاؤوا وأما الورعون عا حزمت عليه 
فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبق عبد إلا ناقشته الحساب إلا الورعين فإني أجأهم 
وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حساب ا ا 
افق الأعل لايشاركون فة . 
) قال المفسرون: طمع موسى حينئذ في الرؤية فقال: رب أرني آنظر إليك). 
مفعول «أرني الثاني محذوف"". قال الزجاج” : تقديره: أرني نفسك أنظر إليك. 

والمعنى: مني من الرؤية جلي ك ٺي. 

وني هذا دلي واضځ على E E‏ 
مستحيلة لما سأها موسى» ولأنكر الله عليه سؤاما. وما ظنك بقوم بلغ من تهالكهم 
ورفضهم صريح الكتاب وصحيح الأحاديث وتكذيبهم ب تتقاصر عقوهم 
السخيفة عن إدراكه حتى نسبوا موسى عليه السلام في سؤاله الرؤية لله إلى أحد 
أمرين؛ إما جهله بالله وما جوز عليه وما لا مجوزء وأعظم بها فرية منهم. وإما 
إقدامه واجتراؤه على السؤال مع علمه بعدم الجواز على ظنهم الفاسد, فيا ها جرأة 
على كليم الله وصفيّه. وزعم بعض غلاتهم أنه إنا سأل الرؤية لتبكيت السبعين 
الذين قالوا: ل(أرنا الله جهرة© حتى يشاهد» ولماعساه بحدث به فيعتروا أو 
يسمعوا كلام الله لموسى بالنهي آو بالنفي فينزجرواء فما أحقهم وآولاهم بإنشاد ما 


-۲۹٥ /۱۰( وذكره المهيثمي في مجمع الزوائد‎ .)۱۸۹-۱۸۸ /٤( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: فيه جويبر بن سعيد» وهو ضعيف.‎ ) ۲ 

(۲) انظر: الدر المصون (۳/ .)١۳۸‏ 

)۳( معاني الزجاج (۲/ (VT‏ 
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وجواب مثلك أن يعامل بالسكوت عن الجواب 

فإغهم جعلوا موسى مرشداً لأولئك بإضلال نفسه» ومصلحاً هم پإفساد دين 
اللهم فاجعل إيماننا با أوجبته مشفوعاً بتحقيق الرجاءء وارزقنا النظر إلى وجهك 
الكريم إذا حجبته عن أهل الاعتزال والإزجاء. 

قوله تعالی: قال لن تراني) قال ابن عباس: لن ترانی في الدن. 

وقال غیره: هذا جواب لقول موسی: «أرني»» وهو عليه السلام لم يرد «أرني) 
N AAR GS a ٤‏ 

فلئن قالوا «لن» لنفي الأبد؟ 

قلنا: وترد أيضاً لنفي الوقت والزمان المتطاول» كا في قوله تعالى خبرآعن 
اليهود: لإولن یتمنوه ااا قدمت آیدہہ) [البقرة:٥۹]‏ يعني: الموت» ثم أخبر 
أنهم يتمنونه في النار فقال: لإونادوا يا مالك ليقض علينا ربك) [الزخرف:۷۷]. 

قوله تعالی: e EO‏ 
الزاي وكسر الباء. 2 
فن استقر مكانه فسنوف تراني) قال مقاتز ۰٤7‏ اا ا 
أنظر إليك)» قال له ربه: لن تراني)ء ولكن اجعل ی ر او ا منك 
وهو الحبلء فن استقر مکانه) أي: سكن وثبت ل[فسوف تراني)» وإن م يستقر 
مکانهء فإنك لا تطيق رؤيتي. ‏ 


EE Ag eS (0) 
.)٤۱٤-٤۱۳ /۱( تفسیر مقاتل‎ )۲( 
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۰ 0 f1 ۰ 

(فلما جلى ربه للجبل) قال الزجاج" : ظهر وبان. 

انو e‏ ((دکاء) با مد وفتح اهمزة من غير نوين 

وقال ارد RS‏ 

SiS DSSS bak‏ مثل: دکاء» وهی الناقة 
التي لا سنام ها. 

وقرا الباقون: «دكا» بالقصر والتنوين» أي : جعله مدقوقا. تة رلک 
الشىء آدکه دکا؛ ذا دققته 

قال ابن السائب: جعله e‏ 


E e‏ نه قال في قوله: لزفل)| تجلی رېه 
للجبل جعله دکا)€: صارت لعظمته ستة أجبل؛ فوقعت ثلائة بالدرتة: ا 


(۱) معاني الزجاج (۲/ ۳۷۳). 

(۲) الحجة للفارسي (۲/ ٤٠۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص :) والکشف (۱/ »)٤۷١‏ والنشر 
»)۲۷١/5(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۳)ء‏ والسبعة في القراءات (ص‌:۲۹۳). 

(۳) انظر: معاني الزجاج (۲/ ۳۷۳)ء والوسيط ٠ .)٤٠۷/۲(‏ 

() انظر: الدر المصون (۳/ ۳۳۹). 

)٥(‏ انظر: اللسان (مادة: دكك). 

.)۱۹۷ /۲( ذکره البغوي‎ )٨( 

(۷ اداس ار اللي اتف دغرو اتور جل اح ونون ال و ةف 
شماليهاء وعنده كانت الوقعة التي فل فيها حمزة د 
رياعية ابي ي وشخ وجهه الشريف (معجم البلدان ٩/١‏ ۰( 


CT‏ رمور جور 
ر ۰ بمكة: تور وتبیرا وجراء ۲ . 


وقال سفیان: ساخ ابل فى الأرض 

اخبرنا الشيخ أبر الفضل سلبان بن محمد بن علي اموصلي قراءة ع عليه وآنا 
E ES r PE‏ 
إسحاق بن حبابة البزاز» أخبرنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البخوي» 


( أ رفا جل ار دين الج وال رويل غل بن اده الا إل مك ب ا إل ر 
(معجم البلدان (VY /o‏ . 

(۲) رضوى: جبل بالمدينةء وهو من ينبع على مسيرة يوم» ومن المدينة على سبع مراحل» ميامنه طريق 
مكةء ومياسره طريق البريراء لمن كان مصعداً إل مكة (معجم البلدان ۳/ .)٠١‏ 

(۳) ثور: اسم جبل بمكة فيه الغار الذي اختفى فيه النبي َل (معجم البلدان ۲/ .)۸٦‏ 

)٤(‏ ثبير: جبل بمكة» وهي أربعة أثبرة بالحجازء وهو الذي صعد فيه النبي ب فرجف به» فقال: 
اسكن ثبير» فإن| عليك نبي وصدیق وشهید (معجم ما استعجم TTT)‏ 

)٥(‏ حراء: جبل من جبال مكة معروف» وهو على ثلاثة أميال منهاء كان النبي ب قبل أن يأتيه الوحي 
يتعبد في غار من هذا الجبل» وفيه أتاه جبريل عليه السلام (معجم البلدان ۲/ ۲۳۳). 

)١(‏ أخرجه الأزرقي (۲/ -۲۸١‏ اا و ا ا 
)۲٤۹ /۲(‏ وقال: هذا حدیث غریب» بل منکر. 

(۷) أخرجه الطبري »)٠۳ /٩(‏ وابن أبي حاتم (ه/ .).٠‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥ ٤٥‏ 

وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الرؤية. 

(۸) أخرجه الطبري (۹/ »)٥۳‏ وابن آي حاتم .)٠٠١١١ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥ ٤٦‏ 
وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر وآبي الشيخ. ي ) 


حدثنا أبو خالد هدبة بن خالد البصري» حدثنا ماد بن سلمة» عن ثابت البناني» 
عن نس بن مالك قال: «قرأً رسول الله ب (إفل| تجلى ربه للجبل جعله دكا€ قال: 
وضع إبهامه على قريب من طرف آنملة خنصره» فساخ الجبل. فقال حيد لثابت: 
تقول هذاء فرفع ثابت یدہ فضرب بها صدر هید وقال: یقوله رسول الله 4 
ويقوله أنس وأنا أكتمها. هذا حديث لا يطعن في إسناده» رواه عن هدبة جماعةء 
- منهم: علي بن أحمد بن بسطام» ورجاله رجال الصحيحين. 

والواجب فيه وفي آمثاله الإيمان والتسليم من غير تشبيه ولا تمثيل» وعلى هذا 
درج السلف الصالح رضي الله عنهم أجعين. 

قوله تعای: ((وخر موسی صعقاً) یعنی: مغشیاً عليه من هول ما ری. قاله 
ا 

E E U 

والأول أصح؛ لقوله: فل أفاق) يعني: من غشيته» قال سبحانك تبت 
إليك) يعني: من سوال الرؤية في الدنياء أو من سؤال الرؤية قبل الإذن في ذلك 
وأا أول المؤمنين) أنك لا ترى في الدنيا. هذا قول ابن عباس وأبو العالية وعامة 


(۱) آخرجه الترمذي /٥(‏ ۲۱۰) من حديث عبدالله بن عبدالر من الدارمي عن سليان بن حرب 

وعن عبدالوهاب بن الحكم عن معاذ بن معاذ كلاهما عن حاد بن سلمة. 

(۲) آخرجه الطبري (۹/ ١١)ء‏ وابن أبي حاتم .)٠١١١ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥ ٤٥‏ 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الرؤية. 

(۳) آخرجه الطبري (۹/ ۳١)ء‏ وابن أبي حاتم .)٠٠١١١ /١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ ٤۷‏ ه) 
وعزاه لعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 


ت 
المفسرين . ) 
سمعت شيخنا أبا محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى رض الله 
عنه يقول: أخبرنا أحمد بن المبارك أخبرنا جدي لأمي ثابت بن بندار*» آخبرنا آبو 
علي بن دوما» أخبرنا خلد بن جعفر ٠‏ آخبرنا الحسن بن علوية» أخبرنا 
إسماعيل بن عيسى» آخبرنا إسحاق بن بشر» أخبرنا أبو إلياس» عن وهب بن منبه 
قال: لما سمع موسى كلام ربه تبارك وتعالى طمع في رؤیته» (زقال رب آرني أنظر 
إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني). 
قال محمد بن إسحاق: حدثني بعض من لا آمهم قال: قال الله تعالى: يا ابن 


(۱) آخرجه الطبري /٩(‏ ١٥)ء‏ وابن ابي حاتم (/ .)٠١۹۲‏ وانظر: تفسیر ابن عباس (ص‌:٥۲۳).‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥ ٤۷‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس. ومن طريق آخر 
عن قتادةء وعزاه لعبد بن هيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. ومن طريق آخر عن مجاهدء 
وعزاه لعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. ومن طريق آخر عن أبي العاليةء وعزاه 

لعبدبن حيد وأبي الشيخ. 

(۲) ثابت بن بندار بن إبراهیم» أبو المعالي الدينوري البغدادي البقال» ولد سنة ست عشرة وأربعهائة 
وطلب العلم في حداثتهء توفي في جمادى الآخرة سنة ثان وتسعين وأربعمائة (سير أعلام النبلاء 
0-۹4۹( ) 

(۳) هو الحسن بن الحسين بن العباس بن الفضل بن المغيرة» أبو علىء ا معروف بابن دوما النخالي» كان 
كثير السماع» إلا أنه أفسد أمره بأن ألحق لنفسه السماع في أشياء م تكن سماعه ولد سنة ست وأربعين 
وثلاثائةء ومات يوم السبت ودفن يوم الأحدالخامس من ذي الحجة سنة إحدى وثلاثين 
وأربعهائة (تاريخ بغداد ۷/ ٠٠١‏ وتكملة الإکال ۲/ .)٥ ٦١‏ 

)٤(‏ مخلد بن جعفر بن مخلد الباقر حي الدقاق» كان ثقة صحيح» توفي في ذي الحجة سنة تسع وستون 
وثلاثائة (سیر عام النبلاء .)۲٠٠١-۲٠٤ /۱١‏ 


عمران إنه لا يراني أحد فيحياء قال موسى: رب لا شريك لك إني أن أراك 
وأموت أحب إلي من أن لا أراك وأحياء رب قم عل نعاك وفضلك وإحسانك 
بهذا الذي أسألك» وآموت على إثر ذلك. 

قال: وأخبرنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: « لما رأى الله الرحيم 
بخلقه من حرص موسى على أن يعطيه سؤله» قال: انطلق فانظر الحجر الذي في 
رأس الجبل فاجلس عليه» فإني مهبط عليك جندي» ففعل. فلم) استوی عليه 
عرض الله عليه جنود سبع سموات» فأمر ملائكة ساء الدنيا أن يعترضوا عليه» 
فمروا بموسى وهمم أصوات مرتفعة بالتسبيح والتهليل كصوت الرعد الشديد ثم 
أمر ملائكة السماء الثانية أن يعترضوا عليه» ففعلواء فمرّوا به على ألوانِ شتى ذوو 
وجوه وأجنحةء منهم ألوان الأسد» رافعي أصواتم بالتسبيح» ففزع موسى منه 
وقال: آي رب إني ندمت على مسألتي» رب هل نت منجيٌ من مكاني الذي أنا 
فیه؟ قال له رس الملائكة: یا موسی اصبر على ما سألت» فقلیل من كثبر ما رأيت. 
ثم آمر الله ملاثكة الساء الثالثة ن اهبطوا فاعترضوا على موسى» فأقبل ما لا 
محصی عددهم على آلوان شتى آلوانہم كلهب النارء هم زجل بالتسبيح والتهليل» 
فاشتد فزع موسي وساء ظنه وأيس من الحياة» فقال له رأس الملائكة: ياابن 
عمران» اصبر حتی تری ما لا تصبر علیه» ثم آوحى الله تعالى إلى ملائكة السماء 
الرابعة أن اهبطوا إلى موسى [بالتسبيح] "» فهبطوا ألوانہم كلهب النار وسائر 
خلقهم كالثلج» هم أصوات عالية بالتسبيح والتقديس» لا تشبه أصوات الذين 


3 


8 


)۱( زيادة من التوابين (ص:٤٠).‏ 
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مروا به. فقال له رس الملائكة E Ege a‏ آهل کل 
ساء إلى الساء السابعةء ينزلون إليه بألوان ختلفة وأبدان ختلفة» وأقبلت ملائكة 
بغطف نورهم الأبصار ومعهم حراب» الحربة كالنخلة الطويلة العظيمة كأ 
ف ال وموسی عليه السلام يبي رافعاً صوته يقول: يا 
رب اذکرني ولا تنسني» آنا عبدك ما أظن أن آنجو ما آنا فيه إن خرجت احترقت» 
وإن مكثت مُتٌ. قال له رأس الملاتكة: قد أوشكت أن نمتلى خوفاً وينخلع قلبك 
هذا الذي جلست لتنظر إليه. قال: ونزل جبريل وميكائيل وإسرافيل ومن في سيع 
سموات وحلة الحرش والكرسي وأقبلوا عليه يقولون: يا خاطى يا ابن الخاطى» ما 
الذي رقاك إلى هاهنا؟ وكيف اجترأت أن تسأل ربك النظر إليه؟ وموسى عليه 
السلام يبكي وقد اصطکّت" ركبتاه وتخلعت مفاصله. فلا رأى الله عز وجل 
ذلك من عبده أراه قائمة عرشه» فتعلق مها فاطمأن قلبه» فقال له إسرافيل: يا 
موسى» والله لحن رؤساء الملاثكة وم نرفع أبصارنا نحو العرش منذ خلقنا خوفا 
وفرقاًء ف ملك أا العبد الضعيف على هذا؟ فقال موسى: يا إسرافيل -وقد 
اطمأن-: أحببت أن أعرف من عظمة ربي ما عرفت» ثم أوحى الله عز وجل 
للسموات ای جل للجبل» فارتعدت السموات والأرض والجبال والشمس 
والقمر والنجوم والسحاب وال جحنة والنار والملائكة والبحارء وخرٌوا كلهم N‏ 
وموسی ينظر إلى الجبل. فلم تجلی ربه للجبل جعله دكا وخر موسی صعقاً ميتأمن 
نور رب العزة جل وعلاء فوقع عن الحجر» وانقلب عليه» فصار عليه مثل القبةء 
(1) في اللأصل: كأنار. والتصويب من التوابين (ص:٤١).‏ 


ر و 


)۲( الصكك: اضطراب الركبتين والعرقوبين من اللإنسان وغيره (اللسان» مادة : صكك). 
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RESP ETS 
أحد في الدنيا. فهذا آخر الحديث الذي سمعت من شيخنا ره الله.‎ 


E اا‎ 


قال یمُوسیٰ انی اصِطفیك علی التاس بےسلتی وہکمی فُخذ ما 
ایك وکن بے آلشکرین ر وکت لرن الواح ن ل مى 
مُوَعِطة وََقَصِيلا تفصيلا لکل شىء فَخذهَا بقوَووَامرََوْمَكَ a‏ 
اریگ دار اشغ( 

قوله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس) أي: اخترتك 
واجتبيتك على الناس» برسالاتي) وقرأ الحرميان: «برسالتي» على التوحي ر 
ل(وبكلامي) قال الز جاح( : لو کان إِن) سمع کلام غر لن ا قال: (زبرسالتي 
وبكلامي)؛ لأن الملائكة تنزل على الأنبياء عليهم السلام بكلام الله تعالى. 

ل(فخذ ما آنيتك) أي: ما أعطيتك من النبوة والحكم والألواح» (إوكن من 
الشاكرين) لأنعمي. 


(۱) أخرجه ابن قدامة في: التوابين (ص:۲٠-١٠٠).‏ 

(۲) الحجة للفارسی (۲/ 190(« والحجة ا زنجلة (ص:٣۲۹)»‏ والكشف 13A /١(‏ والنشر 
(7 ۲۷۲) وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۳)ء‏ والسبعة في القراء ات (ص‌:۲۹۳). 

(۴) معاني الزجاج (۲/ .)۳۷١‏ 

)٤(‏ في معاني الزجاج: تبع. 


قوله تعالى: ((وكتبنا له في الألواح) يعني: أسفار التوراة. 
واخحتلفواني جوهرها وعددها؛ فروی سعید بن جبیر عن اہن عباس: آنا 
E‏ کک 
وروی عله أو صالح: آنا لوحان. 
) قال سعید: من ياقوت" . 
) وال اها ا ا 
فال اا قن زفردواقر ت 
E TRIN‏ 
وني الحديث: أن النبي ب قال: ااا نزلت على موسی کاننت من 
سدر الحنة» وكان طول اللوح اثني عشر ذراع»'. 
وقوله: من كل شيء) أي: من كل ما تحتاج إليه بنوا إسرائيل من تفاصيل 
الأحكام والحكم. ) 


(۱) آخرجه ابن بی حاتم .)٠١۹۳ /٥(‏ 

() زادالمسیر (۲۹۸/۳). 

(۳) أخرجه الطبري »)٦٦/۹(‏ وابن آي e‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥٤۹‏ ) 
وعزاه لابن أي حاتم. 

)٤(‏ آخرجه الطبري .)٦٦/۹(‏ وز لیوط ق الت ۳5 0۹7) رر لن ار 

| .)٤۱٤ /۱( تفسیر مقاتل‎ )٥( 

.)٤۰۹/۲( ذکره الواحدي ني الوسیط‎ )٨( 

(۷( ذکره الواحدي في الو سيط (۲/ ۸ O Ek‏ ا 


الشيخ وابن مردويه. 


قال ابن عباس: ما افترض وأحل وح«( 

قوله تعالى: ((موعظة وتفصيلا لکل شيء) بدل من «کل شی الع 
وتفصیلاً لکل شىء فن أم ر الدين: (فخنه) بع ي: الألواح» (بقوة) بعزيمة 
وجد واجتهاد» وهو عطف على: (وکتبنا له أي: وكتبنا له ني الألواح فقلنا له: 
خحذها بقوة. 

وور تكنو ل غاا ل مر ادما اڭ 

لإوأمر قومك يأخذوا بأحسنها) أي: مُرهم يأخذوا بأحسن ما اشتملت عليه 
من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم؛ كالصبر» فإنه أحسن من الانتصار» وإن كانا 
مشروعين» والعفو فإنه أفضل من جواز الانتقام بالقصاص وغيره ما آذن الشرع 
فيه» وفعلل الواجبات والمندوبات فإنه حسن من المباحات. 

وقال قطرب وابن ا ناب اخس اف ن نه کا قال 
الفرزدق: 

إن الذي سمك السماء بنی لنا ‏ بيا دعا ا واو 
أي: دعائمه طويلة عزيزة. 


(۱) أخرجه الطبري (۹/ )٥۷‏ عن السدي. 

(۲) الدر المصون("/ .)٤١‏ 

(۳) انظر: الدر المصون(۳/ .)٤١‏ 

.)١۱۸ /6( وزاد امسر (۳/ ۹١۲)ء وتهذيب اللغة‎ ١ ٩ /۲( انظر: الوسہط‎ )٤( 

() البيت من قصيدة يفتخر فيها على جرير ويهجوه. انظر: دیوانه (۲/ ١٥۱)ء‏ وشرح الفصل 
»)4۹-٩۹۷ /(‏ ومعاهد التتصیص (۱/ ۳١٠)ء‏ والعمدة لابن رشید(۱/ (٠٤٤/۲۰۲٥۲‏ 

والصاحب (ص:٤۳٥)ء‏ وجاز الق رآن (۲/ ١۲)ء‏ وتهذيب اللغة .)۲٠١ /٠١(‏ 
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فالمعنى: وأمر قومك يأخذوا بها فإنما كلها حسنة. 

ئم هدد بني إسرائيل فقال: ((سأريكم دار الفاسقين)» قال الحسن ومجاهد: 
هي جهنم » وهذا کقوله: ون منکم إلا واردها) [مریم:۷۱]. 

وقيل: سأريكم دار فرعون وقومه -وهي مصر - كيف أصبحت معطلة منهم 
خالية عنهم» فيكون ذلك خارجا خرج التذكير بالنعم» والتحذير من النقم. 

وقال قتادة وغيره: (سأريكم دار الفاسقين» يعني: منازل الجبارين والعالقة 
من أرض الشام) ا 

سلطانهم والرجوع إلى أوطام 

وقرأً الحسن البصري: تارریکم توا » وهي لغة فاشية با لحجازء 
يقولون: أوْرني كذا. 

وقرئ: «سأورلكم» من الميراث“» كقوله: (إوأورثنا القوم الذين كانوا 
يستضعفون) [الأعراف:۷١۱].‏ 
ا ایل الف ٤ SE‏ آلأَرض بعْيّر الق ون يروا 


e 
س‎ 
از را م‎ 


ڪل ءاي لا وينوا پا ون يروا سيل الرْشد لا يکخدوه سَبيلا وان يروا 


(۱) أخر جه الطبري /٩(‏ 0۹)ء وار بن ابي حاتم )۱٠١١۲/٥(‏ . وذکره السيوطي في الدر(۲۲/۳٠)‏ 
وعزاه لابن أي حاتم وأ بي الشيخ. 

(۲) آخرجه الطبري /٩۹(‏ 0۹)ء وابن أ بي حاتم .)۱١٩۲/٩(‏ وذكره السيوطي في الدر(۳/ )0٠‏ 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حيد وان أً ٻي حاتم. 

(۳) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط /٤(‏ ۳۸۸)ء والدر المصون(۳/ .)۴٤١‏ 

.)١٤١ ۳۸۸)ء والدر المصون(۳/‎ /٤( انظر هذه القراءة في: البحر المحيط‎ )٤( 
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مر ورور 


سیل الي يدوه سبلا كبا چم کدبوا ايتا واوا عا عفان 
@ @ وال کدبوا ڪَايتِتا وَلِقاءِ آلا خرَة e‏ خبطت مله هَل 
جروت إلا اوا يعَمَلربَ @ 

قوله تعالى: ((سأصرف عن آيتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق) يريد 
به صرفهم عن الإيان باياته المنزلة» وعن التفكر في عجائب مصنوعاته ومخلوقاته 
وذلك بالطبع على قلوہم. 

ا ساأصرفهم عن ابعال آیاي» وان اجتهدوا کې اجتهد فرعون ني (بطال 

وقوله: «بغیر ا لحق» في حل الحال» على معنی: يتکبرون غبر محقین. 

E hS 

بفتح الراء والشين. وقرأ الباقون: بضم الراء وسكون الشين. 

والمعنى: یروا سیل الهلا خذوه سیا5 ! ي. : لا يسلكوه تکبراً على رسلی 
وتعظ) عليهم. 

وإن يروا سبيل الغي) وهو طريق الشيطان» يتخذوه سبيلاً) أي: 
فيسلكوه استسلاما للشيطان» وذهاباً مع الهوى» [ذلك) الصرف» (بأنهم كذبوا 


.)٤١ انظر: الدر المصون(۳/‎ )١( 

(۲) الحجة للفارسی (۲/ ١٠٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۲۹1-۲۹۰)ء والكشف -٤۷٦/١(‏ 
۷ والنشر (۲/ ۲۷۲) وإ تحاف فضلاء البشر (ص:٠١۲)ء‏ والسبعة في القراءات 
(ص:۲۹۳). 
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بایاتنا وکانوا عنها غافلین) آي: سیب تکذہیھم ہا وغفاتھم عن اتفکیر فیی 


والتدبر ها. 
اَعَد قوم قو من عله من حليهم جلا ا 1 ا لبرو 


ات کا لمهم و ا تیم سلا ادو وڪائوا ليمت ( وک 
سقط ف يديهم راوآ مڌ صلوا فوا لون لم يرَحَمتا ر ا ويغفِرَ 
کا تونن لخبت @ 

قوله تعالی: (واتخذ قوم موسى من بعده) أي: من بعد انطلاقه إلى الجبل 
لإعطاء التوراةء من لهم( وهو جمع حل كي وئدِيّ. 

وقراً حمزة والكسائي: «جلیهم» بکسر الاء. 

[وقرأً يعقوب بفتحها] وسكون اللام وتخفيف الياء على التوحيد 

والحل: اسم لما يتحسن به من النقدين وا لجواهر. 

فإن قيل: كيف نسب ال حلي إليهم وكان للقبط ؟ 

قلت: الإإضافة تكفي فيها N‏ 
بالعاريةء لا سيا وقد هلك أصحابه وصار بيد بني إسرائيل على وجه الانفراد 
aE N E‏ 


)١(‏ الحجة للفارسي (۲/١٠۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٦۲۹)ء‏ والكشف /١(‏ ۷۷٤)ء‏ والنشر 
(۲/ ۲۷۲). وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۳۰)ء والسبعة في القراءات (ص:٤۲۹).‏ 

(۲) زيادة من زاد المسیر (۳/ .)۲١١‏ 

(۳) النشر (۲/ ۲۷۲)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠٠).‏ 


مواضع. 

a E فن قیل:‎ 

قلت عنه ثلاثة أجورة: 

أحدها أنه تسب إليهم لرضاهم به وإرادتمم له فان الفعل نسب إل الراضي 
به کا ينسب إلى فاعله» كا عير سبحانه اليهود الموجودين في عصر النبي 5 بقتل 
الأنبياء ونسب الفعل إليهم بقوله: لإففريقاً كذبتم وفريقا تقتلون) [البقرة:۸۷]. 

الثاني: أنه نسب إليهم لكون ا لمتخذ منهم داخلاًفي غمارهم» كا تقول: فعلت 
بنو تميم كذاء وإن كان الفاعل واحداً. | 

الثالث: أن المعنى: واتخذوه إاً وعبدوه» وهو الجواب المعتمد؛ لأجم ن¿ 
يصنعوا عجلاً جسدأ خائرا؛ لأن هذا لا يدخل تحت وسعهم» إن اتخذوه إهاً. 

قزل جا ندل من الفعرل'. یرید: جسداً ذا لحم ودم» وهذا قول 
بن عباس والحسن وقتادة ووهب وعامة المغسرين ° . ويۋیده قوله تمال: (له 


خوار) وهو صوت البقر. 
e‏ له اه ایم هموا ٤ن‏ جار بښار؛ إذ 
ح 
(۱) الدر الملصون(۳/٤٤)..‏ 


(۲) آخرجه ابن آي حاتم .)٠٥۹۸ /٥(‏ وذکره السیوطي في الدر (۲/ )٥٩۴‏ وعزاء لعب الرزاق وابن 
المنذر وابن اأ بي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 

(۳) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط /٤(‏ ١۳۹)ء‏ والدر المصون (۳/ .)١٤٤‏ 

)٤(‏ اللسان (مادة: ا 
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قال ابن عباس: كان العجل إذا خار سجدوا'. 
0 ۲ 

ورو فغ ای هاس اه کار راو خد . 

وقال مجاهد: خواره: حفیف الریح فيه یشیر إلى أنه کان لا روح فيه. 


قال ابن الأنباري: ذكر الجسد دلالة على عدم الروع. 


وي هذا بعد لوجوه: 
أحدها: آزة حاف الظاهر من قوله: 'خوار» أو جۇار على قرأءة على عله 
السلام. 


الثاني: افتتاعهم إن كان بانفعاله عجلاً خائراً من الحلي» ولو كان ذهباً مصوغاً 
ري الری ف منافله فیظهر له صوت لر یکن ذلك فة رلا ع 

الثالث: قوله: (إفقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها) فإنه كان رأى جبريل 
حين تى موسى عليه السلام فقال: إن هذا شأناًء فقبض القبضة من أثر حافر 
فرسه فألقاها على الحلي» فظهر العجل» فلو لم يكن فيه روح وله خوار حقيقة ل 
يحتح في وجوده إلى القبضة؛ لأن كل أحد من الصاغة يقدر على ذلك. 

قوله تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم) أي: لا يقدر على إجابة دعائهم» ولا 
هديم سبيلا) المعنى: فكيف اتخذوا إا دون من لو كان ما في الأرض من شجرة 


(۱) آخرجه ابن ابي حاتم E .)٠أ١۹۸ /٥(‏ حاتم. 


)۲( زاد المسبر (۳/ .)۲٠٦۲‏ 
(۳) أخرجه الطبري .)٠٠٠ /١(‏ وذكره السيوطي في الدر (/ )٥۹١‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن المنذر 


.)۲٠۲-۲۹۱ /۳( انظر: زاد المسیر‎ )٤( 


سورة الأعراف 1۳ 
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اام وایحر یمد من بعل میحر مانقدت کلک راک مالاب رل 
أضاليلهم e E‏ ألا تراه يقول: (اتخذوه وكانوا 
ظالمين) أي: وكانوا قوماً عاد: تهم الظلم ووضع الأشياء في غير مواضعها. 
قوله تعالى: إو لما سقط في أيديم) كناية عن فرط الندم وشدة الحسرة. 
OT 4 ONO‏ 
قال الزجاج : يقال للنادم على ما فعَلّ» ا لحسیر على ما فرط منه: قد سقط ني 
يده وأسقَط. ‏ 
الال لآن من شان من اشتد ندمه وحسرته أن يعض يده 
[غ)] » فتصیر يده مسقو طاً فیها؛ لأن فاه قد وقع فیها. 
وقرآً ابن السميفع : «سَقَط في يد مم٠"‏ على تسمية الفاعل» أي: وقع العض 
فيها. 
وقال الزجاج”: معناه: سقط الندم في أيدم» أي: في قلومم وأنفسهم» كا 
یقال: حصل في يده مکروه» وإن کان الا أن يكون في اليدء تشييها ا محصل في 
: : 1 : 
القلب وني النفس با يحصل في اليد [ويرى] ‏ بالعين. وكان هذا حين رجع 
موسی إل 
ورأو) أي: وتبينوا (أنم قد ضلوا) عن طريق الهدى وصاروا أسوا حالاً 
(۱) معاني الزجاج (۲/ ۳۷۸). 
(۲) الکشاف (۲/ .)٠١١‏ 
(۴) زيادة من الكشافء الموضع السابق. 
)٤(‏ انظر هذه الْقرأءة في زاد المسر «(Y1 /١(‏ والدر المصون(۳/٦١٤).‏ 
)٥(‏ معاني الزجاج (۲/ ۳۷۸). 
(7) في الأصل: ويروى. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 
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من اقبط ل(قالوا لن أ يرجنا ربن ويغفر نا قرا رة والکسائی: اتر حمنا» 
و«تغفر» بالتاء فيهماء «ربّا ابل والأستغانة والدعاء »نکر نن 
من الخاسرین). 
وما رَجَعّ موی إل ووه عَضبلن أيفا و 
عدي اعجلم اس E‏ والتی الواح وا ر أيه عجره اليه يه 
قال ابن أ إن قوم اشتضعفوی ر يوی فلا سمت 
آلأعَدَآء ولا جلى مَعَ قور آلطلیین @ قال رَس آعْفِرَ ی ولأخى 
ا ا ريك وَأنتَ زرحم آلجیت ® إن الین دوا 
لعجل اهم عضب ن ري ذاه فی أَلَحَيوة لديا داك زی 
لمرن ودين عَيلوا يعات تم تابو من بَعَدِها ءامنا ِن رَبك 

ِن بَعَدِهَا فور دَحِدُ @ کک عن موس RR‏ 
ا ق شا هی وره لين هم رم َرهَبّون 3 

قوله تعالى: أو لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسغا) الأسيف: الشديد 

الغضب ومنه: ([فلما آسفونا انتقمنا منهم) [الزخرف .]٠ ٠:‏ 


)١(‏ الحجة للفارسي (۲/ 1044 والحجة لابن زنجلة (ص:٦۲۹)ء‏ والكشف »)٤۷۷ /١(‏ والنشر 
«(VY /۲( :‏ وإتحاف فضااء البشر (ص:۲۳۰)ء والسبعة في القراء ات (ص:٤۲۹).‏ 
)۲( انظر: اللسان (مادة: أسف). 
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قال بئس| خلفتموني من بعدي) جائز ن تکون خطاباً للسامري وأشياعه 

ای ای ا ا و بني سر ائيل . 
RE rE‏ 

الذين عبدوا العجل وأعرضوا عن عبادة الله تعالى. 
وفاعل (بئس» مضمر» يفسره: a he‏ 

۲( 

تقدیره: بس خلافة خلفتمونیها من بعدي خلافتک ('. 
وفائدة قوله: من بعدي مع قوله: 'خلفتموني اتذکيرهم ما شاهدوامن 

E ORD TER 
إذا ترکته‎ iE قوله ا (أعجلتم أمر ربكم) تقول:‎ 

ناقصا م تتمه» ویتضمن معنی سبق» فیعدی تعدیته» یقال: عجلت كذا. والمعنی: 

أعجلتم أمر ربكم وميقات الأربعين فلم تصبرواء وحدثتم أنفسكم بموت» 

فعبدتم غير الله وغيّرتم کا غَيّرت الأمم قبلكم. 

(۱) وهو قول ابن عباس والسدي والکلبي. آخرجه ابن ابي حاتم .)۱٥۹۹ /٥(‏ وانظر: e‏ 
عباس (ص:۲۳۰). وذکره السيوطي في الدر (۳/ )٥ ٤‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن 
حاتم وبي الشیخ» من طرق عن ابن عباس. وذکره من وجه آخر عن ابن عباس وعزاه لابن 
حاتم. 

(۲) انظر: الدر الصون(۳/ .)۳٤١‏ 

(۳) في الأصل: عجعلت. وكذا وردت في المواضع التالية. 


وكان عليه [الصلاة والسلام]“ حديداً سريع الغضب» قوي البطش» عظيم 
الانتقام لله. 

[وألقى الألواح) التي فيها التوراة. قال ابن عباس: لمارمى الألواح 
فتحطمت رفع منها ستة أسباعها وبقي سبع ٩‏ 

قال ا مغسرون: وكان فيم رفع تفصيل كل شيء» وفي ما بقي الهدى والرحة". 

أخرج الإمام أحمد رضي الله عنه في المسند من حديث ابن عباس رضي الله 
عنه) قال: قال رسول الله 4: اليس الخبر كالمعاينةء إن الله آخبر موسى با صنع 
قومه في العجل»› فلم بتي الألواح» فلم عاين ما صنعواء آلقى الألواح 
فانکسرت» € 

قوله تعالى: ((وآخذ برا س أخيه) يعني: هارون عليه السلام وکان أکر منه» 
وآحبٌ إلى بني إسرائيل وألين عريكة» كا ذكرناه فيا مضى» ( جره إليه) 
بذۇابته ° ولحيته غضباً لله» وحيّة للدينء وظناً منه أنه أساء في خلافته وعصى 


(1) في الأصل: السلام والصلاة. 

(۲) آخرجه ابن أي حاتم .)٠١۹۹ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥٤۹‏ وعزاه لابن أي حاتم. 
ف أيضا (۳/ )١٦٤‏ وعزاه لأبي الشيخ. ) 

(۳) أخرجه الطبري (۹/ ١1)»ء‏ وابن أبي حاتم .)٠٤١١ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥ ٦٥‏ 
وعزاه لأبي نعيم في الحلية عن مجاهد وسعيد بن جبير. 

.)۲۷١/۱(دمحأ خر جه‎ )٤( 

)٥(‏ العريكة: الطبيعةء يقال: فلان لين العريكة: إذا كان سسا مطاوعاً قليل الخلاف والشُور (اللسانء 
مادة: عرك). 

0) الذؤابة: هو الشعر المضفور من شعر الرس (اللسانء مادة: ذأب» وترتیب القاموس ۱/ .)٠٤١‏ 
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بإقامته بين أظهرهم» ألا تراه يقول: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني)» فقال 
له هارون معتذراً ومستعطفاً وباعثاً لدواعي شفقته ومرققاً له؛ بذکر من کان بطنها 
اا ا ا ا ا ول 
N‏ أ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص: 

بفتح الميم» من أ هنا وفي طهء وكسرها الباقون". 

فمن فتح جعل الاسمين اس واحداً لكشرة الاستعمال وبناه على الفتح؛ 
كخمسة عشر. ومن كسر فعلى حذف ياء الإأضافة. 

وقرأً ابن السميفع: بإثبات الياء على الأصل". قال الشاعر: 

بابي آي ويا مين يي نت خفتني لدهر شرید 

e E, r 

وحکى الثعلبي”: أنه کان أخاه من أمه فقط . 

وليس بصحيح ولا فرضي من القول. 


)١(‏ الحجة للفارسی (۲/ ۲۷۲)» والحجة لابن زنجلة (ص:۲۹۷)ء والكشف /١(‏ ۷۸٤)»ء‏ والنشر 
(۲۷۲/۲)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۳۱)» والسبعة فی القراءات (ص‌:٩۲۹۰).‏ 

(۲) انظر هذه القراءة في: البحر المحیط ٤ /٤(‏ ۳۹)» والدر المصون (۳/ .)١٤۸‏ 

)۳( لبيت لأبي زبيد الطائي» من قصيدة يرثي يبا أحاه. انظر: ديوانه (ص:۸٤)»‏ وشرح التصريح 
(۲/ ۷۹ والکتاب (۲/ »)۲٠١‏ واللسانء مادة: (شقق)» والمقاصد النحوية /٤(‏ ۲۲۲)ء 
وأوضح المسالك »)٤١ /٤(‏ وشرح الأشموني (۲/ »)٤٥١‏ وشرح قطر الندى (ص:۷٠۲)»‏ 
وشرح المفصل (۲/ ١١)ء‏ والمقتضب »)۲٠١ /٤(‏ ومع الهوامع (۲/ .)٥ ٤‏ 

() زاد امسر (۳/ .)۲٠٦١‏ 

.)۲٥۸/١( الثعلبي‎ )( 
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إن القوم NEE‏ فقهروني ((وكادوا يقتلونني) هواني عليهم» 
والمعنى: م يكن ذلك لسوء خلافتي فيهم وتفريطي في يجب علي حفظه من قوانين ‏ 
الدين والسياسة» فلا تشمت بي الأعداء) عبدة العجل فتفعل بي ما يتمنونه لي 
من الاستخفاف بي والانتهاك حرمتي» ولا تجعلني) في موجدتك عل 
ونسبتك ا معصية إل مع القوم الظالين) وأنا منهم بري وعنهم عري. ٠‏ 
فلا استبان لموسى عليه السلام عذر أخيه وباينه غضبه ((قال رب اغفرلي 
ولأخي) أي ي: اغفر لي ما صنعته بحي مع براءته ما اتمته به» ولأخي إن كان 
وجد منه تفريط خفي عليه أو علٌ (وأدخلنا في رحمتك) أي: في جنتك ونت 
أرحم الراحمين). ) 

قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينا هم غضب من ربهم) وهو ما أمروا 
به من قتل أنقسهم» لوذلة في الحياة الدنيا) قال ابن عباس: هي ال جزية. 

وقال الزجاج: هي قتلهم أنفسهم 

والذي يظهر لي أن المراد بالذلة: ما لابسهم من العار والشنار بسبب عبادة 
العجل» فإنه حين سقط في أيديم ورأوا هم قد ضلواء ذلوا واستحيوالقبيح ما 
رتکبوه.. 

وجائز أن يراد بقوله: إن اللين اتخذوا المجل) اليهود الوجودون في مر 
نبي 4 فیکون تعييراً هم ب بصنیع أسلافهم» فیکون قوله: سينا هم غضب من 
)۱( ا جدة: الغضب (اللسانء مادة: وجد). 


)۲( ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ )٤١١‏ بلا نسبةء وزاد المسير (۳/ .)۲٠١‏ 
٠‏ (۳) معاني الزجاج (۲/ ۳۷۹). 


رہہ( متمحضاً للاستقبال» بمعنى: ينالهم غضب الله في الآ خرة» وذلة في الحياة 
لديا بلقل والسبي والفي» وضرب ابمزية علا م" لإوكذلك نجزي 
المفترين). 

قال ابن عباس : ركذل عاق من دافا دزو ), 


قال مالك بن أنس: ما من مبتدع إلا وهو جد فوق رأسه ذِلَّةء وقرأهذه 
< )( ) 
1 


؛ 


وقال سفيان بن عيينة: ليس في الأرض صاحب بدعة إلا وهو جد ذل تغشاه 
وهو في کتاب الله. قالوا: وأين هي في كتاب الله؟ قال: أما سمعتم قول الله: إن 
الذين اتخذوا العجل سينا لهم غضب من ربهم) قالوا: يا أبا عمد! هذه لأصحاب 
العجل خاصة» فقال: اتلوا ما بعدها لوكذلك نجزي الفترين)ء وهي لكل مفتر 
ومبتدع إلى يوم القيامة". 

قوله تعالی: غ ا 4 

وقيل: الشرك وغيره من الذنوب» ثم تابوا) رجعوا من بعد ذلكء يشير إلى 
السيئات» ((وآمنوا) بالوحدانية وما يجد الإيمان به» إن ربك من بعدها) أي: من 
بعد السيئات لإلغفور رحیم). 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ ٤١٤)ء‏ وزاد المسیر (۳/ .)۲۹١‏ 
(۲) زاد امسر .)۲٦۹/۳(‏ 
(۳) آحرجه آپو نعیم في الحلية (۷/ .)..٠‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ E ٠٠٥‏ ا 


الشيخ. 


.)۲٠١/۳( الوسيط (۲/ ٤٠٤)ء وزاد المسير‎ )٤( 
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قوله تعالٰی: را كفن م اندي ا ي: :1سکتت] ا 
وخمدت ناره آخذ الألواح) يريد: ما بقي منها ل(وفي نسختها) قال ابن قتيبة“: 
آي: e e e e‏ خافون 


اا موی زت تین رج أرقي" کا خن اة قر 
رتل ِت أهلكتهم من قبل وإ ملكا جا عل آلشفهاء ما إن هى 
صل 


إا فك تضل با من ا و دت من فا ام ولا فاغ ل 
ورتا وأنت حير الخغرين 9 

قوله تعالی: ((واختار موسی قومه سبعین رجلا ليقاتنا) أي: من قومه» فل) 
سقط الحرف الجار تعدى الفعل فنصب» كقول الشاع : 

امرك ایر فافُعَل مارت بو ققد رمك ذا مال وذا ت 

تقديره: أمرتك با خير. 

الوك 

احتلف العلماء في سبب هذا الإخبار» فقال السدي: أمره الله أن يأ في ناس 


(1) في اللأصل: سكت. والصواب ما أبتناه. 

(۲) تفسیر غریب القرآن (ص:۱۷۳). 

(۳) انظر: الرازي /٠١(‏ ١٠)ء‏ وروح المعاني (۹/ .)۷۲-۷١‏ 

(6) البيت لعمرو بن معدي كرب» انظر: ديوانه (ص:۳١)»‏ وخزانة الدب (۹/ ١١٠)ء‏ ومغني 
اللبيب (ص:١٠)ء‏ والدر المصون(۱/ .)۲٠١‏ 
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من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل» aT‏ 
سمعوا کلام الله قالوا أرنا الله جهرة» فأحذتمم الرجفة. وقد ذكرنا ذلك في 
البقرة عند قوله: لإفأخذتكم الصاعقة) [البقرة:٠٠].‏ 

0 2 [ليتو بوا] إليه ما صنعوا ويسألوا التوبة على من 
ترکوه وراء‌هم من قومه 

وقال وهب بن منبه: قالت بنو إسرائيل لموسى: إن طائفة يزعمون أن الله لا 
يكلمك» ولو كلمك ما قمت لكلامه» ألم تر أن طائفة منا سألوا النظر فماتواء 
فأوحی الله تعالى إليه أن اختر من خيارهم سبعين رجلا ثم أرتق بهم الجبلء 
e‏ 

وقال ابن السائب: اختارهم فلم يصب إلا ستين شيخاًء فأوحى الله تعالى إليه 
أن ختار من الشباب عشر ة» فاحتار فأصبحوا شيوخاء واختار من كل سبط ستةء 
فصاروا اثنین وسبعین» فقال موسی: إن أمرت بسبعين فليتخلف منكم رجلا 
فتشاحواء فقال موسی: لمن قعد مثل أجر من خرج» فقعد رجلان؛ يوشع وكالب» 
وأمر موسی السبعين أن يصوموا ويطهروا ثیاہم؛ ٹم حرج ہم یقات ره 

واختلفوا في كيفية هذه الرجفة وسببها؛ فقال السدي وابن إسحاق: إنهم ما 


(۱) آخرجه الطبري (۹/ ۷۲). 

(۲) في الأصل: ليتوا. والتصويب من الطبري (۹/ ۷۲). 
(۳) آخر جه الطبري (۹/ ۷۲). 

.)۲۹۸/۳( زاد المسیر‎ )٤( 

.)٠١١ /۲( ذکره الزخشري ني الکشاف‎ )٥( 


DD 


ا ا ي 
عقة» فماتوا ج . 
تلان :ناین الین فاون نون اك ی ری وه 
كانوا قبل السبعين الذين آخذ تهم الرجفة» وإن) آمر الله تعالى موسى أن يختار منهم 
سبعين ليدعوا ربهم» فاعتدوا في الدعاءء فقالوا: اللهم أعطنا ما لم تعطه أحداً قبلنء 
e ENE‏ 
الرعدة ر ااا 0 
وقال علي عليه السلام: إن أخذتمم الرجفة من أجل دعواهم على موسى قتل 
هارون ک| ذکرناه في وفاة هارون عليه السلام في التيه» فاختاروا سبعين منهم 
e e N E pr‏ 
انا رجت إلبهم؟ قوون: أنت فقتل A,‏ 
ا 
(۱) آخرجه الطبري (۹/ ۷۲). وانظر: الوسیط (۲/ »)٤ ٠١‏ وزاد المسیر (۳/ ۲۹۹). 
(۲) آخرجه الطبري (۹/ ۷۲)ء وابن أي حاتم .)۱٥۷٤ /٥(‏ وانظر: تفسیر ابن عباس (ص‌:۲۳۹). 
وذكره السيوطي في الدر )٥1۸/۳(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(۳) ذکره البغوي (۲/ ۳ ۰') والقرطبي (۷/ .)۲۹١‏ ) 


)٠٦۷ /۳( وذكره السيوطي في الدر‎ .)۱٥۷۳ /٥( خر جه الطبري (۹/ ۷۳)ء وابن أي ي حاتم‎ )٤( 
وعزاه لعبد بن مید وابن ¿ آي الدنيا في كتاب من عاش بعد ا موت وابن جرير وابن ابي حاتم وأبي‎ 


Temme eensnaseanenenwwrmmenannnannnnsansnnmenmunumaannannvrvrvrnannnnnanantSkktnansannnanaaneasvtuvvevannagannesanansasnsevnunnnuannnanaannesneaesvevssnnnnusnnsna nareve mmaannتs‎ 


قال المفسرون: حاف موسى عليه السلام أن يتهمه بنوا إسرائيل ولا يصدقوه 
إذا عاد إليهم فأخبرهم بالحالء وتضرع إلى الله وقال: ل(رب لو شئت أهلكتهم من 
قبل) يعني: من قبل حروجناء أو من قبل هذا الميقات» و من قبل أن تبتليهم با 
استوجبوا به الرجفةء [وإياي) فكان بنوا إسرائيل يعاينون ذلك ولا يتهموني . 

(أهلكنا بها فعل السفهاء منا) قال اليرد: هذا استفهام استعطاف أي: لا 
تہلکنا» وقد علم موسى أن الله أعدل من أن يؤاخذ بجريرة ا لجاني غيره» ولكن 
هذا کقول عيسی: إن تعذ ہم فإنہم عبادك) [المائدة:۱۱۸]. 

وقيل: استفهام ني معنى الجحده أي: لست تفعل ذلك . 

وقيل: أراد بالاستفهام: عبدة العجل» كأنه عليه السلام ظن أم إن) هلكوا 
باتخاذ أصحام العجل وإقامتهم بين أظهرهم» م يزايلوهم ولم يأمروهم با معروف 
وينهوهم عن المنكر. 

إن هي إلا فتتعك) أي: إن الفتنة التي وقع فيها السفهاء "إلا فتتتك' 
امتحانك وابتلاؤك (تضل ما من تشاء) وهم الذين أصابتهم الفتنةء ((وتمدي 
من تشاء) وهم الذين اعتصموا بدينهم وأقاموا على طاعة ربمم (أنت ولينا) 
القائم بأمرنأ وحفظنا r‏ 


Es 1 


۾ ڪب ئا فی ذه آلدتيا سه فى آل رة إا هذا إَِيْكَ قال 


الشيخ. 
)۱( ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ ٠١‏ ٤)ء‏ وزاد المسیر (۳/ .)۲٠۹‏ 
(۲) انظر: البغوي (۲/ »)۲۰٤‏ والقرطبي (۷/ ۲۹۰). 
(۳) وهو قول ابن الأنباري. انظر: الو سيط (۲/ .)٤٠١‏ 


عدا ا 2 ناء وَرحمتی وعت کل شىء اکتا للدرین 
تقون ووتو الڙڪوٰة ورین هم ايتا يُوينون @ الین 
يتبعوَ e‏ الب El‏ اذى دونه موا عِندَهم في ف 
وة لة الإ ميل يامرهم بالمَعروف ويهتهم عن المُنڪر ول لَه 
الطيبت ور م علبه ماوع عنم إضرهم لاغ ای گائت 
َيه او اوو و و ی اتزل 
مر كه امسوت چ 

(واكتب لنا ني هذه الدنيا حسنة) أي: أوجب لنافي هذه الدنيا الأعمال 
ا إلى رضاك» وني الآخر ( يعنى: المغفرة والحنةء إنا هدنا إليك) 
مِنْ ها ُودُ؛ إذا رجم". قال الشاعر: ۰ 

قڏ علمَت هند وجَارتها 


ر 
| 


ی من الناس ها ماد 


ر 


والمعنى: رجعنا إليك. 
I NF EE‏ 0 


ر 


() انظر: اللسان (مادة: هود). 

() انظر البيت في: البحر المحيط /٤(‏ ١٠٤)ء‏ والدر المصون (۳/ )٠١‏ وفيم|: (سلمى) بدل: (هند)» 
و(الله) بدل: (الناس). 

(۳) انظر البيت في: الکشاف (۲/١١٠)ء‏ وروح المعاني (۹/ ١۷)ء‏ والدر المصون (۳/ .)٠١‏ 
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وقرأً أبو وَجْرَة السعدي: «هدنا» بکسر الماء »من هاده بہیده؛ إذا حرکه) 
ويجحتمل أمرين: أن يكون مبنياً للفاعل وا مفعول» بمعنى: حركنا إليك أنفسنا 
وآملناها إليكء آو حركنا إليك على تقدير: فعلنا. 

([قال عذابي أصيب به من أشاء) وقرأً الحسن وابن السميفع: «من أساء» من 
الإساءة» (ورحتي وسعت كل شىء)» قال الحسن وقتادة: وسعت الب 
والفاجر في الدنياء فإذا كان يوم لقيامة فهي للمتقین حاص :0. 

قال ابن عباس وقتادة: لا نزلت: ([ور متي وسعت کل شیء) قال إبلیس: انا 
من ذلك الشىءء» فنزعها الله منه فقال: لإفسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة 
والذين هم بآياتنا يؤمنون). -قال ابن عباس: يتقون الشرك“. وقال قتادة: 
الشرك وا معاصي-» فلا نزلت قالت اليهود والنصارى: نحن نتقي ونؤتي الزكاة 
ونؤمن بآيات الله فيرأها منهم وجعلها هذه الأمة فقال: [الذين يتبعون الرسول 
النبي الأمي) وهو محمد کل . 


.)٠٠١ /۳( انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۳/ ١۲۷)ء والدر المصون‎ )١( 

(۲) انظر: اللسان (مادة: هيد). 

(۳) انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:۲۳۱)ء وزاد المسیر (۳/ ١۲۷)ء‏ والدر المصون (۳/ .)٠٠۴‏ 

)٥۷١ /۳( وذکره السيوطي في الدر‎ .)۱٥۷۸/٥( آخرجه الطبري (۹/ ۸۰)ء وابن آي حاتم‎ )٤( 
وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.‎ 

)٥(‏ أخرجه الطبري (۹/ .)۸١‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۷۳‏ وعزاه لابن جرير. 

(0) أخرجه الطبري (۹/ ۸۱)ء وابن آي حاتم .)٠٥۸۰ /٥(‏ 

42 خر جه الطبري (۹/ ۷۹-٠۸)ء‏ وابن آبي حاتم /٥(‏ ۷۹١٠)ء‏ والبيهقي في الشعب (۱/ .)٤۳‏ 
وذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۳/ ۲۷۲)ء والسيوطي في الدر (۳/ )٥۷۳-١۷۲‏ وعزاه لعبد بن 


aaa anaannannnnnmnnannwacnanrunveewhr uneven venonC ovo ETOrsrrnnnnmannavevukvivetvevrensesrrnaananmaanananannnnvvvvevirtttvevwenavevctnvrrave 


وسمي أَمَياً؛ ما ذكرناه في البقرة. 

وقيل: لأنه من أ القرى”'. 

(الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل) منعوتاً فيهماء موصوفاً با 
يأمرهم به وينهاهم عنه ويله هم و رمه علیهم. 

آخبرنا الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن البغداديان» أخبرنا عبد الأول بن 
عیسی» آخبرنا عبدالر هن بن محمد آخبرنا عبدالله بن مد أخرناعحمدبن 
يوسف» حدئنا حمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن سنان» حدئنا فليح» حدننا 
هلال» عن عطاء بن يسار» قال: «لقيت عبدالله بن عمرو بن العاص» قلت: 
أخبرني عن صفة رسول الله َي في التوراة. قال: أجل» والله إنه لموصوف في التوراة 
ببعض صفته في القرآن» ر ياآماالبي إنا اوسا اها ور وار 
[وحرزا]" للأميین» أنت عبدي ورسولي» سميتك المت وکل» لیس بفظ ولا غليظ» 
ولا سخاب في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئةء ولكن يعفو ويغفرء ون يتوفاء 
الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا ا ی أعيناعَمْيا 
وآذاناً ص وقلوباً لف(" . . هذا حديث صحيح. 

وسال عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه أبا مالك -وكان من علاء اليهود- عن 
صفة النبي بإ في التوراة» فقال: صفته في كتاب بني هارون عليه السلام الذي ل 


هيد وأبي الشيخ عن فتادة. 
(۱) الماوردي (۲/ ۲۹۸)» وزاد المسیر (۳/ ۲۷۲). 
(۲) في الأصل: وحزاً. والتصويب من الصحيح. 
(۳) أُخرجه الببخاري (۲/ ۷ ح1۸ *(. 


Sesame amananevetvebbueensnnsnnnenvveeevsesscuusasassnnsnevuvvnvvasasasvatvvrabannnnnnsauasasscévtcenvoessvuncnannnanasaaasaaaavicsssonanassannaasassvessoesaaasanna aa 


یغیر ولم يبدل :امد من ولد إسماعيل بن براي وهو آخر اليا وهو ابي 
العربي الذي يأتي بدين إبراهيم الحنيف» يثتزر على وسطه» ويغسل أطرافه» في عينيه : 
حرة» وبين كتفيه خاتم النبوة مثل زر الحجلةء ليس بالقصير ولا بالطويلء ويلہس 
الشمْلّة/"» ويجتزئ بالبلعة اء ويركب الحار» ويمشى في الأسواق» معه حرب 
وقتل وسبي» سيفه على عاتقه» لا يبالي من لقي من الناس» معه صلاة لو كانت ي 
قوم نوح ما آھلکوا بالطوفانء ولو کانت فی عاد ما آھلکوا بالریح» ولو کانت في 
ثمود ما آهلکرا بالصيحة» مولدہ بمکة» ومنشؤہ اء ودار هجرته یثرب» بین حرة 
ونخل وسبخة» وهو أَمَیٌ لا یکتب بيده» هو الخاد يحمد الله على كل شدة ورخاء» 
سلطانه بالشام»› صاحبه من اللائكة جبریل» یلقی من قومه اذى ندا ثم يدال 
على قومه فیحصدهم حصد ال جرید» تکون له وقعات بیثرب» منها له ومنها عليه 
ثم تكون له العاقبة بعد معه آقوام هم إلى اموت أسرع من الماء من رأس ال بل إلى 
۳ 
أسفله» صدورهم آناجیلهم» قرباغہم دماؤهم» ليوث" النهار» رهبان الليلء 
يرعب منه عدوه مسيرة شهر» يباشر القتال بنفسه حتى جرح ويكلم» لا شرطة 
را جت ن ا ) 
قوله تعالی: لآیأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر). قال ازجاح : و يجوز 
(1) السَمْلَة: مثزر من صوف أو شعر يور به» فإذا لمق لقن فهي مِشَمَلة يسمل بها الرجل إذا نام 
بالليل (اللسانء مادة: شمل). 
() البلَعّة: مايبلَمْ به من العيش (اللسانء مادة: بلغ). 
(۳) جمع ليث» وهو الأسد (اللسانء مادة: ليث). 


.)١ ۹ /٤( ذکره المناوي في فيض القدير‎ )٤( 
(A! /۲( معاني الزجاج‎ )٥( 
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أن یکون مستأنفاً. ویجوز أن يكون يجدونه مكتوباً عندهم أنه يأمرهم با معروف. 

قال ابن عباس: المعروف: مكارم الأخلاق وصلة الأرحام» وا لمنكر: عبادة 
الأوثان وقطع الأرحاء“. 

وقال مقاتل: المعروف: الإيمان» والمنكر: الشرك. 

٠‏ وقيل: المعروف: ا اا وا و س الباطل؛ لأن 
العقول تنكر صحته. 

وجل غم الطييات) وهي مارم عليهم من الستلذ؛ كالشحوم وى الإبل 
على اليهود» والبحائر والسوائب والوصائل والحوامي التي شرع تحريمها عمرو بن 
لي 

وقيل: الطيبات: كل ما طاب في الشرع. 

(ويجحرم عليهم الخبائث) كالميتة والدم ولحم الختزير. 

وقيل: كل ما خبث في حكم الشرع؛ كالزنا والرشوة وغيرهما من المكاسب 
المستيخبثة. 

تد واا e‏ 

والإضر: الثقل الذي يأصرهم» أي: يجبسهم عن الحركة. قال ا 


(۱) زاد المسر (۳/ ۲۷۲). 

(۲) تفسیر مقاتل .)٤۱۸/۱(‏ 

() الماوردي (۲/ ۲۹۸)» وزاد المسیر (۳/ ۲۷۲). 

)٤(‏ الحجة للفارسي (۲/ ٤‏ ۲۷)» والحجة لابن زنجلة (ص:۲۹۸)»ء والكشف »)٤۷۹ /١(‏ والنشر 
(۲/ ۲)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۳۱)» والسبعة في القراءات (ص:٥۲۹).‏ 


ضرا والموضع مَأصِرٌ ومَأصر٬‏ والحمع مآصير'. 

قال الزجاح: الإصر: ما عقدته من عد ثقيل. 

قال قتادة: يعني: التشديد الذي كان عليهم في الدين. 

وقال سعيد بن جبير: شدة الان 

(والأغلال التي كانت عليهم) وهي المشاق الشديدة؛ كقتل أنفسهم في 
التوبةء وقطع الأعضاء الخاطئةء وقرض موضع النجاسة من الجلد والثوب» 
وإحراق الغنائم» وتحتم القصاص. واللإصر والأغلال متقارب في المعنى. 

قال مسروق: ولقد كان الواحد من بني إسرائيل يذنب الذنب فيصبح قد 
کتب على باب بیته: إن كفارته أن تنزع عينيك فینز عه . 

قال الزجاح: الأغلال تمثيل. ألا ترى آنك تقول: قد جعلت هذا طوقاً في 
عنقّك» وليس هنالك طوق» وإنا جعلت لزومه كالطوق في عنقك. 

قلت: وقد مله قوم على ظاهره. 

قال عطاء: كانت بنوا إسرائيل إذا قامت تصلي لبسوا المسوح وغلوا أيديمم إلى 
أعناقهم» وربا ثقب الرجل ترقوته وجعل فيها طرف السلسلة وأوثقها إلى السارية 


(1) انظر: اللسان (مادة: أصر). 

(۲) معاني الزجاج (۲/ .)۳۸١‏ 

(۳) الماوردي (۲/ ۲۹۹)» وزاد المسیر (۳/ ۲۷۳). 

)٤(‏ آخرجه ابن أي حاتم /٥(‏ ۸۳أ٠).‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۸۳-١۸۲‏ وعزاه لابن أي 
حاتم. ) 

() زاد امسر 29 (VT‏ 

.)۳۸۱ /۲( معاني الزجاج‎ )٩( 


wweruwvwewannnnesannnanannannnaunanannanstvuvnveveeenannnmananamkkrnrebenannaannaanaaaa SVC vannunaneavvacenaBvavavantanevevnevwannnanununanaaannnnngsaveearenesexenukakusunnna 


قوله تعالى: ((فالذين آمنوا به) أي: بالرسول النبي الأمي محمد بإ 
لأوعزروه) أي: ا و a‏ : التعزير الذي هو 
بمعنی التأدیں' لأنه يمنع من معاودة القبائح. 

وقال ابن قتيبة : عظّموه ووقروه. 

[واتبعوا النور الذي أنزل معه) وهو القرآن الكريم» سمي نوراً؛ لأنه متدى 
به ویستضاء في طريق النجاة. 

فإن قیل: القرآن نزل مع جبریل» فکیف قال «(معه»؟ 

قلت: منهم من فسر المعيّة بالمقارنة في الزمان» أي: النور الذي آنزل في زمانه. 

وقال صاحب الكشاف: المعنى أنزل مع نبوته؛ لأن استنباءه كان مصحوباً 
بالقرآن مشفوعاً به. و يجوز أن يتعلق ب«اتبعوا» أي: اتبعوا القرآن المنزل مع اتباع 
النبي والعمل بستته» وب) أمر به ونهى عنه. 

أو يكون ا معنى: ا اتس و ا 

وهذه اللأوجه حسنة سديدة. 

ويحتمل عندي إجراء اللفظ على ظاهره» وأن يكون اراد بالنور الذي آنزل 
معه: ما نزل به ليلة ا معراج من القرآن» وهي خواتيم سورة البقرة -على ما ذكرناه 


(۱) ذکره الزخشري في الکشاف (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) انظر: اللسان (مادة: عزر). 

(۳) تفسیر غریب القرآن (ص‌:۱۷۳). 

.)٠١١ /۲( الکشاف‎ )( 


في آخحرها-» وما آوحاه الله إلى عبده فى تلك ا لحضرة المقدسةء فإن بعض القرآن 
يسمى نوراًء قال الله تعالى: لوآنزلنا إليكم نورا مبينا) [النساء:٤۷٠].‏ 

ومعلوم آنه قد نزل بعد هذه الآية قرآن كثير. 1 

إذا ثبت ذلك فنقول: إذا اتب الإنسان خواتيم سورة البقرة واستضاء بنوره 
کان موافقاً لرسول الله َا ني الإيمان بم أنزل إليه من ربهء والإیمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسوله» وقارنه الفلاح والفوز الأبدي. 

ويؤيد هذا: أن خواتيم سورة البقرة سميت نورا؛ ففي صحيح مسلم من 
حديث ابن عباس» أن الك قال للنبي #: «أبشر بنورين أوتيتها: فاتحة 
E‏ 
ن تايها لتاس ئى رسول اله إل جیا لی ل ملا 
اموت لاض ل لله إل Ke: e‏ اهنوا بالل وَرَسوله 
آي الان آلذف بون با كلمي وغوه َلك 


۶وو 


نهدو (@ و © وين قوم موسی مهدو باحق وبهے د يعد لرن @ 
قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً) أمر الله تعالى نبيه أن 


يبلغ الناس أنه رسوله إليهم أجعين» عربهم وعجمهم» ودانيهم وقاصيهم» فحين 
باداهم بذلك وناداهم آمراً وناهيا رفوا بذلك» فکذبوه وآذوه» وم يسارع إلى 


تصديقه واتباعه ومعاضدته ومناصرته إلا الصديق الأكبر» شيخ الإسلام وخليفة 


رسول الله أبو بكر بن أبي قحافة» رض الله عنه وأرضاه» وأحسن جزاءه عن 
الإسلام وأهله. ا 
أخرج الإمام امد في کتاب الزهد بإسناده عن ابن عباس رض الله عنه) 
قال: أول من صلی أبو بکر رضي الله عنه» ثم تمل بأبیات حسان: 
ادك ت امن اخ ف فا ااا ا كرا فة 
خر البرية أتقاهاوأعدها إلا النبى وأوفاهاب )هلا 
الثاني التالي اللحمود مشهده وأول الا خا صق الرسلا 
قرأت على الشيخ أبي ا لحسن علي بن أبي بكر بن روزبةء أخبركم عبد الأول. 


أخبرنا أبو القاسم أحمد بن عبدالله بن عبدالصمد العطارء أخبرنا عبد الأول 
بن عیسی» أخرنا عبدالر من بن محمد أخرنا عبدالله بن أحمد بن حهمويه»ء أخبرنا 
محمد بن يوسف [الفربري] » حدثنا حمد بن إسماعيل البخاري» حدثنا هشام 
بن عم ار» حدننا ا حدنا اوا کو ر 


(۱) الزهد (ص‌:۱۳۹). 

(۲) انظر الأبيات في: القرطبي (۸/ ١۲۳)»ء‏ والمستدرك (۳/ ۷٦)ء‏ ومجمع الزوائد (۹/ ١٤)ء‏ وسنن 
البيهقي الکبری (۱/ ۳۹۹)»ء وابن أب شيبة (۷/ ٤۰۱٣۳۳)ء‏ وتاريخ بغداد /٠٤١(‏ ١١)ء‏ 
والاستیعاب (۳/ ٤٦4٩)ء‏ وتاریخ الطبري (۱/ .)٥۳۹‏ 

(۳) في الأصل: القريري. والصواب ما أثبتناه» وقد تقدمت تر جته. 

)٤(‏ صدقة بن خالد الأموي» أبو العباس الدمشقي» مولى أم البنين أخت معاوية بن يزيد بن معاوية» 
وقيل: أحت عمر بن عبد العزيزء ثقةء توفي سنة سبعين أو إحدى وسبعين ومائة (تهذيب التهذيب 
٤ /٤‏ والتقریب ص:۲۷۰). 

)٥(‏ زيد بن واقد القرشي» أبو عمر -ويقال: أبو عمرو- الدمشقي الفقيه» وثقه ابن معين وغيره (سير 


عبیدالله» عن عائذ الله أبي دريس » عن أب الدرداء قال: «كنت جالساً عند 
النبي 4 إذ آقبل آبو بکر آخذا بطرف ثوبه حتی أبدی عن ركبتهء فقال النبي ب أما 
صاحبکم فقد غامر فسلم» فقال: إني کان بيني وبين ابن ا خطاب شيء» فأسرعت 
إليه ثم ندمت» فسألته أن يغفر لي فأبى عللّ» فأقبلت إليك فقال: يغفر الله لك يا 
آبا بکرء ثم إن عمر ندم فاتی منزل ابی بکرء فسال أن بو بکر؟ قالوا: لاء فأتی 
النبي 4 فجعل وجه النبي بَيتمَعر حتى آشفق أبو بكر» فجثا على ركبتيه فقال: 
يا رسول الله» والله آنا كنت أظلم» مرتين. فقال النبي بلا: إن الله بعثني إليكم فقلتم: 
کذبت» وقال أبو بكر : صدق» وواساني بماله ونفسه» فهل انتم تارکوا لي صاحبي» 
مرتین. فیا وذي بعدها». انفرد پاخراجه البخاري. 

قوله تعالى: ((جميعاً) حال من "إليكم" (الذي له ملك السموات 


اعلام النبلاء ۲ / ۹۷-۲۹٦۲‏ ۲ء وتہذيب التهذیب ۳/ ۳۹۷).. 

(۱) بسر بن عبید الله الحضرمي» شامي جليل ثقةء من علاء دمشق» وكان أحفظ أصحاب أبي إدريس 
ا لخولاني» يروي عن واثلة بن الأسقع ورويفع وطائفةء وعنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وثور بن 
يزيد وزید بن واقد. توفي في خلافة هشام بن عبد ا ملك (سير أعلام النبلاء ٥۹۲ /٤‏ والثقات 
(4/٦‏ 

(۲۲) عائذ الله بن عبد الله ين إدريس بن عائذ بن عبد الله بن عتبةء أبو إدریس الخو لاني» قاضی دمشق 
وعالمهاء وواعظهاء ولد في حياة النبي يوم حنين» وحدث عن أبي ذر وأبي الدرداء وحذيفة وأي 
هريرة وغيرهم» وعنه بو سلام الأسود ومكحول» وليس هو بالمكثر لكن له جلالة عجيبةء مات 
سنة انين (سير أعلام النبلاء /٤‏ ۰۲۷۱-۲۷۲ والتقریب ص‌:۲۸۹). 

(۴) آخرجه البخاري في (۳/ ۱۳۳۹ ح۱٩٤۳).‏ 

.)٠٠١ /۳( انظر: الدر المصون‎ )٤( 


والأرض) في موضع نصب على المدح( ٠‏ أوني موضع جر على الوصف. 

وا مراد بکلاته: کتبه ووحیه. 

وقرأ شاذا: «وگلمَتو» على التوحيد ٠‏ 

وقال مجاهد: آراد: عیسی بن مری 

وقيل: القرآن. 
وقیل: اسم جنس 
ويجوز عندي والله أعلم: أن يراد بالكلمة: كلمة التقوى» وهي: (لا إله إلا 
اله ل ا 
لإواتبعوه) في] أمرکم به ونهاکم عنه العلکم تېتدون). 
قوله تعالى: لإومن قوم موسى أمة دون بالحق) أي: يعلمون به ويدعون 
إليه» ل(وبه يعدلون) يحكمون» وهم الذين اعتصموا بالهدى من بني إسرائيل. 

قال ابن السائب: هم من آمن بالنبي 4 ابن سلام وأصحابه. 

وقال ابن عباس [و] أكثر أهل التفسير: هم قوم وراء الصين» آمنوا بالنبي 


(۱) انظر: التبیان للعکبري (۱/ ۲۸۷). 

(۲) انظر: الدرالملصون(۳/ .)٠١‏ 

(۳) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط ١٤ /٤(‏ ٤)ء‏ والدر المصون (۳/ .)٠٠١‏ 

© اکر ری ۷ ر آي حاتم lw EE )۱١۸۷ /٥(‏ 
وعزاه لعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

.)۲۷ ٤ /۳( ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ ۱۹٤)ء وزاد المسیر‎ )٥( 

() زيادة على الأصل. 
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ا وتركوا تحريم السبت مجمعون ولا يتظالمون'. 

قال ابن جريج: بلخني أن بني إسرائيل ما قتلوا أنبياءهم وكفروا تبر سبط 
منهم نما صنعواء واعتذرواء وسآلوا الله أن يفتح بينهم وبينهم» ففتح نفقاً ني 
الأرض» فساروا فيه سنة ونصف سنة» حتى خرجوا من وراء الصين» فهم هنالك 
حنفاء مسلمین يستقبلون قلت . 

rE AE 
بالليل [ويسقون]" بالنهار ويزرعون» ولا يصل إليهم منا أ حد ولا منهم إلین.‎ 

وذکر عن النبي ل أن جبريل عليه السلام ذهب به ليلة أسري به وكڵمهم» 
فقال هم جبريل: هل تعرفون من تكلمون؟ قالوا: لاء قال: هذا عمد النبي الأميء 
فامنوا به» فقالوا: يا رسول الله» إن موسى أوصانا أن من أدرك منكم أحمد فليقراً 
مني عليه السلام» فردٌ محمد بإ على موسى وعليهم السلام ثم [آقرأهم] عشر 
سور نزلت بمكةء ولم تكن نزلت فريضة غير الصلاة والزكاةء وأمرهم أن يقيموا 
مکانہم› وکانوا یسبتون فأمرھم آن جمعوا ویترکوا السہت. 

فإن قيل: الصلاة لم تفرض إلا ليلة المعراج» والزكاة فرضت بالمدينةء فكيف 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط (۱۸/۲٤)ء‏ وزاد المسیر (۳/ .)۲۷٤‏ 
(۲) آخرجه الطبري (۹/ ۸۸-۸۷). وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۸٩‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر 
وآبي الشيخ. ) 
(٠‏ ) في الأصل: ويصحبون. واتصویب من لبوي (۲/ ۰( 
)٤(‏ ذکره البغوي .)۲۰٠/۲(‏ 
)٥(‏ في الأصل: أقرأ. والتصويب من البغوي» الموضع السابق. 
)١(‏ ذکره البغوي (۲۰۹/۲). ولم يذكر مستنده في النقل من وجه صحيح. 
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يتجه هذا النقل؟ 

قلت: كان النبي ب يأمر بالصلاة والزكاة ومكارم الأخلاق قبل المعراج» 
وقبل أن مهاجر إلى المدينةء وكان مأموراً بذلك» فأراد بالزكاة هاهنا الصدقة التي 
كانت واجبة قبل شرعية الزكاة المعروفة المفروضة في المدينة» وراد بالصلاة ما كان 
يتدين به قبل استقرار هذه الصلوات الخمس على الوجه المشروع الذي استقر 
الحكم عليه. 


a a yy 
ر نی سره : ها واو حي ال موس ٳِدِ سلسفه فو مهد‎ 9 
صد صل‎ 


ا ا ينه آنا عَشرة عَينا قد عَم 
ڪل تاس سرهم وتا لهم لمم نرکا يهم الم والسلوى 
ڪلوا ين يمت ما زرقتڪُر وما ظلَمُوا وليکن ڪارا اش 
يظلمُوَ @ وڏ قي لهم کنو هذه القَرَيَةَ و ڪلوآ متها حَيت شعَرَ 
فووا َة ولوا الاب سُجدا قفر کم حطيشڪُم سريد 
آلُخسیت @ مدل الت علَمُوا مم ولا عَر لدی قبل لَه 
أرَسلَا يهم رجُرا م آَلسَمَاءِ ہما ڪائرأ يموت 

قوله تعالى: لإوقطعناهم) يعني: بني إسرائيل ائتتي عشرة أسباطاً أما) إن 
قيل: ما فوق العشرة من العدد لا يفسر با لجمع» فکیف قال: اسباطا؟ 

قلت: جعله نعتا لمحذوف» باعتباره وقع التأنيث في الحدده تقديره: اثتتي 
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عشرة فرقة أسباطاً. وقوله: "أما" بدل من "اثنتي عشرة 

[وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه) يعني: في التيه أن اضرب بعصاك 
ا لحجر) تقديره: فضرب» فانببجست) أي: انفجرت لمنه اثتتا عشرة عينا) وقد 
سبق تفسير ما م أذكره هاهنا في البقرة. 

لهم عَنِألقَرة ة اتی e‏ يعدو ف السَبّت | 

ايهر حا يوم سهم شر عا ووم لا يشبئوت ل اهز 
كد لك لوهم بمّا اوا يفسقون @ 

قوله تعالى: (أواسأمم) يعني: أحبار اليهود الموجودين ني زمنك سؤال تقرير 
وتقريع وتوبيخ عن القرية التي كانت حاضرة البحر) آي: ڄجاورته» وهي 
أيلة في قول جمهور المفسرين( ۰ 

وقال الزهري: هي طبرية” . 

(إذ يعدون في السبت) بدل من "القرية"ء والمراد أهلهاء كأنه قيل: واسأهم 
عن أهل القرية وقت عدوانهم» وهو من بدل الاشتمال. فعلى هذا محله من 


(۱) انظر: التبيان للعکبري (۱/ ۲۸۷)»ء والدر المصون(۳/ .)۳١۸۰۳٣۷‏ _ | 

(۲) أيلة: مدينة على ساحل بحر القلزم نما يلي الشام» وقيل: ا 
الاطلاع .)١۳۳/۱١‏ 

(۳) أخرجه الطبري /٩(‏ ۰٩)»ء‏ وابن ابي حاتم )٠٥۹۷ /٥(‏ .وذكره السيوطي في الدر (۳/ 0۸۷) 
وعزاه لابن المنذر وابن بي حاتم وآبي الشيخ. 

)٤(‏ آخرجه ابن ابي حاتم )٠٥۹۷ /٥(‏ وذکرهالسیوطي فی الدر (۲/ )٥۸۷‏ وعزاه لابن آي حاتم 

.)١٠١ /۳( انظر : الدر المصون‎ )٥( 
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الإإعراب الحر. 
ويجوز أن يكون عله من الإإعراب: النصب ب«كانت»» أو ب«حاضرة». 
ومعنی عدوانېم فیه: تجاوزهم حدود الله وانتهاکهم حرمته بالتسبب إلى استحلال 
وقرا أو خنك: (يعدون» بضم الياء وكسر العين وتشديد الال ي 
يتهيۇون ويعدون آلات الصيد. 
(إذ تأتيهم حيتانہم) بدل بعد بدل» أو هو ني موضع نصب ب «یعدون». 
وقوله: "شُرّعا" نصب على الحال » والمعنی: تتيهم ا يتان يوم السبت ابتلاء 
وامتحاناء (شُرّعا) ظاهرة على وجه ا اء (ويوم لا يسبتون) نصب بقوله: لا 
تأتيهم)“» وأفصح اللغات أن ينتصب الظرف مع السبت وا لحمعةء فتقول: اليو 
ايوم الأحد واليوم الاثنين. 
وقرأت لعاصم من رواية المفضل عنه: «يسبتون» بضم الياء الواقعة آخر 
حروف التهجي» وهي قراءة علي عليه السلاء©. 
(۱) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط /٤(‏ ۳۸۸)ء والدر المصون (۳/ .)١٤١‏ 
وفي بعض الروايات عنه: أنها بفتح العين وتشديد الدال. 
(۲) انظر: الدر لصون (۳/ .)١٠١‏ 
(۳) مثل السابق. 
)٤(‏ مثل السابق. 
(٥)‏ انظر: إتحاف فضااء البشر (ص:۲۳۲)ء وزاد المسير (۳/ «(VY‏ والدر المصون (۳/ ٭ 1( 
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والذي عليه أكثر العلاء: أن الوقف على قوله: لا تأتيهم). 

وقيل: الوقف على قوله: ل(كذلك)» على معنى: لا تأتيهم الحيتان في غير يوم 
ابت فرعا کا تات ن يوم الست 

والأول أظهر وأشهر. على [معنى]“ مثل ذلك البلاء الشديد إنبلوهم) 
أي: نختبرهم با کانوا يفسقون). 

فإن قيل: ما ا لحكمة في سؤاله ل إياهم؟ 

قلت: تقريرهم وتوبيخهم وتقريعهم وتذكيرهم وتحذیرهم من ارتکاب 
المعصة والمخالفة أن يصيبهم مثل ما صاب أسلافهم. 
وَإذْقَاَت امهم لِم طون فوم آله مهگ أو معدم عدا ييا 
قالوا رال ر و يقون (&) فلم US‏ ب4 
ااال رت عن آلو ااا 2ا عاب بيس 
ل عتَوا عن ما وأ عن قلا ونوا قر 
بخطيتتهم» قالوا [للذين] ‏ شمروا عن ساق ا لحد والاجتهاد في الإنكار على 
المعتدين» علا منهم بأنهم لا يرعوون ولا يتتفعون بالموعظةء لم تعظون قوما الله 
مهلكهم) مستأصل شأفتهم بالمحق [أو معذمم عذاباً شديدا قالوا معذرة) أي: 


)١(‏ زيادة على الأصل. 
(۲) في الأصل: الذين. 


موعظتنا معذرةء أي: إبداء عذر إلى الله؛ للا تنسب إلى التفريط بترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقرأ حفص عن عاصم: إمعذرة) بالنصب على المصدر) أي: وعظناهم 
معذرة» إلى ربكم) أي: اعتذرنا معذرة لإولعلهم يتقون) وطمعاً في تقواهم. 

قوله تعالى: ((فل] نسوا) أي: تر كوا (إما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن 
السوء) وهم الذين أمروهم ونهوهي [وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بثيس) قرا 
نافع : ييس» بكسر الباء من غير همز» وكذلك ابن عامر إلا آنه مز» وقرأً الباقون: 
بفتح الباء وكسر الممزة وياء بعدهاء على وزن قعيل. 

وروي عن ابي بكر عن عاصم: بفتح الباء وياء ساكنة بعدها ومزة مفتوحة 
فلا عل ا ا بعذاب شديد وقد ذكرنا في البقرة 
كيفية اعتدائهم وقصة مسخهم. 

فإن قيل: a‏ 

قلت: قد روي عن ابن زيد أنه قال: نجت الناهية وهلكت الفرقتان“. 

والصحيح اھ و ااا ا 


() الحجة للفارسي (۲/ ١۲۷)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠٠)ء‏ والكشف /١(‏ ۱ والنشر 

(۲/ ۲۷۲)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۳۲)ء والسبعة فی القراءات (ص:۲۹۹). 

ء)4۸١‎ /١( الحجة للفارسى (۲/٠۲۷۸-۲۷)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٠٠)ء والكشف‎ )۲( ٠ 
٠ .)۲۹٦:ص( والنشر (۲/ ۲۷۲)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۳۲)ء والسبعة في القراءات‎ 

(۳) انظر هذه القراءة فی: زاد المسیر (۳/ ۲۷۸)» والدر لصون (۳/ ۳۹۲). 

() في الأصل: فعيل. والتصویب من زاد المسیر (۴۷۸/۳). 

(۵) الو سيط .)٤۲۱/۲(‏ 


فإن قيل: الآية دلت على إنجاء الذين ينهون عن السوء فقط» وهذه الفرقة ! 
تنههم عن السوء؟ 

قلت: قد نہوهم عن السوء زماناًء ول یسکتوا حتى يسوا وعلموا أن الو عطظ 
لا ينجع فيهم ولا ينفع» فسقط عنهم وجوبه» إذ لا فائدة فيه» ألا ترى نك لو 
رأيت رجلا مرا على معصية قد خامرت عقله وأشربتها نفسه وصارت ديدناًله 
لا یراها عاراً وشناراًء بل ربا عد تلبّسه ہا شرفاً وفخاراً؛ لکونه يبسط ويقبض» 
ويرفع ويخفض» ويولي ويعزل» ويركب وينزل» على ما هي عادة الطغاة من الولاة 
الظلمة الفجرة المتلبسين بسخط الله المغمورين بغضبهء فأمرته با معروف ونيته عن 
المنكر مراراً فلم يعرج على عظتك» وأعارك أذناً ص)ء وعيناً عَمْياًء فإن عامة 
العقلاء يعدونك بمعاودته بعد اليأس من صلاحه عابثاء واضعا للمواعظ في غبر 
اها عرفا فك ا لا عل من الاب و اران رالا إن اح الك 
ذلك المستهتر المتهالك ول يودك بذلك انخذل بتقبيحك له مالامزيدعلى ٠‏ 
استحسانه عنده سفیهاء ک) قال قوم شعيب: [أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد 
آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد) [هود:۸۷]. 

فإن قيل: هل تجد في الكتاب العزيز ما يدلك على نهم لم يعذبوا؟ 

قلت: نعم» قوله عز وجل: فل عتوا عا نوا عنه) وهذه الفرقة لإ تكن ٠‏ 
عاتية. وقوله عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت) وهؤلاء ل¿ 


.)٤١١ /۲( الوسیط‎ )۱( 


يكونوا معتدين؛ لأن ا معتدي هو الذي يتجاوز ا لحد في الظلم وا معصية. 

وقد روي: آن ابن عباس قال يوماً: ليت شعري ما فعل بہؤلاء الذين قالوا: 
للم تعظون قوما الله مهلكهم)؟ فقال له عكرمة: جعلني الله فداك» ألا ترى آم 
قد کرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا: لم تعظون قوما الله مهلکهم)» فلم آزل 
به حتی عرفته آنهم قد نجواء فکساني حلة(. 

وقد ذكرنا معنى العتو في قصة صالح. 
وَإِذ أذ رَبك يبع بهم إل يوم القيمَة م يسومهم سوءَ 
أت ب إن رَبك لسريع القاس َإنهء نفو رر حيد © 

قوله تعالى: وإذ تأذن ربك) تفعّل من الإيذانء وهو الإعلام والمعنى: 
عزم ربك وحتم وكتب على نفسه» وجاء بلفظ الإيذان؛ لأن العازم على الشىء 
يۇ ذل به نفسه مرة بعد مرة. 

وقيل: أعَلَمَ أبناء بني إسرائيل. . 

وقال الزجام(): قال بعضهم: تأ ربك. 

ليبعثن علیهم) | أي: ليسلطن على اليهود لفرط عتوهم وعلزم وتقاد ہم في 
(1) آخرجه الطبري (۹/ .)۹٤‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۹١‏ وعزاه لعبد بن مید وابن جرير 


ر 


)۳( 1 ا 
)٤(‏ معاني الزجاج (۲/ ۳۸۷). 


وقال مجاهد: على اليهرد الا 

إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب) أشده وأقبحه» فضرب الله 
عليهم الذلة والمسكنة والجزية فكانوا يؤدونما إلى المجوس إلى أن ضرب اللإسلام 

ت 1 رر ° ث 0 » + + » 

براه O Oe‏ فاستنزلتهم سيوفهم من معاقلهم»› فتفرق من آبقته منهم 
أيادي سبأًء وطوّقوا الصغار والمهانة طوق العامة إلى يوم القيامة. 

إن ربك لسريع العقاب) لن أراد الانتقام منه من الملحدين» لإوإنه لخفور 
رحيم) لن أراد التجاوز عنه من الموحدين. 


1 ر P- ED‏ ع م 2 
ر 29 27 م 7 ۶ر و ے ر اظ ع 
وقطعتھم فف الاأرض آمما ينهم الصلخون وَيَِم دون ذلك 
BARE E SE a‏ 
وبلؤندهم بالحسنت والسَيعات لعلهم يرجعون © فحلف ين بعدِهم 
ر f‏ ا f  ه 2 eT TT‏ 
خلف ورتوا الكتب ياخذون عرض هذا الاد ويقولو سيغفر لا وان 
رع ت وو وار ِء 2 و ور وو ا د م سے ٤‏ کا 
ر کک دک رر ET‏ مك في رھ ر ووا را رر 
على الله إلا الحق ودرسوأ ما فيه وألدا ر آلا خرة حير لزي يكقون أفلا 
ا ا ا ا کے گے و ٥ص E E‏ ۶ 
تعقلون © والذين یمشکور بالکتب واقاموا الصلوة إا کد نصیع 
٤‏ و رط 


اجر الضلون © 
قوله تعالى: ((وقطعناهم) أي: مزقناهم وفرقناهم» في الأرض أما€ قال ابن 


رو 7و 


)۱( خر جه الطبري (۹/ ٠۲‏ ۱ء وابن آي حاتم .)٠٠١١ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ 04۲( 
وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن أي حاتم وابن المنذر وأبي الشيخ. 
(۲) أي: قوي الإإسلام واستقر (لسان العرب» مادة: جرن). 
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عباس: ليس من بلد إلا وفيه منهم طائفةء إمنهم الصالحون) كالذين آمنوا 
بعيسى وحمد والذين وراء الصين» ((ومنهم دون ذلك) وهم الكفرة والفسقة. 
و"دون ذلك" في محل الرفع صفة لموصوف محذوف» تقديره: ومنهم قوم 

منحطون عن الصلاح. 

لوبلوناهم بالحسنات) كالعافية و e.‏ ترغيباًء لإوالسيئات) كالمرض 
[والجدب] “ ترهيباًء [لعلهم) یتوبون إلى رهم ویثوبون عن ذنبهم. 

قوله تعالى: ل(أفخلف من بعدهم) أي: N‏ 
وقراً الجوني والجححدري: «تحكف» بفتح اللام. 

ال اع و 

وقوم يجعلون الف -بالتحريك-: الصالح» وبالتسكين: الطالح. 

قال ابن الأنباري: وهو الأكثر في الاستعمالء وقد يوضع أحدههما موضع 
الآخر. والمراد بالف هاهنا: الرديء. ومنه امل السائر: کت ا لفاوتَطَیَ 
i‏ 


(۱) أخرجه الطبري (۹/ »)٠٠٤‏ وابن بي حاتم .)٠٠٠٠١ /٥(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
(۳/ ۹) والسیوطي في الدر (۳/ )٥۹۲‏ وعزاه لابن أبي حاتم وآبي الشيخ. 

(۲) انظر: الدرالملصون("/ ..)۳٠٠١‏ 

(۳) فى الأصل: والجذب. 

)4( انظر هذه القراءة في: زاد المسیر (۳/ »)۲۸١‏ والدر المصون(۳/ .)٠١-۳٠١‏ 

.)۲۳۲ /۱( مجاز القرآن‎ )٥( 

٠ .)۲۸٠/۳( انظر: زادالمسير‎ )٩( 

(۷) قاله الأحنف لرجل أطال السكوت ثم نطق با محال (التمشيل والمجاضرة للثعالبي). 
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ذهب الذِين بحاش في اتفه وبقيت في سلف جل الجر 

والمراد بهم: اليهود [الموجودون] ني زمن النبي 5 

لإورثوا الکاب) التوراةء انتقلت إلى خلفهم من سلفهم كا ينتقل الميراث. 

والحلّف: إما جمع حالف؛ كراكب وركب» وشارب وكَرْب» وإما مصدر 
يستوي فيه الواحد والحمع والمذكر والمؤنث» فلذلك قال: تلف ). 

لإورثوا الكتاب يأحذون عرض هذا الأدنى) أي: ما عرض هم من حطام 
الدنيا؛ كالرشوة في الحكم وأمثاهاء وسّاه عَرَضا؛ لقلة بقائه» سياه أدنى؛ لدناءته 
وخحساسته بالنسبة إلى عالم الآخرة ونفاسته» أو لدنوّه وقربه.. 

لأويقولون سيغفر لنا) أي: لا نؤاخذ با أخذنا aa‏ 
والمجرور وهو «لنا»» أو مصدر «يأخذون»» أي: سيغفر الأحذ ل . 

(وإن يتم عرض مثله يأحذوه) الواو للحال“» أي: يوجبون المغفرة على 
لله وهم مصرّون على الذنب» ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب) وهو التوراةء أن 
لا يقولوا على الله إلا ا لحق) عطف بيان ل«ميثاق الكتاب»» والاستفهام تقرير 


(1) البيت للبيد. انظر: ديوانه (ص:٠)»‏ » والطبري (۹/ ١٠٠)ء‏ والقرطبي (۷/ ١٠)ء‏ والبحر 
الحط /٤(‏ ۳١٤)ء‏ وروح المعانی (۹/ .)۹٦‏ 

(۲) في الأصل: موجودن. 

(۳) وهو قول ابن الأنباري. 

.)١٠٦/۳( انظر: الدر المصون‎ )٤( 

)٥(‏ مثل السابق. 

(0) انظر: الدر المصون(۳/ .)١۷‏ 


وإنكار» وا لعن : قل اذ عليه الاق بقول الحق» ف]| باهم يقولون الباطل 
ويتمنون على الله الأماني. 

ثم أخبرهم عنهم أنهم خالفوه على علم فقال: لإودرسوا ما فيه) المعنى: فلم 
فعلوا ما ینافیه» وهو عطف على آل یؤخذ'؛ لأنه ني معنی: أخذ [علیھہ] ک) 
ذكرناه» والدار الآخرة خير للذين يتقون) الشرك وا لمعاصي» (أفلا يعقلون). 
قرئ بالياء والتاء» وقد ذكرناه في الأنعام. والمعنی: فلا تعقلون تفاوت ما بين 
الدارين فتؤثرون النفيس الباقي على الخسيس الفاني. 

قوله تعالى: (والذين يُمَسّكون بالكتاب) في موضع جر عطفاً على الذين 
ا ا ا «إنا لا نضيع» 
وقرأ أبو بكر عن عاصم: «يُمسكون» بالتخفيف» من أمسك. 
وقراە آي «والذين مسّكوا بالتشديد"» وصيغة ا ماضي تقَرّي قراءة الباقين. 
قال المغسرون: نزلت في مؤمني آهل الکتاب؛ كابن سلام. ومعنی سهم 


.)۳١۷ /۳( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(۲) في الأصل: غلبتهم. 

(۳) الحجة لابن زنجلة (ص‌:۳۰۱)» والنشر (۲/ ۲۷۳)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۳۲). 

)€( عند الآية رقم: ۲ 

.)۳۹۸-۳٦۹۷ /۳( انظر: الدر المصون‎ )٥( 

() الحجة للفارسى (۲/ ۲۷۹)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٠٠۳)ء‏ والكشف )٤۸١ /١(‏ والنشر 
(/ ۲۷۳) وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۳۲)ء والسبعة في القراءات (ص:۲۹۷). 

(۷) انظر هذه القراءة فى: البحر المحيط (٤/١١٤)ء‏ والدر الصون(۳1۸/۳). ٠‏ 

(۸) ذکره الواحدي فى الوسيط (۲/ ۳) وزاد المسیر (۳/ ۲۸۲). 
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منز 3 ن 0 و عاد الإسلاي والقارقة تن لكف i‏ 
فقال: لإوأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين). 


٭ وذ عقا اجب فَوقهم كانه ظلة ووا أنه افع مم خذوا ما ءاتَيكم 
هواد روا ما فيه لعل تون 
قوله تعالى: لإوإذ نتقنا ا لجبل فوقهم كأنه ظلة) أي: قلعناه من أصله. يقال: 
َه ينيقة تنا وهو الجبل المذكور ق قوله : (ورفعنافوقهم الطور) 
ا و ما ظا مر سات زفقت وط رد سن دک 
وظنوا آنه واقع بہم) جائز أن يون بمعنى العلم» وجائز أن يكون على 
أصله. وباقي الآية سبق تفسيره. 


ي 


وإذ خد رك ِن بي ءَا5م ِن ظهورهم درم وايد هم على فيم 
ا ب 9 اب e‏ ا اقيم إت ڪا 


يرجعورت 2 


(1) في الأصل: لمنزتا. 
(۲) يقال: سى الشىء ينه وينتقه ثقاً: جذبه واقتلعه (اللسانء مادة: نتق). 


قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياعم) أخرج الإمام 
آحمد في المسند من حديث ابن عباس عن النبى بي أنه قال: «أخذ الله الميشاق من 
ظهر آدم بنان -يعني عرفة-» فأخرج من صابه كل ذرية ذرآهاء ثم نشرهم بين 
يديه کالذرء ثم كلمهم قَبلاً قال: (ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن يقولوا يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين) إلى قوله: [المبطلون))'. 

وأخرج مالك ني الموطاً: «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبل عن قوله: 
(وإذ أخذ ربك ... الآية) فقال: سيل عنها رسول الله يذ فقال: إن الله تبارك 
وتعالی خلق آدم» ثم مسح ظهره بیمینه فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هو لاء 
للجنةء وبعمل أهل الحنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» فقال: 
خلقت هؤلاء للنار» وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله» ففيم 
العمل؟ فقال رسول الله ي: إذا خحلق الله العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة 
حتى يموت على عمل من أعال أهل الحنة فيدخله به الجنةء وإذا خلق الله العبد 
للتار استعمله بعمل أهل النار» حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله 
به التار»). هذا حدیث صحیح آخر جه آبو داود في سننه» والحاکم في صحیحه. 

قال ابن عباس: لما خلق الله تعالى آدم مسح ظهره فأخرج من ظهره كل نسمة 
هو خالقها إلى يوم القيامةء فقال: لست بربكم؟ قالوا: بلى. فنودي يومئذ: أن القلم 


(۱) أخرجه امد (۱/ ۲۷۲ ح٥٥٤۲).‏ 
(۲( خر جه مالك (۲/ ۸ ح9۹۳ ۱( وأبو داود «(V> T1 /٤(‏ والحاكم V€ ۰ /١(‏ 
Yoo‘ /۲‏ ۲/ حا( 


Puillage al e 

ولال CE TTT TT OEE‏ 
الكر وفيه دليل على أن الأبناء أحر جوا من ظهور الآباء على نحو توالدهم. 

قرا نافع وابن عامر وأبو عمرو: «ذرّباتم» على وقرأًالباقون: 

(ذرَيتهّم) بفتح التاء على التوحيد. 

قال أبو على“ : الذرية تكون واحداً وتكون جمعاً. 

إوآشهدهم على أنفسهم آلست بربكم قالوا بلل) فاقوا جیعاً بربوپیته. 

قال الزجاج: جائز أن يكون الله تعالى جعل لأمشال الذّر فهم) يعقل به 
[أمره]» ك| قال: [قالت نملة يا أمها النمل ادخلوا مساكنكم) [النمل:۱۸]» وكا 
قال: ((وسخرنا مع داود الجبال يسبّحن والطير) [الأنبياء:۷۹]. 

قال ای بن کعب: جمعھم جیعاً فجعلهم آزواجاًء ثم صورهم ثم استنطقهم» 
ثم قال: [آلست بربكم قالوا بلى شهدنا) أنك إهناء قال: فإني أشهد عليكم 
ا السبع والأرضين السبع» وأشهد عليكم آباكم آدم» أن تقولوايوم 


)١(‏ أخرجه الطبري (۹/ .)١١١‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۹۸‏ وعزاه لابن المنذر. 

(۲) انظر: التبيان للعکبري (۱/ ۲۸۹)ء والدر المصون (۳/ .)١٠١۹‏ ) 

(۳) الحجة للفارسی (۲/ ۲۷۹-٠۲۸)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠٠۳)ء‏ والكشف /١(‏ ۸۳٤)ء‏ 
والنشر (۲/ ۲۷۳)ء وإقعاف فضادء البشر (ص:۲۳۳)» والسبعة في القراءات (ص‌:۲۹۸). 

.)۲۸١ /۳( الحجة (۲/ ۲۸۰). وانظر: زاد المسیر‎ )٤( 

.(۰ /۲( معاني الزجاج‎ )٥( 

(1) زيادة من معاني الزجاج» الموضع السابق. 
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القيامة إنا كنا عن هذا غافلين) ل نعلم مهذا. 

قال السدي: أجابت طائفة طائعين وطائفة كارهين تقية. 

وقوله: "شهدنا" جائز أن يكون من تمام كلام الذرية» فيكون قوله: أن 
3ة e‏ فعلنا ذلك 
الرسل بعد أن أخرجناهم إلى الوجود كراهة أن يقولوا أو لئلا يقولوا. و 
آن يون الوقف على [بلى). 

ثم أخبر الله تعالى عن شهادته وشهادة ملائكته على إقرار عباده فقال: 
(إشهدنا)» ویکون قوله: أن تقولوا) لها تا هدن وهو العامل فيه 
النصب» وهذا قول الكلبي والسدي وأكثر المفسرير. 

قرأ أبو عمرو: أن يقولوا)ء أو يقولوا) بالياء فيهما. وقرأهما الباقون بالتاء 
EEE‏ 


(۱) آخرجه الطبري (۹/ »)۱٠١‏ وار yS‏ 
.)٥٦۰-٩۹ /۳(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٠١‏ وعزاه لعبد بن يد وعبدالله بن أحمدبن 
حنبل في زوائد المسند وابن جرير وابن بي حاتم وأبي الشيخ وابن منده في كتاب الرد على الجهمية 
واللالكائي وابن مردويه والبيهقي في الأساء والصفات وابن عساكر في تارخه. 

(۲) أخرجه الطبري (۹/ .)۱١١‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۹۹‏ وعزاه لابن عبد البر في التمهيد 
من طريق السدي عن أي مالكء وعن أي صالح عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني عن ابسن 
a‏ 

() انظر: الدر المصون("/ .)۳۷١‏ 

)٤(‏ مثل السابق. 

.)۱۱۸ /۹( أخرجه الطبري‎ )٥( 

»)٤۸٤- 4۸۳ /١( الحجة للفارسي (۲/ ١۲۸)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۲٠۳)ء والكشف‎ )١( 


3إنا كنا عن هذا) الإقرار (إغافلين) م نرشد إليه ولم ننبه عليه. 

فإن قيل: قد حرجت الآية بان أخحذ الميشاق على الذرية إنم) كان قطعا 
لاحتجاجهم؛ ا ا ا ا 
ند کر ذلك ؟ 

قلت: قام إخحبار الصادق مقام الذكرء فالمعرض عنه ع ای ب 
والاعتذار بالغفلة. 

فإن قيل: فأي فائدة فيه مع النسيان؟ 

قلت: تأكيد الحجة على الكافر ا جاحد بعد الإشهاد عليه إقراره على نفسه بأن 
الله تعالى ربه لا شريك له» فإن ا جحد بعد الإقرار أقبح وأعظم جريمة منه غير 
مسبوق بإقرار. 

فإن قيل: ما الحكمة في إنشاء اللإنسان اللإقرار الأول؟ 

قلت: es‏ لست بربکم) وكلام الله له بذلك, لکان إیمانه 
[اضطراریاً)' لا اختیاریاًء ولزال معنى الابتلاء والامتحان والتکلیف بالایان 
بالخیب» وما يترتب عليه من حسن الجزاء. 

فإن قيل: فما تقول في قول الزخشري بأن هذا تخيل وتثيل» وأن معنى 
ذلك: أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته» وشهدت بم اعقوهم 
وبصائرهم التي رکبها الله فيهم» فكأنه آشهدهم على أنفسهم؟ 

والنشر (۲/ ۲۷۳)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۳۳)ء والسبعة فی القراء ات (ص‌:۲۹۸). 


(1) في اللأصل: اضطراياً. 
(۲) الکشاف (۲/ .)۱١١‏ 
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e‏ کی کاب رارق ی نزت ری ای 

ضرورة تحمل على مثل هذاء وليس في المصير إلى مدلول اللفظ ما يخالف القضايا 

العقلية والدلائل النقليةء اللهم فاعصمنا من خالفة كتابك» وألا تعرضنا لغضبك 

وعقابك. ِ ) 

قوله تعالى: أو تقولوا) عطف على قوله: أن تقولوا إن أشرك آباؤنا من 

قبل& لإوكنا ذرية من بعدهم) فاقتدينا بهم» لا يقدرون على الاحتجاج بذلك. 
ولأن الله سد عليهم مسالك الاعتذار ب أخذه عليهم من الإقرار وأتتهم به 


E 
وال عليهم د نبا الى ءاتينه ءايستتا الح متها فاته َه شيط فان‎ 


ین آلغاوت ( وَلَؤ شف لرفعكله ب رلته أله إل آلأرض وبع 

هوه فَمَله مکل لڪلب ٳن ځَيلء غا ا ن 

مَل القَومٍ لیے دبوا بايا افص ص ألْقَصَص َعَم يَفكَرُونٌ . 

سا ء ملا الوم الین كبوا ايتا اتم كوا طبرن @ من 
دا هْوَالمُهَمَدی ومن يضلل اہك هم ترون @ 

قوله تعالى: لإواتل عليهم نبا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) أي: اقصص على 

اليهود. وقيل: على قومك. والأول أظهر؛ لأن المققصود من تلاوة هذاالخبر 
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تحذيرهم وتقریعهم» وتشبیههم با منسلخ من آیات [ال] ؛ لکونہم عرفوا الكتاب 
والعلم الأولء انلا می ذلك را خمد کا ودا له 

ووز عندي -والله أعلم-: أن يراد بقوله: "واتل عليه" جيع الناس؛ 
ریرجع الضمير في «علبهم» ل ني آدم وقد تقدم ذکرهم في قول" : [وإذأخذ 
ربك من بني آدم). 

وفي المشار إليه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه بلعام. واختلف في اسم آبيه» فالمشهور في التفسير وا منصوص عن 
ابن عباس: آنه ابن باعوراء 

) « | س ٣‏ 
وروي عن ابن عباس: آنه من مدينة ا لجبارين» من الكنعانيين : 
وروی عنه عطية: آنه کان من بني إسرائیل. 


وروي عنه: آنه رجل من آهل الیمه. 


(1) زيادة على الأصل. 

(۲) آخرجه الطبري (۹/ ۱۲۰)» وابن ابي حاتم »)۱٦۱۷-۱٦۱٦ /٥(‏ ومجاهد (ص‌:۰٥۲)‏ وفيه: 
بلعام بن باعر. وذكره السيوطي في الدر (۳/ )1٠۸‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وأبي الشيخ 
وابن مردویه. 

(۳) أخرجه الطبري (۹/ ۱۲۱)ء وابن أبي حاتم .)۱١۱۷-۱٦۱١/٠(‏ وانظر: تفسير ابن عباس 
(ص:٠٤۲).‏ وذكره السيوطي في الدر )٠۰۸/۳(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۹/ ١١٠)ء‏ وابن بي حاتم )١٦١۸ /٥(‏ كلاهما عن مجاهد. وذكره السيوطي في 
الدر (۳/ .)٦١١‏ 

)٠٠۹ /۳( وذكره السيوطي في الدر‎ .)١٦۱۸ /٥( أخرجه الطبري (۹/ ۱۲۱)ء وابن أبي حاتم‎ )٥( 
) وعزاه لابن جرير وابن أي حاتم.‎ 


وکان من حدیثه على ما ذکره ابن عباس ونقله محمد بن إسحاق والسدي 
وغيرهم: أن موسى عليه السلام لما قصد حرب الجبارين ونزل أرض بني كنعان 
من أرض الشام» وكان بلعام بقرية من قرى البلقاءء وكان أهلها كفار وكان عنده 
الاسم الأعظم فغزاهم نبي الله موسی عليه السلام» فتاه قومه فقالوا: یا بلعام» 
هذا موسى بن عمران في بني إسرائيل قد جاء يرجنا من بلادنا ويقتلناء وإنا 
قومك» وأنت رجل جاب الدعوةء فاخرج فادع الله عليهم» فقال: ويلكم نبي الله 
ومعه الملائكة والمؤمنون» فكيف أدعو عليهم» وأنا أعلم من الله ما 1لا]° 
تعلمون؟ فا زالوا يتضرعون إليه حتى فتنوه» فركب حاره متوجهاً إلى الجبل الذي 
يطلعه على عسكر بني إسرائیل» فسار قلیلا ربصت آتانه/ فنزل عنها فضر ہا 
فاذن الله ها في كلامه فقالت: ويحك يا بلعام أين تذهب؟ أما ترى الملائكة أمامي؟ 
أتذهب إلى نبي الله وا مؤمنين تدعو عليهم؟ فلم يرتدع. 

ویروی: أنه رجع» فقال ملكهم: إما أن تدعو عليهم وإما أن أصلبك. فدعا 
عليهم وعلى موسى بالاسم الأعظم آم لا يدخلواالمدينةء [فوقع]" موسى 
وقومه في التیه بدعائهء فقال موسی: یا رب کا استجبت دعاءه علٌ فاستجب 
دعائي عليه فدعا الله تعالى أن ينزع منه الاسم الأعظم فنزعه من . 


)١(‏ زيادة على الأصل. 

(۲) ربضت الدابة: آي: برك (اللسانء مادة: ربض). والأتان: الحمارة. وا لحمع: أن (اللسانء مادة: 
آتن). 

(۳) في الأصل: قوع. 

.)٠١١ /۹( أخرجه الطبري‎ )٤( 


زى اا مرم ولد 

ویروی: آن بلعام لما آراد آن يدعو على بني إسرائيل» جعل لا يدعو عليهم 
بشيء إلا صرف لسانه إلى قومه» ولا يدعو لقومه بشيء إلا صرف إلى بني 
إسراثیل» فقيل له ني ذلك فقال: هذا شيء قد غلب الله عليه فاندلع لسانه فوقع 
على صدره» فقال م: ذهبت مني الآن الدنيا والآخرةء ولم يبق إلا ا مكر والحيلة» 
وسأحتال لكم» جملوا النساء وأرسلوهن في عسكر بني إسرائيل» ومروهن أن لا 
ممع امرآة نفسهاء فإنه إن زنى رجل واحد منهم كفيتموهم» فوقع رجل منهم على 
امرأةء فأرسل الله على بني إسرائيل الطاعون فهلك منهم سبعون ألفاً في ساعة 
وأحدة. 

وكان فنحاص بن العيزار صاحب أمر موسى عايه السلام» وكان قد أعطي 
في الخلق» وقوة ني البطش» فآخبر حبر الزانيين» فدخل عليه مضطجعين 
فانتظمهما بحربته» ثم حرج ب) رافعهما إلى السماء» وقال: اللهم هكذا نفعل بمن 
يعصيك. وإلى هذا القول ذهب ابن مسعود وابن عباس وجمهور المفسرين. 

القول الثاني: آنه آمية بن بي الصلت» وكان قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرسل 
رسولاً ني ذلك الوقت» فلعبت به الأطم|اع الكاذبة ورجا أن يكون هو. فلم 
اصطفى الله تعالى حمدا ب واختصه برسالته» مله الحسد والبخغي على الكفر به. 
فلا مات أمية آتت أخته الفارعة رسول الله ي فسأطما عن وفاة أخيها فقالت: بنا 


(۱) انظر: الطبري »)۱۲١ /۹٩(‏ وزاد المسیر (۳/ ۲۸۹). 
(۲) آخرجه الطبري .)۱۲٣-۱۲۰١ /۹٩(‏ 


mmawwsannnanannvannanantnnevvuvuevenannnanpwanaanarannevvvtvureavanannnnnnnnanesveuureccsesnvaunmentanmutuveanatuuwaekeRanbbesumenmanmnmmwmuvananrnnnrnvecscvrvreaceaGVSRAROLRSSannarnnnns 


هو راقد آتاه اثنان ا ت و اھ ی 
والآخر عند رأسه» فقال الذي عند رجليه للذي عند رآسه: وعی؟ قال: وعى. 
قال: آزکی» قال: أبى» فسألته عن ذلك فقال: خير أريد بي فصرف عني» ثم غشي 
عليه فلم آفاق قال: 
لع نال صا ءال ني زولا 
E EEE‏ في قلال الجبال أرعى الوعولا 
إن يوم الحساب يوم عظيم شاب فيه الصغير يوما ثقيلا 
ئم قال نها رسول الله ة: أنشديني شعر أخيك» فأنشدته: ‏ 
لك الحمدٌ والنعاءٌ والفضل ربنا ولاشىء أعى منك جدآًوأمجد 
مليك على عرش الساءِ مَهَيْمِنْ ليرت ولغن والوجوه وك سشجد 


حتى أتت على آخر القصيد. 
ثم آنشدته انشا 


لدد العرش حضون عات بلب ال روال ر ر ا ي 
يوم نأتي الر حن وهورحيم إنەهكانوعه ماتيا 
يومنأتيەمشل ماقالفرداً شملابدراشداوغويا 
إلى أن قال: ۰ ) 
رت ا تف والافاة طني او ای فا تاچ برا 


.)٠٠٠١ /۲( في الأصل: فكشطا. انظر: البغوي‎ )١( 


فقال النبي ب: «آمن شعره وكفر قلبه». وأنزل الله فيه: (واتل عليهم ... 
الآيات 4( . 


وهذا قول جماعة منهم عبدالله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب. 

القالث: أنه أب عامر الراهت» وكان رجلا من الأنضار قد ترهين ولبس 
المسوح في الجاهلية وبني له مسجد الضرار؛ على ما سنذكره في سورة براءة إن شاء 
الله تعال. 

فال أبن عبان الأنضار فقول ى هله الابة: هو ابو غامر الراهي ‏ الذى 
بني له مسجد الشقاق. وروي عن سعيد بن المسيب نحوه. 

الراب: أنه البَسُوس» وهو رجل من بني إسرائيل“. 

وکان من حدیثه: 

ما قرأته على الشيخ آبي القاسم علي بن أبي الفرج المعروف بابن الموصليء 
أخبرکم جیی بن آسعد بن بوش فاَقرٌ به» آخبرنا امد بن عبیدالله بن كادش» أخبرنا 
أبو علي محمد بن الحسين الجازري» آخبرنا القاضي بو الفرج المعافى بن زكريا 


(۱) انظر: آسباب النزول للواحدي (ص‌:۲۳۱-۲۳۰). 

(۲( أخرجه الطبري (۹/ ۱,) وابن آبي حاتم »)۱١۱١ /٥(‏ والنسائي في الکبری ۲٤۸ /٦(‏ 
ح٤۹١١١).‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )1٠۹‏ وعزاه لعبد بن يد والنسائي وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والطبراني وابن مردويه. 

١ ٠۷ عندالآية رقم:‎ (۳( 

€3 أخرجه ابن أبي حاتم .)٠١١١ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۰ 1) وعزاه لابن بي حاتم. 

(٥)‏ انظر: ابن بي حاتم /٥(‏ ۱۹۱۱۸-۱۹۱۷)» والبغخوي (۲/ »)۲٠١‏ والقرطبي (۷/ ۰) وأسباب 
النزول للواحدي (ص:۲۳۱)» وزاد المسیر (۳/ ۲۸۷)»ء والدر المنثور .)٦١۹-٦۰۸/۳(‏ 


Da 


ا لجريري» حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبيء حدثنا أبو إسماعيا الترمذي» 
حدثنا عبدالله بن الزبير الحميدي» حدثنا سفيان بن عيينة» عن أبي سعيد» عن 
عكرمةء عن ابن عباس في قوله تعالى: وال عليهم نبا الذي آتیناه آياتنا فانسلخ 
منها) قال: هو رجل کان ني بني ٳِسراٿيل عطي ثلاث دعوات يستجاب له فيهن 
ما يدعو به» وکانت له امرأة له منها ولد» وکانت سَوجة دميمةء فقالت: ادع الله 
أن يجعلني أجمل امرآة في بني إسرائيل» فدعا الله ها. فلا علمت أن ليس في بني 
إسرائيل مثلها رغبت عن زوجها وآرادت غيره» فل) رغبت عنه دعا الله أن يجعلها 
كلبة نباحة» فذهبت منه فيها دعوتان» فجاء بنوها وقالوا: ليس بنا على هذا صر أن 
صارت آمنا كلبة نباحة يعيّرنا الناس بهاء فادع الله أن يردها إلى الحال التي كانت 
عليها أولاء فعادت كا كانت» فذهبت فيها الدعوات الفلاتف^“. 

قال آبو الفرج ا معافى بن زكريا: سَوجَة: بكسر الميم» مثل: بطرة. 

وحکی سیبویه عن العرب: ا مثل: سمح. 

قال: وقالوا: سمیج؛ كقبیح. 

وقول الراوي [فی] هذا الخر: (يعيرنا الناس بها»» الفصيح من كلام 


(1) الحسين بن القاسم الكوكبي» أخباري مشهورء وفي أخباره مناكير كثيرة بأسانيد جياد (لسان الميزان 
4/۲“( 

(۲) سمج الشیء : قبح سمج ساجة: إذا ل يكن فيه ملاحة. وسميج: قبيح (اللسانء مادة: سمج). 

(۳) آخرجه ابن بي حاتم /٥(‏ ۱۹۱۷ -۱۹۱۸). وذكره السيوطي في الدر (۳/ 1۰۹-1۰۸) وعزاه 
لابن آبي حاتم وأبي الشيخ. 

.)١١ /٤( انظر: الکتاب‎ )٤( 

)0( زيادة على اللأصل. 


العرب: عبرت فلاناً كذا وكذا. وأماعيرته بكذافلغة مقصرة عن الأول في 
اللاستشهاد والفصاحة» وإن كانت هي الجارية على ألسنة العامة. 
ومن اللغة الأولى قول النابغة: 
وعيرتني بنو[ذبیان] ‏ وهبته ٠‏ وهل عل بأن أخشاك من عار؟“ 


ےہ 
وقال المتلمس: 


تحر آم ر جال ولا آری أا کے الان 0 
وقال المقنع الكندي في اللغة الأخرى: 
پعيرني بالدين قومي وان تديّنت في أشياء تکسبهم ج دا 


والمشهور في التفسير: القول الأولء ومن أضاف نزوها إلى غيره» فلدخوله في 
عمومها وإن وردت على السبب الخاص. وإلى هذا أشار عكرمة بقوله: هو كل من 
انسلخ عن الحق بعد أن أعطيه“. 

وني بعض الألفاظ: أن النبي ي قال لفارعة حين نشدت شعر آخيها أمية: 
«كان مَل أخيك كمثل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها»"» وإن الآية مكيةء وقصة 
أي عامر الراهب في المدينة» فدل مجموع ذلك على صحة القول الأول» وأن 


(۱( في الأصل: ذبان. والتصويب من الديوان (ص:۷٥).‏ 

() البيت للنابغة الذبياني» وهو في: ديوانه (ص:۷٥)»ء‏ واللسان (مادة: عير). 

(۳) انظر البيت في: أدب الكاتب لابن قتيبة (۱/ .)١۲ ٤‏ 

.)۲٠٠۹ /۲( انظر البيت في: جمهرة الأمثال‎ )٤( 

.)۲۸۸ /۳( زاد المسیر‎ )٥( 

)٩(‏ ذکره ابن عبد البر في الاستيعاب /٤(‏ ١۱۸۹)ء‏ والسيوطي في الدر (۳/ )٦٠۹‏ وعزاه لابن عساكر 
عن سعيد بن المسيب. 


.mewmuanununnunaarnauunannnnnvuuntunaerpaannuutvanannovvuuananuunaauasansannnnnannaanaanrannsansasennnsnnvuvvontvntavawaaansaaannannnauncanesannnnmaanescoevonsnknnuvvukênirevêuvbovtnvovnuna 


إضافتها إلى غيره لدخوله في عمومها. 

قوله تعالى: لإفانسلخ منها) أي: حرج من الآيات -وهي كتب الله ودلائل 
توحيده» آو اسمه الأعظم- ك تخرج الحية من جلدها. 

لإفأتبعه الشيطان) قال ابن قتيبة : لحقه وأدركه. 

وقال الأحفش  NEED‏ 
حطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب) [الصافات:٠٠].‏ 

قال ازجا : ما [بمعنی واحد])» ومنه قوله: لأفمن تبع هداي) 
[البقرة:۳۸]ء وقال: (فأتبعهم فرعون) [يونس:٠٠].‏ 

وقراً طلحة بن مصرف: «فاتبعه الشيطان» بتشديد التاء ووصل امز . 

قال اليزيدي ما لختان» وکان آتبعه -خفيفة- بمعنى: : قفاه» واتبعه - 
مشددة ا او ) 

قوله تعالى: لإفكان من الغاوين) أي: فصار من الفاسدين الهالكين. 

قوله تعالی: ولو شنا لرفعناه ہا) أی: لو شئنا [لرفعنا]" منزلته بالآيات 
ورا 


(۱) تفسبر غریب القرآن (ص:٤۱۷).‏ 

(۲) انظر قول الأخحفش في: القرطبي .)٤۸/١١(‏ 

(۳) م أقف عليه في معاني الزجاج. وانظر قول الزجاج في: زاد المسیر (۳/ ۲۸۹). 
(6) في الأصل: معنى. والتصويب والزيادة من زاد المسيرء الموضع السابق. 

.)١۷۲ انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۳/ ۲۸۹)ء والدر الملصون(۳/‎ )٥( 

.)۲۸۹ /۳( انظر: زاد المسبر‎ )٩( 

(۷) زیادة من زاد المسبر (۳/ ۲۹۰). 


Tenens nnarentrmernnmtmmernannnnnaautnnwmrmvwemanananannnvmwhntnasnnnnnnanaaS St tnnnnnnnnnnteeutbvovsananannnnmanannannsesenntavvnnmnaancrrnneenenasuuunsnnnncrrnneneasvaansasnnmaaaass 


وقال مجاهد وعطاء: المعنى: ولو شئنا لرفعنا عنه الكفر ياتا“ . 
۲ ر ر 

لإولكنه أخلد إلى الأرض) قال الزجاج” : يقال: أخلدَ وخَلد. وا معنى: رک 
إلى الدنيا وأهلهاء لإواتبع هواه) معرضا عن آياتنا وزواجرناء وكأن ا مخذول زجر 
في منامه وقیل له: لا تدعٌ على موسی وبني إسرائیل» فلم ینز جر» وکلمته أتانه فلم 

وقيل في قوله: "واتبع هواه": أرضى امرأته بذلك» وکانت رَيتَت له الدعاء على 
موسی وقومه. 

لافمشله كمثل الكلب) يريد: الكلب اللاهث» إن تحمل عليه یلهث) يقال 
هَت الكلب يَلْهَث ناء إذا لح لسانه". 

والمعنى: إن تحمل عليه زاجراً أو ضارباً يلهث» وإن تتركه يلهث» فهو في 
حالتيه لم يزل لاهاًء كذلك بلعام إن زجر أو وعظ فهو ضال» وإن ترك لا يزجر 
ولا يوعظ» فهو ضال. ) 

وقيل: المعنى ولكنه أخلد إل ادنيا فوضعتا متزاته فمطله في نة والگ م۵ 
كمثل الكلب في أخس آحواله» وهي حالة هثه. 

وقیل: ا ا و - کمثل 
الكلب اللاهث. 


)١(‏ خر جه الطبري (۹/ ۱۲۷)ء ومجاهد (ص:٠١۲)‏ وفيه: «لدفعنا عنه). 

(۲) معاني الزجاج (۲/ ۳۹۱). 

(۳) انظر: اللسان (مادة: همث). 

)٤(‏ الصَعَة والصعة: خلاف الرّفعة في القَذر. والوضيع: الدنيء (انظر: اللسان» مادة: وضع). 


ذلك مثل القوم الذين كذبوا ياياتنا) بلعام وغيره من الكفارء لإفاقصص 
القصص) يا محمد لعلهم يتفكرون)»ء فيحدث هم التفكر في قصص المكذبين 
العذبين اعتبارا وانزجاراً وخوفاً من سوء العاقبة وزوال العافية» ويستدلوا 
بقصصك على صحة رسالتك؛ لأن العلم بذلك لا يتلقى إلا من جهة الوحي أو 
التعليم» وقد علموا عدم القسم الثانيء وتحققوا أنك أَمَنّ من اة امب وطائفة 
جاهلية لم تتشاغل بعلم» ولم تعاشر آهل كتاب» ولم تخرج من بين أظهر قومك: 
فيتعين القسم الأول. 

قوله تعالى: لإساء مثلاً القوم) هو على حذف المضاف» أي: ساء مَكَلامكَل 
لقو 

وقراً الجحدري: «ساءَ مل القوم»“. 

و"مثلا" منصوب على التمييز» وأنفسهم كانوا يظلمون) معطوف على 
[كذبوا بآياتدا)*» أي: جمعوا بين التكذيب والظلم» فيكون الظلم داحلاًفي حيز 
الصلة. ويجوز أن يكون منقطعاً عن الصلةء بمعنى: وما ظلموا إلا أنفسهي 
وتقديم المفعول للاختصا ص كأنه قيل: تحضوا أنفسهم بالظلم. 

قوله تعالى: لمن بد الله فهو المهتدي) أي: من يتولى الله هدايته فهو المهتدي» 


(1) انظر: التبيان للعکكبري (۱/ ۲۸۹)ء والدر المصون (۳/ ۳۷۳). 

(۲) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط ١ /٤(‏ ١٤)ء‏ والدر المصون (۳/ ۳۷۳). 
(۴) انظر: الدر المصون(۳/ ۳۷۳). 

.)۳۷٤ انظر: الدر المصون("/‎ )٤( 

)٥(‏ مثل السابق. 


.=e-eaanaananaaaaannanananssannannnavonsennnvuevevanennasnovnnvvtbonenvvovenvvvvevrwuvvawuntvanunvrenawmnmanananangannannmnnannuunesanannnnvoveveVULCLCCCCCCCOT IDOLOS 


a‏ ي: ومن ذاه ويضله ارك هم اخاسرون) 


ا س الجن والإنسٍ فوت ل يفقوت 
: وک ای ی وه ادان ل َسَمعون پا أولتبك انعر 
sS‏ وليك هم آلعف ج 

قوله تعالى: (أولقد ذرآنا) أي: خلقنا جهنم كثيرا) خلقنا كثيرا من الجن 
والإنس) وهم الذين حقت عليهم الكلمة الأزلية بالشقاء الذين خلقوا للنار. 

قرأت علي أبي المجد محمد بن الحسين القزوينيء أخبركم الإمام أو منصور 
محمد بن أسعد المعروف بحفدة العطاري فأَقرّ به» قال: حدثنا الإإمام أبو محمد 
حدثنا أبو حمد الحسن بن أحمد بن محمد المخلدي» أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي 
SPE E E‏ 
عن طلحة [بن] ج ° » عن عائشة ر بنت طلحة » عن عائشة أ م المؤمنين رضي 


() يعقوب بن أحمد بن محمد أبو بكر الصيرفي» حدث بنيسابور عن الحسن بن أحد المخلدي وأحمدبن 
محمد بن آحمد بن عمر الخفاف» وغيرهم» توفي في سنة ست وستين وأربعائة (التقیید ص:٩۹٤).‏ 

(۲) في الأصل: عن. وهو خطاء والتصويب من البغوي (۲/ .)۲٠١‏ انظر ترحته في المصادر التالية. 

(۳) هو طلحة بن حى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني» نزيل الكوفةء صدوق مخطى» مات سنة ثمان 
وأربعين ومائة (عہذیب التهذیب ۰/ ۲١‏ وتقریب التهذیب ص:۲۸۳). 

)٤(‏ عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية» آم عمران» تابعية ثقةء آمها ام كلثوم بنت أي بكرء روت عن 
خالتها عائشةء وعنها ابنها طلحة بن عبد الله بن عبد الر من وابن أخيها طلحة بن بحيى بن طلحة 
وغیرهم (تہذیب التهذیب /٥‏ ۰۲۵ وتقريب التهذیب ص:۲۸۳). 


الله عنها قالت: أدرك النبي ء4 جنازة صبي من صبيان الأنصارء فقالت عائشة 
رضي الله عنها: طوبى له عصفور من عصافير الجحنةء فق ال رسول الله 444: «وما 
يدريك إن الله خلق اجن ولق ها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» وخلق التار 
وخلق هما آهلاً وهم فيصلاب آبائهم»". هذا حديث صحيح آخرجه مسلم عن 
أي بكر بن آبي شيبة» عن وكيع» عن طلحة بن يحيى» عن عمته عائشة بنت طلحة. 

ومنه أيضاً: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله: ((وإذ أخذ ربك 
من بني آدم) وقد سبق آنفاً. 

قوله تعالی: (هم قلوب لایفقهون ب)! ي: لا يفهمون ولا يعقلون بها ا حق» 
لإوهم أعين لا يبضرون ا) الحجاقب [الدالة]“ على وحدانية خالقها وقدرته 
وعظمته» لإوهم آذان لا يسمعون با) مواعظ القرآن ودلائل التوحيد» (أولئك 
كالأنعام) في عدم التفكر والاعتبارء» وما يدرك بالأسماع والأبصار. 

وقال مقاتل: [أولئك كالأنعام) يأكلون ويشربون ولا يلتفتون إلى 
الآحقل هم أضل) من الأنعام؛ لأا تجتلب منافعها وتجتنب مضارّهاء والكفار 
يقتحمون النار معرضين عن مصا هم EET‏ 


٤‏ و رہ 


وله الأسماء اش فادعوه 0 ودروا دين يُلجدٌورت ف أُسْمَتيه 
چون ما ٤وا‏ يُعَمَلون (@ 


(۱) رجه مسلم /٤(‏ ۲۰۵۰ ح۲۱۱۲). وانظر: تفسیر البغوي (۲/ ۲۱۷). 
)۲( في الأصل: الدلة. والصواب ما أثبتناه. 
(۳) تفسیر مقاتل .)٤۲٦/۱(‏ 
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قوله تعالى: لإولله الأساء الحسنى فادعوه بها)» سبب نزوهما ll‏ 
الله في صلاته ودعا الرحن» فقال الأحمق الجاهل أبو جهل: اليس يزعم محمداً 
وأصحابه نهم يعبدون رباً واحداء فما بال هذا يدعو اثدین؟ فنزلت هذه الآية. 

والحسنى: تأنيث الأحسن» وقد سبق ذكره. 

والمعنى: وله الأساء الدالة على المعاني الحسنةء والأوصاف الحميلة» من 
E e RET‏ 
ما) أي: اسألوه بأسمائه ا لحسنى وتوسلوا إليه بهاء كقولك: يا الله» يا رحمن» يا 
رحیم» یا کریم» يا E‏ 

قرأت على الشيخ عماد الدين أبي محمد عبدالله بن الحسن بن الحسين بن أي 
السنان بالموصل في المحرم سنة أربع وعشرين وستمائة» ومولده سنة اثتتين وثلاثين 
وخمس|ئة» آخبركم الشيخ الحافظ أبو سعيد عبداللطيف بن أبي سعد البغدادي سنة 
هس وخمسين وخسمائة فأقرٌ به» أخبرنا أبو القاسم غانم بن أبي نصير محمد بن 
عبد الله البرجي() أخبرنا اا غ و ا 


(۱) انظر: زاد المسیر (۳/ ۲۹۲). 

(۲) انظر: مجاز القرآن (۱/ ۲۳۳). 

- (۳) غانم بن محمد بن عبيد الله بن عمر بن أيوب ارقي البرجي الأصبهاني» آبو القاسم» ولد في ذي 
القعدة سنة سبع عشرة وأربعائةء وتوفي سنة إحدى عشرة وخمسائة (سير أعلام النبلاء 
۹٩‏ ۴۲۲-۰ والتقیید ص:۲۱٤).‏ 

)٤(‏ أحمد بن محمد بن الحسين ابن محمد بن فاذشاه الأصبهاني. ی ا اشن 
وكان سماعه مع جده ا لحسين في سنة أربع وخمسين وثلاثمائةء روى المعجم الكبير كله عن الطبراني 
وغير ذلك. مات سنة ثلاث وثلائين وأربع|ئة (سير أعلام النبلاء ۱۷/ .)١١١-١٠١‏ 
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حدثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني » حدثنا أسلم بن 
سهل» حدثنا محمد بن بان الواسطي» حدثنا عمران بن خالد الخزاعي) 
عن محمد بن سيرين» عن آبي هريرة قال: قال رسول الله 4: «إن لله تسعة وتسعين 
اساء من [أحصاها] دخل الحنة». 

قال: هذا حديث متفق على صحته» أخرجه مسلم عن محمد بن رافع» عن 
عبدالرزاق» عن معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة. 

فإن قيل: أساء الله كثرة جدآء ف] وجه الحديث؟ 

قلت: ليس ال مراد حصر أساء الله تعالى في هذا العددء وإن) المعنى: أن هذه 
الأسماء من أحصاها دخل ا لحنةء كا تقول: لزيد مائة درهم أعَدّها للصدقةء ولا 
يدل على آنه ليس عنده أكثر من ذلك؛ وإنا يدل على أن الذي عنده للصدقة هذا 


(1) سليمان بن أحهد بن أيوب اللخمي» أبو القاسم الطبراني» من طبرية الشام» كان ثقة حافظاء استوطن 
آصبهان» وحڌث با لل آن مات» ولد سنة ستين ومائتين» وتو يوم السبت لليلتين بقيتا من ذي 
القعدة سنة ستين وثلائائة (التقیید ص:۲۸۳-٤۲۸).‏ ) 

(۲) أسلم بن سهل بن سلم بن زياد بن حبيب الواسطي الرزازء ويعرف ببحشل» وهو ثقة ثبت إما» 
توفي سنة اثنتين وتسعين ومائتين (سير أعلام النبلاء .)٠ ٥۳ /١١‏ 

(۴) محمد بن أبان بن عمران بن زياد بن ناصح» أبو عمران الواسطي الطحان» صدوق تكلم فيه مات 
سنة مان وثلائين ومائتين» وعاش تسعين سنة (عہذيب التهذيب ٠ /٩‏ والتقريب ص:٥٦ .)٤‏ 
)٤(‏ عمران بن خالد الخزاعي البصري» روی عن ابن سیرین والحسن وثابت البناني. روی عنه بشر بن 
معاذ العقدي. قال أبو حاتم: ضعيف. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به (الحرح والتعديل 
/٦‏ ۹۷ ولسان المیزان .)٤١ /٤‏ 

.)۲٠٠۳ /٤( في الأصل: أحصا. وا ثبت من صحیح مسلم‎ )٥( 

() آخرجه مسلم ۲۰٦۳ /٤(‏ ح۲۱۷۷). 
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فإن قيل: ما معنى: «أحصاها»؟ 

قلت: عنه أجوبة: أحدها: أن معناه: حفظها. وفي بعض ألفاظ الحديث: «من 
حفظها»(. 

الثاني: أن المعنى: من أطاقهاء كقوله تعالى: (علم أن لن تحصوه) [المزمل:٠۲].‏ 
وقوله عليه السلام: «استقيموا ولن تحصوا»". 

والمعنى: من أطاق العمل بها؛ كالسميع والعليم» فالعمل بها أن يكف لسانه 
عن قول ما لا يجوز» ويجتنب في خلواته ما يكره اطلاع الناس عليه» ولايركن 
ويعزم على ما يحرم» وعلى هذا سائر الأسعاء. 

الثالث: أن المعنى: من عقلها وآمن ها دخل الحنةء مأخوذ من ا لحَصَاةء وهو 
العقل. 
قال طرفة: 

وان لسانَ اء مالم کله حَصَاةٌ على عَورَاته لَدَلاً © 

قال بعض العلماء: من قرا القرآن و جمعه أتى على هذه الأساء وعلى غبرهامن 
أسماء الله تعالى المنزلة في كتابه» فأشار بذلك إلى أن من قرأ القرآن دحل الحنة. 

والصحيح: أن معنى الإحصاء: الحفظ, لما ذكرناه أولاًء ولا كان في بعض 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۲/ ۱۲۹۹ ح۱٦۳۸).‏ 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۱/ ۱ ح۲۷۷)ء ومد (٥/٦۲۷)ء‏ والحاکم (۱/ ۲۲۰ ح۷٤٤).‏ 

() البيت لطرفةء وهو في: اللسانء (مادة: حصي)ء وديوان الحماسة (۲/ ١۱۸)ء‏ وشرح كتاب الأمثال 
)1۲/1( 
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eT‏ «من حفظها دخل الحنة» ذكر تما لتحقظ» وهي ما قرآته على الشيخ 
أبي المجد القزوينيء EO PS A‏ 
محمد الحسين بن مسعود البغوي» أخبرنا أ بو الحسن علي بن محمد بن محمد ) 
الضحالي الطوسي بهاء أخبرنا أبو منصور محمد بن نصر بن أحمد الطوسي» آخبرنا 
ا لحاكم آبو أحمد ا لحافظ» حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمةء حدثنا إبراهيم بن 
يعقوب الجوزجاني» حدثنا صفوان بن صالح بن عبد الملك الدمشقي -واللفظ 
له-: 

وأخبرنا به عالیاً آبو محمد عبدالله بن الحسن بن آبي السنان بقراءتي عليه 
أخبرنا عبداللطيف بن آبي سعد البغدادي» أخبرنا بو القاسم البرجي» أخبرنا ابن 
فاذشاه» حدثنا بو القاسم الطبراني» حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي" وورد بن 
أحد بن لبيد البيروتي قالا: حدثنا صفوان بن صالح" حدثنا الوليد بن مسل 


)١(‏ أحمد بن المعلى بن يزيد الأسدي» أبو يكر الدمشقي» نائب أبي زرعة في قضائها. صدوقء مات في 
شهر رمضان سنة ست وثمانين ومائتين (ممذيب التهذيب /١‏ ١۷ء‏ وت ذيب الك ال -٤٨٥ /١‏ 
(AV‏ 

(0 مراد ن عال ين مغر بن يان اوعد الاك اق ار مشقي» مؤذن جامع دمشقء ثقة 
عند أهل الحديث. ولد سنة ثان أو تسع وستين ومائة» ومات في ربيع الأول سنة تسع وثلائين 
ومائتین (سير أعلام النبلاء ٤۷١١ /١١‏ وتہذيب التهذیب .)١۷٤ /٤‏ 

(۳) الوليد بن مسلم القرشيء» أبو العباس الدمشقيء» مولى بني أميةء وقيل: مولى العباس بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي» ثقة كثير ا لحديثء لكنه كثير التدليس 
الو وكان من أوعية العلم» ولد سنة تسع عشرة ومائة ومات سنة أربع وتسعين ومائة 
(تہذیب الکیال ۳۱/ ۰4۸-۸٦‏ والتقریب ص:٤ ۰٥۸‏ وسیر اعلام النبلاء ۹/ .)۲۲٠-۲۱۱‏ 


حدثنا شعیب بن أي مز عن ابي الزناد» عن الأعرح) عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله #: «إن لله تسعة وتسعين اسمأء من أحصاها دخل الحنةء هو الله 
الذي لا إله إلا هوء الرحمن» الرحيم» الملك» القدوس» السلام» المؤمن» المهيمنء 
العزيزء الجبارء المتكبر» الخالق» البارئ» المصورء الغفارء القهارء الوهاب» الرزاقء 
الفتاح» العليم» القابضء الباسط» ا لخافض» الرافع» المعزء المذل» السميع» البصيرء 
الحكم» العدل» اللطيف» الخبيرء ا لحليم» العظيم» الغفورء الشكور» العليء الكبيرء 
ا لحفيظ المقيت» الحسيب» الجليل» الكريم» الرقيب» المجيب» الواسع» الحكيم» 
الودود» المجيد» الباعث» الشهيد» الحق» الوكيل» القوي» المتين» الولى» الحميد» 
اللحصي» المبديء» المعيدء المحيي» المميت» الحي» القيوم» الواجد الماجد الواحدى 
الأحد» الفردء الصمد القادرء المقتدرء المقدم» المؤخر» الأول» الآخرء الظاهرء 
الباطن» الواليء المتعاليء البىء التواب» المنتقم» العفوء الرؤوف» مالك الملك» ذو 


(1) شعيب بن أبي حمزةء أبو بشر الأموي ا لحمصي الكاتب» واسم أبيه دينارء الإمام ا لحجة المتقن. كان 
مليح الضبط, أنيق ا لخطء مات سنة اثنتين -آو ثلاث- وستين ومائة (تذكرة ا لحفاظ ۱/ -۲۲١‏ 
۲ وسیر اعلام النبلاء ۷/ ۱۹۲-۱۸۷). 

(۲) هو عبد الله بن ذكوان القرشي» أبو عبد الرحمن المدني» المعروف بأبي الزنادء مولى رملة بنت شيبة بن 
وشغة وق مرل غا غ ع د بن عفان تة فة ره كران مون ر ل س ن 
وستين في حياة ابن عباس» ومات سنة ثلاثين ومائة. وقيل بعدها (عذيب التهذيب -٠۱۷۸ /٥‏ 
۹ء والتقریب ص:۳۰۲» وسر آعلام النبلاء .)٤٥١- ٤٤٥ /٥‏ 

(۳) هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» أبو داود المدني» مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» كان ثقة 
كثير ا لحديث» مات بالإسكندرية سنة سبع عشرة ومائة (عذيب التهذيب ٠۲٠٠ /١‏ والتقريب 
ص:۲٥).‏ 


aanmanaanaunansnscenavnuunarvenanauunaananmnnaananannnnnnanauneaannanannanneannananssancsennnssenvomvnunana nanan anek aaa anmcanannnmmecenanaatktvCDELSNEASALRaannaAa aaa nn 


ا لجلال والإكرام» المقسط الجامع» الخني» المخني» المانع» الضارء النافع» النورء 
المادي» البديع » الباقي» الوارث» الرشيد» الصبور»'. 

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب» حدث غير واحد عن صفوان 
بن صالح» وهو ثقة عند أهل الحديث» وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن 
أي هريرة عن النبي ب ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا 


الحديث. 


فصل 

يتضمن شرح ما أشكل من هذه الأساء وإن كان معظمها قد مضى في كتابناء 
ويي فيا بقي إن شاء الله تعالىء إلا أنا نشير إليه بطريق الاختصار ليكون مجموعاً 
هاهنا. 

أما اسم الله الر من الرحيم فقد ذكرناه في أول الكتاب. 

«القدوس»: الطاهر من العيوب. 

و«السلام»: الذي يسلم من كل عيب ونقص. 

«المؤمن»: الذي آمن المؤمنين من عذابه. 

«المهيمن»: الشهيد. 

«المتكبر»: البليغ الكبرياء والعظمة. 


(۱) أخرجه الترمذي /٥(‏ ۰ ح0۷ (. 
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قال ابن الأنباري: المتكبر: ذو الكبرياءء وهو الملك. 

وقال آهل المعاني: ا حكر في صفة الله: الكبير» والعرب تضع نفعل في موضع 
فعل» مثل: نظلم في موضع ظلم. 

«الفتاح»: الحاكم. 

و«الحکم»: الحاكم أيضا. 

«العدل»: الذي لا مجور. 

«اللطيف»: البر بعباده. 

«الشكور»: الذي يشكر القليل من الطاعة فيثيب عليه. 

«المقيت»: المقتدر. 

و«الحسيب»: الكافي. 

و« لجليل»: العظيم. 

و«الرقيب): الحافظ . 

«الودود»: المعحب عباده الصاين. 

«المجيد»: الواسع الكرم. 

«الوكيل»: الكاي. 

و«المتين): الشديد القوة. 

«الولي»: الناصر. 

«الحميد»: المحمود. 

و«القيوم»: الدائم بلا زوال. 

«الواجد»: الغني. 


wew=nseuvesuuvreeannnvrmnstntvGnanaanannavraneasaaunnnanaannvanaaannmaunannannnmaavenenaanngusnaaaananannmnnmnnunevavcaanvvevbRAtranreaanannnnnnavaanannnvvevessnannvvsuvwknankuvwevvrvvrauan« 


و«الماجد): بمعنى المجيد. ) 

و«الأحد»: المنفرد بالمعنى الذي لا يشاركه فيه أحد. 
و«الواحد»: المنفرد بالذات. 

و«الصمد»: السيد الظاهر بالحجح. ) 

«الباطن»: المحتجب عن الأبصار. 

«الوالي»: المتولي للأشباء. 


و«الر»: العطوف. 

ومعنى «ذو الجلال والإكرام»: أنه أهل أن نجل ويكرم. 
و(المقسط): العادل. 

و «المانع التاصر. 


ومعنى «النور): الذي بنوره يبصر ذو نعمائه. 
و«البديع»: المبتدع الأشياء. 
و«الوارث»: الباقي بعد فناء خحلقه. 
و«الرشيد»: بمعنى المرشد. 
و«الصبور: الذي لايعاجل بالعقوبة. 
فإن قيل: هل جاء في الاسم الأعظم بخصوصه حديث يعتمد عليه؟ 
ا ` :` a.‏ 
ما آخبرنا به حمد بن أب عبدالله بن آبي المکارم في) قرآته عليه» قال: أخبرنا بو 
اررق د ارا ان ورو ا ار اقا ی ین ل 
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الكشميهني» أخبرنا القاضي أبو جعفر محمد بن أحهد السمناني » أخبرنا أبو طاهر 
ا ا 

حدثنا الحسين بن الحسن المروزي » حدثنا نوح بن اميم ١ء‏ حدثنا خلف بن 
فة حدثنا حفص ابن خي أنس بن مالك» عن انس قال: «كنت جالساًمع 


(1) محمد بن أحهمد بن محمد بن أحد السمناني ا لحنفي» أبو جعفر. حدث عن نصر المرجي» وعلي بن 
عمر الحربي» وآبي ا لحسن الدارقطني» وجاعةء ولازم ابن الباقلاني حتى برع في علم الكلام» وكان 
صدوقاًء فاضلا حنفياً يعتقد مذهب الأشعري» وله تصانيف» وكان من أذكياء العالم. توفي 
بالموصل سنة أربع وأربعين وأربعمائة» وله ثلاث وثانون سنة (سير أعلام النبلاء -٦١۱/۱۷‏ 
0۲( 

(۲) محمد بن عبد الر من بن العباس بن عبد الرحمن بن زكرياء أ بو طاهر المخلص» »شيخ صالح ثقة 
راد لین سی ال خود سن وال مت خی وات زل سرا کدف تي اقسا 

a SS e E SS 
.(TYT- e 

)۳( کی عاب ها ا فر ا جر اون تلاط ا اهار افاي 
البغدادي. ولد سنة ثأن وعشرين ومائتين» وله تصانيف في السنن والأحكام» مات في ذي القعدة 
سنة ثمأن عشرة وثلاثائة بالكوفة (سير أعلام النبلاء ٥٠۷-٠١١ /٠٤‏ وتذكرة الحفاظ 
.(VVA-YY1 /۲‏ 

)€( ا لحسين بن الحسن بن حرب السلميء» أبو عبد الله المروزي» صاحب ابن المبارك نزيل مكةء ثقة 
صدوق lS‏ واا 
۲ والتقریب ص OT‏ 

(٥)‏ نوح بن اليثم الخراساني» صهر آدم بن ابي إب اس العسقلاني (الجرح والتعديل ۸/ ١۸ء‏ ولسان 
الميزان٦/ .)۱۷١‏ ۰ 

(1) خلف بن خليفة بن صاعد الأشجعي» مولاهم» أ بو أحمد الكوفي. صدوق اخلط في الخ کان 


النبي لني المسجد ورجل يصلى» فقال: اللهم! إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا 
آنت المنان» بديع السموات والأرض,» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي ياقيوم 
أسآلك» فقال النبي : هل تدرون ما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: دعا الله 
باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سثل به أعطى». 

وقرآت على آبي المجد محمد بن الحسين» أخبركم أبو منصور حفدة العطاري» 
حدثنا أبو محمد البغوي» أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» حدثنا آبو 
القاسم إبراهیم [بن] محمد بن على بن الشاه حدثنا أبو بكر محمد بن عبدالله 
النيسابوري» أخبرنا أبو عمرو عثمان بن عمر الضبي» حدثنا عمرو بن مرزوق » 
أخر نا مالك بن مغْوّل» حدثنا عبدالله بن TT‏ قال: «دخحلت مع 


بالكوفةء ثم انتقل إلى واسط فسكنها مدة» ثم تحول إلى بغداد فأقام بها إلى حين وفاته» مات سنة 
إحدى وث انين ومائة (عہذیب التهذیب ۳/ ۱۳۰ والتقریب ص:٤۹٠).‏ 

(۱) آخر جه أبو داود(۲/ ۷۹ ح۹۳٤‏ ۱ والتر مذي »)۳٤۷ ٥ح ٥۱۰ /٩(‏ وأ مد (۳/ ۱٥۸‏ 
ح ۱۲۹۳۲( والحاکم (۱/ 1۸۳ ح۹٦٥۱۸).‏ 

(۲) زيادة على الأصل. انظر: تكملة الإکال (۲/ .)٥۹۰‏ 

(۳) عمرو بن مرزوق الباهليء مولاهم» أبو عثان البصري» ثقة مأمون فاضل» له آوهام» مات سنة اربع 
وعشرین ومائتین (عہذیب التهذیب ۸/ ۸۸-۸۷. والتقریب ص .)٤۲ ٠:‏ 

)٤(‏ مالك بن مغول بن عاصم بن غزية بن حارثة بن حديج بن بجيلة البجلي» أبو عبد الله الكوفي. ثقة 
ثبت» مات سنة سبع -أو ثأن أو تسع - وخمسين ومائة (ذيب التهذيب ٠١ /٠١‏ والتقريب 
ص:۱۸٥).‏ 

)٥(‏ عبد الله بن بريدة بن ا لحصيب الأسلمي» أبو سهل المروزي» قاضي مرو. مات سنة همس ومائة. 
وقيل: هس عشرة ومائة (عہذيب التهذيب ٥‏ ۱۳۸-۴۷ والتقریب ص:۲۹۷). 

(1) بريدة بن ا لحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي» أبو عبد الله» أسلم قبل بدر ولم يشهدهاء 


رسول الله ب المسجد ويدي في يده» وإذا رجل يصلي يقول: اللهم! إني أسألك 
فإنك أنت الله الواحد الأحد الصمد, الذي لم يلد ول يولد ولم يكن له كفوأً أحد. 


فقال رسول الله : دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به 


اا 
والرجل المذكورفي هذا الحديث: عبدالله بن قيس آبو موسى الأشعري رضي 
الله عنه. 


قوله تعالٰی: إوذروا الذين يُلحدون في أسائه) قرا حمزة: «يَلحّدون» بفتح 
الياء والحاء» هنا وفي النحل" والسجدة» وافقه الكسائى في النحل» من َد 
يلح . وقرأ الباقون: بضم الياء وكسر الحاءء من د لحد . 

ا 

وال ا ل ا ال ال ف 


وشهد خيبر وفتح مكةء واستعمله النبي بل على صدقات قومه» وسكن المدينة ثم انتقل إلى 
البصرةء ثم إلى مرو فمات بها سنة ثلاث وستين في خلافة يزيد بن معاوية (عهذيب التهذيب 
۱ والتقریب ص‌:۱۲۱). 

(۱) آخرجه ابن حبان (۳/ ۱۷٤‏ ح۸۹۲)» والحاکم (۱/ 1۸۳ ح۸٥۱۸).‏ 

(۲) عندالآية رقم: .٠٠١‏ 

(۳) أي: سورة فصلت» عند الآية رقم: .٤١‏ 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: لحد). 

)٥(‏ الحجة للفارسي (۲/ ١۲۸)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳٠)»ء‏ والكشف »)٤۸٤ /١(‏ والنشر 
(۲/ ۲۷۳ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۳۳)ء والسبعة في القراء ات (ص‌:۲۹۸). 

(1) معاني الأخفش (ص:٠٠۲٠).‏ 


أَخَدَ في الدّين ولد 8 

والُلجدون: أبو جهل وأصحابه الذين عَدَلوا بأساء الله وسوا بها آلهتهم 
وزادوا ونقصواء فاشتقوا اللات من اسم الله» والعڑى من العزيزء ومناة من المنان. 

وکل من سمّی الله تعالی ب لم ينزل به كتاب ناطق أو تة دة فقد لحد في 
اس |ئه. | 

سمع ابن عباس رجلا یقول: یا رب القرآن» فأنکر عليه . 

قال الزجاح: لا ينبغي لأحد آن یدعوه ب لم یسم به نفسه» فیقول: يا قوي» 
ولا یقول: یا جلد ویقول: يا رحیم»› ولا يقول: يا رفيق؛ لأنه م ييصف نفسه 
بذلك. 

فصل 

ذهب ابن زيد في آخرين إلى أن قوله: لإوذروا الذين يلحدون) منسوخ بآية 
ال 

والذي عليه [المحققون] من المغسرين والبُصراء بالعربية: أن ذلك خارج 
خرج التهديد» فهو كقوله: لأذرني ومن خلقت وحيدا) [المدثر:١١].‏ 


ر دري وو 


وین لقنا دون پالحن ویو o e‏ 


(۱) انظر: البغوي (۲/ ۲۱۷). 

(۲) انظر: زاد المسبر (۳/ ۲۹۳). 

(۳( معاني الزجاج (۲/ ۳۹۲). 

() انظر: الناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:۳۸)» ونواسخ القرآن لابن ا جوزي (ص‌:۳۳۹). 
() في الأصل: المحقون. ) 


TTS E Re RESEN 


قوله تعالی: PTT APTI TOP SF‏ 
قال ابن عباس: یرید: أمة محمد ي . 
قال ابن جريج: ذكر لنا أن النبي 4[قال]: «هذه أمتي» بالحق يأحذون 
ويعطون ويقضون» وقد أعطي القوم بين أ یدیکم مثلهاء > ومن قوم موسى أمة 
و ی و0 وروی کروغن ا 
وقال الربيع بن آنس: «(قراً اا فقال: إن من أمتي [قوما] | 
غل ای ی رل ی ن 
یمین حليت سماو قل سمت سولف رتولا 
الله E‏ 
سو ر2 = ٤ J‏ 
E‏ ا لَمُونَ @ و ملی لهم 
(۱) زاد المسیر (۳/ .)۲۹٤‏ 
(۲) زيادة على الأصل. 
(۳) أخرجه الطبري (۹/ )٠١١‏ بأقصر منه. وذكره السيوطي في الدر (۳/ 11۷) وعزاه لابن جرير 
وابن المنذر وأبي الشيخ. 
)٤(‏ أخرجه الطبري /٩۹(‏ ١۳٠)»ء‏ وابن ابي حاتم .)١١۲۳ /٥(‏ وو التب رط ف ار 0۷5 
وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر. 
)٥(‏ زيادة من المصادر التالية. 


)٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .)١١۲۳ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٦۱۷‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 
(۷) أخرجه البخاري (۳/ ۱ ح۲٤ »)۳٤‏ ومسلم (۳/ ۴ ح1+۳۷). 
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قوله تعالى: (والذين كذبوا بآياتنا) قال ابن السائب: يريد: أهل مكةء كذبوا 
بمحمد ي والقرآن 
سنستدرجھم من حیث لا یعلمون) قال ابن عباس: سنمکر ب 
- قال بو عبيدة“: الاستدراج: أن تتدرج إلى الشىء في خفية قليلاً قليلا 
وأصله من الدرجة» وذلك أ ن الراقي والنازل يرقى وينزل مرقاة مرقاة» ومنه: درج 
الکتاب» إذا طواه شيئاً بعد شىء . 
قال الخلیل بن ا ت e‏ 


( 
منهم 
قال الضحاك: كلا جددوا معصة دا هم نعمة a‏ 
قوله تعالى: وآملى هم أي: طيل أعارهم في ا معاصي» إن کيدې متين). 


قال ابن عباس: ن مکري ا 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط .)٤۳١/۲(‏ 

٠ .)٤1/۲( الوسيط‎ )۲( 

(۳) ذکر آبو عبیدة فی تجاز القرآن (۱/ ۲۴۴) عند ذكره هذه الآية: والاستدراج: آن تأتيه من حيث لا 
یعلم ومن حیث تلطف له حتی تخترّه. وانظر قول أي عبيدة في: O‏ 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة : درج). 

.)۲۹٤ /۳( وزاد امسر‎ ء)٤۲۸‎ /٤( انظر: البحر المحیط‎ )٥( 

.)۲۹۰۵ /۳( وزاد المسیر‎ »)٤۳١/۲( الوسیط‎ )٩( 

(۷) الوسیط (۲/ »)٤۳۲‏ وزاد المسیر (۳/ ۲۹۰۵). 
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+ : ۱ 
مفتون بالثناء علیه» وکم من مغرور بالستر عليه . 


وم يڪفگڙوا ما بصَاحهم من جِٿَو إن هو إلا ذير مون ( اوك 
روا فی موت آل موت والرض وما ڪل له ين َء ون سان 
یکون قد اقرب ب أجلهُہ بای دي بده ويون (& من يضلل الله 
e‏ دده ف طم َون @ 

قوله تعالى: أو لم يتفكروا ما بصاحبهم) قال الحسن البصري رحه الله: قام 
النبي بل ليلاً على الصفا يدعو قريشا فخذاً فخذأء فيقول: يا بني فلان! يا بني 
فلان! يحذرهم باس الله وعقابه» فقال قائلهم: إن صاحبهم هذا لمجنونء بات 
يصوت حتى الصباح» فأنزل الله تعالى هذه الآية بحضهم على التفكر في مر النبي 
ل والنظر فيم دعاهم إليه. 

والوقف على قوله: "آو م يتفكروا" وقف تام. 

ثم نفى عن رسوله َه ما اقترفوه» فقال: ما بصاحبهم من جتة) أي: جنونء 
إن هو إلا نذير) للحق» (مبين) للباطل من الحق. 

فإن قيل: م عدل عن امه العَلّم» وهو محمد أو صفته العالية» وهي 
ولم يضيفه إلى نفسه» فلم يقل: ما بمحمد» ما برسولي من جتة» وإنم) 


(۱) ذكره القرطبي (۱۸/ .)۲٥۱‏ 

(۲) خر جه الطبري (۹/٦۱۳)»ء‏ وابن أ بي حاتم )۱٦۲ ٩ /٥(‏ كلا ما عن قتادة. وانظر: باب التقول فی 
أسباب النزول (ص:١١٠)ء‏ وزاد المسیر (۳/ )۲۹٠‏ عن الحسن وقتادة. وذكره السيوطي في الدر 
(۳/ 1۱۸)» وعزاه لعبد بن مید وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 
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آضافه ل باسم الصحة فقال: "ما بصاحبهم ؟ ) 

قلت: ليبقي عليهم قبيح ما أقدموا عليه من نسبتهم الجنون إلى من صاحبوه 
دهراً طويلاً ولازموه عمراً مديداًء وعلموا ما طبع عليه من الأخلاق الكريمة 
PT TE EE‏ ا الظاهرة 
والباطنةء فأفاد قوله: "ما بصاحبهم" ذمّهم على كذبهم وظلمهم بنسبتهم ا جنون إلى 
من صحبوه وعرفوا راجح عقله» وتذكيرهم باسم الصحبة ما جب فا على 
صاحبه من المعاضدة والمناصرة»ء وترقيقهم عليه» وتهييج طباعهم على الإ حسان 
إليه» وهذا من الرموز التي لا هتدي ها إلا غوير غواص على معاني كتاب اله 
تعالی» بحاث عن غوامضه وأسراره. 

قوله تعالى: [أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض) حثهم الله تعالى 
على النظر في ملكوت السموات وما فيها من الآيات الباهرة والأنجم الزاهرة 
وملكوت الأرض وما فيها من عجائب المخلوقات» وما خلق الله) أي: وفي) 
حلق الله لآمن شیء) قال ابن عباس: من جلیل وصغیر". 

والمعنى: أو م ينظروا فيستدلوا بهذه المصنوعات ا ا ا 
وخترعهاء وحكمة مبتدعها ومفترعها. 

(وأن عسى) خفيفة من [الثقيلة]" بإضار الشأن» والتقدير: أو م ينظروافي 
ملكوت السموات والأرض» وفي أن الحديث والشأن إعسى أن يكون قد اقترب 
)١(‏ زيادة على الأصل. 


(۲) ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ .)٤١۲‏ 
(۳) في الأصل: الثقلية. 


E a iD nla ge kale e E E Ee EEE 


أجلهم) أي: ل اجام قرية فیستدرکوا ارط باوب والإیان» خموفا ان 
يلكوا عل الكفر» فيصيروا إلى انار (فبأي حديث بعده) أي: بعد القرآن 
وحججه البالغةء ومواعظه الشافيةء واشتماله على علم ما كان ويكون يؤمنون). 

ثم ذكر سبب توغلهم في مهالك الردى مع إثارة مسالك الهدىء فقال: من 
يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانہم يعمهون) قرأًأبو عمرو وأهل 
الكوفة: «ويذرهم» بالياء» لکنه رفع الفعل على الاستئناف» وجزمه الكوفيون 
عطفاً على موضع الفاءء قرأ الباقون: بالنون والرفع“. 

أخبرنا المؤيد بن محمد بن علي الطوسي في كتابه قال: أخبرنا عبدا جار بن محمد 
بن أحمد الخواري» أخبرنا علي بن أحد النيسابوري» أخبرنا محمد بن إبراهيم بن 
يجيى» أخبرنا حمد بن جعفر بن مطر» أخبرنا جعفر بن محمد الزيادي» حدثن 
عبیدالله بن محمد بن عائشة)» حدثنا حاد بن سلمة» عن خالد ا لحذاء» عن عبد 
الأعلى بن عبد الأعلى» عن عبدالله بن الحارث قال: «(خحطبنا عمر بن الخطاب رضی 
ا ا کا ر اتی ع ل فو ت اف ر ار 


)١(‏ الحجة للفارسى (۲/ ۲) والحجة لابن زنجلة (ص:۳٠۳)ء‏ والكشف /١(‏ ١٠۸٤)ء‏ والنشر 
(۲/ ۲۷۲ و تحاف فضلاء البشر (ص:۲۳۳) والسبعة ف القراءات (ص:۲۹۸). 

(۲) عبید الله بن محمد بن حفص بن عمر بن موسی بن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي» بو عبد 
الرحهمن البصري» المعروف بالعيشى وبالعائشى وبابن عائشة؛ لأنه من ولد عائشة بنت طلحة بن 
عبيد اله ثقة جوادء رمي بالقدر ول ثبت (ذیب الکمال ۱۹/ ۷١٠-١١٠ء‏ والتقريب 
ص:٤‏ ۳۷). 

(۳) الجابية: قرية من أعمال دمشق» ثم من عمل الجيدورء من ناحية اجولانء قرب مرج الصفر في 
شمالي حوران» وني هذا الموضع خحطب عمر خطبته المشهورة (معجم البلدان 41/۲. 


e 


يضلل فلا هادي له» فقال تصران: رکو کی > فال ع دال الو 
قال: ن الله هدي ولا يضل» فقال: کذبت يا عدو الله الله خحلقك وهو أضلك. 
Ss‏ 


توك ي آلكاعة أن مرس" فل انما لها عند ر تی ال لوف 
هو تتف السموتوالأزض ل تأتیر إل بغ ا NOONE‏ 


2+ 2ای 


عا َلَإِنمَا عِلمُها عند لوأك الاس ل يمون( 
قوله تعالى: ل(يسألونك) قال ابن عباس: يعني: اليهود. 

وقال الحسن وقتادة: يعني: كفار قريش ‏ 

عن الساعة) أي: القيامة» سميت ساعة؛ لوقوعها بغتة أو لسر عة حساماء 
أو لأنها مع طوهما عند الله كساعة. 

وقال الزجاج“: الساعة هاهنا: الساعة التي يموت فيها الخلق. 


(۱) عند ابن آي حاتم: ب رکست بپ رکست: 

(۲) آخرجه ابن آي حاتم .)۱۹۲١ /٥(‏ . وانظر: الوسيط .)٤۳۲/۲(‏ وذكره السيوطي في الدر 
وعزاه لابن ا بي حاتم وا بي الشيخ. 

)۳( انظر: اللسان (مادة: ولٹ). 

.)۲۸٤ /۲( أُخرجه الطبري (۹/ ۱۳۷). وانظر: الماوردی‎ )٤( 

(ه) أخرجه الطبري (۹/ )٠۳۷‏ عن قتادة. وانظر: الماوردی (۲/ )۲۸١‏ عن الحسن وقتادة. وذكره 
السيوطي في الدر (۳/ 11۹) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة. 

.)۳۹۳ /۲( معاني الزجاج‎ )٩( 
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زآیان) ظرف مبني على الفتح»› لأتضمنه معنى الاستفهاء. 
الا غ ل ف ماه 


ولإمرساها) السفينة حيث تتتهي. 

وقيل: المعنى: متى بوتا واستقرارهاء ومنه قيل للجبال: رواسي» وه 
٢‏ ال Da.‏ ) 
رکچ ^ 


قل إنا علمها عند ربي) أي: هو المستأثر بعلمهاء لا بجليها لوقتها) أي: لا 
يوضحها ويظهرها في وقتها إلا هو)» لإثقلت في السموات والأرض) أي: تقل 
بغتة) فجأة» وهر مار وا ال 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم أحهمد بن عبدالله بن عبدالصمد العطار وآبو الحسن 
e ha‏ : آخبرنا ا e‏ 
[الفربر Ny‏ خا تا مدن سال الخاری دت او الین حرا شعت 
حلا بو الزنادء عن عبدالر هن» [عر ]0 أي هريرة أن رسول الله قال: ( 
(1) انظر: التبيان للعكبري (۱/ ۲۹۰)» والدر المصون (۳۷۹/۳). . 
(۲) مجاز القران (۱/ .)۲۳٤‏ 
(۳) انظر: اللسان (مادة: رسا). 
)٤(‏ انظر: الدر الملصون (۳/ .)٤١‏ 
)٥(‏ في اللأصل: القريري. والصواب ما أثبتناه» وقد تقدمت ترجته. 


تقوم الساعة حتى تقتنل فئتان عظيمتان» يكون بينه| مقتلة عظيمة دعواهما واحدة 
وحتی یبعث دجالون کذابون قریب من ثلاثین» کل يزعم انه رسول الله» وحتی 
يقبض العلم» [وتكثر] الزلازل» ويتقارب الزمانء وتظهر الفتن» ويكثر الهزج 
-وهو القتل-» وحتى يكثر فيهم امال فيفيض» حتى هم رب المال من يقبل 
صدقته» وحتی يعرضه» فيقول الذي یعرضه عليه لا أَرَبَ لي فیه» وحتی تطاول 
الناس بالبنيان» وحتى يمرٌ الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه» وحتى تطلع 
E‏ 
نفساً إيمانما م تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرأً» ولتقومنٌ الساعة وقد 
نسر الرجلان ثو ما بينه|ء فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقوم الساعة وقد انصرف 
E O‏ 

رطعمها» ( . وأخرجه مسلم أيضا 

قوله تعالی: ا ن ات کا تق دزد 
واستقصیت حتى علمتها. ‏ 

وقال الرجاج: العنى -والله أعلم-: كأنك فرح بسؤام. يقال: قد تحفيت ٠‏ 
بفلان في المسألةء إذا سألت به سؤالاً أظهرت فيه المحبة وال به» وأحفى فلان 
بفلان في المسآلةء وإنا تأويله الكثرة» يقال: حفى الدابة ْفى حفىَ -مقصور- 


(1) في الأصل: ويكثر. والتصويب من البخاري .)٠٠٠٠ /٦(‏ 

(۲) آخرجه البخاري (1/ ۲7۰9 ح٤‏ 1۷۰)» ومسلم ۲۲۱٤ /٤(‏ ح۷٥۱).‏ 

(۳) معاني الزجاج (۲/ .)۳۹٤-۳۹۳‏ 

) كذا في الأصلء وأصول معاني الزجاج» ولكن قق الكتاب عدها في صلب الكتاب إلى: حفت. 


SIIirrreeemestrreesnnsnanantntrsenanenstwevenannnnanmnueenusanangatanonasennnavounnnanacstoeeoneneeeenaannaaeeerereaaavee ene nner aan 


إذا كثر عليه ألم المشي حتى يو له . 
(إولكن أكثر الناس) يعني: أهل مكةء (لا يعلمون) أن الساعة كائنة» وأن 


O 4‏ ر سے o E‏ رم ر 4 وو رر 
ا ما شَاءَ الله ولو كنت أغلم عيب 
اق ا ج ي کرت ر ۳ یي س 
سڪ رت مِنَ اَلخَيرِ َم مسن السوءُ ار 1 إ9 دير ودشير لقو 
يؤينون ® 


قل لا أملك لنفسي نفعاً) فأتلقاه ولا ضرا( فأتوقاه. 

قال الكلبي: نزلت حين قال أهل مكة: يا محمد آلا برك ربك بالسعر 
الرخحيص قبل أن يغلوء فتشتري من الرخيص لتربح عليه عند الخلاء؟ والأرض 
التي ترید أن تجدب 9 منها؟. 

(إلا ما شاء الله) أن أملكه. والمعنی: إذا كنت هكذاء فكيف أعلم متى تقوم 
الساعة؟ ولو كنت أعلم الغيب) قبل وقوعه (لاستكثرت من الخير) من 
أسباب الرزق والنصر على الأعداء ((وما مسني السوء) الفقر وغيره ممايسوء 
النفس ويؤلهاء إن آنا إلا نذير) فيه إضمارء تقديره: إن آنا إلا نذير للكفار من 


وقال: في الأصول: حفى. e‏ : حف فی حفاءًء وهو آن 
٤‏ یمشي بلا څف ولا نعل. فأما الذي حَفى من كثرة المثىء »أي رَقَتْ قدمه آو حافره» فنه حف بین 
الحفى مقصور. 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: حفا). 
(۲) انظر: آسباب النزول للواحدي (ص‌:۲۳۲)»ء والوسیط (۲/ »)٤۳٤‏ وزاد المسیر (۳/ ۲۹۹). 
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عذاب النار» لأوبشير) للمؤمنين بالجنةء وقيل: النذارة والبشارة للمؤمنين؛ مكان 
نتفاعهم با. 
ب صل 

هو لی حلَقگم ِن تفس وَحِدَووَجَعلّ ِا رَوَجَهًا يكن إل 
N PE O EE ET‏ 
صلخا جا لَه شرکاء فیمَآ ءانما فی اعمان رگرن ج 

وما بعده سبق تفسیره إلى قوله: [ليسكن إليها) أي: لیأنس با ٺا ينها من 
اسا اة راك اليد 

(فلما تغشاها) كناية عن الجماع» لإحملت حلا حفيفا) يعني: النطفةء وقيل: 
حفيفاً م تلق منه ثقلاً ولا مشقة» کا جد بعض [الحوامل]. 

قوله: ((فمرّت به) تحقيق لمعنى خف وأنه م يمنعهامن القيام والقعود 
وا ورال 

وقراً سعد بن ابي وقاص وعبدالله بن مسعود وابن عباس : «فاستم رت به». 

وقرأً أبي بن كعب وال جوني: «فاستمارّت به» بزيادة آلف مع تشديد الراء ني 
ا لجميع) وا لمعنى واحد وهو ما ذكرناه. 


(1) في اللأصل: خسية. 

(۲) في الأصل: الحومل. 

(۳) انظر هذه القراءة فی: زاد المسیر (۳/ ١١۳)ء‏ والدر المصون (۳/ ۳۸۲). 
)٤(‏ مثل السابق. 
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قال ال 

E EE OT O TAI 
وقارت هل حملت آم ؟‎ 

قال الزجاح": احمل سہفتح الحاء-: ما كان ني بطن» أو أخرجته شجرة» 
E E bh‏ 

لإفل] أثقلت) صارت دات ثقل› اإدعوا الله ا دعی آدم وحواء 
راء لن آتيتنا صالاً) بشراً سوياًء فإ خافا أن تلد ولدا لا يشاكله) 
ويجانسه]. هذا قول الاأكثرين. 

وقال الحسن وقتادة: المعنى: لئن آتيتنا غلاما صالىا» لنکونن من 

([فل] آتاھما صالا) آي: أعطاھما ما سألاہء (جعلا لہ شر کاء فی] آنا ) 
وقراً نافع وأبو بكر عن عاصم: «شِر كا“ بكسر الشين وسكون الراء والقصر» على 
اللصدر) أي: جعلا لله ذا شرك. والمراد به على القراءتين: إبليس» وأوقع الجمع 


(۱) آخر جه الطبري /٩۹(‏ ٤٤۱)ء‏ وابن آبي حاتم .)۱١۳١ /٥(‏ 

(۲) انظر هذه القراءة في: زاد المسیر (۳/ ١١)»ء‏ والدر المصون (۳/ ۳۸۲). 

(۳) معاني الزجاج (۲/ ۳۹۵). 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: مل). 

)٥(‏ أخرجه الطبري (۹/ )٠٤٤‏ عن الحسن. وذكره السيوطي في الدر (۳/ )1۲١‏ وعزاه لعبد الرزاق 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن. 

ء)٤۸٦-‎ ٤۸٥٩ /١( والكشف‎ ء)١‎ ٤: الحجة للفارسى (۲/ ۳)» والحجة لابن زنجلة (ص‎ )٦( 
۲۳)ء والسبعة فی القراءات (ص‌:۲۹۹).‎ ٤: والنشر (۲/ ۲۷۲)» وإتحاف فضلاء البشر (ص‎ 


على القراءة المشهورة موقع الواحد. 

- ومعنی جعله] ابلس شريكاً لله: طاعته)| له» وكان السبب في ذلك : ما 
EL SRE SS‏ 
طاف ہا إبلیس وکان لا یعیش ها ولد فقال: سمه سمه عبد ا لحارث فسَمّته» فعاش» 


وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره»“. 


ونقل العلاء بالتفسر: أن إبليس جاء إلى حواء في غير الصورة التي كانت 
تعرفه فيهاء فقال ها: ما الذي في بطنك؟ قالت: ما أدري. فقال ها: إني أخاف أن 


یکون کاہاً أو خنزیراً آو ميمة» وما يدريك من أين يخرج؟ أيشق بطنك؟ أو يخرج 
من فيكٍ؟ أو من منخريك؟ فأحزنها ذلك وذكرته لآدم» فدعوا الله حينئذ وما مع 
ذلك في هم وغم وخحوف» فاتاها إبليس فقال: كيف تجدينك؟ قالت: ما أستطيع 
القيام إذا قعدت» قال: أفرآیت إن دعوت الله أن يسهل خر وجه آنل ا 
مثلك ومشل آدم» ا عبد الحارث؟ -وكان اسم إبليس بين الملائكة: الحارث- 


(۱) انظر: أسباب النزول للواحدي (ص:۲۳۲). 

(۲) أخرجه الترمذي /٥(‏ ۲۹۷ ح۳۰۷۷) وقال: هذا حدیث حسن غریب» لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
SS‏ 
المستدرك (۲/ )٥ ٤١‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 
قلت: في إسناده عند الترمذي وعند الحاكم: ا و في حدیثه 
عن قتادة ضعف» والحسن البصري مدلس. 
والحدیث أخرجه ابن جریر في تفسیره .)۱٤٩/٩(‏ 
وقد تكلم على هذا الحديث الدكتور محمدبن محمد أبو شهبة في كتابه: (الإسرائیلیات 
والموضوعات في كتب التفسیر) فانظره هناك (ص‌:۲۰۹-١٠۲).‏ 


قالت: نعم. فلم وضعته صالاً سجّته برضا آدم عبد ا لحارث. ولم یرید عليه 
السلام آن ا لحارث ربه ومالكه» وإنم) ظتا آنه كان السبب في نجاته» فأضافاه إليه 
إضافة طاعة وخضوع» كقول الشاعر: 
وإني عبد الصيف من غير ذلة وما ف إلا ذاك من شيم العبدا 

وإلى هذا أشار قتادة بقوله: جعلا له شركاً في الاسم لاني العبادة"» وهاهنا 
تم الكلام. 

ثم نه نفسه عم یقوله الکافرون» فقال جل وعز: (فتعالی الله عما یش ركون). 

وقيل: التقدير: فلا آتاهما صاحاً جعل أولاذهماله شركاءء على حذف 
الضاف» وكذلك في آتاهما)ء ودل على هذا التأويل قوله: (إفتعالى الله عا 
يشر کون). 
یرکون ما 5ا ی َا وهم افون چ وآ یعون هم كرا وا 
انفسپة ب يضرو © وَإِن ا إلى آهدَّی کک کک ا 
علي کر أدعوتموهم أ مر منوت( إن الین ت عور يِن دون 


آل اذالم فاڏعُو هم فَلَسَجيبُوا ل ڪر ان كر صدِقن © 

(۱) أخرجه الطبري (۹/ ١٤۱)ء‏ وابن أبي حاتم .)٠١۳١ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٦۲٤‏ 
وعزاه لابن المنذر وابن أي حاتم وأبي الشيخ. 

(۲) البيت لقيس بن عاصم المنقري» وهو في: القرطبي (۷/ ۳۳۹)ء وزاد المسير (۳/ ١٠)ء‏ والوسيط 
(۲/ ٤)ء‏ وروح المعانی (۹/ .)٠٤١‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۹/ ۷٤٠)ء‏ وابن أبي حاتم .)١١١٤ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر )٦۲١/۳(‏ 

وعزاه لعبد بن يد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


aaasaaanmananaanannnnsssannnunnnuavevnrterunmveranvvrvwtraavandaaaaananaaaaruanaannaanananannsawnasennunvvomrvvwrnannnnmanmhvewvwovvtrtSaaananannnanananessennnneeevivvrtbvenatitvekw 


آله أجل يشون ا آم هم أ طون پا أله أغبن؛ يروت 
ا ٤‏ ر م 2 
ام لهم ءاذار. د و ا قل ادعو شرا ر ٿم کيڏون فل 


قوله تعالى: [أيشركون) يعني: الذين اتخذوا الأوثان آهةء ما لا خلق شيعا) 
آنه هالا يقدر على شيء فيجعلو نها شر کاء لله» الذي خلق ورزق ویعبدونها من 
دونه» وهم يخلقون) يعني: الأصنام. وإنا أجريت مجرى من يعقل؛ لأن عابديما 
اعتقدوا فيها آنا تعقل ونميز. 

ولا يستطيعون) يعني: الأصنام هم نصرا© يعني: لعابدياء ولا أنفسهم 
رفا ددرا ا واا 

(وإن تدعوهم) يعني: الأصنام. وقيل: الكفار. 

فإن قلنا: هم الأصنام» فا معنى: إن تدعوهم إلى ماهو هدى ليهدوكم إليه 
ویدلوکم علیه» ک| تطلبون من الله ا لخیر واهدی» لا یتبعونکم إلى ما تریدون منهم. 

وإن قلنا: هم المشركون» ا وإن تدعو أا الرسول والمؤمنون المش ر كين 
إلى الهدى لا يتبعوكم. 

وقرآنافع: ينعو كمٌ» بالتخفیف » وهما لغتان بمعنی واحد. 

(رسواء علیکم) آي: متعادل عندکم» ل(أدعوتقوهم آم أنتم صامتون) عن 


(1) قرأ الباقون: 'يتبعوكم". انظر: الحجة للفارسي (۲/ ۲۸)» والحجة لابن زنجلة (ص »)٠١ ٠١:‏ 
والكشف »)٤۸٦/۱(‏ والنشر (۲/ ۲۷۳)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:٤۲۳)ء‏ والسبعة في 
القراء ات (ص‌:۲۹۹). 


N o 
ذلك الدعاء؛ لأنه لا يرجى منهم الإجابة.‎ 

إن الذين تدعون من دون الله) يعني: الأصنام» (عباد أمثالكم) قال ابن 
السائب: مملوكون الک 
ایل . 

وقال صا حب الكشاف: قوله: 'عباد أمثالكم' استهزاء ی قصاری 
أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاءء فإن ثبت ذلك فهم عباد آمثالكم» لا تفاضل بينكم 
ثم أبطل أن يكونوا عبادا أمثا لهم فقال: [أهم أرجل يمشون با). 

وقراً سعيد بن جبير: «إِنٍ الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم» بتخفيف: 
«إِن»» ونصب «عباداً أمثالک ». والمعنى: ما الذين تدعون من دون الله [إ لا 
عباداً أمثالكم» على إعال «إن» النافية عمل «ما» الحجازية. 

ثم إن الله تعالى بيّن نقصان الآمة بالنسبة إلى عابديا توبيخا مهم» وتضليلاً 
لآرائهم» وتجهيلا لأحلامهم؛ فذلك قوله: [أهم أرجل يمشون بها ... الآية 
المعنى: فكيف عبدتموها وأنتم أفضل منها بالأرجل الماشيةء والأيدي الباطشة» 
والأعين الباصرة»ء والآذان السامعةء قل) همم يا حمد يبا هم عن تخويفهم إياك 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط .)٤۳٩/۲(‏ 

(۲) انظر: الوسيط (۲/ »)٤۳ ١‏ وزاد المسبر (۳/ )١٠١‏ بلا نسبة. 

(۳) الکشاف (۲/ ۱۷۸). 

.)۳۸٤ والدر المصون(۳/‎ ء)٤‎ ٤١ /٤( انظر هذه القراءة في: البحر المحيط‎ )٤( 
زيادة على الأصل.‎ )٥( 
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بآ لمتهم» ([ادعوا شر كاءكم) أي: استعينوا بهم ني معاداتي» ((ثم كيدوني) أنتم 
وهم» لفلا تنظرون) أ ي e‏ 
نوی آل ای رل اكب وهو ول الصَلجين ( اين عون ِن 
دونو لا سََطِيعُوَ رڪم و اشم ينصروت © وإِن 
تدعوهہ ل آَهْدَی ل سَمَعُوا آ ونرد يَنظرون إلْيكَ وهب يترون 

ثم بّن السبب الموجب لعدم اكتراثه فقال: إن وليي الله) إن الذي يتولى 
نصري وحفظي الله» ((الذي نزل الكتاب) دليلاً على صدقي ومعجزة شاهدة 
برسالتي» وهو يتولى الصالحين). 

قال ابن عباس: هم الذین لا يعدلون بالله شيع . 

والمعنى: هو يتولاهم بالنصر على أعدائهم.. 

قوله تعالى: ((وتراهم ينظرون إليك) أي: كأم ينظرون إليك بالاأعين 
الصورة» لوهم لا يبصرون) على الحقيقة. 
ذد العفو وأ ر اعرف وأغرض عن اھات (@ وإ بولك ي 
اَن زع اسي بال إنهہ سَيع عيذ ق 

قوله تعالى: ((خذ العفو أخرج البخاري في صحيحه: «آن عبد الله بن الزبير 
قال في هذه الآية: أمر الله نبيه أن يأحذ العفو من أحلاق الناس»» آي: الميسور 


(۱) ذكره الواحدي فی الوسیط (۲/ .)٤١١‏ 


من آخلاقهم» ولا يستقصي عليهم فينفرهم. 

وقيل: المعنى: خذ ما تيسر من صدقاتهم» ثم نسخ بالزكاة ا لمغروضة. 

وق رار اها انار ف ن ف ا ا ا 

قوله تعالى: (وآمر بالعرف) قال عطاء: لا إله إلا اله(“. 

والمشهور في التفسير: عمومه في كل ما تعرف العقول حسنه من مكارم 
الأخلاق. 

لإوأعرض عن الجاهلين) يعني: ا لمش ركين. 

و کا 

وقد يمتحن بهذه الآية فيقال: ما آية نسخ طرفاها وبقي وسطها؟ فيج اب 

والصحيح: أا كلها حكمةء والمعنى: لا تكافئ الجاهلين بسفههم إكراما 
لنفسك النفيسة عن الأخحلاق الخسيسة. ٠‏ 

وقال الربيع بن أنس: الناس رجلان: مؤمن وجاهل» فأما المؤمن فلا تؤذه» 
وأما ا لجاهل فلا تجاهله". 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:٠4۱-۹)»‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:۳۸)ء 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:٩۰ ٤۲-۳٤‏ ۳). 
قلت: هذه الآية من عجيب ال منسوخ؛ لأن أوهما منسوخ -وهو قوله تعالى: لإخذ العفو)-وآخرها 
منسوخ -وهو قوله تعالى: (وأعرض عن الجاهلين)-» وأوسطها حکم -وهو قوله تعالى: #زوأمر 
بالعرف)-. (انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ولابن حزم» الموضعان السابقان). 

(۲) ذکره القرطبي (۷/ »)۳٤١‏ والبغوي (۲/ ٤‏ ۲۲). 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (/ ۳٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ )١١١‏ كلاهما من حديث 


ويدل على إحكامها بالمعنى الذي ذكرتء» ما أخرج البخاري بإسناده عن ابن 
عباس قال: «قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه ا لحر بن قيس» وكان من النفر 
الذين يدنيهم عمرء فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن خي هل لك وجه عندهذا 
الأمير [فتستأذن عليه. فاستأذن] " الحر لعيينةء فأذن له عمرء فلا دخل عليه قال: 
ها یا ابن ا-لخطاب» والله ما تعطینا [الجزل]» ولا تحکم يننا بالعدل» فغضب عمر 
حتی هي أن يقع به. فقال له الحر: يا أمير ا مؤمنين» إن الله عز وجل قال لنييه لا؛ 
لإخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) وإن هذا من الجاهلين» فوالله ما 
جاوزها عمر حین تلاها علیه» وکان وقَافاً عند کتاب الله»". 

ويروى: «أن النبي ب سأل جبريل عن هذه الآيةء فقال: لا أدري حتى آسأل» 
ثم رجع فقال: يا حمد! إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك» 
رن 

وني صحیح مسلم من حديث آي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
: «ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عأء ولا تواضع أحد لله 
() 


إلا رفعه الله») 


ست 
سے 


ا 

(1) في الأصل: فتستان عليه فاستان. والتصويب من الصحيح. 

(۲) في الأصل: الجزيل. والتصويب من الصحيح. 

.)٤ ٦1ح‎ ۱۷٠۲ /٤( آخرجه البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ آخرجه الطبري .)٠٥١ /٩(‏ وذکره ابن حجر في فتح الباري (۸/ )۳۰٣‏ وعزاه للطبري مرسلا 
وابن مردویه موصولا. 

() أخرجه مسلم /٤(‏ |۰ ح9۸( 
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وقال جعفر الصادق عليه السلام: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق 
ET‏ 


وقال عبدالر من بن زيد: لما نزلت هذه الآية قال النبي 44: كيف يا رب؟ 
والخضب». فنزل: ((وإما ينزغنك من الشيطان نزغ)'. 

رع ني اللغة: الحركة اليسيرة". والمعنى: وإمايعرضن لك الشيطان 
بوسوسة يستميلك بها آو غضب يستفزك به إلى حلاف ما اقتضته هذه الآية. 

لفاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) معتصم) به من كيده. 

وي الصحیحین من حدیث سلیان [بن] صد قال: كنت جالسأ مع النبي 
ورجلان يستبان» وأحدهما قد حمر وجهه وانتفخت أوداجه» فقال النبي بل4: 
«إني لأعلم كلمة لو قاها لذهب عنه ما يجد. لو قال: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» ذهب ما میں 

إنه سميع لدعائك. عليم بذاتك ودوائك. 

فإن قيل: ما ا لحكمة في الاستعاذة عند الغضب؟ 

قلت: لأا حالة يضعف عنها عقل الإإنسان» ويقوى عليه الشيطان. 


(۱) ذکره القرطبي (۷/ ١٤۳)»ء‏ والبغوي (۲/ ٤‏ ۲۲). 

(۲) أخرجه الطبري (۹/ .)٠١۷-٠٠١١‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )١۳١‏ وعزاه لابن جرير. 

(۴) انظر: اللسان (مادة: نزغ). 

.)٠٠۲:ص( زيادة على الأصل. وانظر ترجته في: تقريب التهذيب‎ )٤( 

)٥(‏ الأوداج: هما رَدَجان» وهما عرقان غليظان عريضان عن يمين ُرَو النحر ويسارها (اللسانء مادة: 
ودج). 

.)۲٣۱۰ح‎ ۲۰۱۰ /٤( ومسلم‎ »)٥۷۰۱ح‎ ۲۲٤۸ /٥( آخرجه البخاري‎ )٩( 
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قال بعض الحکم|ء: أول الغضب جنون» واخحره ندم. 

وقال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: الغضب عدو العقلء فلذلك حول 
بينه وبين السمع والفهم ء فإذا ثبت ذلك فأحب آن يعتصم المقهور بالغضب بقوة 
E‏ 
حديث ابن عباس رضى الله عنه أن النبي ب قال: «إذا غضب أحدكم 
فلس 

وروی آبو داود في سننه من حدیث آبي ذر قال: قال رسول الله ي: «إذا 
غضب أحدكم وهو قائم فليجلس» فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع». 

وآنزل الله في بعض كتبه: يا ابن آدم اذكرني إذا غضبتَ أذكرك إذا غضبت فلا 
أحقك مع من أحقء وإذا ظلِمْتَ [فارض] “ بنصرتي» فإن نصرتي لك خير من 

نصرتك لتفسىك. 


NEO EY‏ دا هم 
مرون @ ونم يمد وهن آل ثد ا يقَصِرون @ 
قوله تعالى: إن الذين اتقوا) قال ابن عباس: يعني: الشرك والفواحش”. 


(۱) آخرجه امد ۲۳۹/۱ ۲۱۳۹). 

(۲) آخرجه ابو داود ۲٤۹ /٤(‏ ح۷۸۲٤).‏ 

(۳) في الأصل: فأعرض. والتصويب من الدر المنثور (۳/ .)0٥٥۹‏ 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور (۳/ )٥ ٥۹‏ وعزاه لأحمد عن وهيب المكي. 
)٥(‏ ذكره الواحدي في الوسیط (۲/ .)٤۳۸‏ 
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)3 مسهم طيف من الشيطان) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ا 
«طَيّفٌ»'ء وهو إما مصدر من قوم : طَافَ يَطيف طَيْفاًء وإما تخفيف طيف» 
فعیل؛ من طا طف گلانَ لین آو طاف بَطوفُ؛ گان تون فهو طف 
منهياء لين وَين 

ويؤيد هذا قراءة ابن عباس في آخرين: اط بالشدي ر E‏ 
'طائف' وھا بمعنی EF‏ 

العنى: إذا مسهم لَه من الشيطان؛ وسوسة أو غضب أو هم بمعصية 
تذكروا) حجج الله وزواجره» وتفكروا في اطلاعه عليهم وعظمته وقدرته» 
فاستحیوا وخافوا غضبه وعقابهء ((فإِذا هم مبصرون) بأعین قلوبهم آثار قبح 
المعاصي وسوء عاقبتهاء فاستتروا من ذلك» خوفاً يردعهم» وحياء يقرعهم. 

قال محمد بن كعب القرظي: ما عب الله بشيء أحب إليه من ترك المعاصي( 

١‏ ج 

يتضمن نبذة زاجرة عن ارتكاب المعاص: 

أخرج الإمام أحمد في مسنده من E‏ هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 4: «إذا أذنب الرجل كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع 


»)٤۸۷- ٤۸٦ /١( والكشف‎ ء)١١‎ ٠: الحجة للفارسی (۲/ ۲۸۷)» والحجة لابن زنجلة (ص‎ )١( 
.)"٠٠:ص( والنشر (۲/ ١۲۷)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:٤١۲)ء والسبعة في القراءات‎ 

- (۲) انظر هذه القراءة ف فی: زاد المسیر (۳/ .)٠۹‏ 

(۳) انظر مصادر التعليق ما قبل السابق. 

.)۱۸٤:ص( ذکره ابن الجوزي في ذم اهوی‎ )٤( 


a 


واستغخفر صقل قلبهء وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك الران الذي ذكره الله 
عز وجل في کتابه: (کلا بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون)). قال الترمذي: 


وقال أبو الدرداء: إن العبد خلو بمعاص الله» فيلقى الله بغْصّه في قلوب 
اء مه مه a‏ أ a‏ )"( 
لؤمنین من حيث لا يشعر 


وكتبت عائشة رضى الله عنها إلى معاوية: أما بعد فإن العبد إذا عمل بمعصية 
a‏ 

وني الحديث عن النبي 4: «إن العبد ليحرم الرزق قدهيء له بالذنب 
Os‏ 

وقال وهب بن منبه: يقول الله عز وجل: «إني | e‏ 
رَضيت باركت» وليس لبركتي نہاية» وإذا عصيت عُضبت» وإذا غضبت لعنت» 
ولعتتي تبلغ السابع من الولد». 


وروي: أن الله تعالی آوحی إلى موسی: یا موسی! أول من مات إبليس» وذاك 


a 


3 


(۱) آخرجه الترمذي ٤۳٤ /٥(‏ ح٤‏ ۳۳۳)ء وأحمد (۲/ ۲۹۷ ح۷۹۳۹). 

(۲) آخرجه آبو نعيم في الحلية (۱/ .)۲٠١‏ 

(۳) آخرجه ابن بي شیبة /٩(‏ ۱۹۸). 

۱٣۳ /۳( وابن حبان‎ ء)۲۲٤٤١ح‎ ۲۷۷ /٥( ومد‎ ء)٤۰۲۲ح‎ ۱۳۳۲١ /۲( آخرجه ابن ماجه‎ )٤( 
.(AV 

E ٤۲۹ /٥( أخرجه أحمد في الزهد (ص:1۹). وذكره السيوطي في الدر‎ )٠( 
الزهد.‎ 


لأنه عصاني» وإنا اعد من عصاني من الأموات“ 

قوله تعالى: و إخوانمم) جائز عود الضمير إلى «الذين اتقوا»» وهو قول 
جماعةء منهم: ابن الأنباري. والمعنى: وإحوان الذين اتقوا من ا مشر كين» أو كونهم 
من بني آدم» يمدونہم في الخي) با يزينون هم من الاقتداء بالآباء. 

والمشهور في التفسبر: أن الضمبر يعود إلى «الجاهلين»» التقدير: وإخوان 


الجاهلين وهم الشياطين. 
وقيل: يرجع الضمير إلى الشيطانء وهو اسم جنس تقديره: وإخوان 
الشياطين وهم الكفار“. 


(يمدونمم) يعني: الشياطين دو الا 
وقرأ نافع: ودوت » بضم الياء وكسر المي ا 


فیا مضی. 

قال المفسرون: المعنى: يمدونهم بالتزيين والإغواء. 

ثم لا يقصرون) وقراً الزهري: «يقَصرُون» بالتشديد) أي: لا يقصرون 
في إغوائهم. 


ے 
ر 


وَِدَا لم تأتهم بء اة ة الوا لوا آجتبيتها فل إنما ابع اوي 1 ر 


(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۷/ ٤‏ ١١)ء‏ وابن الجوزي في: صفة الصفوة (۲/ ۲۳۳). 

(۲) انظر: الدر المصون (۳/ ۳۸۹). 

(۳) الحجة للفارسى (۲/ ۲۸۸)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٠٠)ء‏ والكشف /١(‏ ۸۷٤)ء‏ والنشر 
«(Vo /Y)‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:١١١)ء‏ والسبعة فى القراءات (ص:٠ ٠‏ 

.)١١١ /۳( انظر هذه القراءة في: زاد المسیر‎ )٤( 


ttrrrrneenemnnuannntwnmranattnnnnnnnanarnavuvruuandnannanerrrntunnanamananarvvwnananannnaanrrumenvenunmanannanmanaansanasruassskemmmnamannansesnennvmsneaammnanananssucnsanana nae 


ددا ارين رُم هى وَرََالقَرر رود ج 
قوله تعالى: وإذا لم تأعهم) يعني: المشركين باية) يتعتتونك بسؤاهها آو يتحر 
عنك إنزا اء (إقالوا لولا) أي: هلا ل(اجتبيتها) افتعلتها من قبل نفسك» لأغهم 
کانوا يقولون: إِنْ هذا إلا إفك افتراه. فأمَرَ الله رسوله آن برهم أنه بع لا مبتیع» 
فقال: قل إن بم ما يوحى إل من ربي هذا) يعني: القرآن» بصائر من ربكم)» 
أي: حجَح ترت (وهدى) من الضلالة لور حة لقوم يؤمنون). 
ودا قر القرَءَان فاستَمعوأ لهد وَأنصتوا ل لعلکہ ترون ق 
قوله تعالى: (إوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له) نزلت في جماعة من الصحابة 
۰ م ۰ ۰ 33 
کانوا يقرؤون ويرفعون أصواتهم فيم يجهر فيه النبي ع . 
وقال قتادة: كانوا يتكلمون في الصلاة فتزلت: ((فاستمعوا )° 
فاصغوا (وأنصتوا) اسكتوا. يقال: أنصتوه وأنصتوا له. قال الشاعر: 


() ره‎ 2 OH ae f o CN 
) إذا قالت حَذام فانصِتوها فان القول ما قالت حذام‎ 
ویروی: فصدقوها.‎ 
ا اق فا ضرعا و خيفة وَدُونَ الجَهر م من القرّل بالغدو‎ 


کر 


ااال و کن تی شان چ ل عة روک لک سرون 


(۱) أخر جه الطبري )٩ /٩(‏ وابن ابي حاتم .)۱٠٤٥ /٥(‏ وانظر: الدرالمنثور (۳/ .)١۳٤‏ 

(۲) أخحرجه الطبري (۹/ )٠٠١‏ من حديث أبي هريرة. وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٦۳٠‏ وعزاه 
Se La E‏ 

(۳) البيت لِلحَيْم بن صعب. انظر: القرطبي (۷/ ٤‏ ١)ء‏ واللسان (مادة: نصت). 


عن عبادتھہ وسبحوده ول سجدوت 8 @ 

قوله تعالى: [واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة) هذا عام في أنواع الأذكار 
من قراءة القرآنء والتسبيح» والتهليلء والتحميد» والتكبيرء والدعاء» وغير ذلك 
تضرعاً ني طلب ثوابه» وخيفة من عقابه» ((ودون الجهر) أي: متكلاً كلاماً دون 
ا لجهرء لزمن القول)؛ لأن الإخفاء أقعد في الإإخلاص» وأبعد من شوائب الرياء 
وأقرب إلى [الإخلاص]'» (بالغدو). 

وقال الواحدي والإمام أبو الفرج ابن الجوزي: الغدوّ: جمع عَدوّة. 

والمعروف في اللغة: غذوة وغدی» وقوهم: عَدوات: جمع غداة مثل: قَطَّاة 
وقَطّوات'. 

[وقوههم]: إني لاآتيه بالخدايا والعشاياء هو الازدواج [ني] الكلام» كم 
قالوا: هتني الطعام ومَرآي» وإنما هو أَمَرَأيء والخدو نقيض [الرواح]» تقول: 
اا فمعنى الآية: اذكر ربك بأوقات الغدوء وهي العَدَوات» فعبّر 
بالفعل عن الوقت» كا يقال: آتيتك طلوع الشمس» أي: وقت طلوعها. 


(1) في الأصل: الخلاص. 

(۲) الوسیط (۲/ »)٤٤١‏ وزاد المسبر (۳/ .)١١٤١‏ 
(۳) انظر: اللسان (مادة: غدا). 

)€( في الأصل: وقلهم. 

)٥(‏ زيادة على الأصل. 

(1) في الأصل: الرواج. 

(۷) انظر: اللسان (مادة: غدا). 


Senenrrnnnesennananaanntennnvmenannaannvvnnnranntenaatturnversenanvnansatvoeveaananansrovvvonsnnnuaansnaananaaasaaaaknvkvcenessannnacaan crete svrensnssasasan saetan 


والآصال) جع أصّل» وأصّل جمع أصيل» وهي العشيات ٩‏ 

الاو ع هي ما بون صلاة العصر إلى المغرب. 

وجمح أيضاً آصیل عل أَصَیْلانء مثل بعير وبعران» ثم صَعّروا ا لجحمع فقالوا: 
أضلانء ثم أبدلوا. من النون لاما فقالوا ل و 

GET‏ عيب جَوَاباً وما بالرَّبْع ِن أَحَدٍ 

و ا ر 
وصلاة العصر. 

ولا تكن من الغافلين) اللأهين عن الذكر. 

قوله تعالى: إن الذين عند ربك) يريد: الملائكة» (لا يستكبرون عن 
عبادته) أي: طاعته وا لخضوع لمحلاله في الصلاة وغيرها. 

لإويسبحونه) قال عبدالله بن عمرو بن العاص: الملائكة عشرة أجزاء 
الكروبيون الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون تسعة أجزاء» وجزء واحد 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: أصل). 

(۲) مجاز القرآن (۱/ ۲۳۹). 

(۳) انظر: اللسان (مادة: أصل). 

)٤(‏ البيت للنابغة. انظر: ديوانه (ص:٠)ء‏ والكتاب (۲/ ١۳۲)ء‏ والمقتضب »)٤١٤ /٤(‏ وشرح 
فصل لابن يعيش (۲/ »)۸١‏ وأوضح اللسالك (۲/ ۳۸۹)ء ومجاز القرآن (۳۲۸/۱)» 
والتصريح (۲/ ۷١۳)ء‏ والإنصاف ٠١ /١(‏ والطبري (۱/ ۷۸)ء والقرطبي (۷/ ٣٣۳)ء‏ 
واللسان (مادة: أصل). 

.)۳١۳ /۳( زاد المسبر‎ )٥( 


.mamnunsaussssvsnvenrevtnnarananannanaanaannssananvsnsnuevansasntrrvevwtBrQarvansaaaanaananansnnnnnaansnnaueewscararvvrrwnnunnaaaannananananannnnnevonwivvvreriwaanannaarnnanaananenavnananouvovnns 


الذين وكلوا بخزانة كل شيء'. 

وقال هارون بن رئاب E‏ هلة العرش ثمانيةء يتجاوبون بصوت 
رخيم» تقول أربعة: سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك» وتقول الأربعة 
الأخرى: سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. 

وقال سعيد بن جبير: يقال: أن أهل الساء الدنيا سجودإلى يوم القيامة» 
يقولون: سبحان ذي ال ملك والملكوت» وأهل السماء الثانية ركوع إلى يوم القيامة» 
يقولون: سبحان ذي العز والجبروت» وأهل الساء الثالثة قيام إلى يوم القيامة» 
يقولون: سبحان الحي الذي لا يموت . 

وروى آبو هريرة عن النبي ب قال: «إن الله أذن لي أن أحدث عن ملك قد 
خرقت” ‏ رجلاه الأرض» وعنقه مثنية تحت العرش» وهو يقول: سبحانك ما 


(1) آخرجه الطبري (۱۷/ ۸۹) من طريق عمرو البكالي. وذكره السيوطي في الدر (۷/ ٤‏ ۲۷) وعزاه 
لعبد الرزاق وابن جرير وان المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طريق البكالي عن عبد الله 


بن عڪر: 
(۲) في الأصل: الأسدي. والصواب ما أثبتناه. انظر ترجته في: تهذیب الکمال (۳۰/ ۸۲)ء وسر أعلام 
النبلاء ٤ .)۲۹۳ /٥(‏ 


(۳) آخرجه الطبري (۱۹/ ۷) من طريق هارون بن رئاب عن شهر بن حوشب» والبيهقي في الشعب 
(1/ ۳۲۷ وأبو نعيم في الحلية (۳/ )٠١‏ وأبو الشيخ في العظمة (۳/ ۹٥٤‏ ح٠۸٤).‏ وذكره 
السيوطي في الدر (۷/ ٤‏ ۲۷) وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ والبيهقي في شعب الإيان. 

)٤(‏ أخرجه الطبري »)۲٠١ /١(‏ وأبو نعيم في الحلية /٤(‏ ۲۷۸-۲۷۷). وذكره السيوطي في الدر 
(١٠٤ /1(‏ وعزاه لابن جرير وأبي نعيم في الحلية. 

)٥(‏ في مصادر تخريج الحديث: مرقت. 


Sesser enwvnmnwmunmenannentretetutavnannnnnntstttSNNivacsannnnanvatvraviuvunannarnavtaervvsenshvnnneunnamanananasnnrnarerernaeeessnnaSanunananannarrrernnsensvatnannarnvavscacraasssa 


أعظمك ربنا. قال: فیرد عليه ما يعلم بذلك الذي يلف به کاذبا»(“. 

وقال علي عليه السلام في الك المسمى [بالرُوح] :هو مَلّك من الملائكة له 
سبعون آلف وجه» في كل وجه سبعون ألف لسان» في كل لسان سبعون آلف لغةء 
ا ا ا 
لقيامة“. 

أخحرج اللإمام أحمد ني المسند من حديث آبي ذر قال: قال رسول الله 5: «إني 
آری ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون» أطت السماء وحق ها أن َء ما فيها 
موضع أربع -يعني: أصابع - إلا لماك سا 

لإوله يسجدون) أي: يصلون» وهذا تعريض با مكلف من بني آدم وتحريضض 
له على الطاعة؛ لأن الملائكة الكروبيين مع قربهم وفضلهم وعصمتهم بهذه المثابة 
فا متلوث بأنجاس المعاصى أولى بتطهير نفسه لله وتزكيتها بفعل العبادة والطاعة 
لرب العالين. ٤‏ 

وقيل: إنها نزلت حين قال الكفار: (أنسجد لا تأمرنا) [الفرقان:٠٠].‏ 


(۱) أخرجه بو یعلی في مسنده »)٤۹1/۱۱(‏ والحاکم /٤(‏ ۳۳۰ ح۷۸۱۳) وصححه. وقال اهيتمي 
في جمع الزوائد :)٠۳/ ١(‏ رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه الطبراني في 
الأوسط )۳٠٤ /١(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(۲( في الأصل: با لجروح. والتصويب من مصادر التخريج. 

(۳) أخرجه الطبري »)٠٠١١ /٠١(‏ وأبو الشيخ في العظمة (۳/ ۸1۸ ح۸١٤).‏ وذكره السيوطي في 
الدر /١(‏ ۳۳۲-۳۳۱) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري وأبي الشيخ. 

)€( خر جه آحمد .)۲۱٣٣ ٣١ح ۱۷۳ /٥(‏ 


seesuvsromerunananamasanbtvunenenasunsanananaaanmanmaanmvavtnketvaavenwmavnansrvsnaannnnnmnmnnanevnvwenevntbbnaaserenaaanraammwavwanwnbvvranvaanannmnnnmnedannanaenesasnsesavanvwannunnuwauatanuveess 


وهذه أول سجدات القرآنء وهي أربع عشرة سجدة» في احج منها اثتتان. 

وسجو د التلاوة مستحب عند حمهور العلاء» ويشترط له ما يشترط للصلاة 
من الطهارة وغبرها. 

قرآت على الشيخ ثابت بن مشرف بن أبي سعد البناء البغدادي برأس عين 
على عين بانوراء آخبركم بو الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي فأقرٌ به» أخبرنا 
أبو عاصم بن أبي منصور الفضيلي» أخبرنا عبدالر من بن أبي شريح الأنصاري» 
حدثنا أحمد بن علي الجرجاني» حدثنا وكيع» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة قال أو عن أي سعيد -شك الأعمش-» قال: قال رسول الله 4#: «إذا قرا 
ابن آدم سجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي» ويقول: يا ویله! أَمِرَ ابن آدم 
بالسجود فسجد فله ا لجنةء وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار» هذا حديث 
صحيح» انفرد مسلم بإخراجه» فرواه عن أي كريب» عن أبي معاوية» عن 
الأعمش. 

آخرها وله الحمد. 


آخرجه مسلم (۱/ ۸۷ ح۸۱). 


وهي [خمس و1 سبعون آية مدنيةء استثني منها آیات نذکر ها إن شاء الله في 
موضعها. 

وني الصحيحين: «أن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الأنفالء 
آ0 نزلت في بدر 2 
سوك عنٍ الان نفال تقال فُلآلا صْلحُوآذات 
يڪم وَأطِيعُوا ا الله ورسولهر إن نّم مُوَمِنین 6 إِنم ألموْينوتَ 
لذن إا دکر آل وجات دوم ونا يت ميم ج شتا وغل 
ربهر ر وون @ لذت : بقیموتَ الصَلوة وَيِمًا ررقته م فقون 
@ وتيك هه المومون قا 6 درجت 
ڪريۂھ 

قوله تعالى: ل(يسألونك عن الأنفال)ء سبب نزول هذه الآية: أن أهل بدر 
احتلفوا نى الغنيمة وتشاحوا^ فيهاء فقال السبآن: هي لنا؛ لأنهم سارعوا إلى القتل 


صد 
نفا و ی 


م 


٤ 
اپ‎ 


جلت عند ربهم ومغفرة ورزق 


)١(‏ زيادة على الأصل. 

(۲( زيادة من الصحيحين. 

(۳( ا الببخاري ۱۷۰۳/٤0‏ ح1۸ »)٤۳‏ ومسلم / TENT‏ 

)€( تشاحوا في الأمر وعليه: شح به بعضهم على بعض وتبادروا إليه حَذر فوته (اللسانء مادة: 
شحح). 


و e‏ 
والأسر وأبلوا بلاءٌ حسناء وکان رسول الله #۶ قال يومئذ: «من قتل قتيلاً فله كذا 
وكذاء ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا. وقال الشيوخ والوجوه الذين ثبتوا تحت 
الرايات: كنا ردءأ لكم» ولو انهزمتم لانحزتم إلينا. وقالوالرسول الله إل اللغنم 
قليل والناس كثير» وإن تعط هؤلاء ما شرطت هم خرجت أصحابك» فنزلت: 
إيسألونك عن الأنفال). رواه عكرمة عن ابن عباس. ٠‏ 

فعلى هذا يكون ا معنى: يسآلونك عن حکم الاأنفال سؤال استفتاء. 

قال الزجاج”: إنها سألوا عنها؛ لأنها كانت حراماً على من كان قبلهم. 

وقال صاحب النظم: المعنى: يسألونك عن الأنفال لمن هي؟ يدل عليه قوله: 
قل الأنفال لله والرسول) حك ان فيها ما أراداء ويضعانها حيث شاءاء فلا تزلت 
هذه الآية قسمها رسول الله ب بين أهل بدر على السواء. 

والأنفال: جمع تَقلء وهي الغنيمة »في قول الحسن ومجاهد وعطاء وعكرمة 
والضحاك والزجاج”“ وجمهور العلماء. 


(۱) آخرجه بو داود (۳/ ۷۷)ء والنسائي في الکبری /٩(‏ ۹٤۳)ء‏ وابن حبان (۱۱/ ۹۰٤)ء‏ والحاکم 
(۱٤۳ /۲(‏ وابن آبي شيبة (۷/ ٤‏ ١)»ء‏ والطبري (۹/ ۱۷۲)ء والبيهقي في السنن /٩(‏ ۲۹۱). 
وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:٠۲)ء‏ ولباب النقول (ص:١١٠).‏ وذكره السيوطي في 
الدر المنئور )١/٤(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وأبي داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن حبان 
وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل. 

(۲) معاني الزجاج (۲/ ۳۹۹). 

() انظر: اللسان» مادة: (نفل). 

() معاني الزجاج (۲/ ۳۹۹). 

() آخرجه الطبري /٩۹(‏ ۱۹۹-۱۹۸)» وابن أي حاتم /٥(‏ ٩٤۱۹)ء‏ ومجاهد (ص:۷٥۲).‏ 


وقيل: الأنفال: ما نله رسول الله بإ القاتل بقوله: «من قتل قتيلاًفله كذا 
وکذا). ا 

وأخرح آبو داود في سننه من حدیث سعد بن أبي وقاص قال: «لاكان‌يوم 
بدر جئت بسیف» فقلت: يا رسول اللّه» قد شفي صدري من المشركين أو نحو 
هذاء هب لي هذا السيف. فقال: هذا ليس لي ولا لك» فقلت: عسى آن يعطى هذا 
من لا يبل بلائي» فجاءني الرسول [فقال]": إنك سألتني [هذا السيف] “ وليس 
ل» وإنه قد صارلي وهذالك. قال: ونزلت: يسألونك عن الأنفال ... 
الآية)»". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم طرفاً من حديث طويل. 

وقيل: إن "عن" زائدة» على معنى: يسألونك الأنفال» وهي قراءة سعد بن بي 
وقاص وابن مسعود وأبيٌ بن کعب في آخرین» على نحو ما سأله إنسان وتعدی. 

قل الأنفال لله والرسول) قال عبادة بن الصامت: «اختلفنا في النفل 
وساءت فيه آخلاقناء فنزعه الله عز وجل من آیدینا فجعله لرسول الله» يقسمه بین 
المسلمين على السواء» وكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات 
الن)۵. 


)١(‏ زيادة من السنن. 

(۲) زيادة من سنن أبي داود (۳/ ۷۷). 

(۳( آخرجه مسلم /٤(‏ ۱۸۷۷ ح٤۱۷۸)»‏ وآبو داود (۳/ ۷۷ح ۰ (V٤‏ 

)٤(‏ آخرجه آ مهد (۳۲۲/۰)» والبيهقي في سننه (۹/ ۷) والحاکم (۲/ ١٠)»ء‏ والطبري 
.)١۷۲ /۹(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )١ /٤(‏ وعزاه لأحمد وعبد بن ميد وابن جرير وأبي 
الشيخ وابن مردويه والحاكم والبيهقي في سننه. 


وو 0۹ 


.amaanmnnmananannananaanaannnnavanaanananannannnunansaaannaaaunaaanannnanaanana a RAL VLELLCPUVOLSLTAREAVAVNRAARAAAASSAnnnmannannnnmnnuncaunaannvevttvESGarmrkSawecavuvecseceranoas 


مک ی سر را رد5 یی خیب ای درط مالل رین این 
قلوي. 
زعم بعضهم أنها منسوخة بقوله: (واعلموا آنا غنمتم من ... الآية €“ 
ورج جص نها منسو خۀ بقوله: واعلمو ن غنمتم من ... يهە) `. 
لإفاتقوا اه ) بامتشال آمره واجتناب نهه» وترك المنازعة والاختلاف بینکم» 
وفعل ما يفض إلى المصافاة والموافقة والتوادد. 
PED‏ 
eR: a €)‏ 
ل 7 ۰ a‏ 
e oR Ere‏ 
[الأتفال:١٤]‏ وهى مضمراتهاء لما كانت الأحوال ملابسة للبيّن قيل هما: ذات البيّن» 
كقوهم: اسقني ذا إنائك» يريد ما في الإناء من الشراب. 
(وأطیعوا الله) في حکمه وقضائه» ((ورسوله) في إنفاذ ما أمر به وأمضى به» 
إن كتتم مؤمنين) كاملى الإيان. 
(1) في الأصل: انتضام. 
)۲( الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:۹۳-۹۲). والناسخ والمنسوخ لار حزم (ص:۳۹)ء 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:٩٤ .)٤ ٤-۳‏ 
(۳) معاني الزجاج (۲/ )٤٠١‏ 


() الصلات والروابط التي بينكم. 
)٥(‏ الکشاف (۲/ .)۱۸١‏ 


ewesnmmnnanrenneneecennetvurnnemmenanannanarnvuenvrvvwwnesanananannrvAbnknanmnnnnansccceckcrnavswanaunananannnLNIAVLCCLONTSATELASGGLSLLSSGLGSumamknnnan LESSIG nera rrrrnecenas 


ثم وصف المؤمنين الكاملي الإيمان فقال: إن) المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم) آي: ذکرت عظمته وقدرته وعز سلطانه وشدة عقابه وبطشه 
بالعصاة من خلقه قرعت قلوم. 

فإن قيل: كيف ال حمع بين هذه الآية وبين قوله: لثم تلين جلودهم وقلوم 
إلى ذکر الله) [الزمر:۲۳]؟ 

قلث: الذكر الذي نيط به الوجل هاهنا: هو ذكر الصغات الدالة على العظمة 
وال جروت على ما ذكرناه. والذكر الذي نيط به لين الجلود والقلوب" الرهمة 
والرآفة والعفوء ونحو ذلك. 

فصل يتضمن الإشارة إلى ذكر حماعة من الخائفين 
أحرج الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناده عن الحسن البصري رحه الله قال: 
صحبت أقواماً کانوا بحسنا تهم أن ترد عليهم أخوفَ منكم من سيئاتكم أن تعذبوا 

عل 

وبإسناده عن إبراهيم التيمي: آنه کان یذکر في منزل أبي وائل» فکان ابو وائل 
ns‏ 

ويإسناده عن مالك بن دينار أنه قال: لو استطعت أن لا أنام لم أنم» خافة أن 
ينزل العذاب وأنا ناء و اعرا لفرتتهم ادون في منار الدنيا كلها 
أا الناس! النار النار" 


(۱) أخرجه أحمد في الزهد (ص‌:۱۹-۳۱۸٠").‏ 
(۲) أخرجه أحمد في الزهد (ص:۲۷٤).‏ 
(۳) أخرجه أحمد في الزهد (ص:۳۸۷). 


o aa سورة الأتفال‎ 

وپإسناده عن بشر بن منصور قال: کنت اوقد بين يدي عطاء السلمي في غداة 
باردةء فقلت له: يا عطاء! أيسرّ ك الساعة لو أنك أمرت أن تلقىَ نفسك في هذه 
النار ولا تبعث إلى الحساب؟ قال: فقال لي: إي ورب الكعبة. قال: ثم قال: والله لو 
أمرت بذلك لخشيت أن تخرج نفسي فرحا قبل أن أصل إليها. 

ويإسناده عن أبي خباب القصاب -قلت: واسمه عون بن ذكوان البصري- 
قال: صلى بنا زرارة بن أوفى صلاة الصبح فقراً: يا أما المدثر) [الماثر:٠]‏ حتى إذا 
بلغ: (فإذا نقر في الناقور) [المدثر:۸] حر ميج . 

سمعت شيخنا الإمام آبا حمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
يقول: أخبرنا الحافظ آبو موسى محمد بن أي بكر الأصبهاني في كتابه» قال: أخبرنا 
عبدالرزاق بن محمد بن الشرابي» [أخبرنا سعيد بن محمد بن سعيد الوليء آخبرنا 
علي بن أحهد بن علي الواقدي]» أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
اللعلبي» أخبرنا آبو الحسن عبدالر حن بن إبراهيم بن محمد بن بجيى يقول: سمعت 
محمد بن إسحاق السراج يقول: [سمعت] ‏ محمد بن خلف يقول: حدثني 
يعقوب بن يوسف قال: كان الفضيل بن عياض إذا علم أن ابنه علياً خلفه -يعني: 


(1) ل أقف عليه في المطبوع من كتاب الزهد. والحديث أخر جه البيهقي في الشعب (۱/ ۲۲٠-۲۳٥)ء‏ 
وأبو نعيم في الحلية (/ .)۲٠١‏ وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة (۳/ .)٠٠١‏ 

(۲) أخرجه أحمد في الزهد(ص:۲٠).‏ 

() زیادة من التوابین (ص‌:۲۰۹). 

() زيادة من التوابينء الموضع السابق. 


في الصلاة- مر ولم يقف ولم بخوف» وإذا علم أنه ليس خلفه توق في القرآن 
وحرّن وخوّف» فظن يوماً أنه ليس خلفه» فأتى على ذكر هذه الآية: إربنا غلبت 
علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين) [ا مؤمنون:١١٠]»‏ فخْرٌ عل مخشياً [عليه]» فلم 
علم أنه حلفه وأنه قد سقط جور ني القراءةء فذهبواإلى أمه» فقالوا: أدركيه 
فجاءت فرشت عليه ماء فأفاق» فقالت لفضيل: نت قاتل هذا الغلام عل 
فمكث ما شاء الله» فظن أنه ليس خلفه فقرا: ((وبدا لحم من الله مالم يكونوا 
يحتسبون) [الزمر:۷٤]ء‏ فخْر ميتاًء َو [أبوه] " في القراءة» وأتيت آمه فقيل ها: 


ادرک قات ف شت فل ماق 5ا هو مت ر حه ا 


ول او ار هدت انو وا با وان غاس ال ییون 
بأرجلهم صحاحا إلى الملجلس وأجوافهم والله قرحة» فإذا سمعوا الموعظة 


انصدعت قلوبهم» 
وقال إبراهیم بن عیسی: ما رآینا آطول حزناً من الحسن» ما رأیته إلا حسبته 
N TOTO‏ 


(۱) َنَوّق: من التنوّق في الشىء إذا عمل على استحسان وإعجاب بهء يقال: تنوف وتأتّى (اللسانء مادة: 
توق). 

(۲) زیادة من التوابین (ص‌:۹٠۲).‏ 

(۳) في الأصل: أبو. والتصويب من التوابينء الموضع السابق. 

.)۲٠۹:‌ص( أخرجه ابن قدامة في التوابین‎ )٤( 

.)٥۳١۲ /۱( أخرجه البيهقي في شعب الإیان‎ )٥( 

() أخرجه آحمد في الزهد (ص:١٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ .)٠١۳‏ 


NennasennnacennsnennemnanmmnannsansetattunwnasanannvevevuvuvennnanaSssaeSevtwsonnnnnnaanvsccsusesansasntcvcvcvêseskhssnnnnannaaaatetovnsnadnsaaasanaanneesssSsssaasansna t< 


وقال ا عنه: ا لخوف يمنعني من أكل الطعام 
والشراب» فا أشتهيه. ا 

قوله تعالی: )ر تلیت علیهم آیاته زادتہم إیمانا)» قال ابن عباس: تصدیقا 
ويقينا» يريد -والله أعلم - أن بسماع القرآن تنظاهر الأدلة عند المؤمنين» فتزداد 
نفوسهم إيقاناً وإبماناً وطمأنينة. 

وقيل: المعنى أنه كلا تجدد نزول القرآن فتلي عليهم تجدد إيمأنهم به» فازدادوا 
إیماناً على إیمانہم. 

ل لک اوا ا ےن ع وسرت 
شعبةء أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». 

((وعلى رہم یتوکلون) قال ابن عباس: بالله یتقون لا یرجون غیره. 

ثم وصفهم ونعتهم بمواطأة | لجوارح للقلوب في العبادة والطاعة فقال: 
(الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون » أولئك هم المؤمنون حقا) أي: 
إیاناً حقاً. 


)١(‏ ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ١٠٠)ء‏ وابن الجوزي في صفة الصفوة (۲/ ۷٤)ء‏ وابن 
رجب في کتاب التخويف من النار .)١١١ /١(‏ 

(۲) آخرجه الطبري (۹/ ۱۷۹)ء وابن أبي حاتم .)٠٠٠١/٥(‏ وذكره السيوطي في الدرالمنشور 
/٤(‏ ۱۲) وعزاه لابن جریر وابن آبي حاتم. 

(۳) آخرجه مسلم (۱/ ٦۳‏ ح٥).‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۹/ ۱۷۹)ء وابن أبي حاتم .)٠٠١١ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
۱۲/5( وعزاه لابن جریر وابن آي حاتم. 


.“eresseevsvvevnanaaaaanaanannnnneverevrarannrvmeveenung avakar wC ELETTAVEAAARAASASnannmannwewenvvwuCBQLVIEVONNA aan 


وقيل: هو مصدر مؤكد للجملة التي هي (أولئك هم المؤمنون حقا)ء 
كقولك: هو عبد الله حقاء أي: حق ذلك حقاً. 

الان فان قول روا من الک 

وقال مقاتل: أولئك هم ا لمؤمنون لا شك في إيمامم كسك المنافقين. 

قال الزخخشري": كان أبو حنيفة من لا يستثني في الإيمان. 

قلت: والذي عليه جمهور السلف شرعية الاستثناء في الإيمان» فيقول: أنا 
مؤمن إن شاء الله لا على معنى الشك في إيانه واعتقاده من حيث علمه بنفسه» 
فته فيه عل يقن وبصررة» بل على معنى ا لوف من سوء العاقبة وخفاء عل اله 
فيه عليه. فإن أمر السعادة والشقاوة ينبني على ما يعلم الله من عبده لاعلى ما 
يعلمه العبد من نفسه» والاستثناء يكون في المستقبل وفي| خفي عليه أمره» لا في) 
مضى وظهر, فإنه لا يسوغ في اللغة لمن يتيقن آنه كل وشرب» أكلت إن شاء الله 
وشربت إن شاء الله. ویصح أن یقول: آل إن شاء الله وأشر بُ إن شاء الله. ولو 
قال: آنا مؤمن» من غير استناء» یرید آنه مؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله فجائز. 


ولو أراد آنه مؤمن عند الله م جز. 


(۱) أخرجه الطبري ),٠١ /٩(‏ وابن أي حاتم .)٠١١۷ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدرالمتشور 
(5/ ۱۳) وعزاه لابن جریر وابن آي حاتم. 

(۲) تفسیر مقاتل (۲/ .)٤‏ 

.)۱۸٦١ /۲( الکشاف‎ )۳( 


دده د دە دت اچاد nھan SOesereenneneneneteenteetmananannannevnnnuumanatttverwwunannananakrnecsnacnansvvunnnanassnnvvnacannsaaanreenannnaaaaeeaannnnaaaaro enn‏ 


قال سفيان الثوري: من كره أن يقول آنا ا اوا ف دا 
مرجئ. 

قوله تعالی: لهم درجات عند رهم) قال عطاء: ات ا اوا 
بأعاهم» ل(ومخفرة) لڏنوہم» إورزق کریم) وهو ما اعد هم من النعي 

قال سفيان الثوري ر حه الله ا 
أهل الحنةء فقد آمن بنصف هذه الآية. 
ما أخْرَجَكَ ر ك ميك َيون ريق د ََالَمُوَييينَ کرهون @ 


lL 


جد لوك فی الح بعد ما تبین کا افون إلى اموت وهم ينظرون 
@ وا يعد کم الله إحدى الاين 4 کہ E‏ أ غير دات 
lT‏ ویرید آله أن تق الحم كمه وَيقطْع ابر 
الكفرينَ @ ليحق الق چ بطل وَلَوَ کره المُجْرموت @ 9 

قوله تعالى: ((ك| أحرجك ربك من بيتك بالسق) الکاف “ في "کا" جائز آن 
يکون في موضع رفع خبر مبتداً تقديره: هذه ا حال التي كرهوها يوم بدر نما يتعلق 
بالغنائم مثل إخراجك» وجائز أن يكون في موضع نصب نعتا لحقاء تقديره: 
أولئك هم المؤمنون حقاً مث إحراجك» أو صفة لمصدر الفعل المقدر تقديره: قل 


(۱) ذکره الواحدی فی الوسیط (۲/ ٤٤٤)ء‏ وزاد المسیر (۳/ .)۳١١‏ 

(۲) ذکره البغوي فی تفسیره (۲/ ۲۲۹). 

(۳) اختلف المفسرون في الكاف على عشرين قولاً. انظر: البحر الملحيط »)٤٥٦/٤(‏ والدرالمصون 
(“1-۳٩ /۳(‏ 
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الاغال استقرت وفيت ورا ا تا چاو اوي 
کر 

وقيل: الكاف متعلقة بقوله: ((فاتقوا الله وأصلحوا) تقديره: فاتقوا الله 
وأصلحوا فإنه حبر لکمء ک) کان إخراج الله نبیه حيرا لم وأنتم کارهون. 

وقوله: من بيتك) يحتمل وجوها: 

أحدها: مكةء فيراد بالإخراج: المجرة إلى المدينة. 

الثاني: المدينة؛ لأا مهاجره ومسكنه» فهى لاختصاصها به كبيته الذي 

الثالث: بيته بالمدينةء وهذان الوجهان أصح من الأول. 

قوله تعالى: با لحق) أي: i Mc‏ 

لإوإن فريقاً من المؤمنین لکارهون) في موضع الال آی: [أغرجك] 
في حال كراهتك. وذلك أن عير قريش آقبلت من الشام فيها تجارة ءه عظيمة ومعها 
أربعون راکباء منهم بو ا و ااا رچ را80 
فأخبر المسلمين» فأعجبهم تلقي العير؛ لكثرة ا خير وقلة الرجالء فلا خر جوا بلغ 
أبا سفيان» فاستأجر ضمضم بن عمرو الخفاري سريعاً إلى مكة ليُشعر قريشا 
فرقى أبو جهل فوق الكعبة ونادى: يا أهل مكة النجا النجاعلى كل صعب 


(۱) انظر: التبیان (۲/ ۳)ء والدر المصون (۳/ .)١۹٩-۳۹۶۲‏ 
(۲) انظر: التبیان (۲/ ۳)ء والدر المصون (۳/ .)١۹٩‏ 
(۳( في الأصل: أخرك. 
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وذلول» عیرکم إن آصابما محمد لن تفلحوا بعدها أبدا» فغضبوا وانتدبوا وتنادوا: 
لا يتخلف منا أحد إلا هدمنا داره. 

وخرج رسول الله ئ حتى إذا كان بالروحاء أخذ عيناللقوم فأخر بهم» 
وبعث ب عيناً له من جهته يدعی ابن أريقط, فتاه بخبر القوم» وطلب بو سفيان 
سيف" البحر ونجا بالعير» وكتب إلى بي جهل: إن كنتم لتحرزوا عيركم فقد 
أحرزتہا لکم» فارجعوا. فقال آہو جهل: لا والله لا نرجع حتی ننزل بدر فنحر 
الجزور»ء ونشرب الخمورء ونقيم القينات والمعازف» فتتسامع العرب بخروجناء 
ون حمدا لم يصب عيرنا. 

ونزل جبريل فقال: يا محمد إن الله وعدك إحدى الطائفتين» إما العير وإما 
قريشاء فكان العير أحبَ إليهم» فقال هم رسول الله : إن العير قد مضت إلى 
ساحل البحر» وهذا أبو جهل قد أقبل على كل صعب وذلول» فقالوا: يا رسول 
الله عليك بالعیر» فإنا م نخرج لقتال ولم نتهياً له» فغضب رسول الله ب فقام آبو 
بكر وعمر رضي الله عنه) فقالا فأحسناء وقام المقداد فقال: امض لا مرك اللهء فإنا 
معك حيث] أحببت» لا نقول لك كا قالت بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا هاهنا قاعدون) [المائدة:٤۲]ء‏ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معك) 
مقاتلون ما دامت منا عين تطرف, والله لو سرت بنا إلى برك الغاد -يعني: مدينة 
ا لحبشة- بجالدنا معك حتى تبلغه» فضحك رسول اله ت ثم است شار ص حابه 
فقال: آشيروا عل سيا الناس -كأنه يريد الأنصار-» فقام سعد بن معاذ فقال: 


)١(‏ في هامش الأصل: قال في الصحاح: السيف -بكسر السين-: هو ساحل البحر. 
(۲) القَيْنة: الأَمة الُعتية (اللسانء مادة: قين). 
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لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ فقال: أجل» فقال: والذي بعثك بالحق» لو 
استعرضت با هذا الخر مهه خف اة معف واا ل عند ارب دى 
عند اللقاء» ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فير بنا على بركة الله. 

وقال سعد بن عبادة: والله لو سرت إلى عدن أبين ما تخلف عنك رجل من 
الأنصارء فحينئذ قال رسول الله ب: سيروا على بركة الله وأبشرواء فإن الله وعدن 
إحدى الطائفتہن» والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم ٠‏ 

ا ا 
e‏ 

في ذلك ڌ ر عا جت افاي ارفا ا ا 
وکانت رأت قبل قدوم ضمضم بثلاث» كأن راكبا أقبل على بعير ينادي: انفروا 
لصارعكم يا آل رعل” "ثلاث" ثم مثل بعيره على ظهر الكعبة فصرخ بمثلهاء 
ثم علا علی آ قبیس فأحذ صخرۃ فرمی بہا فارفضت» فلم بق بیت من بوت 
مكة إلا دخلته فلقة منهاء فقصت رؤياها على العباس»ء فحدّث با العباس الوليد 
بن عتبة وکان صدیقاً له» فنمی ا لحدیث إلى أي جهل» فمرٌ به العباس وهو في نادیه 
فقال: يا أبا الفضل! إذا قضيت طوافك فمر بنا. فلا قضى طوافه أتاهم» فقال له أبو 
جھل: یا آبا الفضل! متى حدثت هذه اة فيكم؟ أما ترضون أن تتبًاً رجالكم 


(1) أخرجه الطبري (۹/ )۱۸١-٠۸١‏ عن ابن عباس. وذكره السيوطى في الدر المتثور )١۷-٠١ /٤(‏ 
وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس. 
(۲) في بعض الروايات: آل غدر. 
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حتی تنبت نساؤکم» والله لنعدد ثلاثاء ثم لنکتبنْ علیکم کتابا نكم أكذب 
العرب. 

قال العباس: فلم أمسيت لم يبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أقبلت تلومني 
وتقول: ما یرضی هذا الخبیث آن یقع في رجالکم حتی وقع في نساتکم» ولیس 
عندکم بير غيرة» فقلت هن: : والله لا تعرضن له» ولئن عاد لاأكفینكته» فخرجت 
في اليوم الثالث فدخلت المسجدء » فل] رآني قبل خار جا یشتد فقلت: ما له لعنه الله 
وإذا با لخبيث قد سمع ما لم أسمع» سمع ضمضم بن عمرو الخفاري قد جلع 
بعيره» وَحَولّ رداءه يصرخ ويقول: يا معشر قريش! اللطمة اللطمةء قد عرض ها 
محمد وأصحابه وما أراكم تدركونهاء العرب العرب» فجمعوا وحشدوا ول 
تخلفْ أحد من عظائهم إلا لعذر فيستنيب من يقومٌ مقامه» وكانت وقعة بدر. 
قات غانكة 0 | | 

أ تكن رؤياي حقاويأتكم بتأولهافل من القوم هارب 

رأى فأتاكم باليقين الذي رآى بعينيه ما يفري السيو ف القواضب 

فقلتم ولإ أكذب كذبت وإن) يكذبني بالصدق من هو كاذب 

وماجاءإلارهبة الموت هارباً حكيم وقد أعيت عليه المذاهب 


إلى أن قالت: 


)۱( ذكر نحوه السيوطي في الدر المتثور CAE ١١ /٤(‏ 
(۲) انظر الأبيات في: مجمع الزوائد /١(‏ ۷۲ والعجم الکبیر للطبرانی (۲۲/ .)۳٤۸‏ 
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فعا بال قتلى في القليب ومثلهم لدى ابن خي آسرى له ما تضارب 

أكانوانساء أم أتى لنفوسهم من الله حين ساق فالين جالب 

فكيف رأى يوم اللقاء محمداً بنوعمه والحرب فيها التجارب 

أ يغفشهم ضربا يجار لوقعه اجان وتبدو بالنهار الكواكب 

حَلَفُْتٌ لعن عادوا لَتَصَطَلمَتَهّمْ بجَأواء ردي حجرتيه ا الَقَانِبُ 

قوله تعالى: (وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون) إن قلنا: "من بيتك": يريد به 
مكة» فالذي كرهوه فراق الأولاد والأهل والأموال. 

وإن قلنا: يريد ببيته المدينة أو بيته منها: فالذي كرهوه؛ مافاتمم من العير 
وابتلوا به من جهاد النفير» وهذه الكراهية طْبَعيّة لا شرعية؛ لأنها لو كانت شر عية 
لسلبتهم وصف الايان. 

يجادلونك في الحق بعدما تبين) أي: بعدما ظهر وصح هم من أنهم ينصرون 
على أعدائهم» وأن العاقبة هم» وكانت مجادلتهم أنهم قالوا للضي ب: إنم| حرجنا 
للعير ولم نتأآهب للنفير. 

لكأن يساقون) وأنت سائر مهم إلى النصر والظفر والغنيمة والاستعلاء على 
أعداتهم إلى الموت) لا لابسهم من الرعب» ل(وهم ينظرون) أسبابه» فإن من 
يساق إلى اموت عالاً به أسوأً حالاً وأعظم قلقاً وأكثر ألا من يفاجابه. هذا قول 
حمهور العلاء. 


(1) يقال: كتيبة جَأواء: وهي التي يعلوها لون السواد لكثرة الدروع. والمعنى: أي: بجيش عظيم تجتمع 
مقانبه من أطرافه ونواحيه (اللسانء مادة: جأي» والنهاية في غریب الحدیث ۱/ .)۲۳١۳‏ 


e 


ويجوز عندي: آن یون قوله: وهم ينظرون) حالاً من الضمير المرفوع في 
"جادلونك" على معنى: مجادلونك وحامم آنهم ينظرون براهين صدقك ودلائل 
ا 

وشد ابن زيد فقال: ((مجادلونك) يعني: اشر كين» لإفي ا لحق) يريد: 
التوحيدء بعدما تبين كأنا يساقون) إذا دعوتمم إلى التوحيد إلى الموت) 
لکراهتھم إیاہ. 

E N EC TEL قوله تعالی: ((وإذ يعدكہ‎ 

لطائفتين) العير أو النفير. 

قوله: (آنما لكم) بدل من "إحدی" وهو بدل الاشتیال؟. 

لإوتودون أن غير ذات الشوكة) أي: غير ذات السلاح» تقول: فلان شاك 
السلاح» بالتخفيف» كقوله: شاكي السلاح؛ بطل مجرّب» وشائك وشاك في 
السلاح» تشديد الكاف. 

قال أبو عبيدة وغبره): جار الشوكة: [الحد] » مستعار من واحدة الشوك. 
لا شوكة بني فلانء أي: حدهم. 

والمعنى: تحبون وتتمنون أن العير لكم» رغبة في المال ورهبة من القتال. 


(۱) أخرجه الطبري (۹/ ۱۸۳). وذكره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۳/ .)١۲۳‏ 
(۲) انظر: التبیان (۲/ ٤)ء‏ والدر المصون (۳/ .)١۹۷‏ 

(۳) مثل السابق. ‏ 

.)۲٤١ /۱( مجاز القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: الحدة. والتصويب من مجاز القرآنء الموضع السابق. 
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ویرید الله آن بحق الحق) فیعلي مناره ویظهر آنواره (بکلاته) أي: بودّاته 
السابقة بنصر أوليائه وقهر أعدائه (ويقطع دابر الكافرين) مسر في الأنعام. 

قوله تعالى: (ليحق الحق) متعلق بمحذوف تقديره: ليحق الحق» إويبطل 
اباطل) فعل ذلك وقيل: هو متعلق بقوله: ((ويقطم). 
د دَسَغیشون ا َاسَتَجَابَ لَڪہ ا ند الف ِن الَا 
مردفیت 9 وما جحل آله إلا ری ومین بو قلوبگة و مآلك 
إلا من عند آله N‏ عریز کد ق 

قوله: لذ تستغیثون ربکم) بدل من قوله: (إذ یع دكم ا)٨‏ وران 
يكون متعلقاً بقوله: [ليحق الحق ويبطل الباطل). 

ال إذتجأرون إلى لله طاليين منه الفصر والغوث على عدوكم لقلة 
عَدَدكم وعَدَدكم. 

صح عن النبي ب من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لما كان 
يوم بدر نظر رسول الله 4 إلى ا مشر كين وهم آلف» وأصحابه ثلانائة وتسعة عشر 
رجلا فاستقبل نبي الله القبلةء ثم مد يديه فجعل متف بربه» يقول: اللهم أنجزلي 
ما وعدتني» اللهم آتني ما وعدتني» اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل اللإسلام 
لا تعب في الأرض» فا زال متف بربه حتی سقط رداؤه عن مَنکبیه» فأتاه آہو بکر 
رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منکبیه» ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله 


(۱) انظر: التبیان (۲/ ٤)ء‏ والدر المصون(۳/ ۳۹۷). 


كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجرٌ لك ما وعدك. فأنزل الله : إذ تستغيثون ربكم 
فاستجاب لکم آني مدکم بألف من ا ملائكة مردفين) فأمده الله تعالى با لملائكة». 

قوله: «وأصحابه ثلاث ائة وتسعة عشر» قول يخالف أكثر ما عليه آهل العلم 
على اختلافهم في العدد. 

قال ابن إسحاق: كانوا ثلشائة وأربعة عشر. 

وقال أبو معشر والواقدي: ثلثمائة وثلاثة عشر. 

وال ری ا ا ر ع 

- وقوله عليه السلام: «أنجزلي ما وعدتني» قال الإمام أبو الفرج ابن المجوزي 

رجه الله : ل یکن حَدٌ له وقتاً معيناً في النصر» فسأل تعجیل ما وعد به. 

والذي يظهر لي أنه ب استنجز ما وعد به من النصر في قوله: روإذ يعدكم الله 
إحدى الطائفتين أا لكم) مقروناً بسلامة أصحابه الذين وعواعنه ما جاء به» 
وقاموا بنصر دينه» وترشحوا للنيابة عنه في دعائه الخلق إلى الله آلا تراه يقول: «إن 
هلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» أي: لا تطاع حق طاعتك؛ لأن العبادة 
تستلزم العلم وهؤلاء حملة العلم ودعاة عبادك إليك فيذهب دينك أو يقل 
بذهاہم. ) 
وني إلحاحه أيضاً ني الدعاء حكمة بالغة» وهو تقوية قلوب أصحابه؛ لعلمهم 
واعتقادهم أن الله تعالی لا یرد سؤال رسوله لکرامته علیه. 
(۱) آخرجه مسلم (۳/ ۱۳۸٤-۱۳۸۳‏ ح۱۷۹۳). 


(۲) ذکره ابن سعد في طبقاته (۳/ .)٠۰۱‏ 
(۳) انظر: زاد المسیر (۳/ .)۳۲٠‏ 
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وقول أي بكر وفعله لم يكن لأن حاله في الثقة بالله أقوى من حال المؤيد 
بالوحي والعصمة رسول الله ك كلا و لاء لا يجوز أن يتوهم ذلك متهم أو بظنّه 
ظانء وإنا كان الصديق واسطة عقذ الصحابة سنا وقدراً وحلا وستاء وقضاا 
وعل]ء وکان أقدَمهم سبقاً وأعظمهم حقا فبادر بإيمانه الراجح» وعلمه الواضح» 
وثقته بصدق ما وعدوا به من الظفر ويإجابة الله دعاء رسوله إلى تذكير النبي 4إ با 
يوجب إراحة قلبه الكريم» وإراحة أفكاره المؤملة التي أوجبها فرط شفقته على 
أمته» وما ينطوي عليه من الحرص على إعلاء كلمة الإيمانء وإعدام عبدة الأوثان. 
وتسكين قلوب أصحابه في ذلك الوقت الذي هو مظنة تقلقل القلوب وتزلزل 
[الأقدام] » فرضي الله عن أبي بكر ما كان أكثر توفيقه وأعظم تحقيقه وتصديقه 
وأكرم طباعه وأطول في الفضائل باعه. 

قوله تعالى: [فاستجاب لكم أني) بأني» فلم سقطت الباء وتسلط الفعل 


وقراً عیسی بن عمر: في الک ٠‏ على إضار الققولء او ان الاستجارة 
ضرب من القول. 


لممدكم بألف) وقراً الضحاك وآبو رجاء: 'بالاف" على الجمع. 
قرأ أبو العالية وأبو المتوكل: "بألوف" على صيغة الجمع أيضا. 


(1) في الأصل: الأقام. 

(۲) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط ٠١ /٤(‏ ٤)ء‏ والدر المصون (۳/ ۹۸). 
(۳) انظر هذه القراءة في: زاد المسیر (۳۲۹/۳). 

() مثل السابق. 
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وقراً الححدري: اف بضم الآلف رل س غ رورا 


وقرآً آبو الجوزاء وأبو عمران الحوني: "بيلف" بياء مفتوحة» على قلب الهمزة 
إلى جنس ما قبلها. 

وقد ذکرنا عددهم وما قیل فيه في آل عمران ٩‏ 

لمن الملائكة مردفین) قر أنافع: "مر دفین" بفتح الدال» أي: متبعين بآاخرين»› 
أو أردف الله المسلمین ہہ )» وهو معنى قول مجاهد“ 

وا الافون بكر الذال. 

الا غاس ا 


.)۲٠٣ /۳( انظر هذه القراءة في: زاد المسیر‎ )١( 

(۲) مثل السابق. 

(۳) عند تفسیر قوله تعالى: بى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم ...) [الآية:٠١٠].‏ 

)٤(‏ قال الطبري (۹/ ۹۲): وهو قول لا معنى لهء إذا الذكر الذي في 'مردفين من الملائكة دون 
ا لمؤمنين» وإنم) معنى الكلام: أن يمدكم بألف من الملائكة يردف بعضهم ببعض» ثم حذف ذكر 
الفاعل وأخرج احبر غير مسمى فاعلهء فقيل: مردفين» بمعنى: مردف بعض الملائكة ببعضء» ولو 
کان الأمر على ما ا ا و ا 
وذلك خلاف ما دل عليه ظاهر القرآن. 

(٥)‏ أحرجه الطبري (۹/ .)۱۹١‏ وذكره السيوطي في الدر امنثور )١١ /٤(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد 
بن ميد وابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ. 

)٦(‏ الحجة للفارسی (۲/ ١۲۹)ء‏ و الحجة لابن زنجلة (ص:۷٠)ء‏ والكشف /١(‏ ۸۹٤)ء‏ والنشر 
)۲۷١ /۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۳)ء‏ والسبعة فى القراءات (ص:٤١).‏ 

(۷) أخرجه الطبري (۹/ ١۹٠)ء‏ وابن أبي حاتم .)٠١١۳ /٥(‏ وذكره ابن ا جوزي في زاد المسير 
)1/7( 


يعني : : يتبع بعضهم بعضاًء أو أنهم جاۇوا بعد المۇمنين. قال ردفه واردفة | ادا 
جاء بعده. قال الله تعالی: فل عسی آن یکون ردف لکم) [النمل:۷۲]» آي: 


ردفکم. قال الشاعر 
إذا ا جوزاء أردفت الثريا ظننت بال فاطمة الظنو ن( 


وقرأً معاذ القارئ وأبو المتوكل وأبو مجاز: "مرَدّفين" بفتح الراء وتشديد الدال 

وفتحها » بصيغة التكثير» على معنى: ميعن بأمثاهم. 
وقراً أبو ا لجوزاء وأبو عمران بالتشديد مع ضم الراء وكسر الدال. 

وفرئ بكسر الراء والدال مع التشديدء أصلها: مرتدفين» فادغمت تاء 
الافتعال في الدال» فاجتمع ساكنان الراء والدال» فمن ضم الراء فعلى الاتباع 
لضمة اليم» ومن كسرها فعلى الأصل» أو لاتباع كسرة الدال. 

وقال الزجاج”: يجوز في الراء مع تشديد الدال: كسرها وفتحها وضمهاء 
والدال مشددَة مكسورة على كل حال. والراء يجوز فيها الفتح والكسر والضم. 


e اللسانء مادة:‎ )١( 

() البيت زيمة بن مالك بن نجد. انظر البييت في: الطبري (4/ ١۱۹)ء‏ والقرطبي (۱۳/ »)۲٠١‏ 
واللسان» مادة: (ردف). 

(۳) انظر: زاد المسبر (۳۲۹/۳). 

)٤(‏ مثل السابق. 

.)٤٠۳ /۲( معاني الزجاج‎ )٥( 
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قال الزجاح: قال سيبويه: الأصل: مَرْتَدِفينَء فأدغمت التاء في الدال 
نصارت مُرذين؛ لأنك طرحت حركة اء على لرام وعلّل خسم الراء بالاتاع: 
وكسرها غلل أصل التقاء الساكنين. 

والآية التي بعدها مفسرة في آل عمران° 


إذ يخشيكم الغاس امك مه ويل ل عليكم ِن السمًاءِ ا لک 
ويُذهِب عنکڙ رِجُر الشيطن ولِيربط على قلوبڪم يبت َب به لادا 
@ إذ یوی رَبك إل الملتیکة نی معکم بوا آلزںت ll‏ 
وب آلذیرت قروا لعب فاضرئوا وق الأغتاق وروا ڪل 
بکان @ ذال اہ ساقوا آله رسوا ومن يشاقق الله ور سوا 
فإرک الله شدِيد لقاب @ د لڪہ ا إلكَفِرينَ عَذَاب 
آلنارق 

قوله تعالى: ل[إذ يغخشاكم النعاس) بدل ثان من (وإذ يعدكم اله)» آو 
منصوب ب"النصر" آو بإضار "اذکروا" او على معنی: ما جعله الله إلا بشری في 
ذلك الوقت. 


(۱) معاني الزجاج (۲/ .)٤٠١۳‏ 

.)٤٤٤ /٤( انظر: الکتاب‎ )۲( 

(۳) عند تفسیر قوله تعالی: ((وما جعله الله إلا بشری لکم ولتطمئن قلوبکم به) [آل عمران:٣۱۲].‏ 
)٤(‏ انظر: التبيان (1/ ٤‏ ١٠)ء‏ والدر الملصون(۳/١١٤).‏ 
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قرأ أهل الكوفة وابن عامر: شک أ بضم الياء وفتح الغين وكسر الشين 
وتشديدها وبياء بعدهاء و'النعاس": بالنصب. ومثلهم قرأ نافع» إلا أنه خفف 
اشن 

وقرأً ابن كثير وأبو عمرو: "يغسًاكم" بفتح الياء وسكون الغين وتخفيف الشين 
وألف بعدها بدل الياءء "النعاس" بالرفع. 

(أمَتَة مفعول لأجله' ار ا َة" بفتح المي 
وسکومما". 

لإوينزل عليكم ا 3 ا 
كثيب أخحضر تسوخ فيه الأقدام وحوافر الدواب على غير ماء» فاحتلم أكثرهم 
وصلوا محثين» وأصابهم العطش» فوسوس هم الشيطان وقال: تزعمون نكم 
أولياء الله [وفيكم] رسوله وقد غلبكم المشر كون على الماءء وما يتتظرون بكم إلى 
أن يجهدكم العطش» فإذا قطع العطش أعناقكم وثبواعليكم قتلاً وأسرآ 
[فحزن] المسلمون حزناً شديداء فأرسل الله عز وجل مطراً سال منه الوادي» 
فشربوا وتطهرواء واتخذ رسول الله ب وأصحابه الحياض على عَذوة الوادي» 


)١(‏ الحجة للفارسی (۲/ ١۲۹)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۸٠۳)ء‏ والكشف »)٤۸۹ /١(‏ والنشر 
(۷9) وإتحاف فضلاء البشر (ص:٣۲۳)ء‏ والسبعة فى القراءات (ص:٤٠٠).‏ 

(۲) انظر: التبيان ٤ /١(‏ ١٠)ء‏ والدر المصون(۳/ .)٤١١‏ 

(۳) انظر: اللسانء مادة: (آمن). 

(€) في الأصل: فیکم. 

() في الأصل: فحز. 

)١(‏ عَدوة الوادي: جانبه وحافتّه (انظر: اللسانء مادة: عدا). 


سورة الأنفال 
وذهب عنهم وسواس الشيطان» فذلك قرله: (ليطهركم به ويذهب عنكم رجز 
الشيطان) يعني: كيده وما خامر نفوسهم من القلق حين خحوفهم بالعطش 
[والقتر]'. 

لزوليربط على قلوبكم) الربط: الشدء وهو هاهنا مجاز عن استحكام الصبر 


وقوة اليقين. 

(ويثبت به) أي: بالماء النازل من السماء (الأقدام) كيلا تسوخ في الرملء فإن 
الأرض تلبدت به. 

وقیل: اشر "به" يعود إلى الربطء التقدير: ويثبت أقدامكم بالربط 
على قلوبکم. 


قوله تعالى: (إذ يوحي ربك) بدل ثالث من وإذيعدكم الله)» أو هو 
NS‏ 
والمعنى: إذيوحي ربك إلى الملائكة الذين أمد الله بهم المؤمنين وأيدهم بهم. 
قال ابن عباس: : همهم ذلك . 
"آي" مفعول "يوحي" والمعنی: أي معكم بالنصر والبیت. 
لإفشبتوا الذين آمنوا) قال الحسن: بالقتال مع . 


(۱) في الأصل: والتقل. انظر: زاد المسیر (۳/ .)١۲۸‏ 

(۲) انظر: الدر الملصون (۳/ .)٤١۳‏ 

(۳) انظر: زاد المسبر (۳/ .)١۲۹‏ 

.)٤٠١١ /۳( انظر: الدر لصون‎ )٤( 

() الماوردي (۲/ ۳۰۱)ء والوسیط (۲/ »)٤٤۸‏ وزاد المسیر (۳/ ۳۲۹). 


a 


وقال شار 0 E E‏ 
الرجل ويقول: أبشرواء فإن الله ناصرٌكم. 

وقال الزجاح: جائز آن یکونوا یثبتونہم بآشیاء یلقونہا فی قلو ہم تقوّی بہا» 
وجائز أن يكونوا يرؤنهم مدَّدأء فإذا عاينوا نصر الملائكة ثبتوا. 

وقوله: (سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب) بيان لمعنى قوله: (أني 
معکم). 

قال ابن السائب: كنا إذا سألنا يزيد بن عامر السوائي عن الرعب الذي ألقاه 
الله في قلو ہم كيف کان» [كان]" يأخذ الحصا فيرمي به الطشت فيطل فيقول: 
كنا نجد في أجوافنا مثل هذا . 

قال ابن الأنباري: لم تعلم الملائكة أين يقصد بالضرب من الناسء» فعلمهم الله 
تعالى ذلك» فقال: لإفاضر بوا فوق الأعناق). 

فعلى هذا هو خحطاب للملائكة» وقيل: هو خطاب للمؤمنين. والمعنى: 
اضربوا الها والوجوة. 


(۱) تفسیر مقاتل (۲/ ۸). 

.)٤١ ٤ /۲( معاني الزجاج‎ )۲( 

(۳) زيادة من المصادر التالية. ‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الکبیر (۲۲/ ۲۳۷ ح1۲۳)ء والطبري (١٠/١٠٠)ء‏ وعبدبن حميد 
(۳/۱). 
قال الهيتمي في جمع الزوائد /٦(‏ ۱۸۳): ورجاله ثقات. 

.)۳۲۹ /۳( انظر: زاد المسیر‎ )٥( 


وقال جماعة منهم الضحاك والأخفش وابن قتيية: "فوق" صلةء تقديره: 
فاضر بوا الأعناق'. 

وقال أبو عبيدة": 'فوق" بمعنى: على» تقول: ضربته فوق الرأس وعلى 
الرس بمعنی. ) 

(واضربوا منهم كل بنان) قال ابن الأنباري: البنان: أطراف الأصابع» 
فاكتفى به عن ذكر الأيدي والأرجل. 

وقال الزجاے7: آباحهم الله قتلهم بکل نوع يکون في الحرب. وال البنان: 
بنائّةء ومعناه هاهنا: الأصابع وغيرها من جيع الأعضاء. واشتقاقه من قوهم: أبن 
بالمکان؛ إذا أقام به [فالبناء] به يعْتّمل كل ما يكون للإقامة والخحياة. 

ج 

الذي ذهب إليه جمهور العلماء وشهدت الأخبار والاآثار بصحته: أن الملائكة 
قاتلت يوم بدر» ففي الصحيحين من حديث ساك الحنفي» عن ابن عباس رضي 
لله عنهم) قال: «بينما رجل من المسلمين يومئذ -يعني: يوم بدر- يشتد في آثر رجل 
من المشركين أمامه» إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس يقول: أقدم 


)١(‏ معاني الأخفش (ص:٠۲)ء‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص:۱۷۷). وانظر: زاد المسير 
)/ °( 

(۲) جاز القرآن (۱/ .)۲٤۲‏ 

(۳) انظر: زاد المسیر (۳/ .)۳١‏ 

.)٤٠٥ /۲( معاني الزجاج‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: فالبنان. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 
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حيزوم» إذ نظر إلى المشرك مامه خر مستلقياًء فنظر إليه فإذا هو قد [خطم] " أنفه ‏ 
وشق وجهه بضربة كضربة السوط» فاخضرٌ ذلك أجع. فجاء الأنصاري فحذث 
بذاك رسول الله ه. فقال: صدقت» ذاك من مدد الساء الثالثة». 

وفي أفراد البخاري عنه أيضاً: «أن النبي ب قال يوم بدر: هذا جبريل آحذ 
برأس فرسه» عليه أداة الحرب». 

وقد ذكرنا ني سورة آل عمران قول أبي واقد اليش . 

وقال سهل بن حنيف: لقد رآيت يوم بدر وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى المشرك 
فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف“. 

وقال آبو جهل لابن مسعود: من أين كان يأتينا الضرب ولا ندري الشخص؟ 
فقال: من قبل الملائكةء فقال: هم غلبونا لا أنتم. 

وقال آبو رافع مولى رسول الله 4: «كنت غلاماً للعباس بن عبد المطلب» 
وكان اللإسلام قد دخلناء وأسلمت أم الفضل وأسلمت» وكان العباس هاب 
قومه ویکتم إسلامه» وکان ذا مال کثیر فنفر مح قومه» وکان عدو الله آبو هب قد 
تخلف عن بدرء فلا جاء ا لخبر بمصاب آهل بدر من قريش كبته الله وآخزا 
ووجدنا نحن ٤‏ انفستا قوة وعزا فنا آنا اخ القداح في حجرة رمرم وأم 
(۲) آخرجه مسلم (۳/ ۱۳۸١-۱۳۸٤‏ ح۳٦۱۷).‏ ولم أقف عليه عند البخاري. 
(۳) آخرجه البخاري ۱٤٦۸ /٤(‏ ح۳۷۷۳). 
)٤(‏ عند تفسير الآية رقم: .)٠٠١(‏ 
)0( آخر جه الطبراني في المعجم الكبير ۷٤ /١(‏ ح٦٥٥٥).‏ والحاکم (۳/ ٤٦۳‏ ح٦۷۳٥).‏ وذکرہ 

السيوطي في الدر المنثور /٤(‏ ۳۳) وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه. 


سورة الأنفال AT‏ 
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الفضل جالسة عندي» أقبل الفاسق أبو هب بجر رجليه حتى جلس وظهره إلى 
ظهري» فبينا هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
قد قدم» فقال أبو همب: هلم يا ابن أخي» فجلس إليه والناس قيام عليه» فقال: يا 
ابن أخي» أخبرني كيف كان أمر الناس؟ فقال: والله ما هو إلا أن لقيناهم 
فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا ويأسروننا كيف شاؤواء وايم اله! مع ذلك مالمت 
الناس» لقينا رجالا بيضاً على خيل بلق بين السماء والأرض لا يقوم هما اشيء. قال 
أبو رافع: تلك الملائكة» فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي ضربة شديدة» 
a‏ 
ضعيفاً > فضر بته آم الفضل بعمودٍ ضربة فلقمت رآسه شجة منكرة» وقالت: 
تستضعفه أن غاب عنه سیده» فقام مولْیاً ذلیلاً فالله ما عاش إلا سبع لیال حتی 
رماه الله بالعدَسة ' فقتلته. ولقد تر که آبناؤه لیلتین أو ثلاثاً ما یدفنانه حتی آنتن» 
وكانت قريش تتقي العدسة كا يتقي الناس الطاعون» حتى قال فه)| رجل من 
قریش: ویحکا آلا تستحیان» إن آباک| قد آنتن في بیته ولا تَعْانه» فقالا: نخشی 
هذه القرحة. قال: فانطلقا فنا معك|ء ف] غسلوه إلا قذفا بالماء عليه من بعيد ما 
کی کی ی ا اوی کی اا 

واو 
GE AN SUS EO)‏ 


(۲) العدسة: بثرة تشبه العَدَسة تخرج في مواضع من الجسد من جنس الطاعون» تقتل صاحبها غالباً 
(اللسان» مأدة: عدس). 


(۳) آخرجھ الحاکم (۳/ ۳٦۳‏ ح۰۳٤‏ ٥)ء‏ والطبرانی في الکبیر (۱/ ۳۰۸ ح۹۱۲). 
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وروی مقسم عن ابن عباس قال: «كان الذي أسر العباس أبا اليسر كعب بن 
عمرو آخا بني سلمة» وکان آبو الیسر رجلا جموعاء وکان العباس رجلا جسی) 
فقال رسول الله : كيف أسرت العباس يا با اليسر؟ فقال: يا رسول الله أعانني 

عليه رجل ما e‏ . قال رسول الله يٌ: لقد 
أعانك عليه ملك کریہ»'. 

قوله تعالی: (ذلك بأنمم شاقوا الله ورسوله) أي: ذلك الضرب بهم حاربو 
الله ورسوله» لإومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب). 

قال الزجاج: يشاق ويشاقق جيعاًء إلا أا هاهنا بإظهار التضعيف مع 
ا لجزم لغة آهل الحجازء وغیرهم یدغم فإذا أدغمت قلت: من يشاق زيدا اهن 
بفتح القاف» لأن القافين [ساكتتان]" فحركت الثانية بالفتح لالتقاء الساكنين» 
ولأن قبلها آلفاً. و إن شت کسرت قلت: ومن يشاق زيداًء كسرت القاف؛ لأن 
أصل التقاء الساكنين الكسس» فإذا استقبكتها ألف ولام احترت الكسر» فقلت: 
و e‏ 

قوله تعالى: ل(ذلكم فذوقوه) "ذلكم E‏ نلک 
العقاب» أو العقاب ذلكم» أو في حل نصب» كقولك ک: زیداً فاضر ب 


- (۱) آخرجه أحمد (۱/ ۳۰۳ح ۳۳۱۰)» والطبري /٤(‏ ۷۸). وذکره اهيثمي في مجمعه )۸٩ /٦(‏ وعزاه 
(۲) معاني الزجاج (۲/ .)٤٠٠٥‏ 

(۳) في الأصل: ساكنان. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

() انظر: التبيان (۲/ ١)ء‏ والدر الملصون(۳/ .)٤١١-٤٠٥‏ 
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((وأن للكافرين عذاب النار) في فتح "ا 'وجهان» أحدها: : الرفع» على 
معنى: ذلكم فذوقوه وذلكم أن للكافرين عذاب النار. والآخر: النصب؛ إما بفعل 
مضمر تقديره: واعلموا أن للكافرين. وإما أن يكون التقدير: وبأن للكافرين» فلا 
حذفت الياء انتصب» وإما أن تكون الواو بمعنى: مع» تقديره: ذوقوا هذا العذاب 
العاجل» مع أن لكم في الآجل عذاب النار. فوضع الظاهر موضع المضمر'. 

وقراً الحسن البصري: "وإ" بالكسر على الاستئناف". 
NEL‏ قب اين قروا رقا ا لوهم لأمارق 
من بوهيم مينر رة إل قحال أو مزا ى ي َو ققد با 
E‏ بش لھ 

ره اة ا یالت آنراالتع این کفرا زجنا اي انی 
ps‏ الین کر اأومن الفتين ١٠‏ اى ا تمرف 


A a 


.)٤١١/۳(نوصملا انظر: الدر‎ )١( 
القراءة ني ك‎ ٠ (۲( 
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فلا تولوهم الأدبار) أي: لا تجعلوا ظهوركم ما يليهم» فهو هي للمؤمنين 
عن المزيمة إذا لقوا الكفارء فإنما من الكبائر» على ما ذكرناه في قوله تعالى: إن 
تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه) في النساء. 
ومن يوهمم يومئذ دبره) يعني: منهزماء بدلیل قوله: (إلا متحرفا لقتال)» 
و"متحرفا" نضب على الال من الضمي الرفوع في "يوقم" ومثله: (او 
متحیزا) وی جوز آن یکون نصبھ) على الاستثناء"» على معنی: إلا رجلا متحرفا. 
والمعنی: إلا متعطفاً لانتهاز فرصة يبادرها قر ثم یکر» وهو ضرب من خدع 
الحرب لا تعده الأبطال عارأ ولا شنارء وكذلك المتحيز وهو الذي ينضم إلى فة 
أي جاعة يعتصم : بهم لا يكون توليه عن القتال عند العجز إث) ولا عاراً أيضاًء بل 
ربا عدوا الثابت فی مركز القتال عند ت نيقن الملكة وعدم النكاية في العدو سفهاً 
وخبلاًني العقل. والمعيّر حسان بن ثابت رضي الله عنه ا لحارث بن هشام رضي الله 
عنه حن فر يوم بدر وهو على دين قومه هزیمته وترکه نصر قومه فقال: 
أنت كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجا الحارث بن هشام 
e SSS‏ ونجابرآس طمرة و جام 
جاه ارت معدرا فقال: 


.)١١( الآية رقم:‎ )١( 

() في الأصل: توليهم. 

(۳) انظر: التبيان (۲/ »)١‏ والدر الصو (A/D) ù‏ 

(8) انظر الأبيات في: المستدرك (۳/ ١١۳)ء‏ وتم ذيب الكإل /٥(‏ ۲۹۷)ء والإصابة »)٦٠٦/1(‏ 
والاستیعاب (۳۰۲-۳۰۱/۱). ) 


القوم أعلم ماتركت تالمهم حتى رموافرسي بأشقر مزبيد 
ووجدت ريح الموت من تلقائهم في مأازق والخيل لم تتبدد 
وفلمست أن إن افا لواحا اقل ولا شررغدوی هنی 
فصدفت عنهم والأحبة فيهم طمعا هم بعقاب يوم مرصد 
وكان الأصمعي يقول: ما قيل في الاعتذار من الفرار أحسن من هذه 
الأيات. 
O TO‏ 
لعمرك ما وليت ظهري محمداً وأصحابه جبناً ولا خيفة القتل 
ولكنني قلبت أمري فلم أجد لسيفي غناء إن ضربت ولا نبلي 
وقفت فلا خفت ضيعة موقفي رجعت لعو كاهزبر أي الشبل 
أحبرنا الشيخان شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحد بن محمد 
بن قدامة المقدسي قراءة عليه وأنا أسمع بجامع دمشق وأبو بكر محمد بن سعيد بن 
الموفق الخازن النيسابوري بقراءتي عليه ببغداد قالا: أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد 
المقدسي» أخبرنا أبو الحسن مكي بن منصور بن علان [الكرجي]"» أخبرنا 
القاضي آبو بكر [أحمد]“ بن الحسن الحيري» أخبرنا أبو العباس عمد بن يعقوب 


)١(‏ في السيرة النبوية والاستيعاب: هبيرة بن أي وهب بن عمرو بن عائذ. 

(۲) انظر الأبيات في: السيرة النبوية لابن هشام /٤(‏ ۲۲۹)» والاستیعاب .)١۱۹٩۳ /٤(‏ 
(۳) في الأصل: الكرخي. والصواب ما أثبتناه. وقد سبقت ترجمته. 

)٤(‏ في الأصل: أعمد. والصواب ما أثبتناه. وقد سبقت تر جته. 


الأصم» أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي» حدثنا حمد بن إدريس الشافعي رحمه 
لله أخحبرنا سفيان بن عيينة» عن يزيد بن ابي زياد» عن عبدالر هن بن ابي ليلى» عن 
ابن عمر رضي الله عنهم| قال: «بعثنا رسول الله بل فحاص المسلمون حيصةء فأتينا 
المدينة فقلنا: يا رسول الله» نحن الفرٌارون. قال: :بل أنتم العكّارونء وأنا 
فیننک»(. قال الترمذي ا اا و ا چ ۰ 
بي زياد. 
قوله: "فحاص الناس حيصة" أي: ادوا وال ارون العائدون إل القتال. 
يقال: عكر على الشىء؛ إذا عطف عليه . 
فصل 
اختلف العلاء في حكم هذه الآيةء فذهب قوم -منهم أبو سعيد الخدري» 
وا لحسن البصري» وسعيد بن جبير» وقتادة» والضحاك-: إلى أنها خاصة في أهل 
بد“ أوجب الله عليهم أن يثبتوا ذلك اليوم للكفارء وتوعدهم على توليهم 


(۱) آخرجه الترمذی (6/ ۲۱۵ .)۱۷۱٩‏ 

(۲) في الأصل: زید. وانظر: ترجمته في: تريب التهذيب (ص ٠ ٠:‏ °( 

(۳) انظر: لسان العرب» مادة: (عكر). 

(r*-۱ O O (0‏ 
وابن أبي حاتم /٥(‏ کف ا یه ا ا 0 000وا و ا ) 
(ص: )٤ ٦۱-٤٦۰‏ کلاهما من حدیث الحسن» وعبد الرزاق )۲١١ /٥(‏ من حديث قتادة 
والضحاك. وذكره السيوطي في الدر المنشور )۳۷-۳١١ /٤(‏ وعزاه لعبد بن حميد وأبي داود 
والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وأبي الشيخ وابن مردويه 
والحاکم عن بي سعيد الخدري. ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه لعبد بن هميد وابن جرير. ومن 
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فقال: لإومن يومم) إلى قوله: ( ا ا ت و 
المصير) ولم يكن مم يومئذ إلا رسول الله ل 

قال اہو سعید: فأما بعد ذلك فإن المسلمين بعضهم فئة بعض ° 

ونا ران کا کا فرت دنر ور ادا 
کا روان غ ای عات 

قال عطاء بن أي رباح: ثم نسخت بقوله تعالی: یکن کم اعمان 
یغلبوا مائ تن) » وهذا عند الفقهاء تخصیص لا نسخ 

قال اللإمام أحمد: OT INT‏ 


طريتق آخر عن ابن عباس» وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه. ومن طريق آخر عن الحسن» وعزاه 
لابن أبي شيبة وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر والنحاس في ناسخة وبي الشيخ. ومن طريق 
آخر عن عكرمة» وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ. ومن طريق آخر عن الضحاك و 
في مصنفه وابن أبي شيبة وابن جرير. 

(۱) أخرجه الطبري (۹/ .)۲٠۲‏ وانظر: الوسيط .)٤٤۹/۲(‏ _ 

(۲) انظر: زاد المسبر (۳/ .)۳۳١‏ 

(۳) في اللأصل: فإن تكن مائة صابرة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۹/ ٠۴‏ ۰.). وذکره ابن الجوزي في زاد المسیر (۳/ ٠٣١‏ -۳۳۲)» والسيوطي في 
الدر المتئور /٤(‏ ۳۸) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ. وانظر دعوى النسخ ورده في 
الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص:۹١٤)‏ وما بعدهاء ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:٤٤۳-‏ 
(٦‏ 

.)۳۳۲ /۳( انظر: زاد المسیر‎ )٥( 
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عدوهم وإ روا0 . وروي ay‏ 
ووجهه: e‏ آنه قال: ماه قرم براقا مغر امز 


اواو 
3 ا ت 1 ر E‏ ہہ ا 
َم تقتلوهم م ولیک رک الله قله وَمَّا رَمَیت إذ رَمَیت ولیک الله ری 
ج 
rd‏ و 


لی أَلَمُومِیت ينه بء حَسسَّا ى أله سَمِيع علي و دكم 

TEE ET 

قوله تعالى: فلم تقتلوهم) اعلم أن هذا ليس على وجه النفي؛ خسن بلاء 

شهدوه والبلاء الذي أبلوه آفضل آتباع رسول الله ب ولكنه على وجه التنبيه هم 

بموضع النعمة عليهم بنصرهم مع ضعفهم على أضعافهم؛ لينهضوا بواجب 
لولكن الله قتلهم) يإنزال الملائكة لقتاهم وإلقاء الرعب في قلوبهم» والربط 


)١(‏ انظر: رد المحتارء كتاب الحهاد. 

(۲) آخرج نحوه آبو داود (۳/ ۳٣‏ ح۱۱٣۲)»‏ والترمذي ۱۲١ /٤(‏ ح١٥٥۱)»‏ وابن ماجه (۲/ ٩٤٤‏ 
ح۲۸۲۷)ء والحاكم في المستدرك AQAA ۱ /١(‏ ۰ ح۸۹٤۲)ء‏ وابہن حبان 
(۱ ۱ ح۷۱۷٤).‏ 


وما رميت إذ رميت) كان النبي 4# قال لعلي عليه السلام: «ناولني كفا من 
حصباء الوادي» فناوله» فرمی به في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه» فلم يبق 
مشرك إلا شخل بعينيه فانهزموا»“» وردفهم المسلمون يقتلونم ويأسرونهم» 
فذلك قوله: وما رميت إذ رميت)» أي: ما بلغ رميك كفا من حصباء ء الوادي أن 
يمل عيون الف E E E O‏ . هذاقول أكثر 
ا 

وزو سخا الت غ ا بيه: أن المراد بذلك طعنة النبي ل لأ بن خلف 
حین قبل عليه یرید قتله» فلم يرح منها دم» فأقبل عليه اصحابه وهو يخور خوار 
الثور» فقالوا: إن هر خحدش» فقال: والذي نفسي بيده» لو کان ما بي بهل الحجاز 
لاتوا ا حمعون» فمات قبل أنيقدم مكة» وذلك يوم أحد 0 

وذهب جاعة من المفسرين: إلى أن ذلك في قتل النبي كل لابن أبي الحقيقء 
فرووا أنه ب رمى يوم خيبر بسهم» فقتل ابن أبي الحقيق وهو على فراشه في 


٤ 
4 


.)۸٤ /7( وذكره الهيثمي في جمع الزوائد‎ .)١٠۷١٠ح‎ ۲۸٠ /١١( أخرجه الطبراني في الکبير‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۹/ ٠٠٠)ء‏ وابن أبي حاتم .)١٦۷۳ /٠(‏ وذكر نحوه السيوطي في الدر )٤١ /٤(‏ 
وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه عن جابر. 

(۳) آخرجه الطبري (۹/ ۲۰۵-٦۲۰)ء‏ وابن آبي حاتم /٥(‏ ۱۹۷۳) انط اسا ت النزول 
(Y1: e‏ وذكره السيوطي في الدر المثثرر (4/ )٤١‏ وعزاء لابن جرير وابن امسار 

بن ابي حاتم. 

TE 

۷..). وذكره السيوطي في الدر المئثور )٤١ /٤(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 
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قوله تعالی: وليبلي ا لمؤمنین منه بلاء حسنا) أي: E‏ 
بالأجر والغنيمة والاستیلاء على أعدائهم. 

فان قيل: على آي شيء عطف: "وليبلي"؟ 

قلت: على محذوف تقديره: قعل ذلك" لکرم امین یلیم ار طهر 
قدرته للكافرين وليبل المؤمنین منه بلاء حسنا 

إن الله سميع عليم) سميع ت ين» عليم بعال الفتتين. 

قوله تعالی: (ذلكم) إشارة إلى البلاء الحسن» وعحله الرفي وأن لله موهن) 
معطوف على "ذلكم". والمعنى: مرادنا البلاء للمؤمنين وتوهين كيد الكافرين. 

قرا الحرميان وأبو عمرو: "وهن" بتشديد الماء» وخففها الباقون» واتفقوا على 
التنوين ونصب كيد)ء إلا حفصاً فإنه قرأ Ss‏ 
الإضافة“. 


إن اشتفیځوا فق N‏ ون تنو رلک وان تعودوا 
تعد ون تغنى e‏ اگ ورگا ا 

وله تعال؛ إن تستنتحوا فقد جاءكم الفتبم) اعتلفوافي الخاطیین يبنا عل 
قولین: 


.)٤١۹ انظر: الدر المصون(۳/‎ )١( 

(۲) مثل السابق. 

(۴) الحجة للفارسی (۲/ ۲۹۱)ء والحجة لابن زنجلة (ص‌:۹٠۳-٠‏ ۰ والکشف (۱۱ 4۹°(« 
والنشر (۲/ ١۲۷)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۳)ء‏ والسبعة في القراءات 2 f:‏ 
0( ) 


nacar tenmemmmananttnwnmrenaananqatvevanmnananuanatvnvasnannnanranevnnnnanganavevantnmanaannnanareeamnnmaaaaarnreeeannanaaanaaanna anagem 


2 نهم المسلمون» وقد استنصروا اه تعالى على فار قريش وسألوه 
: .)۲ 
والثانی ال كن 
قال ابن عباس: قال ابو جهل يوم بدر قبل القتال: اللهم أيهم كان أحب إليك 
وأرضی علد فانصره اليوم» فلت هله الآرة". 
وقال السدي: أخذ المشركون بأستار الكعبة قبل خروجهم إلى بدر وقالوا: 
٤‏ 
n‏ ) 
ا 
[وإن تنتهوا) ا الكفار عن الكفر ومعاداة e‏ والمؤمنين فهو خير 
لكم) في الدنيا والآخرةء وقيل: وإن تنتهوا عن الاستفتاح» (إوإن تعودوا) إلى 
ah E ET‏ 
ران تی مک کم شی رر کرت) لاپ حزب الشیطان راف م 
المؤمنين بالنصر والمعونة؛ لنم حزب الرحهمن 
() زادالمسیر(۳/٤۳۳).‏ ) 
(۲) أخرجه الطبري (۹/ ۷٠۲)ء‏ وابن أبي حاتم .)٠٦۷١ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
)٤۲ /(‏ وعزاه لابن أي شيبة وابِنْ جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم. 
(۳) انظر: الوسیط (۲/ ١٥٤)ء‏ وزاد المسبر (۳/ .)٣١‏ 


..)۱۹۷١ /٥( أخرجه الطبري (۹/ ۲۰۸)ء وابن أي حاتم‎ )٤( 
.)۴۳۵ /۳( أسباب النزول للواحدي (ص‌:۲۳۸)» وزاد المسیر‎ )٥( 


E 

قرأ نافع وابن عامر وحفص : "وآن الله" بفتح الهمزة» وكسرها الباقون . 

فمن فتح فعلى معنى: ولأن الله مع المؤمنين كان ذلك. 

ومن كسر فعلى الاستئناف؛ وهو الأظهر. ويعضده قراءة ابن مسعود: "والله 
ا 

وني هذه [الآيات] توهين للكفار وإعلام هم أن كشرتهم ومعاضدتهم 
مظاهر تمم على النبي ب والمؤمنين مع قلة عَدَدهم وعدَّدهم لا ينفعهم شيئاء وتقوية 
لقلوب المؤمنين [ليشبتوا] عند لقاء عدوهم لكونهم على ثقة بموعد الله بنصرهم 
واستيلائهم. 

وكان ذوو البصائر والأقدام الراسخة في الإيمان يعلمون أن العاقبة هم» وأن 
لله مظهر رسوله وناصر دينه» وهم إذ ذاك قليل عددهم» ضعيف مددهم» هذه 
الآية وما أشبهها من الآيات والأحاديث المبشرة بإظهار الإسلام واستفحال أمر 
محمد و 

قرت على الشيخ الثقة أبي عبدالله محمد بن داود بن عثمان الدرابندي الصوفي 
بمسجد الخلیل صلوات الله عليه أخب ركم الحافظ آبو طاهر آحمد بن محمد بن احمد 


(1) وحجتهم في ذلك: أا مردودة على قوله قبلها: لإوأن للكافرين)ء لإوأن الله موهن) لإوأن الله 
مع المؤمنین) فیكون الكلام واحداً يتبع بعضه بعضا. انظر: الحجة للفارسی (۲/ ۲۹۲)ء والحجة 
لابن زنجلة (ص‌:۳۱۰)»ء والکشف (۱/ ۹۱٤)ء‏ والنشر (۲/ ١۲۷)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر 
(ص:٠۲۳)»ء‏ والسبعة في القراءات (ص:١٠٠).‏ 

(۲) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط .)٤۷۳ /٤(‏ 

(۳) في الأصل: الآياية. 

)€( في الأصل: و 


I TT ETTI a a aa a aan ea 


ا TY‏ 
بارجن بن حمد بن منصور؟» دا یی بن سید اقطان" ا 
إسماعیل بن اہی الد حدثنا قیس عن خباب ) قال: (شکونا إل رسول 
اله ج وهو [متوسدا ˆ بردة له فى ظل الكعبة فقلنا: آلا تستنصر الله لنا؟ ألا تدعو 
اله لنا؟ فقال: قد كان من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل 


)١(‏ عبد الرمن بن محمد بن منصور البصري» آبو سعید» یعرف بکریزان» نزیل سامراء» مات سنة 
إحدى وسبعين ومائتين (المحرح والتعدیل /٥‏ ۰۲۸۳ والثقات ۸/ ۳۸۳ وتاریخ بغخداد 
(TV /1°‏ 

(۲) بحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي» أبو سعيد البصري الأحول فة متقن» حافظ إمام قدوة» 
N AD E al‏ 0۹4۲-۰ 
والتقریب ص‌:۹۱٥).‏ 

(۳) إساعیل بن أ بي خالد الأحهسي» کان رجلا صالاً ثقة ثبتاًء وكان طحاناء مات سنة ست وأربعين 
ومائة (عہذيب التهذیب ۱/ ۲٠ ٤‏ -۲۵۵» والتقریب ص :۰۷٠۱ء‏ وطبقات الحفاظ ص:٤۷).‏ 
E‏ 
بن الحارث بن عوف البجلي الأحمسي» أبو عبد الله الكوفي. ثقة ثقةء أدرك الجاهليةء ورحل إلى النبي ع4 
لیبایعه A E‏ 

۷ والتقریب ص:٩٥٤).‏ 

)٥(‏ خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد التميمي» كنيته: أبو عبد الله شهد بدرأً ثم تزل الكوفةء وكان 
من المهاجرين الأولينء وكان من المستضعفين الذين يعذبون بمكة» مات سنة سبع وثلاثين 
(عہذیب التهذیب ۳/ ١٠۱۱ء‏ والتقریب ص‌:۹۲١).‏ 

(1) في الأصل: متوسدا. والمثبت من الصحيح. 


.aaaaaaaaannsnassasevvccvvessanaaaanaanaananunssteovrevesasansasasnaaanssnassvntssessaasceaaaaannaannsasaSensnaasacvconatecnanananascavcvetesocananasnvacnsecsnonvananesnbesavcecrevtecessnnnnnnnn 


E A N DM E 
[ویمشط بأمشاط الحدید ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن‎ 
دینه]. والله لمن الله هذا الأمر حتی يسیر الراکب من صنعاء إلى حضر موت لا‎ 
مخاف إلا الله أو الذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون»٠ . هذا حدیث صحیح»‎ 
أخرجه البخاري في صحيحه عن محمد بن ال نى عن يجيى بن سعيد» وكأنني‎ 
سمعته من طريق البخاري عن آي الوقت.‎ 
يتاج ازير ت اموا أُطِيعُوا َه وَرَسوهء و ووا عَنه وَأَسُم َسَمَعُونَ‎ 
قالواً ب يتا وم ل َون ي ٭ إل کر‎ OS ر‎ @ 
الیم انير ک ل يعقلون @ ولو عم آله في‎ : e 

امه ولواشمهة ولوأ وهم ررضو © 

قوله تعالی: ولا تولوا عنه) آي: ولا تعرضوا عن الرسول ولا تخالفوه في) 
أمركم به ونهاكم عنه» وآنتم تسمعون) ما قرأه عليكم من الكتاب الذي شهد 
إعجازه بصدقه» وما يشتمل عليه من المواعظ والزواجر والبشارة لكم في هذه ) 
الدنيا بالظهور والغلبة وفتح البلادء وفي الآخرة بالمصير إلى رضوان الله وجنته. 

ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا) أي: قالوا بألسنتهم سمعنا ((وهم لا 


)١(‏ زيادة من | لصحیح. 


(۲) آخرجه الببخاري (۳/ ۱۳۲۲ ح۱۹٤۳).‏ 


esseesstweneenansnetttemeeennnanneetewunenannsantevmnnnananttnevêvessnnsnsdedvossaannsensassnnnnnsannsveannnnseaanaesasaannannnaaesaannanaeeaseerennnannnnnaض‎ e ا2‎ 


قال ال زجاح : ل یتفکروا فیا سمعواء فکانوا کمن لم يسمع. 

قال ابن عباس في رواية أي صالح: هم بنو عبد الدار بن قصي. 

وقال في رواية أحرى: هم بنو قريظة والنضير” '. 

وقال ابن إسحاق والواقدي: هم المنافقون“. 

قال الزجاج: يعني به الذين قالوا: (أقد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا). 

قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) نزلت في 
بني عبد الدار» وكانوا شديدي الكفر والعنادء ) يسلم منهم سوى رجلين» 
أحدها: مصعب بن عمير» والآخر: سويد بن حرملة»ء وكانوايقولون لفرط 
غلوهم وعتوهم: نحن صم بکم عم ع) جاء به حمد. 

والمعنى: إن شر من دب ودرح على وجه الأرض. أو أن شر البهائم الصم عن 
سماع الحق» البكم عن النطق بهء العمي عن النظر إليه» الذين لا يعقلون»ء فجعلهم 
سبحانه وتعالى من جنس البهائم» جعلهم شر البه ائم تحقيقا لعنى صممهم 
وبكمهم وعاهم» وعدم عقلهم الموجب لشدة إعراضهم عن احق الواضح 


(۱) معاني الزجاج .)٤٠۰۸/۲(‏ 

(۲) انظر: زاد امسر (۳/ ۳۳۷). 

(۳) ذکره الواحدی فی الوسیط (۲/ »)٤٥١‏ وزاد المسیر (۴/ ۳۳۷).. 

.)۱۹۷۷ /٥( أخرجه الطبري (۲۱۱/۹)» وابن بي حاتم‎ )٤( 

.)٤٨۸/۲( معاني الزجاج‎ )٥( 

)٩(‏ أخرجه البخاري /٤(‏ ۳٠۱۷)ء‏ والطبري (۹/ ۲۱۲)» وابن آبي حاتم /٥(‏ ۱۹۷۷). وذكره 
السيوطي في الدر المنثور )٤١ /٤(‏ وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن ميد والبخاري وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 


ثم أخبر سبحانه وتعالى بها طبعوا عليه من الشقاء في سابق العلم والقضاء 
وقبول» ولو أسمعهم) بعد أن علم أنهم لا خير فيهم لتولوا) لرجعوا القهقرى 
ناكصين على أعقام ارتداداً وعناداً. 
E‏ 5 
يتام الذي ءَامنوا اسَسَجيبوا لَه وَللرَسول ذا دَعاكم لما عييڪہ 
مرو ٣و ١‏ ہر لر و رو ص9 ر 2 و مرو 
واعلموا ان اله حول بی المرء وقلییے وان لبو دروت © 

قوله تعالى: (استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا بجييكم) يريد: إذا دعاكم 
الرسول» فوخُد الضمبر؛ لأن دعاء الرسول دعاء مرسلهء وإجابته إجابته. قال الله 
تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله) [النساء:٠۸]ء‏ ومن ذلك قوله تعالى: لإولا 
تولواعنه) بعد قوله اف ا و إذا دعاكم لما فيه حياتكم. 
Ns‏ 

الثاني: القرآن. قاله قتادة. وهو آعم الأقوال ا 

والثالث: أنه الجهادء وهو قول الأكثري °. 


(۱) آخرجه الطبري (۹/ ۲۱۳)ء وابن أي حاتم /٥(‏ ۱۹۸۰)ء ومجاهد (ص‌:۰٠۲).‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۹/ ١٠۲)ء‏ وابن أبي حاتم .)۱٦۸٠ /١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
)٤٤ /6(‏ وعزاء لابن أي شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم وأبي الشيخ عن 
حاهد. 

(۴) آخرجه الطبري (۹/ ١٠۲)ء‏ وابن أبي حاتم .)٠٦۸٠١ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
)٤٤/(‏ وعزاه لابن إسحاق وابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير. 


NeemsennnnenanaamanvrnvvTnnnmêrnrannnanantntstanrnueuwmemaaannananvtryrrvwvwvmnnnnanananvrtdSavwoannnnnmnnmaaanannranavhatvetwevvvnaannnnannnanaaanranaanuanvnrretveunroaannnnsnsasasa—s 


وقد صح من حديث أبي هريرة: «أن النبي َا مَرّ على ابي بن كعب وهو قائم 
يصلي» فصاح به فقال: تعال يا آي» فعجّل آپي ني صلاته» ثم جاء إلى رسول اله 3 
فقال له رسول الله ع: يا أي ما منعك أن تجيبني إذدعوتك؟! آليس الله يقول: 
((استجيبوا لله وللرسول إذا دعاك). قال أ role‏ 
أجبتك وإن كنت مصلا . 

ففي هذا الحديث دلي على وجوب إجابته بلا إلى ما يدعو إليه» وأن إجابته في 
الصلاة لا تبطلهاء ك نك تخاطبه بقولك: السلام عليك أيها النبي ورحمة اله 
ومثله تبطل الصلاة مع غيره. 

فإن قيل: لماذا سمى ما يدعوهم إليه حياة؟ 

قلت: إن كان [ما بدعوهم إليه الإيمان والقرآن]" فهو حياةء باعتبار ما 
يستثمره المؤمن والقارئ لكتاب الله العامل به من سعادة الدنيا والآخحرة والثناء 
ا لجميل الباقى على مر الأحقاب» كا قال على عليه السلام: «العلماء باقون ما بقي 


)"( 
الدهر» 
وال . ر نال E E E‏ 


(۱) آخرجه الترمذي ۱٥۵١ /٥(‏ ح٥‏ ۲۸۷)»ء وآحمد (۲/ ٤۱۲‏ ح٤‏ 4۳۳)ء والبیهقي (۲/ ٣۳۷)ء‏ 
والطبري (۹/ .)۲۱٤‏ 

(۲) في الأصل: أو الإقران. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۳) ذكره المناوي في فيض القدير (7/ ٤۲۹)»ء‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ ٠۸)ء‏ وا لخطيب البخدادي في 
تاریخ بغداد /٩(‏ ۳۷۹). 

.)۲٥۸/١( البيت للمتنبي. وهو في: قرى الضيف‎ )٤( 


aan nmansasnnamasanansurmtubevmvawama——vwuaenvraaaaananamaaannsaannnannnvnneenêvEvEGBnesvnannnnnnnvvovEcGenrnnrmnnnnnvtvoeuventvvteraonevrennrnnmannenveunvwnuveStavavcveecortevrreeenr 


ولأجل ما فات من ذلك؛ سمي الكافر ميتاء وسُمّي الجاهل ميتاً. قال الله 
تعالى في حق الكفار: (فإنك لا تسمع الموتى) [الروم:۲٠].‏ 

وقال بعضهم: 

لا تعجبن ا هول حلتة 0O0٠‏ فذاك میت ووب كم 

وإن كان الذي يدعوهم إليه ا لجهاد فهو حياة؛ لأن الشهداء أحياء عند رم 
برزقون» وهو حياة هم لما يستلزم من حياة آمرهم ونفوسهم؛ لأنهم لو تخاذلواعن 
a E‏ مرهم وکسرهم. 

قال علي عليه السلام: إن الجهاد باب من أبوابٌ الذين» من تركه رغبة عنه 
آلبسه الله سيا الذل ودر اا 

قوله تعالی: (واعلموا أن الله حول بین الرء وقلبه) فهو الذى حال بين قلوب 
الكفار والأمنء وبين قلوبكم آيما المؤمنون وبين ا لخوف» حتی دلفتم مع ضعفكم 
وقلة عددكم وعددكم إلى صناديد قريش واجترأتم عليهم تقتلون وتأسرون. 

قال ابن عباس وأكثر المغسرين: المعنى: يحول بين المؤمن والكفرء وبين الكافر 
والإیان. 


(۱) انظر البیت في: بحر الحیط 1۷۱/10 والکشاف (۲۰۰/۲) وروح العان 1۹0 1{ 

(۲) دیثه: ای ذه (اللسان» مادة: ديث). 

(۳) أخرج نحوه الضياء في الأحاديث اللختارة مرفوع امن حديث عبادة بن الصامت (۸/ ۸۰ 
ح۳٤"(‏ 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۹/ ١۲۱)»ء‏ وابن أبي حاتم /٥(‏ ۱۹۸۰)ء والحاکم موقوفاً(۲/ .)۳٥۸‏ وذکره 
السيوطي في الدر المنثور )٤٤ /٤(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وحشيش بن أصرم في الاستقامة وابن 
جرير وابن المنذر وابن آي حاتم وبي الشيخ والحاكم وصححه عن ابن عباس. 


enseeerenmenanansannnananannandêtevvaanmnnannannvnttvittveeununnannannan eS t=nveovunananmrnaganrretenuvkvennananaannnnaannnanaaa asses annannnnrmesn cnr vresvsvbnosaaraanns 


) وقیل: إن ذلك استعارة من قربه سبحانه وتعال من عباده بعلمه» »کاقال 
تعالى: ((ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) [ق:١٠].‏ وقال تعالى: وهو معكم 
أینا کتتم) [الحدید:٤].‏ 

وقيل: هو تقليب قلوب العباد ما بين خوف وأمن» وحل وعزم» وذكر 
ونسيان» وكفر وإيمان» وغبر ذلك من الأحوال المتناقضة. 

ثم حرضهم على الإجابة معل] هم أنهم يموتون ثم ينشرون فقال: زونه إليه 

ls ت‎ sk ا‎ 

يقاب 


و 


قوله تعالى: لإواتقوا فتدة©€ أى: احذروا ما ينشاً عن الخلاف وافتراق الكلمة 
ال ر 

قال الزببر رضى الله عنه: لقد قرأناها زماناً وما ندري آنا من أهلهاء فإذا نحن 
و 

وقال الحسن: نزلت في علي وعمار وطلحة والزبير 

قال السدي: أصابتهم الفتنة يوم الجمل. 


(۱) أخرجه الطبري (۹/ ۲۱۸)ء وابن أبي حاتم .)٦۸١ /١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
)٤7/(‏ وعزاه لابن أي شيبة وعبد بن يد ونعيم بن ماد في الفتن وابن جرير وابن المنذر وابن 
آي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه. 

(۲) خر جه الطبري (۲۱۸/۹). 

(۳) مثل السابق. 
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3 تسين اللين لمو متكم خامة) بل تمل الالح والطالح؛ وان 


اا رى ا فعظمت البلوى وعمّت الفتنةء وأفضت الحال إلى قا 
حيار المسلمين والملاً من ااا ف و ا 
ال 


السجاد-. فکان إذا حل عله E‏ اشک یې ق یل دي 


.) تنل‎ e 


ضممت إليه بالقتاة ثيابه فخ صريعالليدين وللفم 
على غير شيء غير أن ليس تابعا علي اومن لم يتبع الحق يظلم 


(1) محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشى التيمي» أبو سليمانء المعروف بالسّجَّاد؛ لكثرة تعبّده» ولد في 
حياة النبي ل وسماه باسمه» قتل يوم ا لجمل سنة ست وثلائين (الإصابة /١‏ 1۸ والأعلام 
.)۷٥ ٦‏ 

(۲) يقال: أن قاتل محمد بن طلحة رجل من بني أسد بن خزيمةء ويقال إن الذي قتله ابن مكيس 
الأزدي» وقال بعضهم: معاوية بن شداد العبسي» وقال بعضهم: عصام ر بن القشعر النصري 
(انظر: فصل المقال فی شرح کتاب الأمغال .)١١۳ /١‏ 
وانظر الأبيات في: الاستیعاب (۳/ ۱۳۷۲)» وطبقات ابن سعد »)٥ ٤ /١(‏ والمغنى (1/۹)» 
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TT‏ والله هذا فزع 
قریش*. 

فإن قيل: هل تجد في قوله: (لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) معلَّى 
اقتضاه التعيين بقوله: منكم ؟ 

قلت: نعم. وهو التعريض بتعظيم ما عساه أن يصدر من السادة القادةء بدور 
الهدى وبحور الندى رضي الله عنهم» فإنهم لموضع اختصاصهم وظهور فضلهم 
E e n EES‏ 

كفوفة الطرف تحخفي من حقارتما ومثلها ني سواد العين منظو ر 

وقال ابن عباس: في هذه الآية أمر للمؤمنين أن لا يقزْوا المنكر بين أظهرهم 
فیعمهم الله بالعذاب ٩‏ 

وني مسند الإمام أحمد والصحيحين من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله 
«إذا أنزل الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم» ثم بعثوا على 
أعا »0 . 

O CE‏ : العذاب. 


(۱) انظر: المستدرك (۳/ ٤۲۳‏ ح۰۹٠٦٥)ء‏ والاستيعاب (۳/ (VY‏ 

(۲( البيت لطاهر بن الحسين المخزومي البصري. وهو في: قرى الضيف (9/ ۲۹)» ويتيمة الدهر 
للثعالبي» وزهر الأكم في الأمثال والحكم» وفيهم: كفوفة الظفر. 

(۳) آخرجه الطبري (۹/ ۲۱۸)ء وابن أي حاتم .)٠١۸١ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
)٤۷ /٤(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وآبي الشيخ. 

٤١ ح۲۸۷۹)ء وأحمد(۲/‎ ۲۲۰۹ /٤( أخرجه الببخاري (/ ۲۹۰۲ ح11۹۱)» ومسلم‎ )٤( 
ح4۸0 ۲/ ۱1۰ ح0۸4).‎ 


فإن قيل: كيف دخلت النون المؤكدة في جواب الاأمر؟ 

قلت: لتضمن الجواب معنى النهي. 

قال القر اء(: هو جزاء فيه طرف من النهي» کا تقول :انزل عن الدابة لا 
تطرحك ولا تطرحنك. 

وقال جماعة من نحاة الكوفة: أمرهم ثم نهاهم» وفيه طرف من ال جزاء وإن كان 
نهياء مثل قوله: يا أيما النمل ادخلوا مساكنكم لا جطمنكم) [النمل:۱۸]“. 
وآڏ ڪرو ٳڏ انم ليل مُسَحَضعفُونَ في الأُرض افو أن يَعَحَطَفَك 
الاس فاونکہ ايد بتصرھے وررق من اليب تڪ ون 

ثم إن الله تعالی رُم ates‏ باجتناب نيه وامتثال 
آمره فقال: (واذکروا إذ انتم قلیل) 'إذا نتم مفعول به لاظرف' تقديره: 
واذكروا وقت كونكم أقلة. والمعنى: قليل عددكم» (مستضعفون في الأرض) 
يعني: أرض مكةء (تخافون) لقلتكم وضعفكم أن يتخطفكم الناس) كفار 
قريش وغيرهم» (فاواكم) إلى المدينةء (وآیدكم بنصره) في یوم بدر وغیره» حتی 
خضعت لكم رقاب الفراعنة والجبابرة» وعنت لكم وجوه الأكاسرة والأقاصرة» 
(ورزقكم من الطيبات) أحل لكم الغنائم وبسط لكم في الملادّ. 


() معاني الفراء (۱/ .)٤٠۷‏ 


(۲) انظر: الطبری (۹/ ۲۱۹)ء وزاد المسیر (۳/ .)١٤١‏ 
(۳) انظر: الدر المصون(۳/ .)٤١۳‏ 
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قال قتادة: كان هذا ا لحي من العرب اذل الناس وأشقاهم عيشاء وأعراهم 
جلد وأجوعهم بطناء وأبینهم ضلالاء يُوْکلون ولا يَأکلون» ومن هم ي البلاد 
ووَسّح مم الرزق والغنائم» وجعلهم ا 
اا لين ءَامنوا ا نونوا آله والرسول ووتو أمدست كم وان نئم تغْلمون( 
وعَلَمُوا انما ام وڪم وأو د كم فته 8 آله تاخز يرچ 

قوله تعالى: (لا تخونوا الله والرسول... الآية) ذهب ابن عباس والأكثرون 
إل آہا نزلت في أ بي لبابة بن عبد المنذر. وكان من قصته على ما حدثنيه شيخنا 
E N GG o‏ 
روحه- - بإسناده» عن السائب بن أبي لبابة ESE‏ 
ا ا وال الکن ا عل الم » فقال رسول الله 
E‏ أرسلوا إليك من بين الأوس. قال : فدخلت عليهم 
هشوا إل وقالوا: يا أبا لبابةء نحن مواليك دون الناس كلهم» ومحمد يأب أن 
يفارق حصننا حتی ننزل على حكمه» فلو زال عنا لحقنا بأرض الشام أو خيبر ولم 
نکثر عليه جمعا أبداء فما تری في النزول على حکمه؟ قال: نعم فانزلواء وأوماً إلى 
حلقه هو الذبح. قال: فندمت واسترجعت» وقلت: خنت الله ورسوله» فتزلت 


)١(‏ آخرجه الطبري (۹/ .)۲۲١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )٤١ /٤(‏ وعزاه لابن المنذر وابن 


جریر ریر وای الشيخ. 


(۲) مېشوا ی أقبلو! (اللسان» مادة: ہش). 
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ا أ رجوعي» فأخذت من وراء 
الحضن رها اخر حن أت امسج [فاروطت] > وقال: ازال هاا 
یتوب الله علنّ. قال: فمکث سبعا ني حر شدید لا یأکل ولا یشرب حتی لا یسمع 
الصوت من الجهد. فلا تاب الله عليه آمر رسول الله ي بإطلاقه»ء فقال: لا والله 
حتى أفارق الدنيا أو يكون رسول الله َل هو الذي يطلقه بيده. 

قال: قالت آم سلمة زوج رسول الله 4#: رأيت رسول الله بل يحل رباطه 
ویرفع صوته بخبره بتوبته» وما يدري كثراً ما يقول من الجهد والضعف» وكان 
الرباط حر فی ذراعیه -وکان من عر -فکان يداويه بعد ذلك دهرً(" 

وقال جابر بن عبدالله: نزلت في رجل من المنافقين كتب إلى بي سفيان: أن 
حمدا یریدکم فخذوا حذرکم» وکان النبي و سمع آنه في مکان» فأمر آصحابه 
بالخروج إليه. 

وقال السدي: نزلت في قوم كانوايسمعون الحديث من رسول الله ا 
فیفشونه حتی يبلغ إلى المش ر کین . 


(1) في اللأصل: ينظرون. والتصويب من مصادر التخريج. 

(۲) في الأصل: فأرتبط. 

)۳( آخر جه الطبري (۹/ ۲۲۱)» وابن أبي حاتم .)۱۹۸٩ /٥(‏ وانظر: سيرة ابن هشام »)۱۹٩ /٤(‏ 
وأسباب التزول للواحدي (ص:۲۳۹-۲۳۸). وذكره السيوطي في الدر المنثور )٤۸ /٤(‏ وعزاه 
لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم وأبي الشيخ. ) 

() أخحرجه الطبري (۹/ .)۲۲١‏ وذكره السيوطي في الدر المتثور )٤۸ /٤(‏ وعزاه لابن جرير وابن 
ا لمنذر وأبي الشيخ. 


() أخرجه الطبري (۹/ ۲۲۲). وذكره ابن ا لجوزي في زاد المسیر (۳/ .)١٤٤‏ 


وقال المغبرة بن شعبة: نزلت في قتل عثان بن عفان . 

والمعنى: لا تخونوا الله والرسول بقتله. 

ل وتخونوا آماناتکم) داخل ني جلة النهي» فهو مجزوم لا منصوب” 

وقيل: هو منصوب بإضار "أن" كقوله: إوتكتموا الحق) ‏ [البقرة:١٤]»‏ 
والمعنى: لا تخونوا الله في| ائتمنكم عليه من دين الحق» وأنتم تعلمون) أا 
خيانة» أو تعلمون قبح ذلك. فيكون الإثم أعظم. والواو في "وأنتم" للحال“. 

واعلموا آن) أموالكم وأولادكم فتنة) أي: بلاء وحنةء وكان أهل أبي لبابة 
وولده في بني قريظة» فلذلك تورط في الخيانة التي كادت تورده امهالك لولا أن 
تدار كته رحمة الله تعالى» [فاستنقذته]“ بالتوبة والندم. 

لإوأن الله عنده أجر عظيم) في الحال والمآالء فلا يصدنكم عنه حب المال 


قوله تعالى: إن تتقوا الله) يعني: بترك معاصيه» (يجعل لكم فرقاناً) نورا 
وهدی في قلوبکم تفرقون به بین احق والباطل. 


(۱) أخرجه الطبري (۹/ ۲۲۲). وذكره السيوطي في الدر المنثور )٠١ /٤(‏ وعزاه لابن جرير. 
(۲) التيان »)٦/۲(‏ والدر المصون(۳/٤۱٤).‏ 

(۳) انظر: الدر المصون(۳/٤٠٤).‏ 

)٤(‏ مثل السابق. 

)٥(‏ في اللأصل: فاستنقذه. 
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ال انو کاس وخاهة نجاو و رعا مو الال ورال هدا التي 
قوله تعالی: ل[والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا) [العنکبوت:۹٦].‏ 

فمتى كان مقصود اللإنسان طلب المدى وججانبة الهوى أتته الألطاف الخفية» 
وفاضت عليه الأسرار الإهميةء وضاءت له الأنوار الربانيةء فجلت عن مرار قلبه 
الظلمة الصادة عن إدراك الأشياء على حقائقها. 

حدثنا شيخنا الإمام موفق الدين عبدالله بن أحمد قال: قرأت على الشيخ أبي 
عبدالله مظفر بن أب نصر البواب وابنه اي محمد عبدالله بن مظفر ببخداد قلت هى|: 
حدثك| الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر السلامي" قال: كنت أسمع 
الفقهاء بالنظامىة ر 4 يقولون: إن القرآن معنى قائم بالذات والحروف» والأصوات 


(۱) أخرجه الطبري (۹/ ۲۲)ء وابن ابي حاتم /٥(‏ ٦۱۹۸)ء‏ ومجاهد في تفسیره (ص:۱٠۲)‏ ولفظه: 
مخرجاً في الدنيا والآخرة. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۳/ ١٠٤۳)ء‏ والسيوطي في الدر 
)٥١ /٤(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عن ابن عباس. ومن طریق آخر عن جاهد. 
وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن ميد وابن ن المنذر وأبي الشيخ. 

(۲) محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمرء ا لحافظ الإمام» حدث العراق» أبو الفضل السلامي. ولد 
سنة سبع وستين وأربعائةء وبرع في اللغةء وحصل الفقه والنحوء وكان ثقة حافظاً ضابطاء ثبتاً 
متقناء من آهل السنةء رأساً في اللغةء أخذ عنه ابن ا لجوزي علم الحديث» وكان شافعياً ثم تحنبل› 
وهو مقدم آصحاب الحديث في بخداد في وقته. اا ا ا ا 
(طبقات الحفاظ ص:۷٦٤).‏ 

(۴) المدرسة النظامية: أنشأها ببغداد أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق بن العباس» الملقب نظام املك 

قوام الدين الطوسي وزير السلطانين ألب أرسلان وولده ملكشاه السلجوقيين سنة 0۷ ٤ه‏ وني 
سنة ٤٦۲‏ ه_أوقف عليها أوقافاً جليلةء وكانت مفخرة للإسلام» درس فيها أعيان العلهاء والأئمة 


سر لاال °۹۹ 
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OR EY a 
يوفقني لحب المذاهب والاعتقادات إليهء وبقيت على ذلك مدة طويلة [أقول:‎ 
اللهم وفقني لأحب المذاهب إليك وأقرمما عندك]'. فلا كان في أول ليلة من‎ 
أي منصور الخياط" المقرئ في مسجد ابن جردةء والناس على باب المسجد‎ 
وقصدت الزاوية التي كان مجلس فيها الشيخ بو منصور» فرآيت الشيخ أبا منصور‎ 
خرچ نن ان رجا ر بای نکی فا رابت فا اجن بل‎ 

نعت النبي َة الذي وصف لناء وعليه ثياب ما رایت ت آشد بیاضا منهاء وعلى رأسه 
عمامة بيضاء» والشيخ أبو منصور مقبل عليه بوجهه» فدخلت فسلمت [فرد علي 
السلام» ولم أتحقق من الرادّ عل لدهشتي برؤية النبي بء وجلست بين أيدياء 


س 
س 


من رجال المذهب الشافعي (هامش العقد الثمين ۷/ وا نارن 7 
وهامش غاية ارام 0/۱( 

(۱) زيادة من التوابین (ص:٠۲۳).‏ 

(۲) محمد بن أحمد بن على بن عبد الرزاق الشيرازي الأصل المقرئ» المعروف بأبي منصور الخياط. كان 
E RONG FS‏ 
عدد من آقر هم القرآن سبعين ألفاً . كان من كبار الصالحين الزاهدين ال ا ا 
زاهداء صات) وقته» ولد سنة إحدى وأربعمائة» وتوفي يوم الأربعاء وقت الظهر السادس عشر 
من المحرم سنة تسع وتسعين وأربعمائة (المقصد الأرشد ۲/ ۳٤٥-۳٤٤‏ والتقييد ص .)١ ٤:‏ 

(۳) زيادة من التوایین (ص:۲۳۲). 


فالتفت إل رسول الله و من غير أن أسأله عن شىء أو أستفتحه بكلام صلا وقال 
لي: عليك بمذهب هذا الشيخ» عليك بمذهب هذا الشيخ» عليك بمذهب هذا 
الشيخ -ثلاثا-. ) 

قال الحافظ أبو الفضل: وأنا أقسم بالله ثلاثاً وأشهد بالله لقد قال لي ذلك 
رسول الله ٤‏ ثلاث ويشير في كل مرة بيده اليمنى إلى الشيخ أبي منصور. 

قال: فانتبهت وأعضائي ترعد» فناديت والدتي رابعة بنت الشيخ أي حكيم 
[ا-لخبري]“ وحکيت هما ما رأيت» فقالت: يا بني هذا منام وحي» فاعتمد عليه. 
فلا آصبحت بكرت إلى الصلاة خلف الشيخ أي منصورء فلم صلينا الصبح 
قصصت عليه المنام» فدمعت عيناه وخشع قابه [وقال لي: يا بني مذهب الشافعي 
حسن» فتكون على مذهب الشافعي ني الفروع وعلى مذهب أحمد وأصحاب 
الحديث ق الأصول] فقلت: يا سيدى! آنا أشهد اله وملانكته وأنبباءء 
وأشهدك على أني منذ اليوم لا أعتقد ولا أدين الله ولا أعتمد إلا على مذهب أحمد 
رضي الله [عنه] في الأصول والفروع» فقبّل الشيخ أبو منصور رأسي وقال: 
وفقك الله فقبلت يده. 

وقال لي الشيخ أبو منصور: وأنا كنت في ابتدائي شافعياًء وكنت أتفقه على 
القاضى أبي الطيب الطبري وأسمع الخلاف عليه» فحضرت يوما عند الشيخ أبي 
ا لحسن علي بن عمر القزويني الزاهد الصالح لأقرا عليه القرآن» فابتدأت أقراً 
)١(‏ في الأصل: الخيري. والتصويب من التوايين (ص:۲۳۲). 


(۲) زيادة من التوايين (ص:۲۳۳). 


(۳) زيادة على الأصل. 


amamananannumwmuneNUVSGCRTANtSummnnnmawnmannnnnnnnananraSESSRARanrauVuvvwawuuwawewaakanaaanapaananananrnnavsçanranaanrasceseavvusvivunaenksnuuunesttênkkensawmmnkhnoanaansnanraanaaa+ 


عليه» فقطع عللّ القراءة مرة أو مرتين ثم قال: قالوا وقلناء وقلنا تا وقالول لاه 
يرجعون إلينا في قولنا ولا نحن نرجع إليهم» فأي فائدة في هذا. ثم كرر علي 
الكلام» فقلت في نفسي: والله ما عنى الشيخ بهذا أحدأ غيري. فتركت الاشتغال 
بالخلاف» وقرأت ختصر بي القاسم الخرقي. 

قال الحافظ : ورأيت بعد ذلك ما زادني يقيناً وعلمت أن ذلك [تثبيت] “ من 
اله عز وجل لي وتعليم؛ لأعرف حت نعمة الله علي وأشكره» إذ أنقذني من اعتقاد 
البدعة إلى اعتقاد السنةء والله المسؤول الخانمة بالموت على الإسلام والستة. 

حدثنا الشيخ الصالح أبو حفص عمر بن أبي الرضي المعروف بابن زريق 
الشحام قال: سمعت الشيخ آبا أحمد عبدالله بن المثنى» المعروف بابن الحداد 
-وکان من خیار عباد الله علا وعملاً وزهداً وورعاء وکان في عنفوان شبابه من 
غلاة الأشاعرة والدعاة إلى مذهبهم مصنفاً فيه-» يقول: رأيت النبي بيني المنام 
فقلت: يا رسول الله» كثرت البدع والأهواء» فبمن نقتدي؟ فقال: عليك بأحمد» 
عليك بأحد فأصبح تائباً إلى الله ما كان عليهء معتقداً مذهب الإمام أحمدء داعياً 
E a E SE E‏ وأهلهاء 
وصتف في السنَة كَتباًء وکان ذا كرامات ظاهرة. 

وكتب إلى المستضيء IME E‏ 
الستضيء قرأ منه أسطراً ثم طواه» فقيل له ني ذلك فقال: رأيت كلام رجل صادق» 
فخفت أن أقف منه على ما أعجز عن العمل به» فتتأكد حجة الله عللّء فتركته. 


.)أ٠:ص( في اللأصل: تثبت. والتصويب من التوابين‎ )١( 
.)۲أ٠-۲۳۱:‌ص( أخرجه ابن قدامة في التوابین‎ )۲( 
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وكان ملوك الموصل وأمراؤها وکبراؤها يغشونه ويترددون إليه» فكان عامة 
ما يكلم الناس به؛ الأمر بعقيدة الإمام أحمد» والنهي عن مذهب الأشعري. وحاله 
مشهورة بذلك. 

اف من عار اع انرری الوصل عباطب ل شم 
فسألوه أن خطب به جمعة واحدةء فرقى المنبر وخطب وأحسن» فلا انتهى إلى 
الدعاء قال: اللهم أصلح الإمام والأمة» والراعي والرعيةء ثم نزل. 

قال الشيخ عمر: فسمعته يومأ يقول: رأيت بعد ذلك النبي في المنا» فقلت 
له: يا رسول الله! ألست على الحق؟ ليس الذي آدعو إليه الحق؟ فقال: بلى» بلى» 

وسمعت عاد الدين عبدالر من بن الشيخ شهاب الدين حمود بن بلدحي 
مدرس الحنفية بالموصل وابن مدرسهایقول: سمعت آبي ر حه الله يقول -و کان 
متمسكاً بعقيدة الإمام أحمد متنسكاً بها» وكان من أصحاب الفقه والحديث رهه 
الله» وكان مباينا لما عليه عامة المتفقهة في هذا الزمان-: حججت فلا زرت النيي و 
نمت في الروضةء فرأيته لني النام فقلت: يا رسول الله! دلني على عقيدة آهل 
الحق؟ قال: هي ما آنت عليه من عقيدة صحاب الحديث E‏ 
الناس بها ويدعوهم إليها. | ) 

اخرج البخاري ومسلم في الصحيحین من حديث أ قتادة قال: قال رسول 
الله : «من رآني في النوم فقد رأى الق( 


(۱) آخرجه البخاري (1/ ۲٥۹۸‏ ح٥۹٥1)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۱۷۷۹ ح۲۲۹۷). 


سورة الانفال sS‏ 

وصح من حدیث آنس نس أن النبي بي قال: «من را في المنام فقد رآني» فإن 
الشبطان لا يتل )ا 

فصل 

وكم من كافر أفضى به حسن القصد في الطلب إلى دين الحق» ولقد كنت 
أعرف رجلا من أهل ماردين غالياً في دين النصرانيةء شديد الشكيمة في التمسك 
به» ثم رآیته بعد ذلك في دمشق شق حافظاً لکتاب الله وکثر من سنه رسوله که فسالته 
عن حاله» فقال: إني سكنت منزلا قريباً من جامع دمشق» فكنت أسمع المؤذنين 
وقراءتهم القرآن بالأسحار» فنور الله الإيمان في قلبي» وكزه إل الكفر ذات ليلة» 
فأسلمت من حیث لا یشعر بي أحد سوى الله تعالى. فل| أصبحت قصدت 
موضعاً من المواضع التي يتطهر المسلمون فيها للصلاة فتوضأت مثل ما رأيتهم 
يتوضؤون» ثم دحلت الجامع فصليت الصبح مع المسلمين» ثم حرجت إل زيارة 
بيت المقدس» فقيّض لي رجل مغربي فقذف في قلبي شىء من البدعة وآنا حديث 
عهد بالإسلام لا علم لي بذلك» وکان يحذرني من أصحاب الإمام مد 

ثم اختار الله لي ثانیاً کا اختار لي ل اول فافمتی زيارة ا اظ آي مرسی مدا 
بن الحافظ عبدالغني المقدسي -وكان إذ ذاك يصلي إماماً بمهد عيسى بالمسجد 
الأقصى شرفه الله-. فلا رأيت هديه وسَمته وسمعت قراءته للحديث» ألقى الله 
حبه في قلبي فلزمته» وقرآت عليه طرفاً من حدیث رسول الله که وفارقت تلك 
البدعة» ودنت الله بمذهب الإمام أحمد وأصحاب الحديث وله الحمد. فقلت له: 


(۱) آخرجه البخاري ۲٥۹۸ /٦(‏ ح۹۳٥٦)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۱۷۷۵ ح۹٣۲۲۹)‏ من حديث أي هريرة. 
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لا قد تم هلال العلا وصار في مطلعه بدرا 

فسبحان من إذا أنعم أمعن وأنعم» بيا هذا يدين بالتثليث أصبح من هل 
القرآن والحديث. 

سمعت شيخنا السعيد شيخ الإسلام موفق الدين المقدسي يقول: أنبآنا 
الحافظ أبو طاهر السلفي» أخبرنا أبو الحسين بن [الطيوري]” » أخبرنا عبدالعزيز 
بن علي» أخبرنا علي بن عبدالله الصوفي» حدثنا محمد بن داود» حدثني حامد 
الأسود صاحب إبراهيم e‏ : كان إبراهيم إذا أراد سفراً م حدث به 
أحداً ول یذکره» ونا یأخذ رکو ته أ ویمشی» فبینا نحن معه في مسجده تناول 
رکوته ومشی فاتبعته» فلم یکلمني حتی وافینا الكوفة» فأقام ا یومه ولیلته» ثم 
حرج نحو القادسيةء فلا وافاها قال ل: يا حامد! إلى آين؟ قلت: يا سيدي خحرجت 
لخروجك» قال: آنا ريد مكة. SEG E‏ 
وليلتنا. فل) كان بعد أيام إذا شاب قد انضم إلينا في بع بعض الطريق» فمشى معي 
يوماً وليلة لا يسجد لله سجدةء فعرّفت إبراهيم وقلت: إن هذا الغلام لا يصليء 
فجلس وقال له: يا غلا O‏ 
يا شيخ ما عل صلاة. قال: الست برجل مسلم؟ قال: لا. قال: فأي شيء آنت؟ 
قال: نصراني» ولكن إشارتي في النصرانية إلى التوكل» واآعت نفسي أا قد 
أحکمت حال التو کل» فلم آصدقها [فيا ادعت] حتی خر جتها إلى هذه الفلاة 


)١(‏ في الأصل: الطوري. والتصويب من التوابين (ص:۲۹۸). 
(۲) الرَكوَة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الاء. وا لحمع: رَكوات (اللسانء مادة: ركا). 
(۳) زیادة من التوایین (ص‌:۲۹۹). ) 
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التي ليس فيها موجود غير المعبود» آثير ساكني وأمتحن خاطري» فقام إبراهيم 
ومشى وقال: دعه يكون معك» فلم يزل يسايرنا إلى بطن مَر٬‏ فقام إبراهيم ونزع 
خلقانه وطهرها بالماء» ثم جلس» وقال له: ما اسمك؟ قال: عبد المسيح» فقال: يا 
عبد المسيح» هذا دهليز مكة» وقد حرم الله على أمثالك الدخول إليهء وقراً: إن) 
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) [التوبة:۲۸]ء والذي 
أردت أن تستكشف من نفسك فقد بان لك فاحذر أن تدخل مكة» فإن رأيناك 
بمكة أنكرنا عليك. ١‏ 

E E 
بعرفات إذا هو قد أقبل وعليه ثوبان وهو حرم يتصفح الوجوه» حتى وقف علينا‎ 
فأكبٌ على إبراهيم يقبّل رأسه» فقال له: ما وراءك يا عبد المسيح؟ فقال: هيهات»‎ 
آنا اليوم عبد مَن ا مسي عبده» فقال له إبراهيم: حدثني حديثك. فقال: جلست‎ 
مكاني حتى آقبلت قافلة الحاج» فقمت وتنكرت في زي المسلمين كأني حرم‎ 
فساعة وقعت عيني على الكعبة اضمحل عندي كل دين سوى الإسلام فأسلمت‎ 
واغتسلت وأحرمت» وها آنا أطلبك یومی ي. فالتفت إلينا إبراهيم وقال: يا حامد»‎ 
انظر إلى بركة الصدق في النصرانية كيف هداه إلى الإإسلام» وصحبنا حتى مات بين‎ 
. الفقراء» رحه اي‎ 


اد مک اا ا ليتبتوك اوقتاو أورجوك وکو 
ویمک أل لله والله یرآ[ لمرن © 


(۱) آخرجه ابن قدامة في التوایین (ص‌:۲۹۸-٠٠).‏ 


Menesesenrenunenenmnmesnnnnneanestweennananaasssstrunenenesnanuaanrvssanunnaanaskvocnsanannasnanmanvrvtocncvanannnnnvaasaanreekcsnnesnanannnac assesses 


قوله تعالى: (أوإذ يمكر بك الذين كفروا) قد روي عن ابن عباس: آن من 
هاهنا إلى رأس الآية السابعة ما نزل بمكةء وغيره لم يستشن شيئ وجعلها كلها 
مر رة( 

على معتى: اذكر يا محمد اليوم إذ يمكر بك كفار قريش وأنت بمكة خائفا. 
والمراد من ذلك: تنبيهه ب على ما تاح له بعد ذلك من النصر والاستيلاء على 
الذین مکروا به» حتى صار من أبقت سيوفه منهم في قبضته وأسره» وتحت حكمه 
وسلطانه. 


الإشارة إلى قصتهم: ٠‏ 
قال ابن عباس وغيره: لما بويع رسول الله لإ ليلة العقبة وأمر أصحابه بايجرة 
إلى المدينةء حافت قريش من استفحال أمره وحدة شوكته» و قال بعضهم لبعض: 
والله لكأنكم به وقد كر عليكم بالرجال. واجتمعوا للمشورة في دار الندوة» 
فاعترضهم إبليس في صورة شيخ كبير فقالوا: من آنت؟ قال: شيخ من آهل نجد» 
بلغني ما اجتمعتم له» فأردت أن أحضركم ولن تعدموا مني رأياً ونصحاء فقالوا: 
ادحل. فدخحل معهم» فقالوا: انظروا في أمر هذا الرجل» فقال أبو البختري: رأيي 
أن تحبسوه في بیت وتشدوا وثاقه وتسدوا بابه غير كوة تلقون منها إليه طعامه 
ا اا 
اصحابه فیاخذوه من آیدیکم. فقال هشام بن عمرو -من بني عامر بن لؤي-: آم 
آنا فأرى أن تحملوه من بين أظهركم» فلا يضرّكم ما صنع ولا أين وقع. فقال 


(۱) ال ماوردي (۲/ ۲۹۲)ء وزاد المسیر .)٠١/۳(‏ 
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إبليس: بئس الرأي» تعمدون إلى رجل أفسد سفهاءكم فتخرجونه إلى غيركم 
فیفسدهم کا آفسدکم» ألم تروا حلاوة م منطقه وطلاقة لسانه» فوالله لئن فعلتم 
ليجمعنٌ عليكم ثم ليسيرن إليكم. قالوا: صدق والله الشيخ. فقال أبو جهل لعنه 
الله: والله لأشیرن عليکم برآي ما ری غبره» إني أری أن تأحذوا من كل بطن من 
قریش غلاما وتعطوه سيفاًء ثم تضربوه ضربة رجل واحد, فیتفرق دمه في القبائل» 
فلا أظن هذا ا لحي من قريش -يعني بني هاشم - قوی على حرب قريش کلهاء 
فقبلون العقا (© ونستريح. فقال إبليس: صدق هذا الفتى» وهو أجودكم رأياً 
فتفرقوا على هذا الرأي. وآتى جبريل النبي بل فأخبره بذلك» وأمره أن لا يبيت في 
مجه راذن اله له با روج إل لاحت ارعلا اليتق مجع ودا 
بمكة ليؤدي عنه الودائع التي توضع عنده لصدقه وأمانته» وخرج ل مهاجراًهو 
وأبو بكر رضي الله عنه» وبات ا مش ركون يحرسون علياً ظناً منهم أنه رسول الله بل 
فلا أصبحوا ثاروا إليه ليقتلوه. فلا رأوا علياً قالوا له: أين صاحبك؟ قال: لا 
دزی اقفر ارو خن سح اقا ل 

جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبد 

مانزلا باهدى واهتدت به لقدفاز من أمسى رفيق محمد 


فيالقصي مازوی الله عنكم به من فعال لا مجارى وسؤدد 


(۱) أي: الدية. 
)0 تظرالايات في SS ESSE‏ (/۱۱ 


ارا اتك عن شاعا رإناها :فإكمراإن نالوا الشا كه ٠‏ 
تعاها بشاة حال مَحَلبَثْ لةبصريح رَه الشاة مزب 
فغادرهارهنالدها لحالب يرددهافي مصدرثم مورد 
فل آتوا على آم معبد قالوا: مَرّ بك الصابئ؟ قالت: الصابى ما مر بي. وكانت 

قد آسلمت وبایعت رسول الله ب حين رأت معجزاته َه ولو قدر هم أن يسألوا 

الشاة لشهدت» ولكن الله عمى عليهم وأضلهم عن طريق الرسول ب والوصول 
إلى رسوله. فل| آتوا ا لجبل مروا بالغار الذي فيه رسول الله #4 وقد نسج عليه 
العنکبوت» فقال آبو بکر: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لرآنا. قال: يا 
أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثاله|. فلا رأوا نسح العنكبوت قالوا: هذا قبل أن يخلق 


اع 


قال ابن عباس: ليثبتوك في الوثاق(. 
وقال عطاء: في السجر. 


(۱) أخرجه آحمد »)۳٤۸/۱(‏ وعبد الرزاق /٥(‏ ۳۸۹-٠۳۹)ء‏ والطبراني في الكبير (١١/۷١٤)ء‏ 
والطبری (۹/ ۲۲۸-۲۲۷)» وابن أب حاتم /٥(‏ ۸۷٦۱)ء‏ وا لخطيب في تاريخ بغداد 
(۱۹۱/۱۳). وانظر: سيرة ابن هشام (۳/ .)۸-٦‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )١١-٠١ /٤(‏ 
وعزاه لعبد الرزاق وأحمد وعبد بن حيد وابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه وأي نعيم 
في الدلائل والخطيب. : 

(۲) خر جه الطبري (۲۲۹/۹)ء واہن ٠‏ بي حاتم .)۱٦۸۸/١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
)٥۳ /6(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أي ي حاتم. 

(۳) آخر جه الطبري (۲۲۹/۹)» وابن آبي حاتم /٥(‏ ۱۹۸۸). وذکره E‏ 
(TEA/)‏ 
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وقرأ إبراهيم النخعي: "ليوك" من البيّات» أي: ليأحذوك ليلا. 

زی كرون فون الان لك وقد من رة ق ال عبران“ 
ودا تى عليه ءاشا الوأ قذ سَغتا اء لتا بقل هد ا 
هدا إا سط رآلأولين © وَإذ الوا OT‏ 
E‏ ار e‏ أو انتا بِعَذابٍ أِيرٍ وم 


کا ا ليعدبهہ ا ف E,‏ الله معدبهة وه 
ستغفرون © 


قوله تعالى: (وإذا تتلى عليهم آياتنا) آي: إذا قرت على قريش آيات القرآن 
([قالوا قد سمعنا)؛ ذكر الاوردي والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في معناها 
قولین: 

أحدهما: سمعنا قولك ولا نطيعك. 

والثاني: سمعنا قبل هذا مثله. 

ويظهر عندي: أن مقصودهم بهذا القول: إظهار التبرم بسماع القرآن إيهاماً 
للطغام الأغمار أنه إفك مفترى وحديث ختلق» وتحقيراًلشأنه عندهم. وكذلك 
قالوا: ألو نشاء لقلنا مثل هذا) وهو كلام يستخفون به أحلام السفهاء بينهم» وإلا 
فا بال الفصحاء الخطباء من العرب العرباء مع فرط أنفتهم» وشدة ميته 


.)٤۸١ /٤( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


.]٠ ٤:ةيآلا[ عند تفسير قوله تعالى: ((ومكروا ومكر الله والله خبر الماكرين)‎ )۲( ٠ 


وحرصهم على إطفاء نور المبعوث بتضليل آبائهم» وتسفيه أحلامهم وآرائهم» 
وسب آتهم» يتحداهم باقتضاب سورة مثله» ويسجل عليهم بالعج زفي قوله: 
قل لئن اجتمعت الإنس وا لجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرا©€ [الإسراء:۸۸]ء ثم يضربون عن ذلك صفحاء هذا مع 
قدرتهم على المعارضة والمناقضةء لا والله ما ذاك إلا القصور الناسوتي آو العرف 
اللاهوتي. ) 

هذا الوليد بن المغيرة المخزومي مع براعته وشجاعته وابائه بأبنائه وآبائه [1 ٩]‏ 
عداوة الرسول ب: لقد وضعت قوله على أقراء الشعرء فما رأيته يلتئم بهاء واللّه إن 
لقوله حلاوة» وإن عليه طلاوة» وإنه لمر أعلاه» مغدق أسفله» وإنه يَعلو ولا 

وشمائل شهد العدو بفضلها والفضل ما شهدت به الأعداء 

والمشهور في التفسير أن القائل: ألو نشاء لقلنا مثل هذا) النضر بن الحارث» 
المقتول صبراً بالصفراء يوم بدر» وكان كثبر الاخحتلاف إلى فارس والحيرة» وكان 
يتبع آخبار رستم وأاسفنديار» وكان يسمع قراءة آهل الكتاب ويرى صلاتهم» 
واشترى كليلة ودمنة» وكان يقعد مع المستهزئين ويقرأ عليهم من ذلك. فلا سمع 


)١(‏ زيادة على الأصل. 
(۲) الصفراء: قرية كثيرة النخل والمزارع» وهي فوق ينبع ما يلي المدينة (معجم البلدان ۳/ .)٤١١‏ 


سورة الأنفال N‏ 
اقتصاص الله أخبار القرون الماضية قال: لو شئت لقلت مثل هذاء فنزلت هذه 
إ9 

وهو القائل أيضا: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر ... الآية) في قول 

MM. os 

ابن عباس وأكثر المفسرين . | 

ولا منافاة بين هذا القول وبين ما أخرج في الصحيحين من حديث آنس بن 
مالك قال: قال أبو جهل: (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ... الآية) فأنزل ‏ 
الله: لإوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ... الآية)ء فلا أخرجوه نزلت: وما هم 
أن لا يعذبهم الله ... الآية) لجواز نروها بسبب قوهيا. ٠‏ 

والااشارة بقوهم : إن كان هذا) إلى القرآن» ih i iE‏ 
ا لجحود واستيلائه على قلوب قائليه. 

_ لزفأمطر علينا حجارة) يعنون: كا أمطرت على أصحاب الفيل» ولذلك 
قالوا: من السماء)ء أو ائتنا بعذاب أليم) أي: بنوع آخر من العذاب غير 
الحجارة. ` ۰ ) 

قال صاحب الكشاف“: هذا أسلوب من الجحود بليغ» يعني: إن كان 
القرآن هو الحق فعاقبنا على إنکاره بالسّجّیل» کا قعلت بأصحاب الفيل» أو 
)0 آخرجه الطبري (۹/ ۲۳۱)ء وابن ٠‏ بی حاتم /٥(‏ ۱۹۸۹). وانظر: الوسیط (۲/ .)٤٥٥‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور )١ ٤ /٤(‏ وعزاه لابن جرير وابن ٠‏ بي حاتم . ۰ 
)( آخرجه الطبري (۹/ ۲۳۲)ء وابن ن أ بي حاتم /٩(‏ ۱۹۹۰). وانظر: اسباب التزول للواحدي 


(ص:۲۳۹). وذكره السيوطي في الدر المتثور )0١ /٤(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 
(۳) خر جه البخاري ۰0-١ ۰ ٤ /٤(‏ ۰ ح۳۷1 وح »)٤۳۷۲‏ ومسلم ۲۱٣ ٤ /٤(‏ ح۹٦۲۷۹).‏ 
)٤(‏ الکشاف (۲/ .)۲٠١٠١-۲۰۵‏ 
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بعذاب آخر. ومراده نفی کونه حقاًء وإذا انتفی کونه حقا 1[ یستوجب منکره 
عذاباًء فكان تعليق العذاب بكونه حقاً] مع اعتقاد أنه ليس بحق» كتعليقه 
با محال في قولك: إن كان الباطل حقا فأمطر علينا حجارة. 

وقوله: (الحق) تكم بمن يقول على سبيل التخصيص والتعيين: ا 
الحق. 

وق لاع هو الق بالرفع “» على ان "هو" مبتدا غر منفصل»› و 
TT‏ ۳ 
فى القراءة الأولى فصل “. 

يقال : [أمطر ت“ الساء؛ كقولك: اسا ات ومطرت؛ كقولك: 

ومن الأجوبة السَادَة المسكتة ما يروى: أن معاوية قال لرجل من سباً: ما كان 
أجهل قومك حيث قالوا: (إربنا باعد بين أسفارنا) [سبأً:۱۹]» وحيث ملكوا 
أمرهم امرآة» فقال: أجهل من قومي قومك الذين قالوا حين دعاهم النبي 44 
[اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ... الآية) 
ألا قالوا: إن كان هذا هو الح من عندك فاهُينا له . 


.)٠٠١ /۲( زيادة من الکشاف‎ )١( 

(۲) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط /٤(‏ ۸٤)ء‏ والدر المصون (۳/ .)٤٠٤١‏ 
(۳) انظر: التبيان (۲/ ١)ء‏ والدر المصون(۳/٤٠٤).‏ 

)٤(‏ ني الأصل: أطرت. 

)٥(‏ وهی بلقیس. 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط .)٤٥٩/۲(‏ 
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قوله تعالى: لإوما كان الله ليعذهم) يعني: ا كين الذين قالوا : ا[أمطر علينا 
حجارة)» (إوآنت فيهم) مقيم بين آظهرهم 

قال ابن عباس: لم تعذب قرية حتى يخرج النبي منها والذين آمنوا . 

وني قوله: لإوآنت فيهم) تخويف هم من انفصاله عنهم وإعلام هم م 
ا 

لإوما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) الواو في "وهم" واو الحال. 

ومعنى الكلام: E‏ هذاقول قتادة 
اراك الا 

والمشهور في التفسير أن المراد بالعذاب هاهنا: ما بجتاحهم ويستأصلهم» أي 
ما كان الله ليفعل ذلك بہم وني علمه ن فيهم من يؤول إلى الإسلام؛ كا لحارث بن 
هشام» وحکیم بن حزام» ون فیهم من سیلد مؤمناً مستغفراً. 

وقال ابن الأنباري: المعنى: وما كان الله معذبهم والمؤمنون بين أظهرهم 
یستغخفرون» فأوقع العموم على ا لخصوص» ووصفوا بصفة بعضهم. وهذان 
القولان مرویان عن ابن عباس“ . 


(۱) أخرجه الطبري /٩(‏ ١٠۲)ء‏ وابن أبي حاتم /٥(‏ ۱1۹۲)ء والنحاس في ناسخه (ص:٤٦٤).‏ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور )٥۹ /٤(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم والننحاس في 
ناسخه والبيهقي في الدلائل. 

(۲) انظر: الدر المصون(۳/١١٤).‏ 

(۳) انظر: الطبري (۹/ ١٠۲۳)ء‏ وزاد المسير (۳/ .)١١‏ 

.)١٠-۳٣۰ /۳( انظر: الطبري (۹/ ۲۳۵)»ء وزاد المسیر‎ )٤( 
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والمراد بالاستغفار هاهنا: المعهود. وقيل: الصلاة. رويا عن ابن ا 


وقیل: ا روي عن مجاهدا وبه قال عکرمة 7 
E‏ یغه كھ الله وهب يدوت عَنِ المَسجد الجراف وا 


ِن اا ا ل ا وکن e‏ مون 


قوله تعالى: وما ا لله أي: ل لا يعذم الله بالسيف. 
ئ( 
وقال الزخشر ى : المعنى: أي شىء هم من انتفاء العذاب عنهم. يعني: لا 
حظ هم في ذلك ((وهم) [معذبون] لا عالة» وكيف لا يعذبون وحاهم نم 
يصدون) المؤمنين (عن المسجد الحرام) ويمنعونمم زيارته والطواف بهء وما 
كانوا أولياءء) تكذيبٌ هم في قوهم: نحن ولاة البيت» إن أولياؤه إلا المتقون) 


(۱) آخرجه الطبری (۹/ ۲۳۷)ء وابن آي حاتم /٥(‏ ۱۹۹۲)ء والنحاس في ناسخه (ص:٥٦٤)‏ عن 
جاهد. كاعر ن ار ر3 6 ا وو ارو ابي حاتم 
والنحاس في ناسخه والبيهقي في الدلائل. 

(۲) آخرجه مجاهد (ص:۲۱۲). 

(۳) آخرجه الطبري (۹/ ۲۳۷-۲۳۲)ء وابن أبي حاتم .)١٦۹۲ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر ا منثور ) 
)٥/6(‏ وعزاه لعبد بن مید وابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ عن جاهد. ومن طريق آخر عن 
عکرمة» وعزاه لعبد بن مید وابن جریر. 

.)۲١٠٣/۲( الکشاف‎ )٤( 

)١(‏ في الأصل: يعذبون. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 


الذين يتقون الشرك والفواحش» (ولكن أكثرهم) يعني: أهل مكة لا يعلمون) 
ذلك. | 
ثم أخبر سبحانه وتعالى عنهم با يوجب نزع الولاية منهم فقال: وما كان 
صلاتم عند البیت إلا مكاء وتصدیة) یقال: مَکا یکو مَکوا ومُکاء. ومکاء - 
بالمد والقصر-: إذا جمع يديه وصَفَرَ فيه)» والتصدية: التصفيق» وهو ضرب 
اليد على اليد “. 
E 2 T2 :‏ 
قال ابن عمر: كانوايطوفون بالبييت ويصَفقون ويصفرون» ويضعون 
حدودهم بالأرض» فلت هذه الكرة. 
وقال مقاتل: كان النبي 4 إذا صلى في المسجد الحرام» قام رَجُلان من بني 
عبد الدار عن یمینه يُصفران» ورَجُلان عن شاله يُصَمقان» [لیخلما](° على النبي 
صلاته وقراءته» فقتلهم الله ببدر. فذلك قوله: لإفذقوا ااب 5 
تکفرون). ) 
فإن قيل: فما موقع قوله: ((وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية)؟ 
قلت: موقع قول الفرزدق: ) 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: مكا). 
(۲) انظر: اللسان (مادة: صدي). 
(۳) أخرجه الطبري (۹/ ١١۲)»ء‏ وابن أبي حاتم .)١١۹٠/١(‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي 
(ص:٠٤۲).‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور /٤(‏ 1۱) وعزاه لعبد بن هید وابن جریر عن سعید 
)٤(‏ تفسیر مقاتل .)۱١/۲(‏ 
)٥(‏ في الأصل: فتختط. والتصويب من تفسير مقاتل» الموضع السابق. 
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اف زیاداً أن کون عاو أداهم ودا أو حذرَجَة سرا 
وقد سبق إنشاده في موضع آخر. 
والأداهم: القيود» والمحدرجة: السياط. آي: أحاف أن يضم الأدام 
والمحدرجة موضع العطاء. 
وموقع الآخر: 
قلت [له] أطعمني عميم تمراً فکان ری کھرة وزیرا“ 


أي: آقام الصياح على مقام التمر. 

قال ابن الأنباري”“: المكاء والتصدية ليست بصلاة» ولكن الله حبر م 
جعلوا مكان الصلاة التي مروا با المكاء والتصدية»ء فألزمهم ذلك أعظم الأوزار. 

قوله: (أفذوقوا العذاب) يريد عذاب السيف وفقد الأحبةء فإنه م يبق يوم 
بدر بمكة دار إلا دخلتها مصيبة. 


2 2 0 م ي ر ّ 2% ہے ° ر‎ a 
إن الست كفروا فقون أمو لهم ليَصدو عن سبيل الله فسيىفِقوتها نم‎ 
e سر ا و 2 ي‎ 
انين فرق ا هنر روت‎ e e 


(0 الت للفر زىم ففنيدة قافا عتما ET‏ 
دیوانه (۱/ ۱۸۸)»ء والطبري ٤ /٤(‏ ۱۳)» واللسان» مادة: (حدرج). 

(۲) زيادة من زاد المسر (۳/ .)١١ ٤‏ 

(۳) انظر البيت في: زاد المسبر (۳/ .)١ ٤‏ 

.)١١٤ /۳( انظر: الوسیط (۲/ ۸٥٤)ء وزاد المسر‎ )٤( 
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عباس وجمهور المفسرين: نزلت في الطعمين يوم بدرء وكانوا اثني عشر رجلا 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس» ومنبُه ويه ابنا ا لحجاج» وأبو جهل والحارث 
ابنا هشام بن المغخيرة بن عبدالله بن عمر بن خزوم القرشيان المخزوميانء 
[والنضر 1" بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار القرشي» [وزمعة]° 
بن الأسود» وأبو البختري بن هشام» وأيٍ بن خلف بن وهب الجمحي القرشيء 
وحكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي ابن أخي 
خديجة زوج النبي ي والعباس بن عبدالمطلب'. 

رال اهدو سعد ین چو رلت ی ان فان ین خرب و کان ات اجر 
یوم أحُد [آلفین] من الأحابیش لقتال رسول الله ب سوى من استجاش من 
Cm‏ 

قال ابن إسحاق» عن رجاله: لما رجع الموتورون يوم بدر كلموا أبا سفيان 
وأرباب الأموال والتجارات التي كانت في العيرء فقالوا: يا معشر قريش! إن 


)١(‏ في الأصل: والنظر. 

(۲) في الأصل: وزعمة. 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ »)٤٥۹- ٤٥۸‏ وني أسباب النزول (ص:٠٠٤۲)»ء‏ وزاد المسير 
١ .( o0 /)‏ 

)٤(‏ زيادة من مصادر التخريج. 

)٥(‏ أخرجه الطبري (۹/ ٤٤۲)ء‏ وابن أبي حاتم /٥(‏ ۱0۹۷). وذكره الواحدي في أسباب النزول 
(ص:٠٤۲)ء‏ والسيوطي في الدر المتثور /٤(‏ ۳) وعزاه لابن سعد وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر عن سعيد بن جبير. 
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ا وركم وقتل خیارکم فأعینونا بهذا امال الذي أفلّتَء لعلتا ندرك مته 
ثأراء ففعلواء فنزلت هذه الآية. 

قوله تعالی: لليصدوا عن سبيل الله) يعني: باع حمد ك (فسينفقو نماث 
تكون عليهم حسرة) ندامة وأسفاً حيث لم يظفروا بالسؤل في اضمحلال أمر 
الرسول ب . 
ثم أحبر الله رسوله ك والمؤمنين أن العاقبة هم فقال: لثم يغابون). 

ولا کان في كفار قريش والموتورين منهم ممن قام يطلب الثأر من عَلِمَ الله أنه 
سيؤمن ويحسن عمله؛ كالحارث بن هشام» وعكرمة بن ابي جهل وغيرهماء 
أخرجهم من الوعيد اللاحق بامنافقين فقال: ((والذين كفروا) أي: داموا وثبتوا 


على كفرهم» إل جهتم بحشرون). 
(ليميز اله وقرأ مزة والكساتي: لبر ال" بالهشديد“. تقول: ؤك 


مسی ا 


الشىء ميزه مَيّر؛ إذا عزلته وفرزته» وكذلك مرن يرا فالار وامعار ور 
واشتار» کل ذلك بمعنی'. 

واختلفوا في متعلق اللام فقال قوم: ["يحشرون"] ) أي: والذين كفروا إلى 
جهنم بحشرون ليميز الله الفريق الخبيث من الفريق الطيب. 


(۱) أخرجه الطبري /٩(‏ ٥٤۲)ء‏ وابن بي حاتم /٥(‏ ۱۹۹۷). وذكره السيوطي في الدرالمتشور 
)١۳ /5(‏ وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل. 

(۲) الحجة للفارسی (۲/ ٤٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۱۸۲)ء والنشر (۲/ ٤٤۲)ء‏ وإتحاف 

فضلاء البشر (ص:۲۳۷)ء والسبعة في القراءات (ص:٠٠).‏ 

(۳) انظر: اللسان» مادة: (ميز). 

.)٤۱۸/۳( قي الأصل: تخشون. وهو خحطأ. انظر: الدر الملصون‎ )٤( 


سورة الأنفال 8 ۹ 


وقال قوم: ["فسینفقوہا] ثم تکون علیهم حسرة"» لیمیز الله ا مال ا لبیٹ 
الذي أنققه المشر كون للصد عن سبيل الله من المال الطيب الذي أنفقه المسلمون؛ 
أي بكر وعثمان رضي الله عنه) في نصر النبي . 

لويجعل الخبيث بعضه على بعض) وهو معنى: فير كمه جيعاً فيجعله في 
جهنم)» إن قلنا هو الفريق الخبيث» فجعله في جهنم لتعذيبه» وإن قلناهو مال 
الكفار فجعله في جهنم لتعذیبهم به» ک| قال: (بوم يحمى عليهاني نار جهنم 
فتکوی بہا جباهھم وجنوبہم وظهورهم) [التوبة o:‏ 

(أولئك هم الخاسرون) لأنم اشتروا بأموالحم عذاب الله مم. 
قل لَلذِينَ ڪَفروا ن ينتَهُوا يعفر لهم ما َد سلف ون e‏ فق 


و وي ١‏ 


مضت سنت آلاولت ( وَقَلوهم حى ل تکورت ؤه رڪون 


اا ا له قر آتهوا فار اله بها يخملور بضر وان 
ولوا فاعَلَموآ أن آله ا نعم لرل ونع التصدق 


قوله تعالى: قل للذين كفروا) قال ابن عباس: نزلت في أي سفيان 
وا 

إن ينتهوا) عن الشرك والتكذيب وال محاربة» لأيغفر هم ما قد سلف) من 
ا ا 
الآدميينء وأما الذمي إذا أسلم فيتبّع بحقوق الآدميين دون حقوق الله. ‏ 


(1) في الأصل: فينفقونہا. 
(۲) الوسیط (۲/ »)٤٥۹‏ وزاد امسر (۳/ .)۳٠١١‏ 


muaumnnauuvasnnnvevasnnuenaunvvasnuvnovvanananavuvansneannnnnnanaananannananaannnnennrnnannnnaaaanaasaananrnnnounevrTACCRCOVVDNCENORN TESS annwangnnemnanrnnmnananannnnakcanannaanana 


رت ا ا ق ر ع الردة حلاف بين الفقهاء. 

قال محیی بن معاذ: ا و و 
یعجز عن هدم ما بعده من ذنب 

لإوإن تعودوا) يعني: إلى المحاربةء لإفقد مضت سنة الأولين) بنصر الله 
رسولّه والمؤمنین على الکافرین» وشاهدوا ما صنع يوم بدر بصناديدهم» وسمعوا 
بوقائع الله مع الذين تحزبوا على أنبيائهم من الأمم الخالية. 

قوله تعالى: روقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) أي: شرك (ویکون الدین کله 
له) فلا يعد غيره» فان انتهوا) عن كفرهم فإن الله با يعملون) من فعل 
الحسنات وترك السيئات أبصير) وعليه جاز. 

لإوإن تولوا) يعني: عن الإيان ول [يتتهوا] عن عبادة الأوثان وأصروا 
على حربك ([فاعلموا آن الله مولاکم) ناصرکم ومعینکم» فيه فثقوا وعلیه 
فتوكلواء نعم المولى ونعم النصير). 
# واعلموا انما عنمت من شىء فان ةدو ول وای ا 
واليتمی وَالمسدكین وار ت آلسریل إن ر امم ا وما لتا عل 


عبد نا يوه أرقا نِبَوم قى لْجَمعَانْ راه ع ڪل شىء قدير ق 


)۱( آحرجه البيهقي في شعب الإی‌ان (۲/ ۲۷ ح۰۷۳ .)١‏ 
)ني الأصل: تنتهوا. 


EOSIN tt hruaneenanniasnganetarannadesaansSeonSoSSSSSS خخخ‎ aS ee ose sea aaa 


قوله تعالى: ((واعلموا رک ا می ایا 
محذوفة من الصلةء أصله: غنمتموه» والخر لأفآن لله خسه). 

٠‏ قال الزجاج: الأموال ثلاثة أصناف: فما صار إلى المسلمين من ا مشر كين في 
حال الحرب فتقد سّاه الله آنفالاً وغنائم. وما صار من المشركين في حراج أو جزية 
ما ل يؤخذ في الحرب فقد سًاه الله فينّا. وما حرج من أموال المسلمين؛ كالزكاة 
زالندر رارت فقدساء ال دة 

ومعنى الآية: اعلموا أن ما غنمتم من المشركين قسراً وقهرأء من شيء قليل و 
کثیر. 

ئل خاھد رغد ا 

E E a 
ل‎ 

فصل 

لا نعلم حلاف بين العلماء: أن أربعة أخماس الغنيمة من شهد الوقعة على قصد 

ا لجهاد وإن م يقاتلء للراجل سهم وللفارس ثلاثة سهم» سهم له وسهان لفرسه. 


(۱) انظر: التیان (۲/ ٦‏ -۷)ء والدر المصون (۳/ .)٤١۹‏ 

(۲) معاني الزجاج (۲/ .)٤٠٤-٤۱۳‏ 

(۳) آخر جه عبد الرزاق /٥(‏ ۲٤۲)ء‏ وابن أبي شيبة ٠١ /٦(‏ ٥)ء‏ والطبري ٠(‏ ۱) وابن آبي حاتم 
.)۱۷٠١ /٠(‏ وذكره السيوطي في الدر المتثور )٠١ /٤(‏ وعزاه لعبد الرزاق في المصنف وابن أبي 
شيبة وابن جرير وابن أي حاتم وأبي الشيخ. 

.)٥۸ /۳( زاد المسیر‎ )٤( 


SavansanonanscnesbsssesaaSnonssosuuussssososotassnanniuasessasvenvasasasnssasasononesessvsvovsseasauaboovosstovesnnuuvuuvetanvenensonuveSevOvvocessscccccuvtcvovITOTenneneuuneeeters 


وال او ا ETT‏ فأما من حضر بعد انقضاء ا لحرب فاد 
حق له فیها. 

قال أبو حنيفة: إذا لحق المدد بعد انقضاء الحرب أسهم مهم . واحتجوا 
ببحديث أبي موسى قال: «قدمناء فوافقنا النبي ب حين افتتح خيبر» فأسهم لناء وما 
قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه 
قسم هم معهم. وهو حديث خرج في الصحيحين. 

وأجاب عنه الآخرون, فقالوا: إن أعطاهم من ا لجنس الذي هو حقه دون 
حقوق من شهد الوقعة» وإن كان قد أعطاهم من الغنيمة فلموضع حاجتهم يإذن 
الغانن. 

فإن قيل: قد سهم النبي ب لعثمان وطلحة من غنائم بدر ولم یشهداها؟ 

قلت: كان ذلك في وقت كانت الغنيمة خالصة للنبي #4 قبل نزول هذه الآية. 
وآما السهم الخامس؛ فقال مالك: هو مفوْض إلى اجتهاد الإمام يضعه حيث 


٤ 
e 
الملشهور من قول مشاهير الأئمة وجماهير الأمة: أنه يقسم على ما نطقت به‎ 
هذه الآية على خمسة آسهم.‎ 


(۱) انظر: ا ا ت ا 
(Y/Y‏ 

(۲) انظر: جواهر العقود (۱/ ۳۸۲)» ومغني المحتاج /٤(‏ ۲۲۷)ء وروضة الطالبين (' ۷0/1(« 
وحاشية ابن عاہدین /٤(‏ ۱۳۷)ء والکافی .)٤١٥ /١(‏ 

(۴) أخرجه البخاري (۳/ ۱۱٤۲‏ ح۲۹1۷)ء ومسلم ۱۹٤٩ /٤(‏ ح۰۲٥۲).‏ 

.)۲١ /٦( انظر: المغني‎ )٤( 


enemsnnnemsnnanmanrerveviwvwvvvnensananaavuaaaavvwimvwumewenananannanuverttvuuunmmaaananaLsAALAARLSenenanananaannnassa ASL LASS naannana asane nk nnn anan naa 


و E ol‏ 
للكعبة» والحمهور على خلافه. 

والمعنى: اک ی و ی 

اللكسبة وطيبها حيث أضيفت إلى الله تعالى. 
فصل 

وآما سهم الرسول ب فكان يصنع فيه ما شاء مدة حياته. 

واختلفوا: هل سقط بموته؟ 

فقال أبو حنيفة: سقط بموته كالصفي. 

ثم احتلفوا ني ماذا [يُصنع]" به؟ فقال قتادة: هو للخليفة بعده. 

وقال أحمد والشافعي: يصرف في المصالح. 

وعن أحمد رواية أخرى: آنه يصرف إلى آهل الديوان الذين نصبوا أنفسهم 
ا 
وسهم للیتامى»› وسهم للمساكين» وسهم لأبناء السبيل. 


)١(‏ في الأصل: يوضع. 
(۲) زاد المسیر (۳/ .)١٠١‏ 
(۳) جواهر العقود (۱/ ۳۸۱). 


.=--aaaanananannsannnnsvcesevrsvkvvrtmenarnrraaanaasaanannannunnvunvveceevAvTHLVCAVCCNOVDALEOnarnannnavcebaesavesvrvanavuvvtveentnsennrasnaawnaknunbevocancecvDenoesvrverannnnnnmnanatateveves 


وآما سهم ذوي القربى فاختلفوافي مصرفه» فقال مجاهد وعلي بن الحسين 
وأبو حنيفة: يصرف إلى بني هاشم فقط . وقيل: إلى قريش. 

قال ابن عباس: کنا نقول: نحن هم» فأبی علینا قومنا وقالوا: قریش کلها ذوو 
ف 

وقال الإمامان أحمد والشافعي: يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب. 

والدليل على صحته: ما أخبرنا به الشيخان أبو محمد عبدالله بن أحمد بن حمد 
بن قدامة المقدسي» وأبو بكر محمد بن سعيد بن الموفق بن ال لخازن النيسابوري قالا: 
أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد المقدسي» أخبرنا أبو الحسن مكي بن منصور بن 
علان [الكرجي]» آخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» أخبرنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب الأصم» أخبرنا الربيع بن سليمان» أخبرنا الشافعي» أخبرنا الثقة 
عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن جبير بن مطعم قال: « لا قسم رسول 
الله 4 سهم ذوي القربی بین بني هاشم وبني المطلب» آتيته آنا وعثان بن عفان 
فقلنا: يا رسول الله» هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي 
وضعك [الله به] منهم» أرأيت إخواننا [من] بني المطلب أعطيتهم وتركتنا 


(1) أخرجه الطبري ٠(‏ ۱/.)). وانظر: الاوردي (۲/ ۳۲۰)» وزاد المسیر (۳/ .)۳٠۰‏ 
(۲) زاد المسر (۳/ .)٠٣١‏ 

() في الأصل: الكرخي. والصواب ما أثبتناه. وقد سبقت ترجته. 

.)۳۲٤:ص( زيادة من مسند الشافعي‎ )٤( 

() مثل السابق. 


eerste namane Dens sEeateesSana stana aaa SaaS nk 


[أو منعتنا!' وان قرابتا وقرابتهم واحدة؟! قال رسول اله ال الاھ هان 
وبنو المطلب شيء E OTO‏ 

وني رواية: :ل يفترقوا ني جاهلية ولا إسلا»( هذا حديث صحيح انفرد 
بإخراجه البخاري. 

کے رو اوا لی الا ای اجن 
3 تقول: هذا سء هذاء آي: مثله ونظیره. قال الخطای: وهو آجود. 

قال الحافظ أبو الفضل بن ناصر رحه الله: بنو المطلب دخلوا مع بني هاشم إلى 
الشعْب لما حاصروهم المشركون» دون غيرهم. 

فصل 

واختلفواني سهم ذوي القربى بعد رسول الله ؛ فذهب الإمامان أحمد 
والشافعي إلى أنه هم أبدا؛ لأنهم استحقوه عوضأً عن الصدقة أو بالقرابة وهي 
باقيةء وكذلك سوينا فيه بين الغني والفقير. 

قال اللإمام آحمد: يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأشين“ 

وقال أبو حنيفة: سهم رسول الله 4 وسهم ذوي القربى بعد موت ا 
مردود على باقي السهام الثلاثةء وجعلهم أسوة الفقراء. 


(۱) زيادة من مسند الشافعي (ص:٤۲).‏ 

(۲) أخرجه الببخاري (۳/ ٠٤١۳١‏ | ح۲۹۷۱)» وآبو داود (۳/ ٤٦‏ ۱ ح۲۹۸۰)»ء والنسائي (۳/ ٤٥‏ 
ح۳۹٤ »)٤‏ والشافعي في مسنده (ص:٤۳۲).‏ 

(۳) خر جه بو داود (۳/ »)٠٤١‏ والنسائي (۳/ »)٤٥‏ وأحمد /٤(‏ ۸۱). 

.)۱۷ /٩( المغني‎ )6( 


eR 


وتصرف الأخماس الثلاثة إلى فقراء يتامى المسلمين ومساكينهم» وأبنا 
السبیل» لکل صنف ُمُس. وقد ذكرناهم في] مضى. 

قوله تعالی: إن کتتم آمتتم بالله) متعلق بمحذوف, تقدیره: إن کتم آمنتم 
الله فاقبلوا وأطيعوا“» وما آنزلنا على عبدنا) يعني: حمداً ب. 

فن قيل: ل "على عبدنا" دون و ت و 
الرسالة؟ 

O TT 
ورَفعه ليلة ا معراج إليه؛ عن أن يكون عبداً له. وقلّ أن يطل عليه هذه اللفظة إلذ‎ 
مقترنة بأمر عظيم وشرف منيف» كقوله سبحانه وتعالى: [سبحان الذي أسرى‎ 
بعبده... الآية) [الإسراء:١]ء وقوله تبارك وتعالى: [تبارك الذي نزل الفرقان على‎ 
عبده... الآية) [الفرقان:١]ء وليشرفه باسم العبودية المضافة إليه جلّت عظمته أل‎ 
ترى أن الملك العظيم من ملوك الدنيا إذا أضاف شخصاً إليه بلفظ العبو دية فقال:‎ 
فلان عبدي وغلامي» فانه جد لذلك لذاذة وسروراء ویکسب به شرفاً وفخرا؛‎ 
لأن ذلك دليل على أنه رضيه لنفسه واختاره لقربه وموالاته. أن ا معنى: على عبدنا‎ 
الذي هو عبدنا على الحقيقةء كا جاء في الحديث: «أولئك عبادي حقا».‎ 

ولأن زيادة ا لخضوع لله والتواضع لعظمته ما يوجب زيادة الشرف وارتفاع 
الدرجات للعبد» وما تتلذذ به نفوس المحبين لله والعارفين به» كا قيل : 


emeesannnmewanmmammannnannnsavahnntutuwmeemennnmnnnananynuvvvnannannnnnnaannarTtSratevunmuumaannnaaaanaaassntntvkvekentkkkkannaanaaknnan ATES LtSKAnmmmnnannnnnnnaa Sra vronnssa an 


RE. PIII 
وقال بعضهم:‎ 
٠ لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي‎ 


والمراد بيوم الفرقان: يوم بدر؛ لأن الله فرق فيه بين الحتق والباطل. 

لإيوم التقى الجمعان) جع الموحدين وجمع المشركين. 

والذي أنزل عليه ذلك اليوم: وجوب التفويض إلى الله ورسوله» والأمر 
بالتقوى» وإصلاح ذات البينء والطاعة. وذلك في قوله: يسألونك عن 
الأنفال... الآية). 

والمعنى: إن كنتم آمتتم بالله والمنزل على عبده يوم بدر» وهو أول هذه السورة 
فاعملوا بموجب ما شرع لكم وبين في هذه الآيةء من مر الغنيمة. 

لاوالله على کل شیء قدیر) قال ابن عباس: قق ر ا ا 
O‏ | 


عمجو 


د ننم بالْعْدَ َة ا لدا وهم العُدوَةأَلْقَصَوَى وال ڪت اشفل سڪ 


آله حا ا 


ولو عدر فم فى ألَمِيعدِ ولنكن لْيقضى اله 


)١(‏ انظر البيت في: المدهش لابن الحوزي» الفصل السادس والسبعون. 

(۲) انظر البيت في: القرطبي (۱/ ۲۳۲)ء وروح المعاني (۹/ ١٠۸)ء‏ وكشف الخفاء (١/١۱)ء‏ وفتح 
القدیر .)۲١٠۹/۳(‏ 

(۳) الو سيط (۲/ .)٤١١‏ 
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قوله تعالی: یدد ای د 
عمرو بكسر العين في ا موضعين» وقرأهما الباقون بالضم. . 

قال ابن السكيت: عَدوةٌ الوادي وعِذونّه: جانبه وحافتّه» والجمع عِدّى 
وعدّى. والدنيا تأنيث الأدنى» والقصوى تأنيث الأقصى» وهو الأبعد. 

وما كان من النعوت على فعلى من بنات الواوء فإن العرب تحوله إلى الياء» 
نحو: الدنيا مِنْ دنوت» والعليا مِنْ علوت؛ لأنهم يستثقلون الواو مع ضم الأول» ‏ 
وليس في هذا اختلاف» إلا أن أهل الحجاز قالوا: القصرّى» فأظهروا الواو وهو 
نادر» وغیرهم ل القت . 

وكان نزول المسلمين على شفير الوادي الأدنى من المدينةء والمشركون على 
شفيره الأقصى نما يلي مكة. 

لإوالركب) أبو سفيان وأصحابه ((أسفل منكم) نصبه على الظرف ٠‏ يعني: 
أنهم قد أخذوا مكاناً أسفل من مكانكم» فطلبوا ساحل البحر» ولو تواعدتم) 


(۱) ا لحجة للفارسی (۲/ ۲۹۲)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۱-۳۱۰١۳)ء‏ والکشف (۱/ ١۹٤)»ء‏ 
والنشر /١(‏ ۷1( وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۳۷)ء والسبعة في القراءات (ص:٦٠٠).‏ 

(۲) إصلاح المنطق (ص:١٠١).‏ 

() انظر: اللسانء مادة: (عدا). 

)٤(‏ انظر: اللسانء مادة: (قصا). 

.)٤١۲ انظر: التبيان (۲/ ۷)» والدرالمصون(۳/‎ )٥( 
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أنتم وأهل مكة للقتال والنزول بعدوتي الوادي على تلك الميشة (لاختلفتم في 
اميعاد) بالتقدم [والتأحر]) ولتشبطتم لقلتكم وكثرتهم» ولكنه سبحانه مهد 
للفريقين أسباب الانقياد وحَعه مَعَهّم على غیر میعاد» (لیقضي الله آمراً کان) في سابق 
علمه لامفعولا) e‏ [وأولیائه] وإذلال أعدائه. 
) واللام ني "لیقضی" تتعلق بمحذوف تقدیره: لیقضي الله أمراً کان مفعولا دبّر 
ذلك وهياً أسبابه"» يدل عليه قوله: (ليهلك من هلك عن بينة) آي: ليهلك من 

هلك في ذلك اليوم بالقتل أو بالدوام على الكفرء لإعن بينة) أي: دلالة واضحةء 
فم شاهدوا آيات؛ منها نزول الملائكة» حتى أن اللعين -فرعون هذه الأمة- أب 
لاھ ا من أين كان يأتينا الضرب ولا 
نرى الشخص؟ قال: من قبل الملائكة» فقال: هم غلبونا لا أنتم. 

لإويحيى من حَىًّ) وقرأت لنافع والبزي والقزاز عن عبدالوارث» وأبي بكر 
ا ونصير عن الكسائي وبي جعفر وخلف ني اختياره ويعقوب: حي 
بياءين» الأول مكسورة والثانية مفتوحة بإظهار التضعيف”. 

لإوإن الله لسميع عليم) ي بسمع تَصَرْعَكم ودعاءكم > ویعلم کیف يدير 
أمورَكم ويصلح أحوالكم. 


(1) في اللأصل: وتأخر. 

(۲) في اللأصل: وأولائه. 

(۳) انظر: الدر لصون (۳/ .)٤١۳‏ 

(6) الذّف: الإجهاز على الجريح وتحريرٌ قتله (اللسانء مادة: ذفف). 
)٥(‏ النشر (۲/ ١۲۷)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۳۷). 
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يریکموهم ذا تقيتم ف | ن ق دو اتی الله 
مرا ڪات مفغول وک آله ترَجَع الأمرزق ) 
۰ 7یک ثيب اض اکر هویل اسن يوم 


الفرقان". أو متعلق بقوله: "لسميع عليم” ‏ أي: يعلم المصالح» إذ يقللهم في 
عينك في منامك» أو سميع ما يقول أصحابك» علیم بم یضمرون إذ حدثتهم ب 
رأيت في منامك» وذلك أن الله تعالى ا ع 
أصحابه. 

قال مجاهد: كان ذلك تشبيتاً للصحارة. 

وقال الحسن: في منامك) أي: بعينك التي تنام هاا لأا مكان النو.9) 

قال الزجاج: وكثير من النحويين يذهبون إلى هذا المذهب. 


) ) .)٤١٤ /۳( انظر: الدر المصون‎ )١( 
وذكره السيوطي في الدرالمتلور‎ .).٠ ٩ /٥( أخرجه الطيري (۱۲/۱۰)ء وابن أ بي حاتم‎ )۲( 
وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن ¿ بي حاتم.‎ )۷٤ /6( 
قال ابن کثیر (۲/ ۳۱۰۹): :وهذا القول غريب» وقد صرح بلتم هاهناء فلا حاجة إلى الأويل الذي‎ )۳( 
لا دلیل عليه.‎ ) 
.)٤٠۳ /۲( آخرجه ابن أب حاتم (/ ۱۷۰۹). وانظر: الطبري (۱۰/ ۱۲) والوسیط‎ )٤( 
.)٤۱۹ /۲( معاني الزجاج‎ )( 
.)۲٤۷ /۱( كأبي عبيدة. انظر: تجاز القرآن‎ )0( 


لل ى a e O e‏ 
الحسن صحيحة» وما يلائم علمه بكلام العرب وفصاحته. 
قال ابن عباس: المعنى: إذ يريكهم الله يا عمد في منامك قليلا لتحتقرهم 
فنجتری عل .٩<‏ 

ولو أراكهم كثيرا لفشلتم) لبتم وتأخحرتم عن حرم (ولتنازعتم في 
الأمر) أي: ولاختلفت آراؤکم وتفرقت کلمتکم» [ولكن الله سلم) من الفشل 
والتنازع» إنه عليم بذات الصدور). 

قال ابن عباس: عَلِمَ ماني صدوركم من الحب لله . 

وقيل: عَلِمَ ما فيها من الجرآة والحبن» والصبر والجزع. 

و (وإذيريكموهم) الضميران مفعولانء و(قليلاً نصب على 
ا 

والمعنى: إذ يبص ركم N‏ قليلاً تصديقاً لقول رسول الله إل 
وتحقيقاً لرؤياه» ولتزدادوا جرأة عليهم. 

د اا اراق اماج ن ایق ای أتراهم 


(۱) الکشاف (۲/ ۲۱۳). 

(۲) انظر: الطبري ٠'(‏ ۰ والوسیط (۲/ 6٩1۳‏ وزاد المسیر .)۳۹٤/۳(‏ ` 
(۳) الوسیط  .)٤1۳/۲(‏ 

.)٤١٤ انظر: الدر الملصون(۳/‎ )٤( 
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سبعین؟ فقال: اف ف چ ا رج ب ا :کم کنتم؟ قال U‏ 
a‏ 

ويقللكم في أعينهم) لئلا ججموا عنكم فلا تظفروا فيهم بالمقصود. 

قال الكلبي: استقل المؤمنون بالمشركين والمشركون المؤمنين ليجترئ بعضهم 
على بعض. 

وقد حررت القول في هذا المعنى في سورة آل عمران عند قوله: ي رونم 
مثليهم رأي العين) [آل عمران:۱۳]. 

(ليقضي الله مرا كان مفعولاً وإلى الله ترجع الأمور) سبق تفسيره. 

قال ابن عباس في قوله ONEN‏ بعد هذا مصیرکم إل 
ا م أوليائي وأعاقب آعدائي“. 


م گور 


تايها ازيرت ءامنا إا لَقَيتْم فة فانيتوا وآڏڪروا آله ڪييرا َم 
تفلحُوتَ ت @ وَأطِيعُوا الله ورسولهد ولا تَتَرعوا فَفشلواً وَتذهَبّ 
سک ایروا إن له مع الصبرت @ 

ا جماعة كافرة. ورل 
وصمَهم بالكفر لانحصار القتال إذ ذاك هم. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۰ ) والطبري (۱۰/ ۱۳)ء وابن ابي حاتم .)۱۷۱۰١ /٥(‏ وذکره 
السيوطي في الدر المنثور )۷٤ /٤(‏ وعزاه لابن أي شيبة وابن جرير وأبي الشيخ وابن مردويه. 

.)٤٦۳ /۲( الوسہط‎ )۲( 

(۳) انظر: الوسیط (۲/ .)٤٦۳‏ 


ا ا کک ت ی ت کک کک ھک شات تی کے کان ات و تھ کات ی ل 


والمعنى: فائبتوا لقتاهم. 

(إواذكروا الله كثبرا) ني ذلك الموطن» بالدعاء والثناء والاستنصار على 
RM N‏ 

(إلعلكم تفلحون) تفوزون بمقصودكم ورضا معبودكم. 

ثم حدّرهم من اخحتلاف الآراء فقال: [ولا تازعوا فتفشلوا) قوله: 
"فتفشلوا" نصب بإضمار "أن" ويجوز أن يكون داخلاًني جملة النهي» فيكون 
ويؤيده ما قرآته على شيخنا أب البقاء عبدالله بن ا لحسين اللغوي: 
"وَيّذْمَب" بالياء وسكون الباء. ويؤيد الأول قراءة الباقين. 

ومعنی قوله: ت رکم): دولتکم. قاله او ةا 

قال الزخخشري: شُبهّت في نفوذ أمرها وتمشيته” بالريح وهبوما. يقال: 
ّث رياح فلان؛ إذا دالت له الدو اة ا 

وقیل: لم یکن نص قط إلا برح يبعثها اله ١‏ 


(۱) انظر: التبيان (۲/ ۸)ء والدر المصون .)٤١١/۳(‏ 

(۲) انظر: زاد المسر (۳/ .)١١‏ 

(۳) مجاز القرآن (۱/ .)۲٤۷‏ وهو قول الأخفش أيضا. انظر: الوسيط (۲/ ٤١٤)ء‏ وزاد المسير 
10 (. 

.)۲٠١ /۲( الکشاف‎ )٤( 

)٥(‏ في الكشاف: وتمشيه. 

)٩(‏ انظر: اللسانء مادة: (روح). 

(۷) وهو قول قتادة وابن زيد. أخرجه ابن أبي حاتم .)۱۷١١ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(۷1/6) وعزاه لابن بي حاتم وأبي الشيخ. 
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رصح عن اني ق أله فال ف ت بالا راهلت غاد ال و 
قلت: وإلى قول أبي عبيدة تؤول آقوال المفسرين؛ “من أن الريح: ال آو 


الحدة أو الشدة أو النصر. 
ولا تکوئوا الین خُرجوأ ین دیرهم بطرا وَرئاء الاس وَيَصدور عن 


s٤ و‎ 7 


ا وله ما يعَمَلُونَ حيط @ وَإِذ رن ُد ا لشيطار اله 
e‏ ت آلگاس وا الُم فلما ترات 
الان كص على عَقبي عقيو قال ی رڪم | ی ری ما لا ترون ابی 


حاف الله وله شَدِيدٌ الاب (@ إِذ يمول ألْمَُفعُون وأأيرت فى 
قلوبهم رض عر متلا ay‏ تول على آله فإ الله عريز 

قوله تعالی: ولا تکونوا كالذين خرجوا من ديارهم) يعني: النفير» ((بطراً 
ورئاء الناس). 


قال الزجاج": البطرٌ: الطغيان في النعمة وترك شكرهاء والرياء: إظهار 
ا لجميل ليرى مع إبطان القبيح. ‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۱/ ۰ ۰ ح4۸۸)ء ومسلم (۲/ 11۷ ح۰ 4۰). 
والتبور. :هي الريح التي تقابل الصبا والقبول» وهي ريح تهب من نحو المغرب» والصبا تقابلها من 
نحو اثر ق (اللسانء مادة: دبر). 


و ST‏ 
قال قتادة: هؤلاء آهل مكة خحرجوا وهم بغي وفخر, فقال رسول الله 4 
«اللهم إن قريشاً أقبلت بفخرها وخيلائها لتحادك ورسولك». فنهى الله ا مؤمنين 
أن يكونوا مثلهم» وأمرهم بإخلاص النية والحسبة في نصرة الدين. 
وقد ذكرنا فيا مضى: أن أبا سفيان أرسل إليهم يؤذنمم بسلامة العيرء فقال أبو 
جهل: لا نرجع حتى نقدم درا فنشرب الخمور» وننحر الجزور» ونطعم الطعام» 
ونقيم القيان" والمعازف» فتسمع بنا العرب فتهابنا/ء فانعكس عليهم الأمرء 
فتحروا أنفسهم بدل ال جزور» وسّربوا المنايا عوضاً عن الخمور» وناحت عليهم 
النوائح مكان القيان والمعازف. 
قوله تعالى: ((وإذ زين هم الشيطان أعمالهم) أي: واذكر إذ زين مم الشيطان 
أعماهم التي عملوها في معاداتك وإبطال ما جئت به» #(وقال لا غالب لكم اليوم 
من الناس) وذلك نهم لا أجعوا المسير خافوا بني كنانةء فتبدًا هم إبليس في صورة 
سراقة بن مالك -وكان من آشراف بني كنانة- فقال: لا غالب لكم اليوم من 
الناس»ء وإني جار لكم) أي: حافظ ومجير من أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه» 
فخرجوا سراعاًء ((فلما تراءت الفتتان) التقى الجمعان؛ المسلمون والمشركون 
(نكص على عقبيه) أي: رجع القهقهرى وذلك أن إبليس رأى جبريل عليه 


)١( -‏ أخرجه الطبري ٠(‏ ۱/,) وابن أبي حاتم (/ ۱۷۱۳). وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(4/ ۷۷) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(۲) وهن الإماء المغنيات (انظر: اللسانء مادة: قين). | 

(۳) آخرجه الطبري (۱۰/ ۱۷)» وابن أب حاتم .)۱۷۱١ /٥(‏ وانظر: الماوردي (۲/ ۳۲۶)»ء وزاد 
المسبر (۳/ .)٠٣١‏ 


السلام ومعه الملائكة» وكان إبليس آخذأ بيد الحارث بن هشام على صورة سراقة 
فلا رأى الملائكة نكص على عقبيه» فقال له الحارث: أفراراً من غير قتال؟ فقال: 
لإني أرى ما لا ترون)ء فاغهزم وانهزم ا مشر كون» فقال الناس: هزمهم سراقة. فلا 
بلغ ذلك سراقة قال: والله ما شعرت بمسي ركم حتى تلقتني هزیمتكم. 

وقيل: إن قول الشيطان كان بطريق الوسوسة» وأن نكوصه مجاز عن بطلان 
| 

والأول هو التفسير الصحيح. 

لإني أحاف اله) قال قتادة: صدق عدو الله في قوله: "إني أرى ما لا ترون 
در لنا]“ أنه رأى جبريل ومعه الملائكةء فعلم أنه لا يد له بالملائكة» وكذب 
عدو الله في قوله: "إني أخاف الله" والله ما به خافة الله ولكنه علم أنه للاقوةله 

0 

وقال عطاء: المعنى: إني آخاف الله أن EE‏ 

قال ابن الأنباري“: لما رأى نزول الملائكة حاف أن تكون القيامة» فيكون 
انتهاء إنظاره» فيقع به العذاب. ‏ 


(1) في الأصل: ذكرنا. والتصويب من زاد المسیر (۳/ .)١١۷‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۱۰/ ۱۹)» وابن أبي حاتم .)۱۷١١/٥(‏ وانظر: الو سيط (۲/ »)٤٦١-٤٦٥‏ 
وزاد المسير (۳/ .)۳١۷‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور )۷۹/٤(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ. 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ »)٤٦٦‏ وزاد المسیر (۳/ .)١١۷‏ 

.)١١۷ /۳( انظر: زاد المسر‎ )٤( 


لوالله شديد العقاب) من تمام الحكاية عن إبليس. وجائز أن يكون ابتداء 
أخرج مالك في الموطاً من حديث طلحة بن عبیدالله بن کريز آن رسول الله 4 
عرفةء وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام إلا 
۰ ۰ م سس و 7 
ما کان من یوم بدر. فقیل: ما رأی من یوم بدر؟ قال: رآی جبريل ير الملاتكة»” . 


قوله تعالى: (إذ يقول المنافقون) قال ابن عباس: هم قوم من أهل المدينة من 
١ ۲ e‏ 
الاوس والخزرح' ٤‏ 


(والذين في قلوبهم مرض) أي: شك وهم ناس من أهل مكة أسلموا ول 
بهاجرواء فخرجهم ا مش ركون يوم بدر كرهاء فلا رأوا قلة المسلمين ارتابوا ني 
الدين وقالوا: غر هولاء دینهم). 

وعدهم مقاتل ق [ھہ 0 قيس بن الوليد بن المغبرة» وأبو e‏ ش 


(۱) أخرجه مالك (۱/ ٤۲۲‏ ح٤٤٩).‏ 
ويرع اللاتكة: آي رتهم ويسوہم ويَصفهم للحرب (اللسانء مادة: وزع). 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ١١٤)ء‏ وزاد المسیر (۳/ .)۳١۹۷‏ 

(۳) تفسیر مقاتل (۲/ ۲۲)ء وليس فيه الحارث بن زمعة والعاص بن منبه» بل ذكر عمرو بن أمية بن 
سفيان بن أمية. 

)€( في الأصل: هم. والتصویب من تفسبر ممقاتل» الوضع السابق. 

)٥(‏ كذا في اللأصل وزاد المسير. وني تفسير مقاتل: قيس بن الفاكه. 


a‏ ست رور ور 
SS ( e‏ ا 
ا ت أن الذين قالوا ار 
اة 

وني قوله عقيب ذلك جوابا لقوهم: غر هؤلاء دينهم ومن يتوکل على الله 
فإن الله عزيز حكيم) إيذان بحسن نيات المسلمين في ذلك الموطنء» وثقتهم 
بالاعتاد عليه في ذلك اليوم» وأن توكلهم على الله كان السبب الأقوى في 
استعلائهم على أعدائهم. 

وني الحديث عن النبي ۶ آنه قال: «من سره آن يكون آقوى الناس» فليتوكل 
على اول( . 
ولو رى إذ وى آلنزين ڪفروأ الملتيكة يضربورت وجوههم واذبرهم 
0 ا j R‏ الاک بما e‏ ات٣‏ الله لیس 


کہ یر م 2 


حدما E‏ ل هو TAT‏ ا 


(1) في الأصل زيادة: والولید. انظر: تفسیر مقاتل (۲/ ۲۲)ء وزاد المسیر (۳/ .)٠۹۸‏ 

(۲) كذا في اللأصل وزاد المسير. وفي تفسير مقاتل: والعلاء. 

)۳( انظر: تفسر ابن عباس (ص:١٥١۲)»‏ وزاد المسیر (۳/ ۳۹۸). 

)٤(‏ خر جه الحارث في مسنده (۲/ ٩۹٩۷‏ ح٠۷٠٠)»‏ والبيهقي في الزهد الکبیر (۲/ ۳٠٤‏ ح۹۸1). 
وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول /١(‏ ١۱۹)ء‏ والجحرجاني في الكامل .)٠١٠١/۷(‏ 


وال 64 
ره - = == 


ى ى 
اومس مام ص سر کک رل o‏ ۴ 


يك مغيرا يْعَمَة أنعمَها على قور رحق یروا ما أيهم وأ 
علیر @ @ ڪداب ءال فرعوت ورين e‏ گا یت 
اتهم بد نويهر وأعرفا ل نوأ ظلیت @ 

قوله تعالی: لآولو تری) أي: لو شاهدت؛ لأن "لو" ترد الفعل امضارع إلى 
معنى الماضي» کا ترد "إن" الماضي إلى معنى الاستقبال. 

لإذ يتوف الذين كفروا الملائكة) قرأ ابن عامر: "توف" بتاءين» لتأنيث لف ظ 
الملائكةء وقراً الباقون بالياء والتاء“؛ لأن التأنيث غر حقيقى» وللفصل بين 
الفعل والفاعل. ۰ 

والمراد بالملائكة aiia‏ 

وملائكة العذابب ني قول أبي سليمان الدمشقي“. 

نالا ١‏ نهم الملاثكة الذين نزلوا لنصر المسلمين يوم بدر. 

والمراد توفي 0 : قبض م 


TE 


(1) الحجة للفارسي (۲/ ۷١۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١٠۳)ء‏ والكشف (۱/ ۹۳٤)ء‏ والنشر 
(۲/ ۲۷۷)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۳۸)ء والسبعة في القراءات (ص:۷٠).‏ 

(۲) تفسیر مقاتل (۲/ ۲۳). 

(۳) زاد المسر (۳/ ۳۹۸)۔ 

.)۳۲۹/۲( تفسیر الماوردي‎ )٤( 

() انظر: اللسان (مادة: وفى). 


وعلى القول الثالث: قبض الأرواح أيضاًء لكنه إضافة الشيء إلى نفسه. 
وقوله: (يضربون) حال من "اللائ" . 
فإن قلنا: هم َلك الموت وأعوانه؛ فقد ورد في الأثر: أنهم يضربون الكافر عند 
الا 
وإن قلنا: ملائكة العذاب» فقد ورد أنهم يَضربون وجوهَهم حین ي يتلقومم 
ا ٍ ۳ 
يوم القيامةء وأدبارهم حين يسوقونهم إلى النار “. 
وإن قلنا: هم ملائكة النصرء فا معنى: يضربون وجوه بعضهم يوم بدر وأدبار 
E‏ 
بعضهم . 
وقيل: يضربون وجوههم إذا أقبلوا للقتال» وأدبارهم إذا انزموا. 
قال ا لحسن: قال رجل: يا رسول الله إني رآيت ظهر أبي جهل مثل الشراك. 
قال: ذلك ضرب اللائكة(. 
((وذوقوا عذاب الحريق) عطف على "يضربون"» على إرادة القول» آي: 
ویقولون ذوقوا عذاب. 
(۱) انظر: التبیان (۲/ ۸)ء والدر المصون (۳/ .)٤١۷١‏ 
(۲) ذکره ابن ا جوزي في: زاد المسیر (۳/ ۳۹۹). 
(۳) انظر: زاد المسیر (۳/ .)۳٠۹‏ 
() الماوردي (۲/ ۳۲۹)» وزاد المسیر (۳/ .)١١۹‏ 
)٥(‏ زاد امسر (۳/ ۳۹۸). 


.)۳٠۹ /۳( انظر: زاد المسبر‎ )٩( 
.)۲۲ /۱۰( آخرجه الطبري‎ )۷( 


وقال الحسن: هذا يوم القيامة» يقول هم حَرَنَّةٌ جهنم: ذوقوا عذاب 
hh‏ 

وقيل: كان مع الملائكة الذين نزلوا للنصر مَقَامِعٌ من حديد» كلم) ضربوا 
التهبث فى الجراحات» فذلك قوله: (وذوقوا عذاب الحريق)'. 

رخات ارتو قد لی ا عدف ل م ا 
مائل. 

ذلك با قدمت أيديكم) جائز أن يكون من تام الحكاية عن كلام الملائكة 
هم» وجائز أن یکون من کلام الله تعالى. 

والمعنى: ذلك العذاب با قدمت أيديكم» الآية سبق تفسيرها في أواحر آل 
ا والتي بعدها سبق تفسیرها في آوائل آل عمران. 

قوله تعالى: ((ذلك) إشارة إلى الذي حل بالكفار من الانتقام والأحذ, بان 
لله) أي: بسبب أن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم) فيحوّهم نما يجبون إلى 
ما يكرهون لإحتى يغيروا ما بأنفسهم) فينتقلون من ا لجال الجحميلة إلى الحال 
القبيحة» أو من الحال المرضية إلى الحال المسخوطة. 


(۱) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۳/ ۳۹۹) من قول مقاتل. 
)۲( القامِع: ساط من حديد رؤوسها محوجة (اللسان» مادة: قمع). 
(۳) ذكره الواحدي في الوسيط .)٤٦٦/۲(‏ 

.)٤١۷ انظر: الدر المصون(۳/‎ )٤( 

.)۱۸۲( الآية رقم:‎ (o) 

(1)( الآية رقم: (۱1). 


,meaanaanvereananagunrranaaurwauranrveverannamwananannanaaaaananvvsanveanabwweumnnuvuaunaananaananaa ALAVEN LLLEHALIRRLLLLOLCLLOLASVAVLESSCSSRRAmSGSStawakknkmnunsavavunanrerseos 


قال مقاتل: هم أهل مكة O EAN‏ . 
فيهم محمد ب فلم يعرفوا ا منعم عليهم فغيّر الله ما هم من العم 
قال السدي: كذبوا بمحمد ب فنقله إلى الأنصار 0 
فإن قيل: ليت شعري من آين للقبط او لشركي مکة حال جيلة او نز 
فغیروها؟ 

قلت: لعمري إنهم ما زالوا على حال سيئة مسخوطةء لكن ببعشة الرسول 

تبين هم بطلان ما كانوا عليه» ووضح هم صحة ما يدعوهم إليه» ولأجل 
ذلك وجب عليهم اتباعه» وهذه حالة جميلة ونعمة جليلة» فلا غيروها بملازمة ما 
کا غلم ا و اخ اا سال غ اها ا 
النعم إلى النقم. 

وقال الزعخشري(“ :كيا تغبر ا لحال المرضية إلى المسخوطةء تغبر الحال 
اللسخوطة إلى أسخط منهاء وأولئك كانوا قبل بعثة الرسل إليهم كفرة عبدة أصنام» 
فلم بعث إليهم بالآيات البينات فكذبوه وعادوه وتجزبوا عليه» ساعين في إراقة 
دمه» غبّروا حامم إلى سوأ ما كانت» فغْيّر الله ما أنعم به عليهم من الإإمهال 


وعاجلهم بالعذاب: 


(۱) تفسبر مقاتل (۲/ ۲۳). 

(۲) زيادة من تفسير مقاتل» الموضع السابق. 

(۳) آخرجه الطبري (۱۰/ »)۲٤‏ وابن آي حاتم /٥(‏ ۱۷۱۸). وذكره ا 
)۸١ /(‏ وعزاه لابن آي حاتم وأبي الشيخ. ) 

.)۲۱۸/۲( الکشاف‎ )٤( 


قوله تعالى: إفأهلكناهم بذنوم) يعني: الأمم ا لمكذبةء (وكل كانوا ظالين) 
يعني: قتلى قريش وآل فرعون والذين من قبلهم. 
ِن شر لواب عند آله الذين كفرُوا هم لا ويون i  @‏ عهدت 


ا ار س سے 
vw 2 ¢‏ 


يم ٿم نقضو عَهَدَهم في ڪل مر وهم لا ب يقو (@ فام 
فمف ارب فَذَرذ بهم من حلفم ليذ روت @ 

وما بعده سبق تفسیره إلى قوله: ل(الذين عاهدت منهم) وهو بدل من قوله: 
(الذين كفروا) وهو بدل البعض من الكل . 

والمعنى: الذين عاهدت من الذي كفرواء ف" مر" عل هذا لاتبعيض © . 

ثم ينقضون عهدهم في كل مرة) قال ابن عباس وغيره: هم بنو قريظة» 
[عاهدوا] ‏ رسول الله ل أن لا يجاربوه ولا يعيثوا عليه» فنقضوا العهد» وأعانوا 
مشر كي مكة بالسلاح» ثم قالوا: نسينا وأخطأناء ثم عاهدوه الثانية فنكشوا ومالؤوا 
الكفار يوم الخندق» ومنهم كعب بن الأشرف الذي كان برض أهل مكة 
و 


(۱) انظر: التبیان (۲/ ۸)ء والدر المصون .)٤۲۸/۳(‏ 

(۲) انظر: الدر المصون .)٤۲۸/۳(‏ 

(۳( في الأصل: عاهد. 

)٤(‏ آخرج نحوه الطبري (۱۰/ ١۲)ء‏ وابن بي حاتم /٥(‏ ۱۷۱۹)ء ومجاهد (ص‌:٦٦۲).‏ وذکره ابن 
الجوزي في زاد المسير (۳/ .)١۷۲‏ 

)١( ٠‏ قال أبو حيان في البحر المحيط :)٥٠١ /٤(‏ قال البخوي: من روى أنه كعب بن الأشرف أخطا 

ووهم» بل يحتمل أنه كعب بن أسد فإنه كان سيد قريظة. 


manan aaanrwanmanananaaawannnananannnaanananaraaaaannaavvrervrmvmmrveGnwnnvtrumebawwtnwwanmuerennnhuauuevvwtnnranavaranacsrgnananaarmenaarannnnmannannanmnnnnannaaranrrvananannnnnaara gn 


لوهم لا يتقون) نقض العهد» ولا يخشون ماني ذلك من العار وعذاب 


النار. 

0 

(فإما تتقفته. ي ا لحرب) تصادفنهم وتظفرن بهم في الحرب» وقد سبق في 
(فإما) في أوائل البقرة“. 


(فشرد بهم من خلفهم) آي: a‏ 

[وراءهہ] أ من أعدائك وناقضي عهدك " حتى لا يجسرواعليك. 

وقرآ ابن مسعود: ق E‏ ك 

O E e‏ ر »من قوهم: شذر مذر. 
ٍٍِ اق من قوم خياتة فانبذ لهم على سو سواعِ راء إن آله ثيب 
تاج ) 

قال المفسرون: الخوف هاهنا بمعنى: العلمء ويجحتمل أن بجرى الخوف على 
أصله. 


سس 


(۱)الاآية: ۳۸. 

(۲) في الأصل: وائهم. 

(۳) في هامش الأصل: عهودك. 

.)١۸:ص( إتحاف فضلاء البشر‎ )٤( 
.)۲۱۹ /۲( الکشاف‎ )٥( 

(1) زاد المسر (۳/ ۳۷۳). 


reseeetnnennnanenattttnnumemnansanntrvutenanannnaarevtuwunannnanaanvabranssnannannnrewnnannnmannsanescevvmannnnnaanaasrevnuannannamnnananesseseanunnummnnmananesesasasnaannmnasssnk 


المعنى: (إوإما خافن من قوم) بينك وبينهم عهد ([خيانة) بد لىك أمار ت 
وتظهر آياتها» ((فانبذ) أي: فاطرح إليهم العهد ناقضاً له عل سواء) وا لجار 
والمجرور يي حل الجال(. 

والمعنى: على عدل واستواء واتفاق منك ومنهم في العلم [بالنقض] »فلا 
تأحذهمْ غرة من غير أن تشعرهم بالنقض» فإن ذلك خيانة يأباها منصب الرسالة 
وغدر لا يليق بسياسة الإيالة. 

إن الله لا بحب الخائنين) بنقض العهد وغيره من آنواع الخيانات. 

OE E E aU 

وفي الصحيحين من حديث آبي هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله 5: 
«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» واد EEE‏ 


i ag‏ 5 م لا بُعَجڙونَ و وأعِدوا هم س 
اَسَتَطَعَتّم من قَرَق وم باط 1 توھبُوں بھے عدو 


2 ۶2 ا‎ A2 


وڪم وءَاخرين يِن دونهم لا تعلمُوتهم آله يعلمهم وما تنفِقوا ِن 
شىء ف سیل آله يو یکم وار ا موت @ 


(۱) انظر: التبیان (۲/ ٩)ء‏ والدر المصون (۳/ .)٤۲۹‏ 

(۲) في الأصل: باتقض. 

(۳) أخرج نحوه البيهقي في سننه ),),١ ٠(‏ والبيهقي في الشعب /٤(‏ ۷٠۲)ء‏ وابن أبي شيبة 
)۲۳٣/۰(‏ كلهم عن سعد بن أي وقاص. 

.)٥۹ح‎ ۷۸ /۱( آخرجه البخاري (۱/ ۲۱ ح۳۳)» ومسلم‎ )٤( 


aaaaanaaaunmnmnanaarmannnnaananaannnnanaunmaaannanaanaananannnnnaaannnnnnaaaganaaanannaaaaaaaa snare ananaaannannnonkbCSCGrtnewannannaanaaaaannannanasaasanuacennvva wank abv 


قوله تعالى: ولا تحسبن) وقرأً ابن عامر وحمزة: "يحسبن" بالياء» لما اكتنف 
ذلك من ألفاظ الغيبةء فيكون المفعول الأول محذوفاً تقديره: لا بحسبن الكافرون 
أنفسهم سبقوا. 

أو يكون المعنى: لا تحسبن محمد والسامع أن [الذين كفروا سبقوا). ‏ 

و یکون التقدیر: أن سہقواء فحذف "أن" کا في قوله: اومن آیاته یریکم 
البرق خوفا) [الروم:٤۲]‏ فتسد "أن" مسد [المفعولين] ؛ كقوله: ((أحسب الناس 
أن یتر كوا) [العننجوت:۲]. 
وقيل: التقدير: لا يجسبنهم الذين كفروا سبقواء فحذف الضمير لكونه 
مفهوماً. . 
وقيل: وقع الفعل على "إنهم لا يعجزون" على أن "لا" صلةء و"سبقوا" ني محل 
E‏ يعني: سابقين آي: امفتن] هارن 

وقرا الباقون: "تحسبن" بالتاءء على ا لخطاب للضي 4ل. 

وقوله: 'الذين كفروا سبقوا مفعولا -حسب“ وهو الوجه الظاهر النير الذي 
لا تعسف فيه ولا تمحل. وحيث جاء هذا الحرف في القرآن: تحسبن» وتحسبهم» 


(1) في الأصل: المفعلولين. 

(۲) انظر: الدر المصون(۳/ .)٤۲۹‏ 

(۳) في الأصل: مفلتتن. انظر: البحر المحيط .)٠٠٠١ /٤(‏ 

)٤(‏ الحجة للفارسی (۲/ ١٠٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۲٠۳)ء‏ والکشف (۱/ ۹۳٤)ء‏ والنشر 
(9/ ۷۷)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۳۸)ء والسبعة في القراءات (ص:۷٠).‏ 


eansnannesueneesanwasannovnsetnavveetvenanananmanavrascetvttveuuwannnnnanuavrsuravivseuunnuvcanacsvrvnvecunnnnnnnunananaanna VESSELS anasaannnnanqaa cece ertssdtvssuannsnnaasancsnera2 462< 


وتحسب» ويحسبون» وما جاء منه على صيغة الاستقبال» قراءة ابن عامر وعاصم 
- وحمزة بفتح السينء والباقون بكسرها. 
قال شيخنا أبو البقاء عبدالله بن الحسين اللغوي رحه الله: فيل مثل علي 
فمستقبله يفعل» به بفتح العينء إلا أربعة أحرف: کب کس ونس س 
وبس ييئس» والفتح في كلها جائز. 

ومعنی سبقوا): فاتوا. 

ثم استأنف فقال: [إنهم لا يعجزون) وفتح ابن عامر الممزة على إضار اللام 
وحذفها» آي: لانم لا يعجزون. 

وقرآ ابن حيصن: "يرون" بكسر النون“. 

قوله تعالى: ([وأعدوا هم ما استطعتم من قوة) قال السدي وابن قتيبة :هو 
کل ما یتقوی به من سلاح وکراع. 


(1) الحجة للفارسي (۲/ ١٠٠)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۳۸)ء والسبعة في القراءات 
(ص:۳۰۷). 

() النجة للقارمى (۲/ ۳۷-۳١١‏ والىجة لابن زنجلة (ص:٠۲٠۴)»‏ والشف :)٤۹٤/١(‏ 
والنشر (۲/ ۲۷۷)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۳۸)»ء والسبعة ف القراءات (ص:۸٠۳).‏ 

(۳) تحاف فضلاء البشر (ص:۲۳۸). 

.)۳۷١ /۳( تفسبر غریب القرآن (ص:۱۸۰). وانظر: زاد المسبر‎ )٤( 

.)١ /۱١( أخرجه الطبري‎ )١( 

والكراع: اسم مجمع اليل (اللسانء مادة: كرع). 


وني صحيح مسلم من حديث عقبة بن الحارث بن عامر قال: سمعت رسول 
الله ب وهو على المنبر يقول: «وأعدوا هم ما استطعتم من قوة» ألا إن القوة الرمي 
"اد 

واعلم أن هذا ليس على وجه حصر القوة في الرمي» إنا هو إعلام بها في الرمي 
من شدة النكاية في الحرب وحت على تعاطيه» ومذا قال عليه السلام: «ارموا 
وارکبواء وأن ترموا حب إل من أن تركبوا». 

وقال 4: «من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة» ومن رمى بسهم 
في سبیل الله فهو عدل ححرر»". 

قوله تعالى: ومن رباط الخيل) أي: ما ربط منها في سبيل الله» ويج وز أن 
یکون جمع ربیط؛ کفصیل [وفصً‌ال]“. 

وقرئ "ومن ربط" بضم الراء والباءء وسكون الباء أيضا) جمع رباط. 

فإن قيل: الخيل من جلة القوة» فلم حصت بالذكر؟ 

قلت: للمعنى الذي ذكرته في الرمي» آلا ترى إلى قول الشاعر: 


(۱) آخرجه مسلم (۳/ ۱٥۲۲‏ ح۱۹۱۷). 

(۲) آخرجه الترمذي ۱۷٤ /٤(‏ ح۱۹۳۷). 

(۳) آخ رجه الحاکم (۲/ ۱۳۲ ح۹۰٥۲).‏ 

.)٥٠١ /٤( في الأصل: وفصائل. انظر: البحر المحيط‎ )٤( 

)٥(‏ وهى قراءة ا لحسن وعمرو بن دينار وأ حيوة. انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:۲۳۸)»ء والبحر 
المحيط (6/ .)٠١۷‏ 

0( وهي قراءة ا لحسن وأبي حيوة أيضاً. انظر: البحر المحيط »)٥١۷ /٤(‏ والدرالمصون(۳/ .)٤١١‏ 
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ەت 


رَأعَدَذْت لِلْحَرْب KT E‏ 
وسل ابن سبرین عن رجل أوصی بثلث ماله في ا لحصون» فقال: یشتری به 
الخيل ويغزى عليها. فقيل له: إنم| أوصى ني الحصون؟ فقال: ألم تسمع قول 
الشاعر: ۱ ) 

ENN aN sese 
قوله تعالی: (إترهبون به) وقرأت لأبي عمرو من رواية عبد الوارث عنه»‎ 
وليعقوب من رواية اروسنا" عنه: "ر ترهبون"' بتشديد الهاء وفتح الراء‎ 

والمعنى: تخيفون به. 

a 

(وآحرين من دونهم لا تعلمونهم) روي عن النبي ب: أنهم كفرة الجن » 
فيكون الضمير في قوله: "ترهبون به" عائدا kl‏ "رباط الخیل . 


)١(‏ البيت للأعشى. انظر: ديوانه (ص:٠۷)ء‏ ومشاهد اللإنصاف /١(‏ ١١٠۲)ء‏ وع ذيب اللغة 
»)۲٤٤ /۳(‏ والقرطبي (۱۹/ ۲۲۹)ء والبحر المحيط (۸/ ١۷)ء‏ والدر المصون .)١٤١ /١(‏ 
(۲) عجز بيت للجعفي» وصدره: (ولقد عَلْمْتٌ على توقي الرّدى). انظر: اللسانء مادة: (حصن)»ء 
وروح المعاني (' 0/۱( 

(۳) في الأصل: ريس. انظر: زاد المسیر (۳/ .)۳۷١‏ 

)٤(‏ إتحاف فضلاء البشر (ص:۲۳۸). 

)٥(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة .)٠٠٤١/٥(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )٩۷ /٤(‏ وعزاه لأبي 
الشيخ. وقد رجح هذا القول الطبري في تفسيره .)١ /٠١(‏ 

(1) زيادة على الأصل. 


E 


وجاء في ا لحديث: «إن الشيطان لا يخبل أحدآفي داره فرس عتيق»'. 
۰ ۲ 
ویروی: أن صهیل الیل یطرد ا 


۰ يعني: قريظة‎ . E 


ES‏ ای دی ہم لأنہم معکم یقولون: 
"لا إله إلا اش" . 


(۱) أخرجه الحارث في مسنده (۲/ ١1۷)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة .)٠١٤ ١ /٥(‏ وذكره السيوطي في 
الذرالقرر ۷ وراه ر غار ت ر ان اا را ا وکر 

(۲) انظر: الطبري (۱۰/ ۳۲). 

(۳) تفسیر مقاتل (۲/ .)۲٥‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري ٠'(‏ ۰“ ) وابن أي حاتم .)۱۷۲١ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدرالمنشور 
(/ ۷) وعزاه للفريابي وابن آي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن 
حجاهد. 

)٥(‏ أخرجه الطبري (١٠/١۳)ء‏ وابن أي حاتم .)۱۷۲١ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
۸/9 ) وعزاه لابن أي خاتم. 

)٩(‏ قال الطبري (۱۰/ ۳۲): فإن قال قائل: ن الزمین اوا لایملمون ماعل الانقونههاتکر از 
يكون عني بذلك النافقون؟ 
قيل: إن المنافقين م يكن تروعهم خيل المسلمين ولا سلاحهم» وإن) كان يروعهم أن يظهر 
السلمون على سرائرهم التي كانوا يستسرون من الكفرء وإنما أمر المؤمنون بإعداد القوة لإرهاب 
العدوء فآما من لم يرهبه ذلك فغير داخل في معنى من أمر بإعداد ذلك له المؤمنون وقيل: "لا 
تعلموغهم' فاكتفى للعلم بمنصوب واحد في هذا الموضع؛ لأنه أريد: لا تعرفومم. 

)۷( أخرجه الطبري /۱١(‏ ۳۲)ء وابن أبي حاتم .)۱۷١١ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
/٤(‏ ۹۷) وعزاه لابن آبي حاتم عن ابن زید. 


Saenger metnin iiin aaa ean ekes da ase a SaaS e a 


فان قيل: َي العلم عن المؤمنين بالعداوة في حق الجن والمنافقين ظاهرء فعا 
و 

قلت: أما اليهود فإ هم كانوا يخادعون المؤمنين ويظهرون هم المواددة 
اهدو وكان هس اللسلمين متحصرآقي مكافحة المرب و ارتي 
ومناهدتم. 

وأما فارس نانيم وإن كانوا أعداء هم غير أن بد المسافة والاشتغال بالعدو 
اللجاور» آغفل المؤمنين عن ان يتهيۇوا هم» » فأمر الله المؤمنين بالاستعداد 
ی ا و أنهم بعَرَضية أن يقاتلوا 
المؤمنين ويظهروا مم المعاداة. 

ولا كانت النفوس في مظنة الشح حباً لاقتناء الأموالء وَعَدَهم الله ا لخلف في 
العاجل والثواب في الآجلء فقال: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم 
وأنتم لا تظلمون). 


)١(‏ قال الطبري ٠'(‏ ۳۲/۱): قول من قال: عنی به الجن أقرب وأشبه بالصواب؛ لأنه جل ثناؤه قد 
أدخل بقوله: ومن رباط اليل ترهبون به عدو الله وعدوكم) الأمر بارتباط الخيل لإرهاب كل 
عدو لله وللمؤمنين يعلمونهم. ولا شك أن المؤمنين كانواعالين بعداوة قريظة وفارس ههم؟ 
لعلمهم باجم مشر کون وأنہم هم حرب» ولا معنى لأن يقال وهم يعلمونهم م أعداء ((وآخرين 
من دونهم لا تعلمونهم)ء ولكن معنى ذلك: إن شاء اله ترهبون بارتباطكم أا ا مؤمنون ا لخيل 
عدو الله وأعداءكم من بني آدم الذين قد علمتم عداوتهم لكم لكفرهم بالله ورسوله» وترهبون 
بذلك جنساً آخر من غير بني آدم لا تعلمون أماكنهم وأحوالمم» الله يعلمهم دونكم؛ لأن بني آدم ‏ 
لا يرونهم. 
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آخرج مسلم في صحیحه من حدیث جریر بن عبد الله قال: «رأيت رسول 
الله 5 يلوي ناصية فرس بإصبعه» وهو يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى 
يوم القبامة: الأجر وال 

وني آفراد البخاري من حديث آبي هريرة عن النبى آنه قال: «(من احتبس 
فرسا في سبیل الله إیمانا بالله وتصديقاً بوعده» فان شِبعه وريه وروثه وبوله في میزانه 
يوم القيامة»٠“‏ 

ومات عقبة بن عامر عن سبعين فرساًني سبيل اله. 


ا سے 


٭ ون جََحوا للم فَاَجَْحَ ها تول على آله اندر ھ ا الل @ 


ون ریدو ان دولك E.‏ حك ا و ا | E‏ بتص رہد 
ما في 


ویالمُوییت چ ولف ب فاوہہ َوَانفُقتَ فق 


> 


الفت به ب لوبهم وڪن آله أف بيت و ن عرز کڈ 


قوله تعالی: لوإن جنحوا للسلم)» وقرا رب "لسم" بكسر 
:0 
السين 


(۱) آخرجه مسلم (۳/ ۱٤۹۳‏ ح۱۸۷۲). 

(۲) آخرجه البخاري (۳/ ۱۰٤۸‏ ح۲۹۹۸). 

(۴) الحجة للفارسي (۲/ ۷٠۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۲٠۳)ء‏ والكشف /١(‏ ٤۹٤)ء‏ والنشر 
٠‏ (/ ۲۷۷) وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۳۸)» والسبعة في القراءات (ص:۸٠).‏ 


قال الزجاح": يقال: سَلٌَّ وسِلْمُ وسَلّم» وهي تؤنث وتذكرء بفتح السين 
واللام بمعنى واحد. 

ا ارال صلع جنع )ية عن الم رهي تون 
وتذكر. 

وقيل: كناية عن الفعلة. 

فصل 

احتلف المفسرون في المشار إليهم بقوله: لإوإن جنحوا) فقال الحسن 
والأكثرون: هم المش ركون"» وهي منسوخة بآية السيف . 

قال ان اسنات م فتکون محكمة» | 
ن م 


(۱) معاني الزجاج .)٤۲۲/۲(‏ 

(۲) ذكره الواحدي في الوسیط (۲/ »)٤٩٩‏ وزاد المسير (۳/ .)۳۷١‏ 

(۳) وهي قوله تعالی: [فإذا انسلخ الأشهر الحرم ...) [التوبة:٥].‏ انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة 
(ص:۹۳٩-٤4)»‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:۳۹)» ونواسخ القرآن لابن الجوزي 
(ص:۷٤۸-۳٤۳).‏ 
وذكر النحاس في ناسخه (ص:1۸٤)‏ عن ابن عباس أن الناسخ ها: فلا نوا وتدعوا إلى السلم) 
[عمد:٠۳].‏ وذكره أيضاً عن قتادة وقال أا نسخت باي السيف. ثم قال: والقول في أنها منسوخة 
لایمتنع؛ لأنه أمر بالإجابة إلى الصلح والمدنة بغير شرط, فلا قال الله: فلا تهنوا وتدعوا إلى 
السلم وأنتم الأعلون) حظر الصلح والمدنة مع قوة اليد والاستعلاء على امش ركين. 

.)٤٦۹ /۲( ذكره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 

[1 وي فولاتعان ([قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر‎ (٥) 


a 


وقيل: إنها حكمة» وأن ذلك مَوكول إلى اجتهاد الإمام» فيعمل ما يراه من 
اللصلحة لأهل الإسلام. 
قوله تعالى: ([وإن يريدوا)“ يريد: بني قريظة [آن يخدعوك) بطلب الصلح 
حتى إذا أمكنتهم الفرصة وثبواء لإفإن حسبك الله) فهو يكفيك أمرهم ومكرهي 
هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين) أي: قرّاك بأسباب النصر من إنزال الملائكة 
تثبيت قلوب أصحابك وإلقاء الوهن في قلوب أعدائك وغير ذلك من 
الأسباب» لإوآلف بين قلوہم) أي: بين قلوب الأوس والخزرج بعد انطوائهم 
على الأحقاد والضغائن وإيقاد رة الحرب والفساد بينهم مائة وعشرين سنةء 
فتظّمَ الله تعالى لنصر نبيه آلفتهم ومع اا و ا ی 
الباهرة وآياته الظاهرة: 
لو أنفقت ما في الأرض جيعاً ما ألفت بين قلوبمم) ولا كان ذلك ني طوقك 
ولا في طوق بشر» ولكن الله تعالى الذي لا راد لا قضاهء ولا ضاد لا أمضاهء الف 
بين قلوبهم حتى اتفقوا على كلمة الإسلام ومعاداة من يخالفك من آهل الكتاب 


ر سے ر 


وعہدة الأصنام. 


انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:۹۳-٤4)ء‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص‌:۳۹)ء 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:۸٤ ٤۹-۳‏ "). 

(1) في الأصل زيادة قوله: خيانتك. وهو خطأً. 

(۲) نائرة الحرب: شر ها وهيجها (اللسان» مادة: نور). 
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قال الزجاج: وهذا من الآيات العظام» وذلك أن النبي 4# بُعث إلى قوم 
أنفتهم شديدةء ونصرة بعضهم لبعض» بحيث لو لطم رجل من قبيلة لطمة قاتل 
عنه قبیلته حتی يُدركوا ثأره» فف الإيمان بين قلوبہم» حتى قاتنل الرجل أخاه 
و وأباه. 


at‏ مت و 


ھا آل سبلت آله ومن بعك بی انميت (@ ب ا 
PET‏ إن یکن نکم عشرون صبرون يغلبوا 
ای ت 0 0 يغلبوا ألا من الست كفروا تقوم 
يهو چ اي حَفَ فاه عنځه وَعَلمَ ار فيځم صَعفا ُن يکن 


م بَا ارتوا ران ورن یکن گم لغب اني راذن 


آله الهم مع آلصبرینَ @ 

قوله تعالی: یا یو و 
مر أعدائك. 

قوله: اومن اتبعك من المؤمنین) جائز أن يكون في موضع نصب عطفا على 
تأويل الكاف من "حَسْبْكَ"» على معنى: يكفيك ويكفي أتباعك المؤمنين. قال 
الشاعر: 


(۱) معاني الزجاج (۲/ .)٤۲۳‏ 
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وجائز أن يكون في موضع رفع» على معنى: حسبك الله وأتباعك المؤمنون. 

والأول قول ابن عباس والأكثرين. والثاني قول جاهد“. 

وقال العلبي“: كل من خحفض» عطفاً على الكاف في قوله: "حسبك الله". 

قلت: وهذا قبيح عند النحاة؛ لأن عطف الظاهر المجرور على المكنى متنع» 
وقد دکرنا علته في| مضی. 

قوله تعالى: يا أيه النبي حرّض المؤمنين على القعال) أي: بالغ في حَتهم 
عليه» حتى تعلم من تخلف منهم عنه أنه حارض» أي: مقارب للهلاك» ومنه: 
ل(حتی تکون حَرضا) [یوسف:٥۸].‏ هذا قول الزجا. 

قال ابن عباس: حَرضهم على نصر دین الله . 

إن یکن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) هذا خارح مخرح البشارة 
والإعلام بأن النصر [مقرون] ‏ بالصبر. 


() البيت لم أعرف قائله. ونسبه في ذيل الأمالي (ص:١١٤٠)‏ لجرير. وقال في السمط (ص:۸۹۹) نسبه 
القالي لحريرء وعليه العهدة. وانظر: شرح المفصل لابن يعيش »)٤۸/۲(‏ ومعاني الفراء 
(1/ 4۷)» والقرطبي (۸/ ١٤)ء‏ والرازي »)۱۹١ /٠١(‏ والبحر المحيط /٤(‏ ١١٥)ء‏ ولسان 


العرب» مادة: (حسب). 
(۲) انظر قول ابن عباس ومجاهد ق زاد المسبر (۳/ ۳۷۷). 
() الثعلبي .)۳۷١ /٤(‏ 


.)٤۲٤-٤۲۳ /۲( معاني الزجاج‎ )٤( 
.)٤۷١ /۲( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٥( 
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قال أكثر المحققين: صورته صورة الخر» ومعناه: الأمر. 

((وإن يكن منكم مائة) قرا أهل الكوفة:"يكن منكم" بالياء على الموضعين؛ 
نظراً إل معنى المائةء ولتذكير المخاطبينء وافقهم أبو عمرو في الأولى » وقرأم 
الباقون بالتاء؛ لتأنيث لفظ الائة. 

وله [در] أي عمرو البصري ما كان أبصره بالعربية وأدراه با لمعاني وأحذقه 
في الدرايةء وأصدقه في الرواية. ومن تلمح سر اختياره التذكير في الموضع الأول 
لقوله: "يغلبوا" ولم يقل: "تغلب" والتأنيث في الموضع الثاني لتأئيث الصفة وهي 
"صابرة" ولم يقل: "صابرون"» علم فوز ابن العلاء با على من بين العلماء. 

قوله تعالى: ل[بأنهم) أي: بسبب أن المش ر كين قوم جهلةء لا يقاتلون رغبة في 
الثواب ولا رهبة من العقاب. 

قال مجاهد: كان هذا التشديد يوم و 

وقال ابن عباس: أمر الله الرجل من المسلمين أن يقاتل عشرة من الكفارء فلا 
شق ذلك عليهم رهم فأنزل: (الآن حفف الله عنكم وعلم أن فيكم صعفاً). 


) في الأصل زيادة: وقراً.‎ )١( 
ء)٤۹٤‎ /۱( والحجة لابن زنجلة (ص:۳٠۳)»ء والكکشف‎ »)۳٠١۸-۳١۷ /۲( الحجة للفارسی‎ )۲( 
.)٠۸:ص( والنشر (۲/ ۲۷۷)ء وإتعاف فضلاء البشر (ص:۲۸)ء والسبعة في القراءات‎ 

(۳) زيادة على الأصل. وقد ورد لفظ "أي" مرفوعاًفي الأصل. ٠‏ 

.)۴۷۸ /۳( انظر: الطبري (۸/ ٤٤)ء ومجاهد (ص:۲۹۷)» والماوردي (۲/ ۳۳۲)ء وزاد المسیر‎ )٤( 

»)۷٩ /۹( والنحاس في ناسخه (ص:۷۰٤)ء والبيهقي في سننه‎ »)۱۷۰۷ /٤( آخر جه البخاري‎ )٥( 
)٠١١/٤( وذكره السيوطي في الدر المنشور‎ .)۱۷۲۸ /٥( والطبري (۱۰/ ۳۹)ء وابن أبي حاتم‎ 
وعزاه للبخاري والنحاس في ناسخه وابن مردويه والبيهقي ي سننه.‎ 


ا E r a a‏ 
قرأعاصم وحمزة: "ضعفاً" بفتح الضادء وضمها الباقون"» وما لغتان 

بمعنی. وقد دکرنا نظائرھا فے] سبق . 

وقرأت على شيخنا أبي البقاء لأي جعفر يزيد بن القعقاع: "ضعفاء" بضم 
الضاد وفتح العين والمد والهمز» جمع ضعيف. 

وقرأت على أبي [عمرو]" عثمان بن مقبل الياسري للمُمَّصل عن عاصم: 
"وعلم" بضم العين» "ضعفاء" مثل أي جعفرء إلا أنه يرفع الممزة على ما ل يسه 
فاعله. 

ثم بن ما به وقع التخفيف عنهم فقال: ((فإن يكن منكم مائة صابرة يخلب وا 
مائتین وإِن یکن منکم الف یغابوا آلفین بإذن الله). آي: بإرادته ومشیتته» وال 
مع الصابرين) بالنصر والمعونة. 

أخبرنا الشيخان آبو القاسم أحمد بن عبدالله بن عبد الصمد بن عبد الرزاق 
السلمي وأبو الحسن علي بن أي بكر بن روزبة البغداديان قالا: أخبرنا أبو الوقت 
عبد الأول بن عيسى بن شعيب المروي» أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد 
بن مظفر بن محمد بن الداودي» آخبرنا آٻو محمد عبدالله بن مويه بن أحمد بن 
يوسف بن أعين السرخحسي» أخبرنا أبو عبدالله محمد بن يوسف بن مطر الفربري» 


(1) الحجة للفارسى (۲/ ۸٠۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١٠)ء‏ والكشف /١(‏ ٥۹٤)ء‏ والنشر 
«(VV /1)‏ وإ تحاف فضلاء البشر (ص:۲۳۸)ء والسبعة فی القراءات (ص:۹-۳۰۸١۳).‏ 

(۲) إ تحاف فضلاء البشر (ص:۲۳۹-۲۳۸). 

(۴) زيادة على الأصل. انظر ترحته في: المقصد الأرشد (۲/ .)٠٠٠-۲۰۲‏ 

.)۳۷۸ /۳( انظر: زاد المسیر‎ )٤( 
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EE CR hS 

أخر ا عند الاين البارك آخ را جربر بن از اين الربو ابن 
ریت » عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «ما نزلت: إن یکن منکم عشرون 
صابرون يغلبوا مائنين) شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفر واحد 
من عشرة» فجاء التخفيف فقال: (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن 
تكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائنين). قال: فلا خفف الله عنهم من العدة نقص 
من الصبر بقدر ما خفف عنهم»". هذا ا الارى. 


ا گت بی أن کون ت ری حى بخ فی آلأزض يدوت 


عرض الدتا ESET‏ وَل عزیز کد @ لوا ك ينا الله 


رر 


سے 
سے 


ا و ا ارو ص ي ص ور ےو ,ٍ 1 ٌ7 y=‏ ا 
چ ا YY ES ۰ 8 3 ۰ a2‏ 1 


ےک 


ش م ے ر د ٍ 
طيّبا ا الله الله غفو ر رَحيمُ ۵ 


قوله تعالی: (ما کان لنبي آن تکون له أسرى حتى يشخن ني الأرض) أخرج 
الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس قال: حدثني عمر بن ا لخطاب قال: 


(۱) جرير بن حازم بن عبد الله بن شجاع الأزدي ثم العتكي» وقيل: : الجهضمي» بو النضر البصري. 
کان ثقة» إلا أنه اختلط في آخر عمره مات سنة سبعين (تہذيب التهذیب ۲/ ٠۲-٠١‏ والتقريب 
ص:۱۳۸). 
(۲) زيادة من الصحيح .)۱۷١١ /٤(‏ 
(۳) الزبير بن خريت البصري» من أهل البصرةء وثقه ابن معين وغيره» وذكره ابن حبان في الثقات 
(عہذیب التهذیب ۳/ ۲۷۰ والتقریب ص »۲۱٤:‏ والثقات .)١۳۲ /٦‏ 
() آخرجه البخاري /٤(‏ ۱۷۰۷ ح٦۳۷٤).‏ 
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ا ایی ر ر م ا0 کیو م رد را وار رن 
رجلا استشار رسول الله 4 آبا بکر وعمرء فقال اہو بکر: یا نی الله! هؤلاء بنو 
الث والعترة اشرات وإن آرى أن ناخد مهمع اة فكرة ما اشا ج 
قوة لنا على الكفار» وعسى أن هدم فيكونوا لنا عضدا. فقال رسول الله : ما 
تری یا ابن الخطاب؟ قال: قلت: والله ما آری ما رأی آبو بکر» ولکن ری أن 
تمكنني من فلان -قريب لعمر- فأضرب عنقه» وتكن علياً من عقيل فيضرب 
عنقه» وتكن حهزة من فلان آخيه فيضرب عنقه» حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا 
هوادة للمشرکين» هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتہم» فهوی رسول الله بإ ما 
قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولم بو ما قلت» فأخذ منهم الفداء. فلا كان من 
الخد قال عمر بن الخطاب: غدوت إلى رسول الله ج فإذاهو قاعدوأبو بكر 
الصديق وإذا هما يبكيان» قلت: يا رسول اللّه» آخبرني ماذا يبكيك وصاحبك؟ فإن 
وجدت بکاء بکیت» وإِن لم آجد بکاء تباکیت لبکائک|. فقال رسول الله 4: أبکي 
للذي عرض عل أصحابك من الفداء» عرض على عذابكم أدنى من هذه الشجرة 
لشجرة قريبة» فأنزل الله تعالى: ما كان لنبي أن تكون له أسرى) إلى قوله: لإلولا 
تاب من الله سبق ...الآية)» . هذا حديث صحيح أخ ر جه مسلم في صحيحه. 

وني حدیث آخر: آن رسول الله ب قال: «إِن الله لين قلوب رجال فيه حتی 
تكون ألين من اللبن» وإن الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشدٌ من الحجارة 
وإن مثلك يا آبا بكر كمثل إبراهيم» قال: فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك 


(۱) آخرجه مسلم (۳/ ۱۳۸١‏ ح۳٦۱۷)ء‏ وأحمد ني مسنده (۱/ ۳۰). 
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غفور رحيم) [إبراهيم:٠۳].‏ وإن مثلك یا عمر کمثل نوح» قال: رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين ديارا) E‏ 

قرا أبو عمرو: "أن تكون" بالتاء» لتأنيث لفظ "الأسرى" وقرأ الباقون 
بالیاء'» لتذکیر معناه کا سبق. 

a‏ ا 
فيهم| وإثبات آلف بعد السين» وافقه) أبو عمرو وآبان عن عاصم في الموضع 
ا ق ضر آلف. 

قال الجا ©: والإنسّان في كل شيء: قوة الشيء ا 
المرض؛ إذا اشتدت قوته عليه . 

والمعنى: ما يصلح وما ينبغي لنبي أن حبس أعداء الله وأعداء دينه للمن 
والفداء والاسترقاق حتى يبالغ في ا ۰ وإيقاع الرهب في قلوم 
بالفتك فيهم. 

لإتريدون عرص الدنيا) وهو الفداء. 


(۱) آخرجه أحمد في مسنده (۱/ ۳۸۳). 

(۲) الحجة للفارسي (۲/ »)۳٠۹‏ والحجة لابن زنجلة (ص (rr:‏ والكشف »)٤۹٥ /١(‏ والنشر 
(۲/ ۲۷۷)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۳۹)ء والسبعة فی القراءات (ص‌:۹٠).‏ 

(۳) ني الأصل: والفضل. وقد سبق صوابه قبل قليل کا أثبتناه. 

)٤(‏ الحجة للفارسی (۲/ ۹٠۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤٠۳)»ء‏ والكشف »)٤۹١ /١(‏ والنشر 
(۲/ ۲۷۷) وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۳۹)»ء والسبعة فی القراءات (ص:۹٠۳).‏ 

() معاني ازجاح (۲/ .)٤٠١‏ 

(1) انظر: اللسان» مادة: (ثخن). 


قال قتادة: كان هذا يوم بدر» فاداهم رسول الله ئ بأربعة آلاف أربعة 
آلف 

الله يريد الآخرة) قال ابن عباس: يريد لكم ال جنة". فالمعنی: يريد لكم ما 
هو سبب الحنة من إعزاز الإسلام وإذلال الأصنام» ((والله عزيز) فاحذروا انتقامه 
(حکیم) فاتبعوا أحکامه» وهذا کان یوم بدر کا ذكرناه. 

فلا استفحل سلطان الإسلام وظهر مر الله وضرب الدين بجرانه" أذن الله 
هم في المنٌ والفداء فقال: لإفإما مناً بعد وإما فداء) [عمد:٤].‏ 

أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ئ قال: « 
تحل الخنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكم» وإنم| كانت تنزل نار من الساء 
فتأكلها. فلا كانت يوم بدر وقعوا في الغنائم قبل أن تحل هم» فأنزل الله : (إلولا 
کتاب من الله سبق لمسكم في) آخذتم عذاب عظي )»0 . 

وني معنى الکلام آقوال: 

أحدها: لولا ما سبق في اللوح المحفوظ من إحلال الخنائم لكم سكم في 
تعجلتم وأخذتم يوم بدر قبل الإذن لكم في ذلك عذاب عظيم. وهذا قول ابن 
عباس في رواية ابن أي طلحة) وإليه ذهب مقاتإ . 
(1) أخرجه الطبري .)٤١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر المتثور )٠٠۹ /٤(‏ وعزاه لابن المنذر. 
(۲) ذکره الواحدي ف الوسیط (۲/ »)٤۷۲‏ وزاد امسر (۳/ .)١۸١‏ 
(۳) أي: قوي الدِينْ واستَقَرّ (انظر: اللسانء مادة: جرن). 
)٤(‏ أخرجه الترمذي /٥(‏ ۲۷۱ ح٥۳۰۸).‏ 


.)۳۸١ /۳( وزاد المسیر‎ »)٤٤ /۱۰( وانظر: الطبري‎ .)۱۷۳ ٤ /٥( آخرجه ابن آي حاتم‎ )٥( 
.)۲۸ /۲( تفسیر مقاتل‎ )( 
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الثاني: لولا کتاب من الله سبق أنه لا يعذب من أتى ذنباً على جهالةء سكم 
في) أخذتم عذاب عظيم. رواه عطاء عن ابن عباس» وبه قال تجاهد 

الثالث: لولا كتاب من الله سبق لأهل بدر آنه لا يعذبهم» -وفي الصحيحين 
أن النبي ب قال: «وما يدريك آن الله اطلع على آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لکم»-. قاله ا لحسن وسعید بن جبیر. 

الرابع TT TT‏ 
الصغائر. حكاه الماوردي. | 

أنبأنا أبو علي بن عبدالله بن الفرج آخبرنا هبة الله بن المحصين» أخبرنا ابن 
الذهب» أخبرنا أبو بكر القطيعي» حدثنا عبدالله بن الإمام أحمد» حدثني آبيء 
حدثنا عل بن عاصم» عن حيد» عن آنس قال: «استشار رسول الله َة الناس في 
الأسارى يوم بدر فقال: إن الله قد آمكنكم منهم» فقام عمر بن ا لخطاب فقال: يا 
رسول الله» اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي ي ثم عاد رسول الله ي فقال: يا 
أا الناس» إن الله قد أمكنكم منهم» وإنما هم إخوانكم بالأمس» فقام [عمر ]° 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم .)١۷١١ /٥(‏ وانظر: الطبري ( ۰ وزاد امسر (۳/ ۴۳۸۱- (AY‏ 
وذكره السيوطي في الدر المثثور )٠٠١ /٤(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(۲) أخرجه البخاري (۳/ ۱۰۹۰ ح٥‏ ٤۲۸)ء‏ ومسلم ۱۹٤۱ /٤(‏ ح٤۹٤۲).‏ 

(۳) آخرجه ابن أي حاتم (/ .)۱۷۳١‏ وانظر: الطبري (١۱/٦٤)ء‏ والماوردي (۲/ ۳۳۲)ء وزاد 
سیر (۳/ .)۳۸١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )٠٠١ /٤(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
عن سعید بن جبیر. 

() تفسیر الاوردي (۲/ ۳۳۳). 

.)۲٤۳ /۳( زیادة من مسند امد‎ )٥( 


فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم» فأعرض عنه رسول الله ك ثم عاد النبي 4 
مثل ذلك فقام بو بكر الصدیق رضي الله عنه فقال: يا رسول الله» نرى أن تعفر 
عنهم» ون تقبل منهم الفداء. قال: فذهب عن وجه رسول الله ما کان عليه من 
الغمّء فعفا عنهم وقبل منهم الفداء. قال: وأنزل الله عز وجل: لوا كتاب من الله 
ق الآية)»'. 

قال المفسرون: لم يكن أحد يوم بدر إلا حب الغنائم» إلا عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه وسعد بن معاذ. أما عمر فکان لا يلقی أسبراًإلا ضرب عنقه» وقال: 
ا 

وأما سعد بن معاذ؛ فقال ابن إسحاق: «لما وضع القوم يديهم يأسرون 
ورسول الله لاني العريش» وسعد بن معاذ قائم على باب العريش متوشحا 
بالسيف في نفر من الأنصار رضي الله عنهم يحرسون رسول الله ج حوفاً عليه من 
كر العدو» فرأى رسول الله ني وجه سعد بن معاذ الكراهية» فقال: يا سعد 
لكأنك تكره ما يصنع الناس؟ فقال: أجل والله يا رسول الله» كانت أول وقعة 
أوقعها الله با مشر كين» وكان الإإثخان في القتل أحب إل من استبقاء الرجالء» فقال 
رسول الله : لو نزل من السماء عذاب ما نجا مته إلا عمر بن الخطاب وسعد بن 
Pelan‏ 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ ۲٤۳‏ ح۹۸۰٣۱۳).‏ 
(۲) آخر جه الطبري (۱۰/ )٤۸‏ عن ابن زید. وانظر: الوسیط (۲/ .)٤۷١‏ 
(۳) ذکره الطبري في تار یخه (۲/ ٤۳)ء‏ وابن هشام في سیرته (۳/ .)۱۷١‏ 


سورة الأنفال ¥0 
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قال مجاهد: وقال النبى ب لعمر بن الخطاب: «كاد يصيبنا في خحلافك 


لا . 

قال أهل التفسير: فلا نزل هذا تحر جوا حيتئذ من الخنائم» فأنزل الله: ((فكلوا 
ما غنمتم حلالاً ط)0 . 

قال الزجاج": الفاء للجزاءء والمعنى: قد أحللت لكم الغنائم فكلوا. وقد 
سبق في البقرة "حلالا طيبا". 


وصح عن النبي ب من حديث أبي هريرة آنه قال: «لم تحل الغنائم لمن كان 
قبلناء ذلك بأن الله عز وجل رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا»“. 

(واتقوا الله) فلا تجترؤوا على ما م يأذن لکم فيه إن الله غفور رحيم) قال 
ابن عباس: غفر لكم ما أخذتم من الفداء» ورحمكم لأنكم أولياؤ.“. 
الى قل لْمّن ف یکم ِت الاسر إن عم آله فی قلویكم 
خا بُؤتگم حرا ماحد ينُم ويغفر لم واه عور دحي @ 
إن ريدو خياسَفَ فقد انوا الله ST E‏ الله علي 


(۱) آخرجه الحاکم (۲/ ۳۵۹ ح۳۲۷۰). 

(۲) ذكره الواحدي في الوسیط (۲/ .)٤۷۳‏ 

(۳) م أقف عليه في معاني الزجاج. وانظر: زاد المسیر (۳/ ۸۲). 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۳/ ۱۳۹٦‏ ح۷٤۱۷).‏ 

.)٤۷۳ /۲( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٥( 
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قوله تعالى: يا أا النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى) قال أهل التفسير: لا 
انطلق رسول الله َل بالآسارى المدينةء وفيهم العباس بن عبدالمطلب وعقيل» 
ونوفل بن الحارث بن عبدالمطلب» وكان مع العباس يومئذ عشرون أوقية من 
ذهب» ولم يبلغه النوبّة في الإطعام» فأخذت منه في الحرب» فكلّم النبي ب أن 
يحتسب بہا من فدائه» فأبی وقال: شیء حرجت تستعین به علینا لا آترکه لك 
وآلزمه بفداء ابني آخيه عقيل ونوفل ٹانين اا ا 
او 

وقال محمد بن سبرين: كان فداء كل سر مائة أوقية» والأوقية أربعون 
درھ. 

وقال العباس لرسول الله #: تركت عمك يتكفف قريشا ما عاش» فقال 
رسول الله : «وأين الذهب الذي تركته عند آم الفضل» فقلت ها: ما أدري ما 
يصيبني في وجهي هذاء فإن حدث بي حدث فهذا لك ولعبدالله والفضل ولقثم» 
يعني: بنیه» فقال: يا ابن خي وما يدريك؟ فقال: «أخبرني به ري عز وجل». فقال 
العباس: أشهد نك صادق وآشهد آن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله» والله ل۵ 
يطلع على هذا أحد سوى الله ولقد دفعته إليها في سواد الليل. ر بني 
أة اسل وال ا 


(۱) ذكره الواحدي في آسباب النزول (ص:٠٤۲)ء‏ وفي الوسيط (۲/ ۷۳٤)ء‏ وابن الجوزي في زاد 
امسر (۳/ ۳۸۳). 

(۲) أخرجه الطبري )٤٦ /٠١(‏ من طريق ابن سيرين عن عبيدة. 

(۳) ذکره الواحدې في آسباب النتزول (ص:٥٤۲)»‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر (۳/ ۳۸۳). 


سک ا 

وروي عن ابن عباس: آنا نزلت في جيع من اسر يوم بدر ‏ 

ل ا ا ت رول د ارال 0 ا اف 
القوم لأسلمناء ولكنا نشهد أن لا إله إلا الله ونك رسول الله. فلم كان يوم بدر 
قالوا: لا يتخلف عنا أحد إلا هدمنا داره» واستحللنا ماله فخرج أولئك القوم» 
فقتلت طائفة وأسرت طائفة. فما الذين قتلوا فهم الذين قال الله فيهم: إن الذين 
توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم) [النساء:۹۷]ء وأما الذين أسروا فقالوا: يا رسول 
الله» آنت تعلم آنا كنا نشهد أن لا إله إلا الله وأنلك رسول الله وإنم) حرجنا مع 
هؤلاء خوفاً منهم» فذلك: قل لمن في أيديكم من الأسارى) إلى قوله: لإعليم 
حکی )0 

قوله تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيراً€ يعني: صدقاً وإيمانا (يؤتكم خير 
ما أخً منکم). 

وقرأالحسن ومجاهد وقتادة: ا بفتح الهمزة a‏ يعني: أكثر ما أخحذ 


)١(‏ أخرجه الطبري /٠١(‏ ۹٤)ء‏ وابن سعد في الطبقات .)٠١ /٤(‏ وذكره ابن الحوزي في زاد المسير 
(۳/ ۳۸۲)» والسیوطي في الدر المنثور )۱١١ /٤(‏ وعزاه لابن سعد وابن عساكر. 

(۲) في الأصل: لا. وا ثبت من مصادر التخريج. 

) أخر جه الطبري (۰/ ۲۳۹) وذکره ابن اجوز فی زاد السیر (۳/ ۳۸۳ والسيوطي في الدر 
المنثور (۲/ )1٤۸‏ وعزاه لابن جرير. 

)٤(‏ إتحاف فضلاء البشر (ص‌:۲۳۹). 
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TT‏ : فأعطاني الله عز وجل خيراً ما أخذ مني عشرين 
عبدا کلهم یضرب بمال کثیر» وآدناهم من يضرب بعشرین ألف درهم» ونا رجو 
ا 

ارح اناري في ص لقا بن حديت انس بن مالك فال :دای إلى 
بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد» فكان أكثر مال آي به رسول الله ل 
إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله! إني فاديت نفسى وفاديت عقيلاء فقال: خذ. 
فا و ا و 
قال: فارفعه آنت علٌء قال: لاء فشر منه» ثم ذهب لیقله فلم يستطع» فقال: مُر 
بعضهم یرفعه عللٌء قال: لا. قال: فارفعه آنت عللٌء قال: لاء فنثر منه» ٹم احتمله 
عل کاهله ثم انطلق؛ فیا زال یمه بصره حتی خف عاینا عجیامن حرصه فاقام 
رسول الله وٍ ثم منه درهم واحد»". 

قوله تعالی: ارا ا 
بالعود إلى الكفر لإفقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم) يوم بدر قتلاً وأسراً. 

وعلی قول ابن زید: یکون المعنی: n‏ 
المشر کین©. 


(1) أخرجه الطبري .)٤۹/1١(‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:٥٤۲)»‏ والوسيط 
(VT /Y)‏ وذکره ه السيوطي في الدر ا منثور )1١١ /٤(‏ وعزاه لأبي نعيم في الدلائل. 
(۲) آَل اليء ا إذا رفعه وحمله (اللسانء مادة: قلل). 
(۳) أحرجه البخاري تعليغاً (۱/ ۱١۲‏ ح١١٤).‏ 
)٤(‏ زاد المسیر (۳/ .)۳۸٤١‏ 


a 


ا ا کرت کی کی نہ کی جز ورن ب افصو 
الدِينِ فُعَليڪم التصرٳل على قوم ٍ نکم يتم میق وله ما يما تَعْمَلُونْ 


ر 


بر 

| قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا) أي: هجروا أوطام وأهلهم 
وأموالحم وجاهدوا بأموالمم وأنفسهم في سبيل الله) ونصرة دينهء والذين آووا 
ونصروا) يعني: الأنصار آووا المهاجرين وأسكنوهم في منازمم ونصروهم عإن 
أعدائهم؛ (أ ولئك بعضهم أولياء بعض) في المعاضدة والمناصرة. 

وقبل: في الميراث. . . 

قال المغسرون: فكان المهاجرون يتوارثون بالمجرة دون القرابة» وهو معشى 
قوله: زوالذين آمنوا و م يهاجروا ما لکم من ولايتهم من شيء حتی چاجروا)» ثم 
نسخ ذلك بقوله: ((وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض)'. 


)١(‏ أخرجه الطبري .)٥۲-۹/۱ ٠'(‏ وانظر: الوسیط (۲/ .)٤۷٤‏ وذکره السرا ا او 
(۱۱٤ /5(‏ وعزاه لابن مردویه عن ابن عباس. وانظر دعوى اللسخ في: الناسخ والمننسوخ 
للنحاس (ص:٤ ٤۷‏ -٥۷٤)ء‏ والناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص :) ونواسخ خ القران 
(ص:۳٥۳-٦٣٣).‏ 
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قر مزة: "من ولايتهم من شيء" بكسر الواوء وافقه الكسائي في الكهف› 
وفتحها الباقون. 

قال ابن الأنباري: الو اة -بالفتے -: اراك وام مور 
الواليء يقال: ولي بن الوًلايةء ووا ب ين الولايةء ثم يصلح في ذا ما يصلح في ذا. 

وال ع الرّلاية للخالق» والولاية -بالكسر - للمخلوق. 

وقال يونس النحوي: الوّلاية -بالفتيح- لله عز وجل» والولاية: من وليت 

وقيل: هما بمعنى واحد كالوكالة والوكالة. 

لوإن استنصروكم في الدين) يعني: الذين آمنوا ولم اجروا فعليكم 
النصر) آي: فواجب عليكم نصرهم والذبٌ عنهم لكونمم مؤمنينء (إلا على قوم 
بينكم وبينهم ميثاق) أي: عهدء فلا تتصروهم عليهم لاني ذلك من الغخدر 
رالنقض. 


)١(‏ الحجة للفارسى (۲/ ١٠١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤٠۳)ء‏ والكشف /١(‏ ۹۷٤)ء‏ والنشر 
)7 ۷) وإ تحاف فضلا. البشر (ص:۲۳۹)» والسبعة في القراءات (ص:۹١).‏ 

(۲) انظر: زاد المسر (۳/ .)۳۸١‏ : 

(۳) ذكر أبو عبيدة في جاز القرآن (1/ )٠٠١‏ عند قوله: ((من ولايتهم): إذا فتحتها فهي مصدر المولىء 
وإذا كسرتبا فهي مصدر الوالي الذي يلي الأمرء والَولى وال واحد. وانظر نص المصنف في: زاد 
المسر (۳/ .)١۸١‏ 

.)١۸١ /۳( انظر: زاد المسیر‎ )٤( 
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ودين كفرُوا بعصم أُولياءُ عض إل تَفعلوه تكن فنَكةٌ ف الأَرض 
وساد ڪي @ ۰ 

قوله تعالى: لأوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض) قال ابن عباس: في 
المرات0. 

وقال قتادة: فی النصر :° 

وليس هذا على وجه الحكم عليهم بذلك. ك| في الآية التي قبلهاء وإنها هو هي 
للمؤمنين عن موالا تم ومناصرتهم. 

(إلا تفعلوه) أي: تفعلواما أمرتكم به من الموالاة والمعاضدة والميراث 
ومصارمة الكفار» وقطع ما بينكم وبينهم من المودة والقرابة» وغير ذلك من 
أسباب الوصل» تكن فتنة ني الأرض) أي: ضلال وشرك, (وفساد كبير) أي 
س 


(1) أخرجه الطبري (١٠/٦١)ء‏ وابن أبي حاتم .)۱۷٤١ /٥(‏ وانظر: تفسير الماوردي (۲/ »)۳۳١‏ 
وزاد المسير (۳/ .)۳۸١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )١١٠١/٤(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر 
وابن ابي حاتم. 

(۲) آخرجه الطبري (۱۰/ .)٥١‏ وانظر: الماوردي (۲/ ١۳۳)ء‏ وزاد المسیر (۳/ .)۳۸١‏ 
وهذا القول هو الذي اختاره الطبري )١١ /٠١(‏ وقال: وأولى التأويلين بتأويل الآية قول من قال: 
معناه: أن بعضهم أنصار بعض دون المؤمنينء وأنه دلالة على تحريم الله على المؤمن امقام في دار 
ا لحرب وترك الهجرة؛ لأن المعروف في كلام العرب من معنى الولي أنه النصير والمعين» أو ابن العم 
والنسيب. فأما الوارث فغير معروف ذلك من معانیه إلا بمعنی آنه يليه في القیام بإرثه من بعده» 
وذلك معنى بعيد؛ وإن كان قد بحتمله الكلام. وتو جيه معنى كلام الله إلى الأظهر الأشهر أولى من 
توجيهه إلى خحلاف ذلك. 
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م 2 ۰ 1 1 ۱ ٣‏ 
وقرأً أبو هريرة وابن سيرين وابن السميفع: "كثير" بالثاء » وبا قرأت على 
شيخنا آي البقاء للكسائي من رواية الشيزري عنه. 


اس س لے 


لذت ءامنوا وَهَاجُرواً وَجَهَدُوا ف سيل الله ودين وتصروا 
وکاک هم اَلْمُوْمِنُونْ حَقا ا مغفِرة ورزق کم 9 والذین ¿ اموا 
ل بعد وها جروا وجلهدوا کم وتيك ا الا خا 
بعصم أو عض ف کس آله ِن َه بل َء عل 9 

قوله تعالى: [آولئك هم المؤمنون حقا) أي: حققوا إيمانہم وصدقوه بالعمل 
بمقتضاه وفعل ما يحبه الله تعالى ويرضاه» والرزق الكريم: الحسن. وهذه الآية ثناء 
عليهم» والتي قبلها أمر هم بالتواصل والتناصر» فلا تكرار. 

قوله: ((والذين آمنوا من بعد) يريد اللاحقين بالسابقين إلى الهجرة. 

قال ابن عباس: هم الذين هاجروا بعد الحديية'. 

فأولئك منكم) في الموالاة وغيرهاء لأوأولوا الأرحام) يعني: القرابات 
لإبعضهم أولى ببعض) في الميراث. 

قال المفسرون: EN‏ 

وقد استدل علماؤنا هذه الآية على توريث ذوي الأرحام وبه قال أبو حنيفة. 

وقال مالك والشافعي: لا يرثون. 


(۱) انظر: زاد امسر (۳/ ..)۳۸٠١‏ 
۲) ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ »)٤۷٤‏ وزاد المسیر (۳/ ۳۸۷). 
(۳) مثل السابق. ) 
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وقد روی الإمام أحمد بإسناده: «آن أبا عبيدة كتب إلى عمر رضى الله عنه في 
رجل قتل ولا وارث له إلا خال» فکتب إلیه عمر آن النبی ب قال: إن الله ورسوله 
رل ف ا مرل وا ت 

ولأن ذوي الأرحام ساووا المسلمين في الإإسلام وامتازوا بقرابة الرْحم 

فصل 

ومیراٹهم عند الإمام أ مد رض الله عنه بالتنزيل» فإذا مات عن بنت بنت 
وبنت أخحت» فلكل واحد منه| النصف» ويرث الأبعد مع الأقرب إذا كانا من 

مثاله: (خالة وبنت عمة): للخالة الثلث» والباقى لبنت العمة. 

وقال أكثر المنزلين: المال للأقرب» وهي الخالةء كا لو كانا من جهة واحدة. 

وهل يستوي بين الذكور والاأناث في الميراث؟ فيه عن إمامنا روايتان: 

إحداهما: يسؤى بينهم؛ لأنهم يرئون بالرحم الملحض» فلا يفضل الذكر على 
الأنشى كالإخوة من الأم. | 

والأخحرى: يفضل الذكر على الأنشى» وا قال أبو حنيفة وأصحابه. 

والمراد بقوله لني كتاب الله): اللوح المحفوظ. وقيل: القرآن» فأتى فيه قسمة 
الموارث» وقيل: في حكمه وقسمته. 

لإن الله بكل شيء) ما خلق وفرض وحد لعليم). 
(۱) آخرجه الترمذي ٤٩۱ /٤(‏ ح۲۱۰۳)ء وابن ماجه (۲/ ۹۱٤‏ ح۲۷۳۷)ء وأ مد(۱/ ۲۸ 

ح۱۸۹). 


سومة برا 


وهي مائة وثلاثون آية» وقيل: مائة وتسعة وعشرون آية. والكلام عليها 
حصره فصول: 
الأول: في آس|ئها: 


وهي تسعة أسماء: براءة والتوبةء وما مشهوران. 

الالت: سور ة العذاب قاله جذهة. 

الر ابع: سور رة الحوث؛ لأنها ببحشت عن سرائر ا نافقين. اله امقنداد0). 

: المقشقة؛ اا ا ا 
َقَسمَس المريض؛ إذا بر“ 

قال اللأصمعي: وكان يقال ل قل يا أا الكافرون) ول(قل هوالله أحد) 

المقشقشتان؛ لأنها ترئان من النفاق. 


e 


(۱) آخرجه الحاکم (۲/ ۳۹۱)» وابن ¿ أبي شيبة (1/ »)٠١١‏ والطبراني في الأوسط (۲/ .)۸٦-۸٩‏ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور /٤(‏ ۰ وعزاه لابن آبي شيبة والطبراني ني الأوسط وآي الشيخ 
والحاکم وابن مردویه. 

(۲( آخرجه الحاکم (۲/ ۱۲۹)» والبیهقي في سننه (۹/ ۲۱). 

(۳) انظر: اللسان» مادة: (قشش). 

() انظر: القرطبي (۲۰/ .)۲۲١‏ 


قال آہو عییدة: کا يشيش اتاء المرب فینرئه. قاله ابن عمر. 

السادس: الفاضحة؛ لأنما فضحت المنافقين. قاله ابن عباس . 

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: «(هي الفاضحة» ما زالت د تقول: 
ومتهم [ومنهم]ا حت ظنواآن لا پیش أحد إلا ذکر فیها»). 

السابع: الشعرة. قاله قتادة(؛ ت خخازي المنافقين. 

الثامن: المبعثرة. قاله او ساف و ا قريب من الذي قله . 

Cea 1‏ 1 ل ۹ 
التاسع: الحافرة؛ لاا حفرت عا ي ضائرهہ ( 


.)٦/١( مجاز القرآن‎ )١( 

(۲( الهتاء: صرب من القطران (اللسان» مادة: هنا). 

(۳) ذكره السيوطي في الدر )٠١١ /٤(‏ وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري »)٠۷١ /٠١(‏ وابن أبي حاتم (0/ ۱۸۲۹) كلاهما عن قتادة. وذكره السيوطي في 
الدر امنور )٠٠١ /٤(‏ وعزاه لأبي عبيد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. وذكره السيوطي 
آیضاً /٤(‏ ۲۲۹) من طريق قتادةء وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

() زيادة من الصحيحين. 

)0( خر جه البخاري ۱۸٥۲ /٤(‏ ح۰ »)٤٦۰‏ ومسلم /٤(‏ ۲۳۲۲ ح۳۱ م( 

(۷) آخرجه ابن آبي حاتم (/ ۱۸۲۹). وذكره السيوطي في الدر /٤(‏ ۲۲۹) وعزاه لابن المنذر وابن 
أي حاتم وأبي الشيخ. 

٠‏ (۸) الماوردي .)۳۳١/۲(‏ وذكره السيوطي في الدر )١١١ /٤(‏ وعزاه لابن المنذر. 

(۹) زاد امسر (۳/ ۳۸۹). 
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ذهب عامة أهل العلم إلى أ ا و ا 
نزلت في سنة تسع. 

ویروی: أن أعرابياً سمع قارئاً يقرؤها فقال: أحسبها من آخر ما نزل. فقيل له: 
من أين علمت هذا؟ فقال: أسمع عهوداً تنبذء ووصايا تنفذ. 
- وقد ذكرنافي مقدمة الكتاب حديثاً مسنداً صحيحاً في بيان صحة هذا المعنى. 
الفصل الثالث: في سبب نزوهما 
ذكر محمد بن إسحاق وغيره من أهل العلم بالتفسير والسير: أنه لا انتظم 
الصلح بين رسول الله ب وبين سهيل بن عمرو عام الحديبية كتبوا: هذا ما اصطلح 
عليه محمد بن عبدالله وسهيل بن عمرؤ» اصطلحا على وضع [الحرب] ‏ عشر 

سنین" [يأمن فیها الناس» ویکفٌ بعضهم عن بعض» عل آنه لا شلال ولا 


(1) قال السيوطي في الإتقان (۱/ :)٤۸‏ قال ابن 0 مدنية إلا آيتين: (لقد جاءكم رسول ...) إلى 

8 
قلت -يعني السيوطي-: غريب» کیف ورد آنا آخر ما نزل واستشنی بعضهم ما کان a‏ 

الآية) لما ورد أا ترات في قولة عليه الصلاة والسلام لأي طالب : «لأستخفرن لك ماز أله 
عنك». j‏ 

(۲) زيادة من زاد المسير (۳/ .)٤٠١‏ 

O HP‏ ا 

... الآية). وقد استدركنا بقية الأثر من زاد المسبر (۳/ .)٠٠١‏ 


meunmmanannnnnasaannnmasaananannnannnanavanannnnananvrrrvrtretauensvesmevuuuenuceeunaanaannrrqnnnnpranssanaansnraannasacasvanesessnvenrneassesasrsecassssecesasacosoeuvvaaavsasavuttخ—‎ 


إغلالا ون ننا عة مكف فة a‏ 
a‏ 
بغیر إِذن وليه رده إليه» وأنه من أتى قريشاً من أصحاب محمد لم يرذوه» وأنْ حمداً 
يرجع عنا عامه هذا وأصحابه» ویدخل علینا في قابل في آصحابه» فیقیم با ثلاثاًء 
لا يدخل علينا بسلاح إلا سلاح المسافر» السيوف في القرب ")ء فوثبست خزاعة 
فقالوا: نحن ندخل في عهد محمد وعقده» ووثبت بنو بکر فقالوا: نحن ندخل في 
عهد قريش وعقدها. ثم إن قريشاً أعانت بني بكر على خزاعة بالرجال والسلاح» 
فبیتوا خزاعة ليلا فقتلوا منهم عشرین رجلا ثم إن قريشا ندمت على ما صنعت» 
وعلموا أن هذا نقض للعهد والمدة التي بينهم وبين رسول الله بيه وخر ج قوم من 
خزاعة إلى رسول الله ب فأخبروه با أصابهم فخرج إليهم» وكانت غزاة 


الفتح]. 


(1) الإسلال: السرقة الخفية (اللسانء مادة: سلل). 
والإغلال: الخيانة (اللسانء مادة: غلل). | 

(5) العيبة: ما مجعل فيه الثياب. والعيبة ا مكفوفة: قال ابن الأعرابي: معناه: أن بيننا وبينهم في هذا الصلح 
درا مَعْقَوداً على الوفاء بم في الكتاب» نميا من الغْلٌ والعَذر والخداع. والْحُموفة: الْشرَجة 
لَعقودة. والعربٌ تکني عن الصْدور والقَلُوب التي تحتوي على الضائر افاة: بالوياب. وذلك 
ن الر جل إن يصع في عَيبنه حر متاعه» وصَوْنَ ثيابه» ويَكتّم في صْذره حص أسراره التي لا حب 
شيوعهاء فسمّيت الصدور والقلوبٌ عِياباً؛ تشبيهاً بعياب الثياب (اللسانء مادة: عيب). 

(۳) القَرّب: جمع» واحده: قراب» وهو: غْمْدٌ السيف والسكين (اللسانء مادة: قرب). 

(6) ما بين المعكوفين استدرك من زاد ا مسر (۴/ .)٤٠٠١‏ 
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[عن ابي عبید الله مسلم بن مشکم قال: حرجت مع شداد بن أوس فنزلنا 
مرج الصفرء فقال: اتنوني بالسفرة نبعث باء فكان القوم يحفظونما منهء فقال: يا 
بني آخي» لا تحفظوها عني» ولکن احفظوا مني ما سمعت من رسول الله 5: «إذا 
اكتنز الناس الدنانر و ف فاکتنزوا هۇ لاء الكلات: اللهم إني أسألك الات 
ي الأمر والعزيمة على الرشد] “ وأسألك شكر نعمتك» وأسألك قابا ليم 
وأسألك لساناً صادقاء وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» 
وأستغفرك لا تعلم» إنك أنت علام ا 
إن عة آلشپور عند آله أ عَقَرَسيرا فی ڪي آله يوم شروت 
لاض ا للك آلدين القيْم فلا تَظلمواً فمن 
ا فلو المُشرڪیرے کف ا کہا یریگ سے 


2 لیے رر و 


وَاعلَمُرَا أن الله مع المتفین @ 

۲٣ Tf » ل )ھم ٭‎ a » ۰ » » 

قوله تعالی: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا) قال الزجاح' اع 
الله عز وجل أن عدة شهور المسلمين التي تعبدوا بأن يجعلوها لسَيّهم اثنا عشر 
شهرأ على منازل القمرء واستهلال الأهلة. 

لإني كتاب الله وهو اللوح المحفوظ. 


(۱) ما بین للعکوفین زیادة من صحیح ابن حبان (۳/ ٠ ۲ (۴۱۹-۲۱١‏ 
(۲) آخرجه ابن حبان (۳/ ۲۱۱-۲۱)ء وابن ابي شیبة (1/ ٩٤)ء‏ والحاکم في ال 
(۳) معاني الزجاج (۲/ .)٤٤١- ٤٤٥‏ | 


masnmmavwunnnnnunaannnvnansnsanananaanaanannaaaaananLn HA KIVKELETHECETALLSLSSevnemnwnnannunnwecwanaannnnavnnssvnananannnnnnnnananna nnn nnn nnn aan manna rana mana 


قال ابن عباس: هو الإمام» الذي عند الله تبه . 

لإيوم خحلق السماوات والأرض منها أربعة حرم) وقد ذكرناهاعند قوله: 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم). 

ذلك الدين القيم) قال ابن عباس: القضاء المستقي(. 

وقال ابن قتيبة“: ذلك الحساب الصحيح والعدد المستوي. 

فلا تظلموا فيهن) أي: في الأشهر الحرم (أنفسكم). 

قال قتادة: الظلم في الأشهر الحرم أعظم وزرا من الظلم فيا سواهاء وإن كان 


الظلم على کل حال عظی)“. 
وقال ابن إسحاق: المراد بالظلم فيهن: فعل الشيء. وهو تحليل شهر حرم 
A‏ * (° ) 
ومحريم شهر محلل 


وقال مقاتل: ا معنى: لا تظلموا أحداً بالقتال في الشهر الحرام إلا أن 
يبدۇوكم بالقتل. 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ ٤۹٤)ء‏ وزاد المسیر .)٤١١/۳(‏ 
(۲) آخرجه ابن أبي حاتم (7/ ۱۷۹۲). وذكره السيوطي في الدر المنثور )۱۸١ /٤(‏ وعزاه لابن أبي 
)6( آخرجه الطبري ١ ٠(‏ )؛)؛ء) وابن أي حاتم (1/ ۱۷۹۳). وذكره السيوطي في الدر المنشور 
OAV/D‏ وعزاه لابن المنذر وابن آي حاتم واي الشيخ. 

(٤ /۲( آخرج نحوه الطبري (۱۰/ ۱۲۷)» وابن آي حاتم (7/ ۱۷۹۳). وانظر: الوسيط‎ (8F 
.)٤٩/۲( تفسیر مقاتل‎ )٩( 
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ay 

وقد روي عن ابن عباس: أن الضمير في قوله: فلا تظلموا فيهن) يعود إلى 
قوله: (اثنا عشر شهرا)'. 

والأول احتيار أكثر اللغويين والفسرين. 

قل را من العددء واضهاء 
والألف على الكثير منهء والقلة: ما بين الثلاثة إلى العشرةء والكثرة ما جاوز 
العشرة. يقولون: وجهت إليك أكبشاً فاذبحهن» وكباشاً فاذبحهاء فلذلك قال: 
منها أربعة حَرّم)» وقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم) لأنه يعني بقوله: "فيهن": 
الأربغة الأشي. 

ومن قال أن الضمير في "فيهن" يعود إلى قوله: "اثنا عشر" فإنه مكن؛ لأن 
العرب ربا جعلت علامة القليل للكثير» وعلامة الكثبر للقليل. 


(۱) وهو قول ابن بحر» وهو عکس قول مقاتل. انظر: الماوردي (۳/ »)۳٠١‏ وزاد المسیر (۳/ .)٤١٤‏ 

(۲) آخرجه ابن آي حاتم (7/ ۱۷۹۲). وذكره ابن ا جوزي في زاد المسير (۳/ ۳۳٤)ء‏ والسيوطي في 
الدر المنثور /٤(‏ ۱۸۷) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(۳) انظر: زاد المسر (۳/ .)٤١۴۳‏ 

)٤(‏ فائدة: قال ابن ا جوزي في زاد المسیر (۳/ :)٤١٤‏ سني الا تمل عقم يعض الشهور عل 
بعض؟ ؛ ليكون الكفَ عن وى فيها ذريعة إلى استدامة الكف في غيرهاء تدرياً للتفس إلى فراق 
e‏ 
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قوله تعالى: لوقاتلوا المشر كين كافة) يعني: EI TEER A‏ 
الفاعل» أو المفعول". والأول أظهر. 
SS‏ [واعلموا اا 


ا ل ي آلُفر يُضل به الذي GS‏ 


و زموه عام راطو عِدَةَمًا ES‏ ك 
٤‏ وغ وال لا يهدٍى ألْقَوَم الڪفرت © 

قوله تعالى: إن النسىء زيادة في الكفر) قرأت لأبي جعفر ولأبي عمرو من 
رواية فرج عن اليزيدي: ا بالتشدید من غير همز(" . 

قال الزخشري": السيء مصدر نسأه؛ إذا أحره) يقال: تَسَاأه َس وكَساء 
E IT‏ 

وقال ا لجوهري وغیره: هو فعیل بمعنی مفعول» من قولك: تسات اللَيءَ 
فهو مَبْسوء؛ إذا ركه ثم صرفوا منسوءاً إلى يي کا صرفو مقتولاً ومجروحا 
إلى قتيل وجريح. 


(۱) انظر: التبيان (۲/ ١٠)ء‏ والدر المصون(۳/ .)٤١١‏ 

(۲( الحجة للفارسي (۲/ ۳۲۳)ء والنشر /١(‏ © ). والکشف (۱/ ۲ e‏ 'البشر 
(ص:۲٤۲)»‏ والسبعة في القراءات (ص:٤٠").‏ 

.)۲۹٥۸ /۲( الکشاف‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: اللسانء مادة: (نسا). 

)٥(‏ انظر: اللسان» مادة: (مسس). 

.)۷۷ /١( الصحاح‎ (1) 
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ا ایز e‏ أا من التأخحبر. 

قال الأخفش ۾ 0 : ومنه: السيء في البيع» ويّقال: َنْسَاً الله فى جَلك. 

وقال قطرب: هو من الزيادة» فكل زيادة حدئت في شيء فهو نسيء» وقال: 
e as‏ 

والأول أظهر وأشهر 

قال ابن عباس وقتادة وعامة المغسرين واللغويين: كانت العرب تحرم الشهور 
الأربعةء وكان ذلك ما تمسكت به من ملة إبراهيم وإساعيل» وكانوا ربا احتاجوا 
إلى تحليل المحرم للحرب تكون بينهم» فيؤخرون تحريم المحرم إلى صفر» ثم 
يحتاجون إلى تأخير صفر فيؤخرونه إلى الشهر الذي بعده» ثم كذلك حتى يستدير 


التحريم على السنة كلها" . 
فأعلم الله عز وجل أن ذلك زيادة في كفرهم؛ لأنهم أحلواالحرام وحرموا 
الحلال. 


وإلى هذا المعنى أشار النبي ب بقوله: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق ‏ 
الله السموات والأرض» ا ي٠‏ ر جع التحريم إلى الشهور الأربعة وبطل آمر 
اللسيء» وكانوا لا يفعلون ذلك إلا في الموسم. 


)١(‏ انظر: اللسانء مادة: (نسا). 

(۲) انظر: معاني الأخفش (ص:٠‏ ۱( 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ٤۹٤)ء‏ وزاد المسير (۳/ .)٤١١‏ 

أخرجه البخاري (۳/ ۱٠۹۸‏ ۱ ح٥۳۰۲)ء‏ ومسلم (۳/ ۱۳۰١‏ ح۱۹۷۹). 
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قال 7 : کانت العرب في ابماهاية | 5 ارا الصدرعن منى: 8 
لا أعاب ولا أجاب» EE CR‏ 
1 ر م ت ٤‏ 
يريدون: أخر عنا حرمة المحرم واجعلهاني صفرء [وأجل المحرم] ٠‏ فيفعل 
ذلك. وإن) دعاهم إلى ذلك توالي الأشهر الثلاثةء ذو القعدةء وذو الحجةء والمحزم» 
قوله تعالٰی: یل به الذين كفرو) آي: : ٻالنسيء. ) ) 
ree,‏ نة را آمل الكرقة ]لابا بكر بع الاه وقح الشاد 
على ما م يسم فا ت 
ا بضم الياء وكسر الضاد. 
وقرأ الباقون بفتح الياء وكسر الضاد. ) 
فعلى القراءة الأولى والثالثة: "الذين كفروا" ني موضع رفع. وعلى القراءة 
الثانية: جائز أن يكون في موضع رفع» على معنى: يضلون به أتباعهم. وجائز أن 
یکون في موضع نصب» على معنى: يضل الله» أو يضل الشيطان به الكفار. 
(۱) معاني الفراء (۱/ .)٤۳۷- ٤۳٦‏ 
(۲) في الأصل: أراد. والتصويب من معاني الفراء .)٤١٠/١(‏ 
)۳( زيادة من معاني الفراءء الوضع السابق. 
)€( زيادة من معاني الفراء .)٤۳۷ /١(‏ 
() إتحاف فضلاء البشر (ص:۲١٤۲).‏ 
(٦(‏ ا لحجة للفارسي (۲/ ٤۳۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۹-۳۱۸٠۳)ء‏ والكشف -٥٠۲/١(‏ 
۳))» والنشر (۲/ ۲۷۹)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص‌:۲٤۲)ء‏ والسبعة في القراءات .)٠٤(‏ 


mvuanasenleaveseusnarnananannnanvsutkevcvGêsssvnvsensanrananaanasaskhkukaenaunnaknatvevavceenrtavwavarasvkauanmnevvenucesascanmnnmaunavvesttnoencceecavanantannenenwemvwunevececevasssrnenanannnnnean 


ا ا و 
يقاتلوا فيه حرٌموه. 

(ليواطئوا عدة ما حرم الله) المواطأة: اماثلة والموافقة على الشيء. يقال: 
أوطأت فلاناً على كذا؛ إذا وافقته عليه فا معنى: ليوافقوا عدة ما حرم الله فلا 
تحرجون من تحريم أربعة أشهرء ويقولون: هي بمنزلة الحرم. 

(فيحلوا) بهذه المو اطأة لما حرم الله). 
تايها لزت ا تا کر إا یل جنروا سَِبلٍ الله اقلت إل 
آلأًرضٍ e N‏ ف 
آل رة إل یل @ @ إ3 ىفوا عُذٽڪم عا ا و 
وڪم اضرو سينا والله عل ڪل سء دير إلا تىصروه فق 


تصرَه آله ٳڏ أخرَجَه لين روا اوت نتن إذ هما ف ألَعارِ إذ يفول 


نرس رام م ر 9 ب ر 


N aT‏ رل آله ڪين عليه وأیده جود 
روم E A OL‏ و ڪلم آله هت لعي 
واه ریز حب حکيم 9 


قوله تعالی: فاش ارما ار شراق س ذد 
إلى الأرض) قال المهسرون: لما أمر رسول الله ب بغزوة تبوك -وكان زمن عسرة ٠‏ 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ .)٤۹٩٩٥‏ 
(۲) اأنظر: اللسان» مادة: (وطأا). 


eerestrnnmmennnanereveeapmunhenswanvwbsctenevesenanpanaecvGdacsaBSeSASetvsnhnnnadkavesssvsaannsaannastvkvsssasas ancl wseaassunnevrerenenusunuununnvmhivansdkneakaenaûvrnavsvknanauvunannnnavnsass 


وجدب وحَر شدید- كرهوا ذلك إيشاراً لامر والظلالء وفرارا من الشسقر 
والقتال» وكان زمر طيب الفار واستوافهاء فتزلت هذه الآية“. 

والاستفهام ني معنى التوبيخ. وأصل النفر: ا ا 
على ذلك» يقال: انال ت کا اروا و :مور الدابة 
واا 

[والأصل] في "اناقلثّم": تساقلتم» ومنه على الأصل قرأ ابن مسعود 
والأعمش» فأدغمت التاء في الثاء؛ لاشتراكه)] ني الهمس» وتقار | في المخرج» 
ثم اجتلبت الممزة توصلا إلى النطق بالساكن. والمعنى: تثاقلتم وتقاعستم ذهاباً مع 
طلب الراحة والدعة. 

([أرضيتم بالخحياة الدنيا) المعَّصَةٌ بالفناء امن الآخرة) الْحَصَّصَة بالبقاء 
فما متاع الحياة الدنيا) وهو نعيمها الذي يلتم إليه بالنسبة إلى نعيم الأخرة إلا 
قلیل). 


(۱) آخرجه الطبري (۱۰/ »)۱۳٤‏ وابن آي حاتم (7/ )۱۷۹٩‏ كلاهما عن مجاهد» ومجاهد في تفسيره 
(ص:۲۷۹-۲۷۸). وانظر: الو سيط (۲/ »)٤۹١‏ وأسباب النزول للواحدي (ص:٠٠۲-‏ 
.)١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (6/ ٠‏ ) وعزاه لسنيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ عن جاهد. 

(۲) انظر: اللسانء مادة: (نفر). 

(۳) في الأصل: والا. 

.)۲٤٩:ص( إتحاف فضلاء البشر‎ )٤( 


أخبرنا الشيخ أبو المجد محمد بن الحسين بن أحد القزوينى بقراءتي عليه في 
رأس عين” " با جامع» أخبرنا أبو منصور محمد بن أسعد الطوسى» حدثنا أبو محمد 
ا لحسين بن مسعود البغوي» أخبرنا محمد بن عبد الله بن أي توبةء أخبرنا محمد بن 
آحمد بن الحارث» أخبرنا عمد بن يعقوب الکسائى» أخبرنا عبدالله بن حمود) 
أخبرنا إبراهيم بن عبدالله الخلال "» حدثنا عبداله بن المبارك. 

وأخبرنا عالياً أبو حفص عمر بن طبرزد إذناًء أخبرنا الشيخ أبو غالب أحمد بن 
ا لحسن بن البناء» أخبرنا ا لحسن بن علي الجوهري» أخبرنا أبو عمر بن حيويه» وأبو 
بكر محمد بن إساعیل الوراق قالا: حدئنا یی بن عمد بن صاعد» حدئنا الحسين 
بن الحسن المروزي» أخبرنا عبدالله بن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس 
بن ابي حازم» عن المستورد بن شداد) قال: سمعت رسول الله ب يقول: «والله 


(1) رس عين: مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين ودنيسرء بينها وبين نصيبين 
خمسة عشر فرسخاء وقريب من ذلك بينها وبين حران» وهي إلى دنيسر أقرب» بينهم| نحو عشرة 
فراسخ» وفيها عيون كثيرة عجيبة صافيةء تجتمع كلها في موضع فتصير نهر الخابور (معجم البلدان 
4/۳(. ) 

(۲) عبدالله بن حمود المروزي» أبو عبد الرحمن» روى عن حبان بن موسى» وعلى بن حجر 
وعبدالوارث بن عبيد الله صاحب ابن المبارك وإبراهيم بن عبدالله ا خلال صاحب ابن المبارك 
(الجرح والتعدیل /٥‏ ۱۸۳). 

(۳) إبراهيم بن عبد الله بن أحمد المروزي الخلالء أبو إسحاق» صدوق» مات سنة إحدى وأربعين 
وماثتین (تہذیب التهذیب ۱/ ١٠١٠ء‏ والتقریب ص:٠۹).‏ 

)٤(‏ المستورد بن شداد بن عمرو بن حنبل بن الأحنف بن حبيب بن عمرو بن سفيان بن حارب بن 
دثار القرشي الفهري الحجازي» سكن الكوفةء وتوفي بالإإسكندرية سنة هس وأربعين (عذيب 
التهذیب /٠١‏ 4۷ والتقريب ص:0۲۷). 


TISTE eee Henman anhateaseneaaskse SOS SSeS DeteweSenasiacss Sasan aaa nassau skinned 


ما الدنيا في الآخرة إلا كا مجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم» aT‏ 
هذا حدیث صحیح» انفرد مسلم بإخراجه في صحیحه» فرواه عن حمد بن حاتم» 
عن یحی بن سعيد» عن إساعيل. 

قوله تعالى: إلا تنفروا) أي: تخر جوا من بيوتكم مع نبيكم لجهاد أعداء الله 
وإعلاء كلمة الإسلام ل(يعذبكم عذاباً ألي) قال ابن عباس: استنفر رسول الله 4 
حياً من أحياء العرب فتثاقلوا عنه» فأمسك الله المطر عنهم فكان عذابه. 

((ويستبدل قوماً غيركم) خيراً منكم وأطوع. 

ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه غني عنهم» وأن تثاقلهم غير قادح في إظهار دينه ‏ 
فقال: ([ولا تضروه شيئا) والضمير في "تضزوه" يرجع إلى الله تعالى» في قول 
ا 

وقيل: يرجع إلى ما يرجع إليه قوله تعالى: إلا تنصروه) وهو عمد 4. 

والمعنى: إلا تنصروه أا المتثاقلون عن النفير معه المنثبطون عن طاعته لأفقد 
نصره الله) ولستم معه حين كان بمكة وأجعوا على ا لكر بهء (إذ أخرجه الذين 
كفروا) أي: اضطروه إلى الخروج بأنواع الأذى» وما تمالؤوا عليه من الفتك به يوم 
احا رالد 


(۱) آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۱۹۳ ح۲۸9۸). ) 

(۲) آخ رجه آبو داود (۳/ ١١)ء‏ والبيهقي في سننه (۹/ ۸٤)ء‏ والحاكم (۲/ ١٠١)»ء‏ والطبري 
)٤ /۱۰(‏ وابن ابي حاتم /٩(‏ ۱۷۹۷). وذكره السيوطي في الدر المنشور )١۱۹٤-۱۹۳/٤(‏ 
وعزاه لأبي داود وابن المنذر وأبي الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه. 

(۳) الماوردي (۲/ »)۳٦۳‏ وزاد المسیر (۳/ .)٤۳۸‏ 


Da 0 


TE r‏ له: ثالث ثلاثة) [الائدة:۷۳]ء ونصبه على الحال() 

و*ما رسول الله ب وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. 

ويروى: أن النبي ب قال لجبريل لا آمره بالخروج: «من يخرج معي؟ قال: آبو 
ہک. 

وقوله: 8إذ ماني الغار) بدل من إذ أخرجه الذين كفروا) /. والغارفي 
جبل قريب من مكة يقال له: ثور. 

قال تجاهد: مکٹا فيه ثادم". 

قال عروة: وكان لأبي بكر منيحة من غنم» وكان عامر بن فهيرة يروح بتلك 
الغنم على رسول الله ي بالغار. 

قال قتادة: وكان عبدالر من بن أبي بكر بختلف إليهاء فلا أراد رسول الله 4 
الخروج جاءهم بناقتين فانطلقوا. ٠‏ 


(۱) انظر: التبيان (۲/ ١٠)ء‏ والدر المصون (۳/ .)٤٠١‏ 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ١٤)ء‏ والزخشري في الکشاف (۲/ .)٠٥۹‏ ولم يتعرض له الحافظ 
ابن حجر في تخريجه على الكشاف. 

(۳) انظر: التبيان (۲/ ١٠)ء‏ والدر المصون(۳/ .)٤٤١‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أي شيبة (۷/ ١٤۳)ء‏ والطبري .)٠١١/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(/۲۰۲) وعزاه لابن أبي شيبة. 

)١(‏ أخرجه الطبري ٠ ٠(‏ ..). وذكره السيوطي في الدر المنثور )۲٠۰٤ /٤(‏ من حديث طويل» 
وعزاه لعبد الرزاق وأحمد وعبد بن حيد والبخاري وابن المنذر وابن أً بي حاتم من طريق الزهري ) 
عن عروة عن عائشة. 

(0) ذكره السيوطي في الدر )١ ٤ /٤(‏ بلا نسبة. 


TIeeetamssesnstetsnmemannanaesesissanescsnsnsivacnnsesessecacenSiaaratiedissiiisaSsnecaaa saere saas aes anaes eases 


قال الزهري: لا دحل رسول الله د وأبو بكر الغار أرسل الله تعالی زو جا من 
مام حتى باضا في أسفل النقب» والعنکبوت حتی نسج بيتا. . فلا جاء سراقة بن 

مالك في طابه) قال: a SE‏ 
وني الصحيحين من حديث أنس أن آبا بکر رضي الله عنه قال: نرت ال 

E‏ يا رسول الله! لو آن آحدهم 

نظر إلى قدمیه أبصرنا تحت قدمیه!! فقال :يا أبا بكر» ما ظنك باثنين الله ثالشي]». 
وقال محمد بن سپرين: «ذكِرَ رجا في عهد عمر» ذ اب ا آي بکر» 

فبلغ ذلك عمر فقال: والله لليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر» وليوم من ابي 

بكر خير من آل عمر. لقد حرج رسول الله بل ليلة انطلق إلى الخار ومعه أبو بكر 
فجعل یمشی ساعة بین يديه وساعة خلفه» حتی فطن له رسول الله . فقال له: يا 
أبا بكر! ما لك تمشى ساعة بين يدي وساعة حلفي؟ فقال: يا رسول الل! آذكر 
ااا خر ا ود ی اف ه0 ا ال کا 
احيبت أن يكون بك دوني» فقال: نعم والذي بعثك باق فل انتهیا إلى الغار قال 

أبو بكر: مكانك یا رسول الله حتی أستبرئ الغار. ثم قال: انزل يا رسول الله فنزل. 

فقال عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر». 

(۱) ذکره البغخوي في تفسیره (۲/ .)۲۹٦‏ قال الماوردي في تفسیره (۲/ :)۳٠١‏ وذهب بعض المتعمقة 
في غوامض المعاني إلى آن قوله تعالى: ([إذ هما في الغار) آي: في غيرة على ما كانوا يرونه من ظهور 
الكفر فغار على دين ربه. وهو خلاف ما عليه الجمهور. 

(۲) خر جه البخاري (۳/ ۱۳۳۷ ح۳٥٤۳)ء‏ ومسلم ۱۸٩ ٤ /٤(‏ ح۲۳۸۱). 

(۳) آخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ ۷ ح۲۹۸٤)‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين لولا إرسال فيه» ولم خرجاه. 


masses vanaannanavevssevetteananaanananannernmmncunanamaasaaveveennanaanaaaaaaavanatkvnrEenaannnnmuvwraneevermaanarw 


قال الشعبي: لقد عاتب الله آهل الأرض جيعاً غير أبي بكر في هذه الية. 
وفي الحديث: « أن النبي ب قال لحسان بن ثابت: قلت في أي بکر شیئا؟ [قال: 


ا ا 2 2 ر ° ی و3 م سے سے 
وثانى اتن في الخار اليف وقد طاف | العدو به إذ صاع ا لبد 


وَكانَ جب رَسول الله قَذَعِلمُوا من اللائ أَيَعْيِلبوبَدَلا 

الاي الاي امود مَشَهَده وول الاس مِنْهُم صَدَقَ اراد 

فتبسم رسول الله ل٩‏ 

قوله تعای: اذ 8 ل ا E OT‏ 

قال أهل العلم: من أنكر أن يكون عمر أو علي أو عثان أو أحد من الصحابة 
صاحب رسول ر مبتدع» ومن آنکر أن یکون آبو بکر صاحب 
رسول الله ي فقد كفر؛ لأنه رد نص القرآن. ) 

ويروى: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوم السقيفة حين تنازع 
المهاجرون والأنصار فقال الحباب بن المنذر: منا آمیر ومنكم آمير» وأخذ بيد أبي 


(۱) الوسيط (۲/ ۹7٤)ء‏ وزاد المسیر (۳/ .)٤١۹‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور )۲٠٠-۱۹۹ /٤(‏ 
وعزاه لابن عساكر عن سفيان بن عيينة. 

(۲) زيادة من المستدرك (۳/ 1۷). 

)۳( آخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ )٤ ٤۱۳ح ٦۷‏ . وذکره SS‏ 
لابن عدي وابن عساکر من طريق الزهري عن انس 

() انظر: التبيان (۲/ ١٠)ء‏ والدرالمصون(۳/ .)٤٦٥‏ 

.)٤۹٩۹ /۲( الوسیط‎ )( 


بکر» سیفان في غمد لا يصطلحان فقال: من الذي له هذه الثلاثة؟ (إذ هما في 
الغار) من هما؟ إذ يقول لصاحبه) من صاحبه؟ (لا تحزن إن الله معنا) مع من؟ 
E‏ 

أخبرنا حنبل بن عبدالله بن الفرج في كتابه» أخبرنا هبة الله بن ا لحصين» أخبرنا 
ابن المذهب» أخبرنا آحمد بن جعفر القطيعي» أخبرنا عبدالله بن أحمد» حدثني آبي 
قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسمء حدثنا البارك بن فضالة ء حدثنا أبو 
عمران ا لجوني» عن ربيعة الأسلمي“ قال: «كان بيني وبين أبي بكر كلام» فقال لي 
أبو بكر كلمة كرهتها وندم» فقال لي: يا ربيعةء رد علٌ مثلها حتى تكون قصاصاء 
قال: قلت: لا أفعل» فقال أبو بكر: لتقولنٌ أو لأستعدينْ عليك رسول الله 45 
فقلت: ما أنا بفاعل. قال: فانطلق أبو بكر إلى النبي بي وانطلقت آتلوه. فجاء ناس 
من أسلم فقالوا لي: رحم الله آبا بكر في آي [شيء] يستعدي عليك رسول الله 
ي وهو الذي قال لك ما قال. فقلت: أتدرون ما هذا؟! هذا أبو بكر الصديق» 


.)٠٤١ /۸( ۳۷)ء والبيهقي في الکبری‎ /١( أخحرجه النسائي في الكبرى‎ )١( 

(۲) هاشم بن القاسم بن مسلم بن مقسم الليثي» أبو النضر البغداديء خراساني الأصل» ولقبه قيصرء 
توفي سنة سبع ومائتين (عمذيب التهذيب ۸۱ والتقریب ص .)٥۷۰:‏ 

(۳) مبارك بن فضالة بن أبي أميةء أبو فضالة البصري» مولى زيد بن ا لخطاب. صدوق» توفي سنة همس 
وستین ومائة (تہذیب التهذیب ۱۰/ ۲۸-۲۷ والتقریب ص‌:۱۹١).‏ 

)٤(‏ ربيعة بن كعب بن مالك الأسلمي» أبو فراس المدني» كان من آهل الصفةء خدم النبي ي مات 
سنة ثلاث وستين بعد الحرة (عہذیب التهذیب ۳/ ۹٢۲۲ء‏ والتقريب ص:۸٠۲).‏ 

.)٥۸ /٤( زيادة من المسند‎ )١( 


De 


هذا ثاني اثنينء وهذا ذو شيبة المسلمينء إياكم لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه 
فيغضب» فيأتي رسول الله فيغضب لغضبه» فيغضب الله عز وجل لغضبهاء 
فيهلك ربيعة. قالوا: ما تأمرنا؟ قال: ارجعوا. قال: فانطلق أبو بكر إلى رسول الله 
فتبعته وحدي» حتی آتی النبي ج فحدثه الحدیث کا كان» فرفع إِلّ رأسه 
فقال: يا ربيعة! ما لك والصديق؟ قلت : یا رسول اللهء کان کذا کان کذاء قال لی 
کلمة کرههاء فقال لي: قل کا قلت لك حتی تکون قصاصاء فأبیت. فقال رسول 
الله :أجل فلا ترد عليه» ولكن قل: غفر الله لك يا با بكر» فقلت: غفر الله لك يا 
آبا بکر. وقال: فولی آبو بکر وهو يبکي». 

قوله تعالی: (فأنزل الله سکینته علیه) آي: على أي بکر» في قول علي بن ابي 
طالب -كرم الله وجهه- وابن عباس وعامة المغسرين"؛ لأن النبي بل كان ساكناً 

وقال مقاتل": "عليه" أي: على النبي 4 

(وأيده) يعني: ارسول ك (بجنود ا تروها) يمني. الملائكةء وذلك يوم بدر 


والأحزاب وحنين. 


(۱) خر جه أحمد .)٥۸ /٤(‏ 

(۲) آخرجه ابن أي حاتم /٦(‏ ۱ عن ابن عباس وحبیب بن ابي ثابت» وابن ابي شيبة )٣ ٤٩ /٩(‏ 
عن حبيب. وذكره السيوطي في الدر المنثور )۲٠۷ /٤(‏ وعزاه لابن أي حاتم وأبي الشيخ وابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل وابن عساکر في تار يخه عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن حبيب بن 
آي ثابت» وعزاه للخطیب في تاريخه. 

(۳) تفسیر مقاتل (۲/ .)٤۸‏ 
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وقال الزجاح: ذلك فى الغار حين صقت اللائكة وجوه الكفار 


وآبصارهم عن رژيته. 
لإوجعل كلمة الذين كفروا السفلل) وهي كلمة الشرك (وكلمة الله وهي 


ES 


أنفِرُوا خفافا وَثْقالاً وَجَهِدُوا وأنفين م فی سيل أله دكم 
قوله تعالی: (انفروا خفافا a‏ ال ا و 
وروی عطاء عن ابن عباس رجالة ورکبان. 
وروي عنه أيضا: "خقافا": آهل اليسرة من المال» "وثقالا" كل ال ةة 
وهو اختیار الزجاج» قال : مُوسرین ومُعّسرین. 


(۱) معاني الزجاج (۲/ .)٤٤۹‏ 

(۲) إٍتحاف فضلاء البشر (ص‌:۲٠٤۲).‏ 

(۳) أخرجه الطبري (١۱۳۸/۱)ء‏ وابن أبي حاتم .)۱۸٠١ /٦(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
)۲٠۸/(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر. 

.)٤٤١ /۳( الوسيط (۲/ ۹۹٤)ء وزاد المسير‎ )٤( 

() مثل السابق. 

.)٤ ٤٩ /۲( معاني الزجاج‎ )( 
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وبعكس هذا القول قال أبو صالح والفراءء قال الفراء“: "ا لخفاف": ذوو 
العسرة وقلة العيالء و"الثقال": ذوو العيال والميسرة. 

وقال جویبر: أصخاء ومرضی ٩‏ 

قال الزهري: خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو قد ذهبت إحدى عينيه» فقيل : 
إنك عليل صاحب ضرر. فقال ا 
كثرت السواد وحفظت المتاع". 

وقال صفوان بن عمرو: كنت والياً عل حمص» فلقیت شيخا كبيرأ من آهل 
دمشتیء قد سقط حاجباه على عینیه وهو على راحلته پرید الغزو» فقلت: يا عم 
لقد أعذر الله إليك» فرفع حاجبيه وقال: يا ابن أخي استنفرنا الله حفافاً وثقال. 

وقال أهل المعاني: هذا عاءّفي كل أحد؛ لأنه ما من أحدإلاوتخف علي 
ا لحركة أو تثقل» فهو ممن أمر الله في هذه الآية بالنفير. 

ويؤيد ذلك قول ابن عباس: نسخت بقوله: وما كان المؤمنون لينفروا 
كافة)7. 


(۱) معاني الفراء (۱/ .)٤۹‏ 

(۲) زاد المسیر (۳/ .)٤٤١‏ 

(۴) ذکره البغوي (۲۹۷-۲۹۱/۲)» والقرطبي (۸/ .)٠٥١۱‏ 

.)۱۳۸ /۱١( آخرجه الطبري‎ )٤( 

.)٤۹٩ /۲( ذکره الواحدي فی الوسیط‎ )٥( 

.)٤٤۳ /۳( ذكره الواحدي في الوسیط (۲/ ۹۹٤)ء وزاد المسير‎ )١( 
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وقول السدي: هي منسوخة بقوله: ل(ليس على الضعفاء ولاعلى 
الرضى). 

وعند الفقهاء: آن هذا تخصيص لا نسخ. 

لإوجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله) قال القاضي أبو يعلى: أوجب 
الله الجهاد بال مال والنفس جيعاًء فمن کان له مال وهو مريض أو مقعد أو ضعيف 
[لا یصلح للقتال]" فعلیه ا جهاد بهاله بأن یعطیه غیره فیغزو به» [ک| یلزمه ا جهاد 
بنفسه إذا کان قوياً]". وإن کان له مال وقوة فعلیه الجهاد اء ومن کان معدماً 
عاجزاً فعليه الجهاد بالنصح لله ولرسوله؛ لقوله تعالى: ولا على الذين لا مجدون 
ما ینفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله). 

لإذلكم خير لكم) من التثاقل إلى الأرض إن كنتم تعلمون) ماني ذلك من 
الثواب يوم المآاب. 


(۱) آخرجه ابن أب حاتم (1/ ٤-۱۸۰۳‏ ۱۸۰). وانظر: الوسیط (۲/ »)٥۰۰‏ وزادالمسیر (۳/ .)٤٤۳‏ 
وذكره السيوطي في الدر امنور )۲٠۸ /٤(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
وانظر دعوى النسخ في: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:٠٠٠)ء‏ ونواسخ القرآن لاإبن 
الى( 

(۲) زيادة من زاد المسیر (۳/ .)٤٤۳١‏ 

(۳) مثل السابق. ) 

.)٤٤۳ /۳( زاد المسبر‎ )٤( 
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و گان عَرَضا قریبًا وَسَفْرً اصدا ابوك وََبكنْ بَعْدَّتَ لهم الشقة 
ك معکم لكو ن أُنفسہ والله يعلم 
ْم لکذبرنق 
قوله تعالى: إلو كان عرضاً قريباً) نزلت في المنافقين. والمعنى: لو كان الذي 

دعوا إليه غنيمة قريبةء (وسفراً قاصدا) وسطا سهلاً (لاتبعوك) طمعافي 
اكتساب المال» وخوفاً من انكشاف الحال» ((ولكن بعدت عليهم الشقّة) وهي 
المسافة الشاقةء (وسيحلفون بالله) عند رجوعكم إليهم اعتذارأ من تخلفهم عنكم 
لو استطعنا لخر جنا معكم) أي: لو قدرنا وكان لنا سعة في المال وما يتوصل به إلى 
الجهاد لخرجنا معكم» يلكون أنفسهم) بالكذب والأيّمان الفاجرة والتفاق 
(والله يعلم إنهم لكاذبون) فما يغني عنهم الاعتذار والكذب. 

عفا آله عنلک لِم ونت لهم حی يبن لك لير صدفوا و 
آلکذیت ت ل شتک ا وَاليوَمِ لخر أن 
يجهدوا امول واف الله عليم بالمَقين @ إِنما ستَذدلك 
انين لا يئوت بال لور لخر وارَتابَتَ قوم هم ى ريیهم 
برددوت (@) ٭ ل ارادا آلخرُوج عدوا لەد عة ة لیکن ڪره آله 
انيعاثهُم َبطَهُم وقي عدوا 
رادُوکم إلا خالا وَلَأَوَصَعُوا لک غوئ ڪُم أَلفَِكَة فيكم سَمَعُونَ 
وال عم اظن @ 
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وكان النبي ي آذن م اعة منهم في التخلف حين خرج إلى تبوك فأنزل الله عز 
وجل: لإعفا الله عنك ل أذنت مم). 

قال عمرو بن ميمون الأودي: اثنان فعله| رسول الله ب ولم يمر با: إذنه 
لافنا راداو الاسا ي فاه اى ا 

ال وزی 8ار 

قال سفيان بن عيينة: انظروا إلى هذا اللطف» بدأه بالعفو قبل أن يعبره 
o‏ 

وهذا آسلوب لطيف من أساليب العتاب. وقریب منه قول قيس فيم بعث به 


إلى ليلى العامرية: 


2 2ء 1 و 1 » ت رە ا 

عا الله عنها ها كل ليل من الدهر قد ينوا إل اها 
فاته 

وعنه عفى رَبي وَأصلح حَالَه ‏ فعز علينا حَاجَة لا تاها 


قال الزخشري عند تفسير هذه الآية: لإعفا الله عنك) هذا كناية عن 
الحناية؛ لن العفو رادف نماء ومعتاه: نحطت وئس ما فعلت. 


(۱) آخر جە عبدالرزاق ٠١ /٥(‏ ) والطيري .)٠٤١ /٠١(‏ وذكره السيو طي في الدرالتشور 
)٠١ /9‏ وعزاه لعبد الرزاق في المصتف وابن جرير. 

(۲) أخرجه الطيري )١٤١ /٠١(‏ وابن أي حاتم .)۱۸٠١ /١(‏ وذكره السيوطي في الدرالمتشور 
(/۲۱۰) وعزاه لابن آي حاتم وآبي الشيخ. 

(۴) ذکره الواحدي ف الو سيط .)١ /٣(‏ وزاد المسبر (۳/ €0( 

) .)۲٣١ /۳( الکشاف‎ )( 

)٥(‏ قلتٌ: هذا قول خبيتٌ» يستدل به على خبث طويته وفساد عقيدته. وقد أجاد المؤلف في الرد عليه. 
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e SE sS 
العفوء وعبارة جافية لا يليق إطلاقها على آحاد ذوي الأقدار» فكيف بسيد ولد‎ 
آدم؟ الذي جعل الله تعالى تعظيمه فرضاء فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم‎ 
.]٠۳:رونلا[ كدعاء بعضكم بعضا)‎ 

ولقد أجاد محمد بن الحنفية في قوله: البلاغة قول مفقه في لطف. 

وأحْسَنَ الحسن بن سهل في قوله: البلاغة ما فهمه العامة ورضيته الخاصة. 
والعبارة المنكرة هاهنا لا يرضاها والله ا لخاصة ولا العامة. 

وقال بعضهم: البلاغة: وضوح الدلالة وحسن الإشارة. 

وقال أعرابي: البلاغة: حسن الاستعارة. 

ولست أجهل أن هذا الرجل المشار إليه راناي 
غضباً وحمية له» لاوالله ورسوله حق آن يرضوه إن کانوا مؤمنین). 

ولله در حسان حیث يقول: 

فان ابي ووالده وعرضي لعرض محمد منکم وقاء 

قوله تعالى: (حتى يتبون لك الذين صدقوا وتعلم [الكاذبين]“) أي: حتى 

يظهر لك الذين صدقوا في اعتذارهم من الذين كذبوا فيه. 


(۱) أي: الزخشري. 
(۲) انظر البيت في: لسان العرب» مادة: (عرض)ء وسير اعلام النبلاء (۲/ ١٠٠)»ء‏ وسيرة ابن 
«(AY /0)‏ والاستيعاب »)۱۸۸١ /٤(‏ والطبري )۱۸ / „(AA‏ 


(۳) زيادة على الأصل. 
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قال قتادة: سخب بقوله: ((فأذن لمن شئت منهم) [النور:١٠].‏ 
۲ 
ا [لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر) قال الزجاج 
أعَكَم الله عز وجل أن علامة المنافق في ذلك الوقت: N‏ 


الحهاد. 
Eales e VERSE a e :‏ 
قال ابن عباس: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: م يذهبوا حتى يستأذنوه) 


وأنكر آبو سليمان الدمشقي دعوى النسخ هاهنا؛ لإمكان العمل بالآيتينء فإنه 
إن عاب على المنافقين أن يستأذنوه في القعود عن الجهاد من غير عذر»ء وأجاز 
للمؤمنين الاستئذان لحاجة 0 


(1) آخرجه الطبري /۱١(‏ ١٤٠)ء‏ والبيهقي (۹/ ۱۷۳)ء وابن آبي حاتم (1/ .)۱۸٠١‏ وانظر: 
الوسيط (۲/ ١٠٠)ء‏ وزاد المسير (۳/ ١٤٤)ء‏ ومعاني القرآن للنحاس (۳/ .)۲٠١‏ وذكره 
السيوطي في الدر )۲٠١ /٤(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أي حاتم والنحاس وا بي الشيخ. 
قال آبو حيان في البحر المحيط :)٤۹٩ /٥(‏ وهذا غلط؛ لأن النور نزلت سنة أربع من الهجرة في 
غزوة الخندق» في استئذان ر بعض المؤمنين الرسول في بقائهم في بيوتهم في بعض الأوقات» فأباح الله 
أن يأذنء فتباينت الآيتان في الوقت والمعنى. 

(۲) معاني الزجاج (۲/ .)٤٥١‏ 

(۳) آخرجه ابن آي حاتم »)۱۸۰٦/7(‏ والبیهقي (۹/ ۱۷۳) وان ار ف رادار 
»))٤٦ /۳(‏ والسيوطي ني الدر )۲١١ /٤(‏ وعزاه لأبي عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في سننه. 

() انظر: زاد المسير (۳/ .)٤ ٤١‏ وانظر دعوى النسخ في: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:٠١٠)»‏ 
والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:٠٤)ء‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص:٥٠٥-٦١١)»‏ 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص‌:۹۸-۳۹۷). 
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قال الزجاح' ني قوله أن يجاهدوا بأموام وأنفسهم): : موضع "أن 
النصب. المعنى: لا يستأذنك هؤلاء في أن مجاهدواء ولكن "في" حذفت» فأفضى 
الفعل فنصبت "أن". 

قال سيبويه: وجوز آن يكون موضعها جرا؛ لأن حذفها هاهنا إنما جاز مع 
ظهور "أن" ولو أظهرت المصدر ل تحذف "في" لا يجوز: (لا يستأذنك القوم 
الجهاد) حتى تقول: في الجهادء ومجوز: (لا يستأذنك القوم أن يجاهدوا). 

$إنما يستأذنك) يعني: في القعود عن الجهاد (الذين لا يؤمنون بالله واليوم 
الآخر وارتابت قلوبمم)آي: شکوا في دینهم ([فهم في ریبهم یترددون) متحیرین. 

قال مقاتل: کانوا تسعة وثلاثین رجلا. 

ولو أرادوا ا لخروج لأعدوا له عدة) قال ابن عباس: لأعدوا له النية وما 
يصلح للخروج من السلاح والمركوب. 

ل(ولكن كره الله انبعاڻهم) انطلاقهم بسرعة ونشاط» فشبطهم) با قذزف في 
قلوبهم من كراهية الخروج۔ 

قال صاحب الکشاف: ا کان قوله: "ولو أرادوا ا روج" معطا معتى نفي 
خروجهم واستعدادهم للغزو قیل: "ولکن کر الله انبعاٹهم" کأنه قیل: ما خر جوا 
ولکن تثبطوا. 


.)٤٥١ /۲( معاني الزجاج‎ )۱( 
.)٤۹ /۲( تفسیر مقاتل‎ )۲( 
.)٤ ٤10 /۳( زادالمسىر‎ )۳( 
.)۲٣۳ /۲( الکشاف‎ )٤( 


قوله تعالى: ((وقيل اقعدوا مع القاعدين) إما أن يكون القو ا مجازاعن ` 
إلمامهم أسباب الخذلانء أو عن وسوسة الشيطان فهم» أو هو قول بعضهم 
لبعض. 
وحكى ال ماوردي": أن النبي بل قال ذلك هم غضباً عليهم. 
قال ابن امات يعني: مع القاعدين a‏ 
وقيل: مع القاعدين بعذر؛ كالنساء والصبيان» وهو أظهرء لقوله تعالى: 
رضوا بن يكونوا مع الخوالف)» ولأنه أبلغ في ذمهم. _ 
(لوخرجوا فیک مازادرکم ابال آي: شرا وفساداً. 
قال الشيخ أب الفرج ابن ا جوزي رضي الله عنه"": فإن قيل: كأن الصحابة 
کان فیهم خبال حتی قیل: ما زادوکم إلا خبالا؟ 
فالحواب :أنه من الاستشناء المنقطع. والمعنى: ازادرک قوت لکن اوق 
ر 
قلت: والذي يظهر في نظري ا ء المنقطع؛ ؛لأن 
الاستثناء امنقطع هو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه» والمستثنى منه 
E E E E EN SS‏ ما 
زادوکم شیتا إلا خبالاء فیکون استثناء متصلا. 


(۱) تفسیر الماوردي (۲/ ۳۹۸). 
)۲( الماوردي (۲/ »)۳٦۸‏ وزاد امسر (۳/ .)٤٤۷‏ 
(۳) زاد المسیر (۳/ .)٤٤۷‏ 
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a‏ :الإسراع في السير. يقال: وضع البعير 
وغيره؛ إذا أسرع» وأوضعه: ركبه“. وخلال الشىء: وسطه. 

والمعنى: ولأوضعوا ركابهم بينكم بالتضريب والنميمة والإفساد. 

(يبغونكم الفتنة) أي: بحاولون إيقاع الخلاف بينكم وتشتيت كلمتكم 
وافتراق جماعتكم» (وفيكم ستاعون هم) آي: قوم ينقلون إلى المنافقين أخباركم. 

وقيل: المعنى: وفيكم قوم يسمعون للمنافقين ويطيعونهم. 
قد أبَغوا فة ِن قبل وبوا ك ألأمُور حت جاء احق وَظهَر اس 
لوهم ڪرهوت ( 

لقد ابتغوا الفتنة من قبل) أي: لقد طلبوا لك العنت والشر من قبل غزوة 
تبوك» (وقلبوا لك الأمور) نصبوا لك الغوائل" تارة بالسعي في تشتيت شملك 
وتفريق أصحابك» وتارة بالعزم على الفتك بك. 

اود و او و وو ا 
ولیفتکوا به فسلمه مته 

وتارة بالانخزال عنك في مضايق الحروب والكروب» كا نسل ابن سلول 
يوم أحد بالصحابة. 


)١(‏ انظر: اللسانء مادة: (وضع). 

(۲) انظر: اللسانء مادة: (خلل). 

(۳) الغوائل: العوّل: المشقة. والغول: الخيانة (انظر: اللسانء مادة: غول). 
)٤(‏ الوسیط (۲/ .)٥۰۲-۰۰۱‏ وزاد المسبر (۳/ .)٤٤۸‏ 


aS 


ق ا الول نو ألا فى أَلفَِكة سَقَطُوا وإ جهنم 


O O 
تفتني با لخروج» وذلك «أن النبي َة قال للجَدّ بن قيس الأنصاري السلمي: هل‎ 
لك في جلاد ر بني الأصفر -ي يعني: الروم- لعلك تغنم بعض بناتهم؟ فقال :يا‎ 
e EG 
فأعرض عنه رسول الله ل وقال: قد أذنت لك»(“‎ 

قال ابن عباس: اعتل» ل تكن له عِلَة إلا النفاق(". 

(ألا في الفتنة) يعني: فتنة التخلف عنك. 

قال ابن عباس: هي الكفر 7 . 

لإسقطوا) وقعوا. ٠‏ 


(۱) آخرجه الطبري (۸/۱۰٤۱)ء‏ وابن أب حاتم (1/ ۱۸۰۹)» والطبرانی في الکبیر (۲/ ۲۷۵)ء 
والأوسط .)۳۷١ /١(‏ وذكره السيوطي في الدر المتئور )۲٠١ /٤(‏ وعزاه لابن المنذر والطبراني 
وابن مردويه وأبي نعيم في المعرفة عن ابن عباس. ومن طریق آخر عن جابر» وعزاه لابن ابي حاتم 
وابن مردویه. 

(۲) ذکره الواحدي في الوسيط (5۰۲/۲). ` 

(۳) زاد المسبر .)٤٤۹/۳(‏ 
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ولا تزلت هذه الآية قال رسول الله لا لبني سلمة: فن اکا یا 
قالوا جد بن فس غل ا فة افقال رسول اله 4 آي داء أدوى من الببخل؟ 
ل سيدكم الأبيض ابجع بشر بن الراء بن معرور؟ . هکذا ذکرہ ابن إسحاق 
والزهري. 
) وقال الشعبي وابن عائشة: قال رسول الله لا: «(بل سيدكم عمرو بن 
eT‏ 
ولرل كش عد اهل الغا وى ذلك يقر ل عصان بد فاد 
E E E N O O ET‏ 
فقلنا له: جد بن قيس على الذي نبخله فيناوإن كان أنكدا 
فقال: وأيّ الداء أدوى من الذي رميتم ماجدأوغل هايدا 
ا ا و ا 
إذاماآتا‌الوفدأهب ماله وقال: خذوهإنهعائدغدا 


قوله تعالى: (إوإن جهنم لمحيطة بالكافرين) أي: حدقة بهم يوم القيامة. 


(۱) آخرجه الطبري (۱۰/ ٤٩‏ 0 ا لحاکم (۳/ ١١۲)ء‏ واالبيهقي في شعب الإيم ان (۷/ 2١١‏ )» 

وزالطبرانی في الأوسط (۸/ ۳۷۳). وانظر: أسباب نزول القرآن للواحدي (ص:۲٠۴).‏ 
) (۴) خر جه الطبراني في الكبير (۱۱/ 1۷ ۷ ) والاوسط (6/ «(F10 VE‏ والصخر 
۱۹۹/۷ ح۳۱۷)» والبيهقي في شعب الإےان (۷/ )٤۳۰‏ كلهم عن ابن عباس. وذكره يشمي _ 
iE SO E a‏ 


س 0\0 
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کل قارا مرت لر مال ما ڪتب اله لا 
راا وعلی آل ول منوت و 

قوله تعالى: إن تصبك حسنة) أي: نصر وغنيمة (تسؤهم) تحزنهم» (وإن 
تصبك مصيبة) قتل أو هزيمة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل) أي: علمنا با حزم 
من قبل فلم نخرج» ويتولوا) عن مقامهم الذي قالوا فيه: قد ا 
إلى هلهم لوهم فرحون) مسرورون. 

وقيل: 'يتولوا": يعرضوا عن رسول الله ج وعن الاإیان به. 

ا اا و وو :قضى 
E‏ 

وقال الزجاج: ما بین لنا في کتابه من آنا نظفّرء فیکون ذلك حسنی لناء أو 
نقتل فتكون الشهادة حسنى لنا أيضاً. ٠‏ 

هو e‏ ناصرنا ومعیننا ((وعلى الله فلیت وکل لومتون) سبق تفسیره في 
لدان“ 
قل هَل تربصو بتا ل ٳِحَدَ ى الحشتیشن a‏ ُن 


. rgd گ‎ 


یصیبکر الله بعداب مر" نے أو يدري فا N‏ 


(t0٠ Ds /٠١( انظر: الطبري‎ )١( 
.)٤٥۲ /۲( معاني الزجاج‎ )۲( 
.)۲۲( عند تفسیر الية رقم:‎ )۳( 
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ضور @ فل نفو مو٤‏ او کڑھا نیقی میک اک ڪُر 


قوّما فسقین ( وما مک مه أن تقب ينم تفقهة إلا أتهز كرو 


ار 


Ee‏ ولا يأتون أَلصَلوْة إلا وهه ڪسال وَل فقون إل وهب 


هل ی أي: تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين) النصر أو 
الشهادة» لإونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده) قال ابن عباس: 
الصواعة. 

O 

وقيل: ما أصاب الأمم الخالية. 

(أو بأيدينا) يعني: القتلء لإفتربصوا) إحدى انا وای 
متربصون) إحدى السوآيين لكم. 

قل أنفقوا طوعا أو كرهاً لن يتقبل منكم) نزلت في ا جد بن قيس» فإنه قال 
للنبي لإ ا عرض عليه الغزو: هذا مالي أعينك به . 

قال الزجاج“: وهذا لفظ أمرء ومعناه: الشرط وال جزاءء تقديره: إن أنفقتم 
طائعين أو كارهين لن يتقبل منكم. ومثله في الشعر قول كثير: 
(1) زاد المسير .)٤٥١١/۳(‏ 
(۲) مشل السابق. 
(۳) أخرجه الطيري .)٠١١ /٠١(‏ وانظر: الوسيط (۲/ ٤٠١)ء‏ وزاد المسير (۳/ .)٤١١‏ وذكره 


السيوطي في الدر المنثور )۲١۷ /٤(‏ وعزاه لابن جرير. 
() معاني الزجاج (۲/ .)٤٥۳‏ 


ا أخيني لار لت ولمفلةن لي 

وقال الزخشري :هو أمر فی معنی ا لخر كقوله (فليمدد له الرحن مد 
[مریم:٥۷]ء‏ وهذا إن جوز إذا دل الکلام علیه» کا جاز عكسه في قولك: رحم الله 
زیدا وغفر له. 

ومعنى قوله: ((طوعا): تبرعاً ونفلاًء أو كرها): إلزاماً من الله» لن يتقبل 
منكم) لتوقف القبول على الإيمان والإخلاص. 

لإنكم كنتم قوما فاسقين) مارقين من الدينء فلا قبل منكم الإنفاق ما 
دمتم على النفاق. 

وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتمم) قرأ حزة والكسائي: "يقب" بالياء الواقعة 
آخر حروف التهجي؛ لأن النفقة في معنى اللإنفاق. وقد أشرنا إلى تعليل مثل ذلك 

NY‏ :"أن E‏ في موضع نصب» وفي "آم 
کفروا" في موضع رفع ب "مع" وتقديره: وما منعهم قبول نفقاتمم إلا كفرهم 
بالله وبرسوله. 


(1) البيت لكثير. انظر: ديوانه (ص:٠١٠)ء‏ واللسان» مادة: (حسن)» وأمالي ابن الشجري (۱/ »)٤٩‏ 
ومعاني الفراء /١(‏ ١٤٤)ء‏ وتهذيب اللغة »)۸١۳ /٤(‏ والبحر المحيط »)٥ ٤ /٠(‏ والدرالمصون 
(VY /)‏ ) 

.)۲٣٣۹/۲( الکشاف‎ )۲( 

> )( في الأصل: لن. وهو خطاً. 

.)٤۷۳ انظر: التبيان (۲/ ١٠)»ء والدر المصون("/‎ )٤( 
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زولا ياتون الصلاة) التي هي عاد الإسلام إلا وهم کسال) لأنہم 
e i E.‏ 
لا بم دون الإتفاق تفرم 
ا 2 و 
تامو رت ودورت نامرت 
او دلاولا و وهومَخون@ 

لفلا تعجيك 2 لاأولادهم) معنى الإعجاب: السرور [ب)]° 
يتعجب منه. 

والمعنى: لا تستخسن ما أنعمنا به عليهم من الأموال والأولادء ك) قال في 
موضع آخر: (لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم) [الحجر:۸۸]. 

لإنما يريد الله ليعذيم بها) أي: بالأموالء وذلك بالتعب ني جمعها وحفظها 
وتشمبرهاء والخوف عليها والمصائب فيهاء وأخذ الزكوات والنفقات منها في الغزاة 
وغير ذلك. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وقتادة: في الآية تقديم وتأخيرء تقديره: 
فلا تعجبك آموالمم ولا أولادهم ني الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في 
الآخر 2 


(1) في الأصل: وربا. انظر: الوسيط (۲/ .)٠١ ٤‏ 
(۲( أحرجه الطبري ٠(‏ ۱ ) ) وابن آبي حاتم /٦(‏ ۱۸۱۳) کلاهما عن قتادة. 


لأوتزهق أنفسهم) يقال: زهقت الخيل: حرجت عن الحلبةء وزهق السهم؛ 
إذا جاوز الهدف". فالمعنى: وتخرج أرواحهم وهم على الكفر. 

قوله تعالى: لو يجلفون باله) يعني: المنافقين» إإنهم لمنكم) يعني: في الدينء 
وما هم منكم) لأنهم يضمرون من الكفر خلاف ما يظهرون من الإيمان» 
لإولكنهم قوم يفرقون) أي: يخافون القتل» فلذلك يحلفون لكم إنهم نكم وماهم ‏ 
TT‏ 
E‏ 

قال ابن عباس: يعني: سرادیب. 

أو مدّخلا) يعني: AGRE‏ . وأضله: 
"مدتخلا فأبدلوا من التاء دالاو رأدغمر افيه الأولى. 

وقرأت لیعقوب الحضرمى: "مدخلا بفتح اليم والتخفيف . 

لولوا إليه وهم جمحون) يسر عون إسراعا لا پردهم شيء» ومنه: الفرس 
اي وهو الذي إذا مل لم يرد اللجام. 


وذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۳/ ١٥٤)ء‏ والسيوطي في الدر /٤(‏ ۲۱۸) وعزاء لابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. ) 

)١(‏ انظر: اللسانء مادة: (زهق). 

(۲) انظر: النهاية فی غریب الحدیث (۳/ .)١۹۳‏ 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ .)٠٠٤‏ 

() إتحاف فضلاء البشر (ص:۳٤۲).‏ 

() انظر: اللسانء مادة: (جمح). 
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ر 9 ي 1 مہ ر E‏ ا و ی 2 
مِم من يمرك فى أَلصَدَقَتِفَإِنَ أغْطُوأ ما رَضوأ وَإِن لم يعَطََا ما إا 
a‏ ص ر و ر ا 
هم يسخطو © ولو نهم رَضواً ما ءاتلهم الله ورسوله. وَقالوا 


حسبکا آله سیوتیتا الل ن قصلو وَرَسولهہ إنا إلى آله رغِبو © 
وا 
ويقال: ابن ذي الخويصرة»ء ويقال: بو ا لخواصرء وهو أصل الخوارح"» قال للنبي 
وهو يقسم قس): «اعدل فإنك ل تعدل» فقال: ويلك! ومن يعدل إذا ل أعدل؟! 
فنزلت هذه الكية»(. 
قر أالاكرون: الورك بكر آلب و قرات عل خا أي العا عدا ن 
ا لحسين ليعقوب الحضرمي ولابن كثير من رواية نظيف عن قنبل عنه» E‏ 
من رواية أبان عنه» ولأ عمرو من رواية القزاز عن عبدالوارث عنه: "يمرا" 
بضم الميم"ء و"يلمُزون" [التوبة: ۷۹] ولا ["تلمّزوا"] [الحجرات:١١]‏ بضم اليم 
والمعنى: ومنهم من ينيك ويطعن عليك. یقال: زت فلاناً ومزته بمعنی 
قال الشاعر : 


(1) الخوارج: سوا بذلك؛ روجهم عن اليْضة وشقهم العصاء ولذلك سمو المارقين» والُروق: 
ا لخروج (الغريب لابن قتيبة .)٠٠۲ /١‏ 

(۲) آخر جه البخاري /٦(‏ ح٤‏ 10)» ومسلم (۲/ ۷€ ح1۳ ۱۰). 

(۳) الحجة للفارسی (۲/ ١۳۲)ء‏ والنشر (۲/ ٠۲۸)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:١٤۲)ء‏ والسبعة في 
القراءات (ص:٥٠۳).‏ ) 

() في الأصل: تلمز 


erenrreweruusumesannananaananrertcevctuevctoeveannnnnunaaanaavnara“vsseunannnnnnann———nvvtvrovoensananananaaaaaasce—vwabettSSesasnovkhanannnnnana SALTER 


إذا يتك تبي لي مکاشر ون ت كنت اام ال 

Ce E eT 
اا و اع کر وا ود اع ا ا ا‎ 
_ أعطوا منها رضوا وإن ل:يعطوا منها إذا هم يسخطون).‎ 

ولو آنهم رضوا ما آناهم الله ورسوله) أي: قنعوا با أعطاهم الله قضاء 
وتقدیراء ورسوله قسم)ء (وقالوا حسبنا الله سیؤتینا الله من فضله ورسوله) ما 
نحتاج إليهء إن إلى الله راغبون) في الزيادة وسعة الرزق» التقدير: لكان خيرا هم 
وأعود عليهم» فحذف الجواب للعلم به. 
# إِنَمَا ألصدَقت للفقرآء وَالّمَسكين وَالْيلين ملين علا وَالمولمَة وه 


Pn 


وف رقاب وَالْعَّرمِين و سیل اه وان آلشییلی کرب م آل 
اله عير حڪيد ق 


قوله تعالى: إن الصدقات للفقراء والمساكين) اختلف العلماء في هذين 
الصفتين ييا أشد حاجةء فذهب الإمامان أحمد والشافعي إلى أن الفقراء أشد 


)١(‏ البيت لزياد الأعجم. انظر: ديوانه (ص:۷۸)ء ولسان العرب» مادة: (مز)ء والطبري 
»)٠١١/۱١(‏ وزاد المسبر (۳/ .)٤٥٠١‏ وحمهرة اللخة (ص:۷۲۷)ء ومقاييس اللغة »)1١ /١(‏ 
ومجمل اللغة /٤(‏ ۸۸٤)ء‏ وأساس البلاغة (ص:٤١٤)ء‏ وإصلاح المنطق (ص:۲۸٤).‏ 

(۲) آخرجه ابن آبي حاتم .)۱۸۱٩ /٦(‏ وانظر: الوسیط (۲/ .)٥٠٥‏ 


حاجة مرم المساكن؛ لأن ال , ب استعاذ م الفقر» وقال 4: «اللي أ 
من المساك ب من و 
مسكيناً وأمتني مسکیناً واحشرني ني زمرة المساگن» . ارج الرمدي. 
قال أحهمد بن عبيد: المسكين أحسن حالا من الفقر؛ لأن الفقير أصله في 
اللغة: الَقور الذي نُرعَتْ فقرة من فقر ظهره» فكأنه انقطع ظهره من شدة 
لفق" فصرف عن مفقور إل فقيرء كا قالواني مجروح جريح» ومطبوخ طبيخ. 
e‏ 
ا کر و ےے س ہ E‏ ° )° 
ا رای لبد النسور تطايرت ‏ رفع القوادِم كالمَقير الأعَرَل“ 
قال: ومن الحجة همذا القول» قوله تعالى: (أما السفينة فكانت لمساكين 
يعملون في البحر) [الكهف:۷۹]ء فو صف بالمسكنة من له سفينة تساوي مال . 
r‏ أشد حاجة( ا 
ابن السكيت” " بقول الراعي( 


.)۲۳٥۲۶ ۵۷۷ /٤( آخرجه الترمذي‎ )۱( 

(۲) انظر: القرطبي (۸/ ۱۹۹)ء والتمهید لابن عبدالبر (۱۸/ .)٥١‏ 

() انظر: اللسانء مادة: (فقر). 

»)۲۷ ٤: انظر: دیوانه (ص‎ E 
ومعجم‎ ) ۳ /٦( والمغني‎ »)٥۱ /۱۸( واللسانء مادة: (فقر)ء والقرطبي (۸/ ۱۹)) والتمهید‎ 
.)۹١ /٤( والماوردي (۲/ ١۲۷)»ء ومعجم مقاييس اللغة‎ ء)۱۹١‎ /٤( البلدان‎ 

.)٤٥۷-٤٥٦/۳( زاد المسير‎ )٥( 

() انظر: المغني /٩(‏ ۳۲۳). 

(۷) إصلاح المنطق (ص‌:٣۳۲).‏ 

() البيت للراعي. وهو في: القرطبي (۸/ ۱۹۹)ء والتمهيد sS /٠۸(‏ 
٣ 7‏ وزاد المسیر (۳/ .)٤٥٦‏ 
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أما الفقير الذى كانت حلويته وفق العيال فلم يترك له سبد 
فسا فقيرا وله حلوبة تکفيه وعياله. ‏ 
وقال E O a‏ لأعرابي: أفقير أنت؟ قال: لا والله بل 
کن ا وال ا ) 
eek‏ الحف عن السراله والسكن 


الذي ال 
وقال فتأدة: الفقر: المحتاج الذي ره رَمَانة» والمسكين: المحتاج الذي 5 رَمَانة 
CT‏ 


ويجوز آن يعطيا من الزكاة ما يصير با إلى الغنى. 

قوله تعالى: ((والعاملين عليها) يعني: السعاة جبايتهاء فيعّطّون منها بقدر 
أجورهم عندنا. وعند الشافعي وعند مالك وفقهاء العراق: هو مفوض إلى اجتهاد 
الإمام. 


(۱) يونس بن حبیب الضبي بالولاء» أبو عبد الرحمن»ء ويعرف بالنحوي» علأمة بالأدب» كان إمام نحاة 
البصرة في عصره» أخذ عنه سيبويه والكسائي والفراء وغيرهم من الأئمة» من كتبه: "معاني 
القرآن". و"اللغات"» و"النوادر". توفي سنة ۱۸۲ ه(الأعلام ۸/ .)١٠١١‏ 

(۲) زاد المسبر (۳/ .)٤٥٦‏ 

(۳) أخرجه الطبري .)٠١۸/٠١(‏ وانظر: الوسيط (1/۲ E‏ . وذکره 
السيوطي في الدر المنثور /٤(‏ ۲۲۲) وعزاه لابن أي شيبة عن جابر بن زيد. | 
)٤(‏ أخحرجه الطبري (۸/۱۰٥۱)ء‏ وابن أبي حاتم (7/ ۱۸۱۹ء ١۱۸۲)ء‏ والنحاس في ناسخه 
.)٥١۸-٠١۷ /١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )۲۲١ /٤(‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر 

وابن ای حاتم والنحاس وا بي الشيخ. 


De a _ 


FTTET‏ مم) يعطون بقدر ما محصل به التأليف. .وهم 

ن؛ مسلمون وکافرون. ) 

ert‏ ر ی ی 
الصدقات ما يثبتهم على الإسلامء كا أعطى النبي ل عيينة بن حصن» والأقرع بن 
O‏ 

وقسم دخلوا فيه على بصيرة وهدی لا تزلزل عندهم» إلا نهم شرفاء في 

قومهم» فيعطون منها ما يرغب أمثاهم في الإسلام» كا أعطى النبي ب عدي بن 
حاتم» والزبرقان بن بدرء وأعطی أبو بكر الصديق رضي الله عنه عدي بن حاتم 
ئلائىن فريضة من الصدةة. 

as 
SS 


(۱) أخرج البخاري عن آبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه إلى النبي 5 بذهيبة 
فقسمها بين الأربعة؛ الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي» وعيينة بن بدر الفزاري» وزيد 
الطائي ثم أحد بني نبهان» وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب» فغخضبت قريش 

) والأنصار قالوا: يعطي صناديد هل نجد ويدعناء قال: إن أتألفهم CEE‏ 

(۲) انظر: تاریخ دمشق /٤٩(‏ ۸۰). 

(۳) عن صفوان بن أمية قال: «أعطاني رسول الله يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إل فا زال يعطيني 
حتى إنه لاحب ا لخلق إل». آحرجه الترمذي (۳/ ٥۳‏ ح١١١).‏ 
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اختلف العلماء في انقطاع حكم المؤلفة الكفار؛ فذهب الأئمة أبو حنيفة 
ومالك والشافعي والثوري وإسحاق إلى أن حكمهم انقطع؛ لأن الله تعالى أعز 
الإسلام وأغناه عن أن يتألف له الرجال. 

وذهب الإمام أحمد رضي الله عنه إلى بقاء حكمهم. وهو الصحيح؛ لأن 
سهمهم ثابت بکتاب الله وسنة رسوله» فلا یزول إلا بناسخ» ولا ناسخ» فیجب 
بقاء حكمهم» ولا [نزاع] “ني المقدمة الأولى. 

ماد 1ا ةا ماعا من وان 

أحدهما: أن اللأصل عدم الناسخ» فيحتاج مدعيه إلى وجوده» وأنى له ذلك. 

الثاني: أن الإمام أحمد كان أقومَ الناس بكتاب الله وأجحهم لحديث رسول الله 
ي فلو كان تَمّ آية ناسخة أو حديث ناسخ جكمهم لظفر به. ويؤيد ذلك قول 
الزهري: لا أعلم شيثاً نسخ حكم المؤلفة؟. 

قوله تعالى: [وفي الرقاب) وهم المكاتبون» فيعطون من الزكاة ما يؤدونه في 
کتابتهم. 

واختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحه الله هل جوز الإعتاق من الزكاة؟ 


(1) في الأصل: نزاغ. 
(۲) في اللأصل: البانية. 
(۳) انظر: المغني (۲/ ١۲۸)ء‏ وزاد المسير (۳/ ۷٥٤)ء‏ والتحقيق في أحادیث الخلاف (۲/ .)١١‏ 


E 


وقال مالك: يشترى بسهم الرقاب عبيد يعتقون. ويجوز أن [يفك] ‏ منها 
أسيرا مسل 

قوله تعالى: (والخارمين) وهم ضربانء ضرت عَرمَ لإصلاح ذات البين 
فإنہم بُعطون بقدر حمَالّتهم» وإن كانوا أغنياء. 

والضرب الثاني: واا با ا 
ما يقض دینه. 

وإن كرفي معصية ل يدفم إليه قبل التوبة؛ لأثه لا يؤمن أن يعاود العصية. 

وفي) بعد الموت خحلاف بين العلماء. ) 

قوله تعالى: وني سبيل الله يعني: الغزاة والمرابطين الذين لاحم هم في 
الديوانء فيعطون ما يحتاجون إليه لغزوهم» من التفقةء والسلاح» وا لخيل» وإن 
کانوا آغنیاء؛ لأنهم في مصلحة الإسلام وأهله. 

وقال بو حنيفة: لا يعطون مع الغنى. ٠‏ 

ولا يجوز صرف الزكاة في الحج» في إحدى الروايتين عن الإمام أ مد و 


قال أكثر العلاء. 
رواية آخرى. 
() في الأصل: يفتك. 


.)١۳ ٤ /٦( انظر: المخني‎ )۲( 
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قال أبو لاس: مكنا النبي ب على إبل الصدقة للحج. 

قوله تعالى: لإوابن السبيل) وهو المسافر المنقطع به ك ذكرناه في البقرة» 
فیعطی من الزکاة -وإن کان له مال في بلده- ما ببلخه إلى بلده» وإن آراد إنشاء 
السفر فليس بابن سبيل. 

وقال الشافعي: هو كالمنقطع به وعن [الإمام] أحمد نحوه. 

قوله تعالى: (فريضة من الله) سبق القول عليه في النساء“. 

(والله عليم) بخلقه ((حكيم) فيا فرض وشرع. ٠‏ 

فصل 

r 
a من بناء مسجد أو إصلاح طريق»‎ 
لإن) الصدقات)» ولفظة: "إن" تثبت المذكور» وتنفي ما عداه.‎ 

واحتلفوا هل جب تعميم الأصناف الثانية؛ فذهب [الإمامان] E‏ 
حنيفة إلى أنه لا جب تعميمهم» وأنه لو اقتصر على واحد من أحد الأصناف الثانية 


(۱) أبو لاس الخزاعي المزني» ويقال له: ابن لاسء صحابي. قيل: هو عبد الله بن عنمةء والصواب أنه 
غیره» روى عن النبي ل حديثون (تہذيب التهذیب ٠٠١/۱۲‏ والتقريب ص:۸۳). 

(۲) آخرجه آحمد /٤(‏ ۲۲۱) والحاکم (۱/ ٦۱۲‏ ح٤۲٦۱)‏ وقال: هذا حدیٹث صحیح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه» وله شاهد صحيح. وقد ذكره البخاري تعليقاً (/ (o٤‏ 

(۳) في الأصل: إمام. 

.)١١( عندالآية رقم:‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: الإمان. 
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) جاز؛ لأن النبي ب قال لمعاذ: «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
في فقرائهم“» فأمر بردها في صنف واحد. 

وقال الشافعي: يجب التعميم والدفع إلى ثلاثة من كل صنف؛ تمسكا ب 
اقتضته الآية من التشريك بينهم» وأصحابنا يقولون: هذه الآية بيشت أصناف 
المستحقين للزكاة على وجه لا تخرج عنهم» وهذا ك| تقول: الخلافة في بني هاشم» 
وبني عبد شمس» وبني تيم» وبني عدي» یرید: انا فیهم لا تتعداهم إلى غیرهم. 

٠٠ فصل‎ 

وأربعة من هؤلاء يأحذون “ أحذاًمستقراً وهم: الفقراء» والمساكين» 
والعاملون عليهاء وا مؤلفة قلوبمم» والباقون يأخذون أخذاً مراعاً. فإن صرفوه في 
أخذوه له» وإلا رُجع علیهم به» ومن فصل منه شيء خد منه". 

وت ر ر و 4وو ي يوي ر 2> و 
ويم الذرت يڙؤدون الى ويقولورت هو اڏن قل ادن حير لڪم 
يوين يال ويون وينت وَرَخَة دين ءامُوا ىكم ودين بودن 
رسو ل آله هم عَدَا ب أل 

قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي) أي: ومن ا لمنافقين الذين يؤذون 
ا 


(۱) أخرجه البخاري (۲/ ۵ ح۱۳۳۱)» ومسلم (۱/ ٥۰‏ ح۱۹). 
(۲) في الأصل زيادة لفظة: مع. 
(۳) انظر: المغني (۲/ ۲۸۲)ء والکافي (۱/ .)۳۳٠١‏ 


قال مقاتل وغیره: منهم ا حلاس بن سوید» وشاس" بن قيس» وخشي ٠‏ 
بن الحمير» ورفاعة بن زيد» ورفاعة بن عبدالمنذرء وعبيدة بن الحارث» قالوا ما لا 
ينبغي» فقال رجل منهم: لا تفعلواء فإنا نخاف أن يبلغ محمدأ فيقع بنا. فقال 
جلاس: نقول ما شئناء فإن| محمد أذن سامعة» فنأتيه فيصدقنا با نقول» فنزل في 
ا لجلاس: ((ومنهم الذين يؤذون النبي ... الآية)0“. 

فائدة ينبغي أن تلاحظ : 

اعلم آنه يجب على العاقل أن لا يبادر إل سب كل من سمع عنه النفاق 
والوقيعة فيهم» فإن جماعة من المنافقين بل أكثرهم راجعوا رشدهم حين اطلعوا 
على حاسن الإسلام وظهرت هم براهين صحته» وشاهدوا معجزات المبعوث به 
. هذا خشي بن الحمير كان يلمر بالنفاق» ثم تاب وحسنت توبته» وسمي 
عبدالر هن» وسأل الله تعالى أن يقتل شهيداء ولا يُعلم مكانه» فقتل يوم اليمامة 
شهیداء ول ير له آثر. 

وأما ا لجلاس فحستت توبته» على ما سنذکره عن قريب إن شاء الله تعالى. 


(۱) تفسیر مقاتل (۲/ .)٥٥‏ 

(۲) في تفسیر مقاتل: وشاس. 

(۳) في تفسير مقاتل: والمخش. 

›»)۲٥ ٤: عن السدي. وانظر: آسباب النزول للواحدي ( ص‎ )۱۸۲١ /7( آخرجه ابن بي حاتم‎ )٤( 
وعزاه لابن بي حاتم عن السدي.‎ )۲۲۷ /٤( والماوردي (۲/ ۳۷۷). وذكره السيوطي في الدر‎ 

.)۲۳١ /٤( ولباب النقول (ص:۱۱۹)ء والدر المنثور‎ »)۷۱ /٦( انظر: الإصابة‎ )١( 


a 


مہ مر و 


ورفاعة حَسَنَ إسلامه أيضاً. ورفاعة بن عبد المنذر هو أبو لبابة» ولا مغمز 
فيه» شهد بدرا والعقبة. 

ومعنی قوله: هو آذن) يُصدق كل ما يسمع» فسماه با لجارحة التي هي آلة 
السماع» مبالغة ي استعداده لقبول كل مايسمعه» وانحلال عزيمته عن ظنهم 
الفاسد. 

وکان نافع سکن الذال حیث وقع(. 

قل أذن خير لكم) أي : هو آذن خير لا أذن شر ر يسمع الخبر وينقاد إليه» 
وإذا سمع الشر أعرض عنه تنزها منه. 

وقرآت لعاصم و ريي الأعشى والبر جي عن آي ا عنه: قل أذن' 
بالتنوين» "خير" بالرفع. وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس والحسن و مجاه 
على معنی: قل هو آذن کا تقولون یسمع منکم ویصدقکم خير لکم من آن 
حاققکم ویکذبکہ. 

(يؤمن بالله) يصدق بوحدانیته وتنزیله» ((ويؤمن للمؤمنین) يصدقهم فيا 
يخبرونه به. فأما نتم أا امنافقون فإنه يجري معكم على وفق طباعه المستقيمة 
وأغراضه السليمة فيعيركم أذناً سامعةء یتغابی عن فضائحکم وقبائحکم» وهو 


أعلم بكم منکم کرماً ووقاراً EE‏ 


(۱) الحجة للفارسی (۲/ ١۳۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۹٠۳)ء‏ والكشف /١(‏ ۳٠٥)ء‏ وإتحاف 
فضلاء البشر (ص:١٤۲)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:١٠١).‏ ) 
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ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي 0 
لإورحة للذين آمنوا منکہ) أي: هو رحه ة فم؟ لأنه EE‏ 
النجاة. 
وقيل: ورحمة للذين أظهروا الإيمان من المنافقين» حيث ) ينقب عن ضمائرهم 
ویستکشف عن سرائرهم. 


وقرأ حمزة: "رح" بالجر» عطفاً على قوله: "أذن خير "". 

وقرأابن أي e‏ ااا 

قال الزخشري( : هي عِلَة معأّها حذوف» تقديره : ورحمة لكم يأذن لكم» 
اف اا ان خی لکم ' يدل عليه. 


رھ ر ی سر م ژ2 f‏ ر rd‏ رر کو ٤ے‏ ٤ء‏ ۸ھ ۳ 
gag °‏ ګ ےر ّ ٤‏ ۹ 
ڪائوا میت ( ألم يعلموا أن من دد الله رسولهد فار ۰ ەر 


ر م کب 


lT‏ ذلك الخرى العظيم ن 


)۱( البيت للمتنبي. وهو في: كشف الخفاء (۲/ ۷۸)ء وروح المعاني (۲۸/ ° )(. 

(۲) الحجة للفارسي (۲/ ۳۲۹)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٠۲)ء‏ والكشف /١(‏ ۳٠٥)ء‏ والنشر 
(۲/ ۲۸۰)» وإتحاف فضلاء البشر (ص ٤۳:‏ ۲)ء والسبعة في القراء ات (ص:١٠٠").‏ 

(۳) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط /١(‏ ١٠)ء‏ والدر المصون(۳/ .)٤۷۷‏ 

.)۲۷۲ /۲( الکشاف‎ )٤( 


oY‏ وال وز 


mau anmansnaacvvesenannnonnacsounnanannomesenosasaamanaanesscoasamananmansesenansvaananannnnunnnnnaanansanwsaeannnoevsnsenansnnnnewaganannananenanannnnnnabvuenennnnmnnTTTAHIIIINS 


قوله تعالی: لفون بال لک لر شوک) قال ین الاب نزلت في جماعة 
من المنافقين خلفوا عن غزاة تبوك, فلا رجع النبي بل آتوا المؤمنين يعتذرون إليهم 
ويجلفون» فنزلت هذه الآية. 

قال مقاتل: منهم عبدالله بن ِء حلف [ألا] یتخلف عن رسول الله کل 
ولیکونن معه على عدوه. 

وقيل: حلفوا آ: نهم ما قالوا ما حكي عنهم من قوهم: "هو أذن" وغبر ذلك ما 
يبلغ الرسول والمؤمنين عنهم من الطعن والأذى. 

لوالله ورسوله أحق أن يرضوه) قال الزخشري : رحد الضمر لاتحاد 
رضی الله ورضی رسوله» فکانا في حکم مرضي واحد. 

وقال الز ت يقل: يُرْضوهما؛ لأن المعنى يدل عليه» فحذف استخفافا. 
والمعنی: وال أ حت آن یرضوه» ورسوله آحق آن یرضوه . ك قال الشاعر: 

تن با عِندتا ونت ا دك راض والرًأي تلف 


(1) زاد امسر (۳/ .)٤١١‏ 

(۲) تفسیر مقاتل (۲/ .)٥٥١‏ 

(۳) في الأصل: لا. والمثبت من تفسير مقاتلء الموضع السابق. 

.)۲۷۲ /۲( الکشاف‎ )٤( 

() معاني الزجاج .)٤٥۸/۲(‏ 

(0) البيت سب لمرو بن امرئ القيس الخزرجي» ونسب أيضاً لقيس بن الخطيم» ولدرهم بن زيد. 
انظر: الكتاب /١(‏ ١۷)ء‏ ومعاني الفراء /١(‏ ٤١٤)ء‏ وملحقات ديوان قيس (ص:۱۷۳)» 
والمقتسضب (۳/ /٤ ١١١١‏ ١۷)ء‏ وأمالي ابن الشجري (۱/ »)۳۱١‏ واهمع »)٠١۹/۲(‏ 
والأشموني (۳/ »)٠١١‏ والبحر المحيط »)1١ /٥(‏ والدر المصون (۲/ .)٤۷۸ /۳ ۰٥۷۲‏ 


mansasevrunauwenssenennnenaavtetettvEtacannnsmasoaantvvronNVDODBORRSSAASASS=<DovanSnRSAA-vrcocccccsancnnnnaaaaanaaacaecvvcsreuuesananaanannasaaaasavvovênunuaaannnnaaa cstv cosrssna a 


والمعنى: نحن ب)] عندنا راضون وأنت با عندك راض. 

إن كانوا مؤمنين) إيماناً حقيقياً. 

قوله تعالى: ([أم يعلموا) وقرأتٌ لعاصم من رواية أي زيد عن الْمَصل عنه: 
"تعلموا" بالتاء"» على ا لخطاب للمنافقين أنه من يحادد الله ورسوله) بالمخالفة 
والمعاداةء لإفأن له نار جهنم) قرا الأكثرون: "فآن له" بفتح الهمزة. وقرأً آبو رزين 
وأبو عمران وابن أبي عبلة: "فان له" بالکسر. 

قال الزجاج: من کسر فعلى الاستئناف بعد الفاء» كا تقول: فله نار جهنم» 
ودخحلت "إن" مؤكدة. ومن قال: "فن له" فإن) عاد "أن" الأولى توكيداً؛ لأنه نا 
أطال الكلام كانت إعادتها أوكد. 

وقال غيره: التقدير: فحق أن له نار جهنم. 

قال الزخشري: وی جوز آن یکون "فان له" معطوفا على "آنه" على آن جواب 
"من" تقدیره: ألم تعلموا آنه من يحادد الله ورسوله هلك فان له نار جهنم. 


ETT د ا‎ ١ کر‎ ٤ 2 E e ee 
حدر المكفقورت أن تنزل علَيهم سورَةٌ َعَم بِمّا فى فلو قلٍِ‎ 


rd کک‎ 


و ی ۶ وو کک 0 
اسزءُواً ل : الله نرج ما حدرور : © 


.)٤١١ /۳( انظر: زاد المسبر‎ )١( 
.)٤٦١ /۳( انظر: زاد المسر‎ )۲( 
.)٤٥۹ /۲( معاني الزجاج‎ (۳) 

.)۲۷۲ /۲( الکشاف‎ )٤( 


laasaaasansssssssssvcesessnennuuasansentvSrsssannnannnnnnuvevsuensddbGasnrerennannpnnnavceacancvcoendSSnrnannnnnnvcceteannnnosuunveRnreonnsnvnnnondtcernevnnnannnnncntnoncetevenenrasnnsnnn 


قوله: يحذر المنافقون ن تنزل عليهم سورة تنبئهم بيا في قلوبم) قال الحسن 
وقتادة: هذا إخبار من الله عن حاهر. 

وقال الزجاج”“ وغيره: هو أمر من الله لمم بالتحذر. ا معنى: ليحذر النافقون. 

قال ابن الأنباري: العرب ربا أرجت الأمر إلى لفظ الخبر» فيقولون: يرحم 

اله المؤمن ويعذب الكافر(° 

قال صاحب الكشاف: والضمير في "عليهم" و"تنبتهم" للمؤمنينء و"ني 
قلو هم" للمنافقين. وصح ذلك؛ لأن المعنى يقود إليه. 

ويجوز أن تكون الضمائر للمنافقين؛ لأن السورة إذانزلت في معناهم فهي 
نازلة عليهم. 

ومعنی: 'تنبئهم با ني قلو هم" کأنا تقول هم: ني قلوبکم کیت وکیت» يعني: 
أا تذيع أسرارهم عليهم حتى [يسمعوها] ‏ مذاعة» وکأا تخبرهم ہا 
قال مجاهد: کانوایعیبون رسول الله 4 ویقولون: ی 
فنزلت هذه الاية 0 


(۱) الماوردي (۲/ ۳۷۸)ء وزاد المسیر (۳/ .)٤٦۳‏ 

(۲) معاني الزجاج (۲/ .)٤٥۹‏ 

(۳) انظر: زاد المسبر (۳/ .)٤٠١۳‏ 

.)۲۷٣۳-۲۷۲ /۲( الکشاف‎ )٤( 

| .)۲۷۳ /۲( في الأصل: سمعوها. والتصویب من الکشاف‎ )٥( 

)٨(‏ آخرجه الطبري (۱۰/ ۱۷۱)» وابن أبي حاتم (۱/ ۱۸۲۹)ء ومجاهد (ص:۲۸۳). وانظر: الوسيط 
»)٠۷ /(‏ وآسباب النزول للواحدي (ص ٠:‏ ٠۲)ء‏ وزاد المسير (۳/ .)٤١۳‏ وذكره السيوطي في 
الدر )۲۲۹/٤(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 


ssersauunmrovtvwvunmnnsaus 


قال السدي: قال بعض المنافقين: وکت آل جات ا6 جات را زل با 
شيءَ ء فيفضحناء فنزلت هذه الاية 0 

وقال ابن كيسان: نزلت هذه الآية ني اثني عشر رجلا من المنافقين وقفوا 

لرسول الله ل على العقبة ليفتكوا به إذا علاها ومعهم رجل مسلم يخفيهم شأنه 

فأحبر جبريل رسول الله ب بذلك وأمره أن يرسل إليهم من يضرب وجوه 
رواحلهم» وعمار بن ياسر يقود برسول الله ل وحذيفة يسوق به» فقال حذيفة: 
اضرب وجوه رواحلهم» فضرما حتى [نحاها]. فلا نزل قال لحذيفة: من 
عرفت من القوم؟ قال: ل أعرف منهم أحداء فقال رسول الله ا: فإنهم فلان 
وفلان» حتی عدهم کلهم. فقال حذيفة: ألا تبعث إليهم فتقتلهم؟ فقال: أکره أن 
تقول العرب: لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم» بل يكفيناهم الله بالدبيلة. قيلل: يا 
رسول الله» ما الدبيلة؟ قال: شهاب من جهنم يضعه الله على نياط فر ادأحدهم 
حتی تزهق نفسه» فكان كذلك» ونزلت هذه الآیة". 

لاقل استهزۇا) وعید وتہدید مم» إن الله خرج) أي: ار ن لرسوله 
وللمؤمنين ما تحذرون) إظهاره من نفاقكم. 


)١(‏ انظر: ابن أبي حاتم (7/ ١۱۸۲)ء‏ وأسباب النزول للواحدي (ص:١٠٠٠)ء‏ وزاد المسير 
(1T /)‏ ) ) 

(۲) في اللأصل: نحاهم. والتصويب من زاد المسير (۳/ .)٤١۳‏ ) 

(۳) زاد المسير (۳/ .)٤٦۳‏ وذكره السيوطي في الدر )۲٤٤-۲٤۳ /٤(‏ وعزاه للبيهقي في الدلائل عن 
عروة.. 


Eee e E Te e rE‏ ت ا و ا 


ون سهم لَيقُولرڪ نما ڪا وض ولعت فل ايا کے وای 
ورسولبہ ثم َس سمّرءُوتَ 9@ لا تعتذِرُوأ قد فرتم بعد ايکر ِن 
e he‏ ذب طَايفة ام ڪائوا جروت @ 
الْمُكَفِقون وأَلّمُتَفِقت بَعَضهُمر يعض e‏ اشر 


ر ٣ر ar‏ د 


يڙت عن لوف ویو ابچ سوا الله ر ا 


المتَفِقين هم فقوت (& وَعَدَ الله المتفقت وألمَُفِقت 


فار تار جه خُلِدِين فيا هی ولعكهم الله ا 


و وو 


ا پې 3S‏ 


قوله تعای: (ولئن سألتهم لیقولن إنا كنا نخوض ونلعب) قال ابن عباس: 
کان جحد بن قيس ووديعة بن خذام والجهیر بن خير يسیرون بین يدي رسول الله 
مرجعه من تبوك فجعل رجلان منهم یستهزئان برسول الله ب والثالث 
یضصحك ولا یتکلم بشيء» فنزل جبریل فأخبره» فقال لعار: اذهب فاس اهم م 
يضحكون؟ وقل ههم: أحرقكم الله» فلا سأمم وقال ههم: أحرقكم الله» علموا أنه 
قد نزل فيهم قرآن» فاقبلوا يعتذرون إلى رسول الله بك. قال [الجهير]: والله ما 
تکلمت بشيء» وإِنا ضحکت تعجباً من قوهم» فأنزل الله: لا تعتذروا قد كفرتم 
بعد إیمانکم) يعني: جد بن قيس وودییة 


.)٤٦٤ /۳( في الأصل: الجحمهور. والتصويب من زاد المسير‎ ٠ 
.)٤١٤ /۳( زاد المسیر‎ )( 


Tetrtsermesanannsetenesnannatsnnnananansnsevessannanansetvevannanasaatsnannpnatevannnosnasanrsvannnsnnansasevcsnanannaasnesssaansensesesasansasnnaas sanara 


إن تف عن طائفة منکہ) يعني: الجهء (نعذب طائفة) يعني: الد 
وودیعه. ) 

وقال ابن عمر: قال رجل من النافقين: ما رأيت مثل قرّاءنا هؤلاء لا أرغب 
بطوناًء ولا [أكذب ألسناً]"» ولا أجبن عند اللقاء -يعني: رسول الله 4 
وأصحابه-» فقال له عوف بن مالك: كذبت» لكنك منافقء لأخبرن رسول الله 
فذهب ليخره فو جد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل فقال: يا رسول الله 
إنها كنا نخوض ونلعب. 

وقال قتادة: بينا رسول الله بإ يسير في غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون 
بين يديه» فقالوا: يرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصوناء هيهات 
هيهات. فأطلع الله نبيه على ذلك» فقال نبي الله ب: احبسوا عل الركب» فأتاهم 
فقال: قلقم كذا وكذا. قالوا: يا نبي الله» إن كنا نخوض ونلعب» وحلفواعلى 
ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


)١(‏ في الأصل: أكذ. والتصويب والزيادة من مصادر التخريج. 

(۲) أخرجه الطبري (' ۱,؛)ء,) ‏ وابن أبي حاتم (1/ ۱۸۲۹). وذكره ابن ا جوزي في زاد المسير 
»)٤٠٩-1٤ /۳(‏ والواحدي في أسباب النزول (۲/ .)٠٠١‏ والسيوطي في الدر المنشور 
(۲۳۰/5) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه» وني لباب النقول 
(ص:۱۱۹). 

(۳) أخرجه الطبري (۱۰/ ۱۷۲)ء وابن أي حاتم (/ ۰,.,). وذکره الماوردي (۲/ ۳۷۸)ء وابن 
ا جوزي في زاد المسير (۳/ ١٠٤)ء‏ والواحدي في آسباب النزول (۲/ .)٠٠١‏ والسيوطي في الدر 
المنثور )۲۳١ /٤(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ» وي لباب النقول (ص:۹١۱).‏ 


a 


(ولئن سألتهہ) امنافقين ع| صدر منهم وبلغك عنهم فليقولن إنہاکا 
نخوض) ونلهو بالحديث (إونلعب قل آبالله وآیاته ورسوله کتتم تستهزؤن) فلم 
يعباً باعتذار هم؛ لأنہم کانوا كاذبين فيه. 

وني قوله تعالی: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) دليل على استواء الجد 
واللعب في الكفر. 

حدثني بعض فقهاء الحنابلة: آن رجلا قال -وقد سمع آن رسول الله قد 
جمع بين نسائه بغخسل واحد- على سبيل اللعب: كان قد ثار برسول الله 4 
[جاعه] *» فبلغ الإمام أبا الوفاء بن عقيل» فأفتى بكفره وبإباحة دمه» واحتجَ هذه 
| 


5 


قوله تعالی: إن يف عن طائفة منكم) يعني: يإحلائهم التوبة وإخلاصه. 
في الإيمان تعد طائفة با نم کانوا مجرمین) باصرارهم على التفاق. 

وقرا عاصم: "[إن] َف نعف 'بالنون المفتوحة وضم الفاءء ' 0 بنون 
مضمومة وكسر الذال» "طائفة" بالنصب'. 

وقد ذكرنا عن ابن عباس: أن الطائفة المعفو عنها: جهبر بن خر 


(1) في الأصل: جها. والصواب ما أثبتناه. 

(۲) في الأصل: وإن. وهو خطاً. ) 

(۴) الحجة للفارسي (۲/ ١۳۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠۳۲)ء‏ والكشف /١(‏ ٤٠٥)ء‏ والنشر 
(۲/ ١۲۸)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:١٤)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:١٠").‏ 

.)٤٦٦٤٦٤ /۳( انظر: زاد المسیر‎ )٤( 


SSesaessansnasnenesestsannnrensessnsnasntareensnenanaetvtannnnnanretattvananonssanannsnasesavsvosaanssssesunssssssreresnesssaaseeeaaaae nnn ae 


وقال محمد بن إسحاق: خشی بن حير . وکأنه والله أعلم أشبه بالصواب؛ 
لأن خشياً معروف بحسن التوبة وصلاح السريرة» وجهير غير معروف بذلك. 

وقد ذكرنا في) مضى تسمية الواحد باسم الجماعة. 

وقال ابن الأنباري: إذا أريد بالطائفة الواحد كان أصلها: طائف» فدخلت 
الماء للمبالغةء كا قيل: رَاويةء وعلامَة» ونَسًابة. 

قول تعالى: ا لمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض) قال ابن عباس 
بعضهم على دين بعض'. 

وفيه تكذيب لقوم في أضربه عنهم في قوله رفون بال اہم ننک 
وتقرير لقوله: لإوماهم منكم). 

ثم أوضح أمرهم وبين كفرهم فقال: [يأمرون با منكر) وهو الكفر والتفاق» 
(إوينهون عن المعروف) وهو الإيمان والإإخلاصء (ويقبضون آيدم) عن 
الإنفاق في سبيل الله أو عن جهاد أعدائهء (أنسوا الله فنسيهم). 

قال الزجاح: ترکوا أمر الله فتركهم من رحته وتوفيقه. 

i Eh‏ ارج هم من 
ال يان إلى الكفر. 


(۱) آخرجه الطبري /٠١(‏ ۱۷۳). وانظر: الوسيط (۲/ ۸٠9)ء‏ وسيرة ابن هشام .)۴٠٠١ /٥(‏ 
(۲) انظر: زاد المسير .)٤٦١/۳(‏ 

0 الواحدي فی الوسيط (۲/ ٥ ٠۸‏ وزاد المسر (۳/ .)٤٦1۷‏ 

.)٤٠١ /۲( معاني الزجاج‎ )٤( 


م ET OE‏ ا e a‏ » د ق 
قال الزجاج” : كفاية ذنوہم» كا تقول: عذبتك حسب فعلك» وحَسْبُ فلان ما 
لإولعنهم الله) سبق تفسيره. 
ا ی واا ا ا 
عذاب النار. 


لذت ین فلكم ڪاو اَن شد نکم فر E‏ ر 
فاستَمتعوأ علدقهم فاسكمتعة مع عقر كما أَسكَمتَع لذت يِن 


ے 


بلک فهر خض اذى حاضرا وتيك حبصت أَعْمَهُمَ في 
اَلدَسّّا وألا خرة رولك هم اردق ٠‏ 


فل تال (کالذین من قبلکہ) قال ال زج الكاف في موضع نصب» 
أي: وعدكم الله على الكفر , به کا وعد الذین من قبلکم. 

وقال غیره: في موضع رفع» على معنی: اسم مثل الذین من قبل °. 

) (كانوا أشد منكم قوة) فلم تدفع عنهم قوتهم أمر الله لا نزل بهم» (إوأكشر 


(۱) معاني الزجاج (۲/ .)٤٦١‏ 
(۲) معاني الزجاج (۲/ .)٤٠١‏ 
(۳) الدر المصون (۳/ .)٤۸١‏ 


TevenesennsetntnmeneresenennnaatentvrresnnanannsaaannrevrevenanannaananvnevecaannSsetevuvnnnnananasanvvvvenssncasasanasttavevenseaanannnnaanakd Stas saannanna assess ssana cao 


أموالاً وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم) قال ابن عباس: استمتعوا بنصيبهم من 
الآخرة في الدني. 

وقال الزجاح: اس ستمتعوا بنصيبهم وحظهم من الدنيا. 

ل( وخضتم) يعني: في اللهو واللعب والباطل وتكذيب الرسل» ركالذي 
حاضو أولئك حبطت عملم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون)» 
اک کی ا 


fe 
فإن قيل: م حص المشيئة بهم بها ذكر من حبط الأعمال والخسران مع اشتراك‎ 
ا لجميع في الموجب لذلك؟‎ 


قلت: أولئك استقر حكمهم وتبين حاهم بالموت على كفرهم» وهؤلاء 
بعرضية التوبة والانابةء وقد وجد ذلك من بعضهم TT‏ 
التخويف مم نما نزل بأمثاهم و (ألم اتهم نبا 
الذين من قبلهم) يعني خبر هلاکهم. 


ألم يا E‏ ين فقتل قز و وَعَادٍ وَثمُود وَقَوَمِ مِ إِبرهم 


n‏ ت والمُؤتفِڪَت اتتهه رُسلمُ بالبيتت فما ڪان 


آل َِطلمَهُم وکن ادوا ْم يظلمُون © 


(۱) انظر: الطبري /٠١(‏ ١۷٠)ء‏ وزاد المسير (۳/ .)٤٦1۷‏ 
(۲( معاني الزجاج (۲/ 1( 


ثم بيهم فقال ر رادو رر را فل ان ا ت 
ا بن کنعان» وما نزل به من انتقام الله منه» وسلب النعمة عنه“. 

وا صحاب مدین) قوم شعیب» وا مؤتفكات) جمع موتَفكة› وهي التقلبة 
رلا اون ارا ارون ن اطا انتج الد من اال ان 
(أتتهم رسلهم بالبينات) التقدير: فكڏبوهم. ٠‏ 
ا ماکان اله یھلکھم حتی عت ث إليهم 


0 
E‏ 
aM 7 8‏ وو وش ي د دګ 
والمۇينون ۇالمۇينت بعضهم اولياءُ بعض ياو بالْمَعَرُوفِ 
ونون عَنِ اَلمُنکر وَيْقَيمُو ت أَلصَلَوة وتوت آلركۈة وَيُطيعُوتَ 


و صر 7و r1 2 rd‏ 0 
الله وَرسولهء 2 الله إن الله عریز حَكِدٌ @ و عد الله 


اھ ر Kad‏ گا 


الۇت اميت تد جتمو ری ی ن نَا انر حُرين في 


لوز ط یچ 


(1) في الأصل: ثمود. والتصويب من المصادر التالية. 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ »)١٠۹‏ وزاد المسبر (۳/ .)٤٦۸‏ 
(۳) مثل السابق. 

٠ .)٤٦1/۲( معاني الزجاج‎ )( 


ennnnesnanmnneweremwwmnmmmananananratnmmnmannnnnnatnnwutvnnunnnnannaanntvvvvnhnmmnnanannkvevevvsnnnnnnnannanannrtrenankhnmnnananreerresesssetnuasannnnraannnnnevaknnsnsnaaa ners 


قوله تعالی: (والؤمضون وامؤمنات بعضهم أولياء بض( في المعاضدة 
وا مناصرة والرحة والمودة. 

وني الصحیحين من حديث آبي موسى قال: قال رسول الله 3: #الؤمن ) 
للمؤمن کالبنیان يشدٌ بعضه بعضاًء ثم شبك بین أصابعه» ٤‏ 

[وفیھ)] أيضاً من حديث النعهان بن بشير قال: قال رسول الله : «مشل 
المؤمنين في تراحمهم وتواددهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذااشتكى عضو منه 
ا اا ا ی و 

(يامرون بالعروف وهو التوحيدء وينه ون عن النكر) وهو الشرك 
والشك ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله) فيعملون 
بالكتاب والسنةء ((أولئك سير همهم اله). ) 

قال صاحب الكشاف” : السين مفيدة وجود الرحمة لا عحالةء فهي تؤكد 
الوعد» كا تؤكد الوعيد في قولك: سأنتقم منك يوماء يعني: نك لا تفوتني وإن 
تباطأً ذلك ونحوه: ل(سيجعل هم الرحمن ودا [مريم:٦٩]ء‏ (ولسوف يعطيك 
ربك فترضى) [الضحى:٥]. ‏ 


(۱) آخرجه البخاري /٥(‏ ٩۲٤۲۲ح‏ الا ا اه و 
(۲) في الأصل: وفيها. 

)۳( آخرجه البخاري (۵/ ۲۲۳۸ ح۵110 وسسلم (4/ ۱۹۹۹ ۲۵۸1). 
)٤(‏ الکشاف (۲/ .)۲۷١‏ 


قوله تعالى: ل(ومساكن طيبة) قال ابن عباس: قصور الزبرجد والدرّ 
والياقوت» يفوح طيبها من مسيرة خمسمائة عا . 

لزني جنات عدن) قال ابن عباس : هي بطنان ا جنةء وبطتانپا وهي وس طهاء 
وهي أعلا درجة في الجنة» وهي دار الرحهن» وسقفها عرشه» خلقها بيده وفيها 
عين التسنيم» وا لحنان حوهها حدقة م . 

واشتقاقه من عَدَنَ با مکان؛ إذا أقام به" 


قال الأعشى: 
ران يَستضيفوا إلى لوه افوا لل راچ ذد 
ي: إلى رزين ثابت لاأ يستخفه الغضب. 


E EY‏ أي: وشيء من رضوان الله أكرء أعظم 
من ذلك النعيم كله؛ لأن رضاه سبحانه أصل کل خیرء وبتهامه یتم النعیم ویتکامل 
السرور. 

وني الصحيحين من حديث أي سعيد ا لخدري رضي الله عنه عن النبي ع 
قال: «يقول الله عز وجل لأهل الجنة: هل رضيتم؟ فيقولون: ومالنا لا نرضى وقد 


(۱) ذكره الواحدي في الوسیط (۲/ .)0٥٠۹‏ 

(۳) زاد امسر ..)٤1۹/۳(‏ 

(۳) انظر: اللسانء مادة: (عدن). 

)٤(‏ البيت للأعشى. انظر: ديوانه (ص:1۹)ء ومجاز القرآن (١/٤۲۷)ء‏ واللسانء مادة: (وزن)» 
والقرطبي /۲١(‏ ١٤٠)ء‏ والماوردي (۲/ ااا ا ا ا 
.)٤۸٤ /۳(‏ ورواية الديوان: 

وإ پستضافو إل حكمه يضافوا الى هادن قد ورن 


merre aneasansnannavanrrannientrewwmnrmmwwrttvrmrnmuvwunanaanraenanwtnumbbevuwuwnnuannnnrmnnunnnveunnnanaannnnnvovvanssshrnanunhvevevasUCccacveetunnatacaascceveaasecosnsnaaneasuavwannnvnnns 


o I EE 
فيقولون: :وي شيء أفضل من ذلك؟ قال: ا ا‎ 
٠»ادبآ علیکم‎ 

قوله تعالی: ذلك هو الفوز المظب) ٠‏ ي: ذلك الذي وعدتم به أا ا لمؤمنون 
والمؤمنات» من الحنات والمساكن الطيبة في جنات عدن» ورضوان من اللهء الفوز 
العظيم الذي يتضاءل بالنسبة إليه كل ما يعد فوزا. 
u‏ هد آلمُاروالمُتوعن ظط عم ماهم هكم ويس 
المَصِبر چ لفوت بال ما اوو َد قالوا كلم احفر و ڪَفروا بَعَدَ 


سكيم وَهَمُوا ما يالو وم َقَمُوا إل أن أعكدهم آله وَرسولةء من 
َل إن وباك حرام وإن يوار چم آله عدبا ألما فى ألدُنَي 


وال رة وما هوف آلأرض ينول و صي 

قوله تعالى: ل(جاهد الكفار والمنافقين) قال ابن عباس: جاهد الكفار 
الست واه الان الان 

لأواغلظ عليهم) أي: على الكفار والمنافقين في الجهادين. 


(۱) أخرجه البخاري /٥(‏ ۲۳۹۸ ح1۱۸۳)» ومسلم ۲۱۷۹/60 ح۲۸۲۹). _ 

(۲) أخرجه الطبري (۱۰/ ۱۸۳)» وابن أ بي حاتم (/ (۱۸٤٩-۱۸٤١‏ والبيهقي في سننه .)۱١ /٩(‏ 
e OO‏ 
والبيهقي ي سننه. 


قال ابن مسعود: هو أن [یکفهر] ني وجوهه. 

وقال ا عاش رد دة الا اروا ا 

قال عطاء: وهذه الآية نسخت كل شيء ني القرآن من العفو والصف7. 

قوله تعالى: (يحلفون بالله ما قالوا©) ذهب جهور العلماء بالتفسير والسير إلى 
أف عا لی اکان ین سرا کن ا ا ا یو اد ا 
بالنفاق» ومن تخلف عن تبوك وثبط عن الخروج» وکان قال يوماً: إن کان محمد 
صادقاً لنحن شر من الحمير» فسمعه ربيبه عمير بن سعد الأنصاري -من بني 
عمرو بن عوف رضي الله عنه» وکان يقال له: نسیج وحده» وهو الذي ولاه عمر 
رضي الله عنه على حمص» وقصته مشهورة معروفة عند آهل العلم- يقول هذه 
الكلمةء -وکان تي ني حجره» وكان ينفق عليه ويحسن إليه- فقال: يا جلاس» 
والله لقد كنت حب الناس إل وأحسنهم عندي يدآء وأعزهم عل أن يدخل عليه 
شيء يكرهه» ولقد قلت مقالة لئن قلتها لأفضحنك» ولئن كتمتها لأهلكنٌ» ولكن 
إحداهنا] أهون علي من الأخرىء فذكر ذلك للنبي ي فبعث إليه فسأله ع) قال 

کا کا کو و ا ا 


فيالاصل: کف . والثبت من مصادر التخريج. . 
والكفهرً: العابس. واكفهرً الرَجل؛ إذا عبس (اللسان» مادة: كفهر). 


٠ 1‏ ) أخرجه الطبري (۱۰/ ۱۸۳)» وابن آي حاتم .)۱۸٤۱ /٩(‏ وانظر: الوسیط (۲/ ۵۱۲). وذكره 


السيوطي في الدر )۲٠٠١ /٤(‏ وعزاه لابن أبي شيبةوابن أي الدنيا في كتاب الأمر با معروف وابن 
) المنذر وابن بي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه. 
(۳) الوسیط (۲/ »)١١١‏ ؤزاد المسير (۳/ .)٤۷١‏ 
)٤(‏ ذکره القرطبي (۸/ ۲۰۵). 


وهو يقول: اللهم آنزل على رسولك بيان ما تكلمت به» فأنزل الله تعالى: يحلفون 
بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم) فقاب بعد ذلك 
الجلاس واعترف بذنبه» وحسنت توبته» ول E E E‏ 
رضي الله عن . 

وقال قتادة: نزلت في قول عبدالله بن أ ي ئن رجعنا إل الدينة ليخر جن 
الأعز منها الأذل)“ [المنافقون :۸[ 

و [ولقد قالوا كلمة الكفر) وهو سب الرسول بلك والطعن في 
الدين» وغير ذلك نما يوجب كفرهم ونفاقهم» (وكفروا بعد إسلامهم) بعد أن 
أظهروا الإسلام» ومو با ل ينالوا) وهو الفتك برسول الله لإ ليلة العقبة ‏ 
مرجعه من تبوك» حین توافقوا على آن يدفعوه عن راحلته لى الوادي؛ إذا َس 


)١(‏ آخرجه الطبري )۱۸١ /٠١(‏ عن عروةء وابن بي حاتم (7/ ۳٤۱۸ء )۱۸٤٦‏ عن كعب بن مالك 
وابن عباس وعروة. وانظر: الاستیعاب (۱/ »)۲٠١- ۲٠١‏ والسيرة النبوية لابن هشام (۳/ -٥۲‏ 
۴ وال ماوردي (۲/ ۳۸۳)» وزاد ا مسبیر (۲/ ۷( وذكره السيوطي في الدر (Net ' /٤(‏ 
وعزاه لابن إسحاق وابن آي ي حاتم عن كعب بن مالك. ومن طریق آخر عن ابن عباس» وعزاه. 
لابن أي ااا ا ا ی ی ا e‏ 

اعرا( ۰ وان أو بي حاتم (7/ .)۱۸٤٤-۱۸٤۳‏ وانظر: ee‏ | 
للواحدي (ص: o01:‏ -۲۰۷)» وال ماوردي (۲/ ۳۸۳)ء وزاد المسیر (۳/ .)٤۷ ١‏ وذكره السيوطي _ 
ني الدر امنثور (/ (۲١۱‏ وعزاء لابن جرير وابن المنذر وابن ن¿ آي حاتم. 

(۳) ت E e‏ عَلاه (اللسانء مادة: سنم). 


العقبةء فسمع حذيفة قعقعة | لسلاح وَوَقَعّ أحفاف الإبلء فالتفت إليهم» فقال: 
PIRES‏ وقد ذكرنا قصتهم انغ . 
وقیل: موا با م ينالوا من توبیخ عبدالله بن أَيٌ. 
وقيل: قوهم: (إليخرجن الأعز منها الأذل) [المنافقون:۸]. 
قوله تعالى: (إوما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله) وذلك أم 
كانوا حين قدم رسول الله ب إلى المدينة في ضيق وضنك معيشة»ء فركبوا الخيل 
ا بالخنائم» وقتل مولى الجلاس» فقضى له النبي بل بديته اثني عشر الفا 


فاستغنى. س 
فإن قيل: ما موقع قوله: (إوما نقموا إلا أن أغناهم الله)؟ 
قلت: موقع قول النابغة: 
ولا عیب فيهم AEE E‏ 
وقد سبق. 
ومثله قول ابن قيس الرقیات: 


4 َاقماللَاس مامإلا َم يلم ونَ إن عضب 
وام اة الوك ولا كَصلحإلاعَلَيْهم لر 


a )‏ حاتم .)۱۸٤ ٤ /٩(‏ وذکره O‏ 
وأبي الشيخ. 
(۲) ص: ٥۳٥‏ . 
(۴) البيتان لابن قيس الرقيات. انظر: ديو انه (ص:٤)ء‏ والخزانة (۷/ ۲۸۸)ء والبحر المحيط »)۷٤ /٥(‏ 
وزاد المسير (۳/ .)٤۷۲-٤۷١‏ ) 


e N ms a 

قوله تعالى: ([فإن يتوبوا يك خيراً هم) قال ابن السائب: فقام ا لجلاس حين 
نزلت هذه الآية فقال e‏ أستغفر الله وأتوب إليه 
ما قلته» فقبل رسول الله توبته . 

ل(وإن يتولوا) يعرضوا عن التوبة» كا أعرض [المخذول] عبدالله بن بي بن 
سلول» لإيعذبم الله عذابا ليا في الدنيا والآخرة). 

قال جمهور ال مفسرين: في الدنيا با لخزي والقتر ". 

وهذا إنما يكون عند المجاهرة بالتولي والإإعراض والكفر. أما إذا نافقوا 
وداهنواء فالعذاب للاحق بهم في الدنيا تقلقلهم واضطراہم كا أخبر عنهم 
سبحانه وتعالى: يحسبون كل صيحة عليهم) [المنافقون:٤].‏ 

o e 


رگ و 


EEE‏ ي ی ل راقو بما اشوا الله 


وانظرالبيت الأول في: جذيب اللغة (۹/ )٠١ ٠۲‏ ومجاز القرآن /١(‏ ١۱۷)»ء‏ والقرطبي 
)۷/۸ ۰ والطبري (7/ ۲۹۲)ء وروح المعانی /٩(‏ ۱۷۴۳ء ۰ E‏ 

(۱) ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ .)٥۱۲‏ 

(۲) في الأصل: المخذلول. 

)۳( ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ١١١)ء‏ وزاد المسير (۳/ (VY‏ 


manna aseuwuuuvnuwervuancHUNHESCCYrURRKALTNYTErmmeanrmvvvwwwmwewnnmmwwwavnasananannannnnnnnanannannaananasaa nanna nna venom oc crn urecoctvnvwerrovnvEêntvwrtaana vene wuanveveuevwannan 


MT ٤ روو‎ 


ما وعدوةٌوما ڪائوا یکوت ج أذ يعوا أ العم يرهز 
وتجولهم و أ آله عل لغرب ج 
قوله تعالى: لأومنهم من عاهد الله... الآية) ذهب عامة المفسرين إلى أنه ثعابة 
بن حاطب الأنصاري. 

وذكر الإمام أ و وار ی ار : آنه رجل من 
بني عمرو بن عوف» وقال: قاله ابن السائب عن آبي صالح عن ابن عباس. 

قال ابن السائب: والرجل حاطب بن أبي بلتعة بن حاطب بن عمرو بن عبيد 
بن آمية بن زيد بن مالك بن عمرو بن عوف. 

. وقول ابن السائب: هو حاطب بن أبي بلتعة» إن أراد به أن الرجل الذي من 
بني عمرو بن عوف هو حاطب بن ابي ي بلتعة» فهو قول باطل› لأن حاطباً من ولد 
نجم بن عدي» وقیل: إنه من مذحج» وقیل: بل کان عبدا لعبید الله بن هميد من 
ولد آسد بن عبدالعزی. ) 

والأكثرون قالوا: هو حليف لبنى أسد بن عبد العزى. 
علا ف فا اا ان ا ت ته هر رل ا 
حالة؛ لأن حاطباً کان مؤمناً خلصاً لا [مغمز] ' فیه» وقد شهد الله له بالإیان في 


(۱) زاد المسیر (۳/ .)٤۷٤‏ 
(۲) في الأصل: تغمز. 
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قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخذوا عدوي وعدوكم أولياء) [المتحنة ا[ 
وستأتي إن شاء الله قصته وما قاله النبي ا فيه عند تفسير هذه الية. 

وهذه الآية التي في هذه السورة شاهدة للذي أنزلت فيه بالنفاق إلى يوم 
التلاق. وكان من حديث ثعلبة على ما أخبرنا به أبو ا لحسن المؤيد بن محمد بن علي 
الطوسي في كتابه» قال: أخبرنا عبد الجبار بن محمد بن أحمد الخواري البيهقي» 
أخبرنا أبو ا لحسن على بن أحمد النيسابوري» أخبرنا أبو ا لحسن محمد بن أحمد بن 
محمد بن الفضل» حدثنا أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر» أخبرنا أبو عمران 
موسی بن سهل الجوني» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا حمد بن شعیب» حدثنا 
[معان] بن رفاعة السلاميء» عن أبي عبدا ملك علي بن يزيد أنه أخبره عن ٠‏ 
لقاسم بن عبدالرحهن» عن أبي أمامة الباهليء رضي الله عنه: «أن ثعلبة بن حاطب 
الأنصاري أتى رسول الله ب فقال: يا رسول اللهء ادع الله أن يرزقني مالا. فقال 
یک ن ر 
ا ال : ألا ترضی أن تکون مثل : نبي الله» فوالذي نفسي بيده لو شئت ان 
تسيل معي الجبال ذهباً لسالت. فقال: والذي بعثك باحق ناء لشن دعوت الله آن 
برزقني مالاً لأوتين كل ذي حق حقه» فقال رسول الله لا: اللهم ارزق ثعلبة مالا 
فاتخذ غنم َب كا ينمو الذود» فضاقت عليه المدينة فتنحى عنهاء فنزل واديا من 
أوديتهاء حتى جعل يصلى الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهماء ثم تمت 
(1) وذكر القرطبي في تفسیره (۸/ )١٠٠-۲٠۹‏ أن آية الممتحنة نزلت في تعلبة. 


(۲) في اللأصل: عمان. وهو خطا. انظر ترجمته في: ا ۰ ) والتقریب 
(ص:۳۷٥).‏ 
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وکثرت حتی ترك الصلوات إلا الجمعةء وهي تنمو كا نمو الود حتى تراه 
ا لجمعة. فسأل رسول الله بإ فقال: ما فعل ثعابة؟ فقالوا: يا رسول الله اتخذ غن) 
وضاقت عليه المدينة» وأخبروه بخبره. فقال: يا ويح ثعلبةء ثلاثاء وأنزل الله تعالى: 
[خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ... الآية)» وأنزل الله تعالى عليهم 
رافق المد فح رول ا غ رجلن عل اة رجاو ج 
ورجلا من بني سليم» وكتب هما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين. قال فما: مرا 
بثعلبة وبفلان -رجل من بني سليم- قدا صدقتهماء فخرجا حتى أتيا ثعالبة 
فسألاه الصدقة وآقرآه كتاب رسول الله ل فقال: ما هذه إلا جزيةء ما هذه إلا 
أخت الحزية» ما أدري ما هذاء انطلقا حتى تفرغاء ثم تعودان إلّ» فانطلقا وأخبرا 
السلمي» فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزها للصدقةء ثم استقبلهم بهاء فل رأوها 
فالا: ما يجب هذا عليك» وما نريد أن نأحذها منك» قال: بلى خذوه» فن نفسى 
بذلك طيبةء فأخذوها منهء فلا فرغا مرا على علبة فقال: أروني كتابكا أنظر فيب 
فقال: ما هذه إلا أخحت الحزية» انطلقا حتى أرى رأيي. فانطلقا حتى آتيا النبي 4# 
فلا رآهما قال: يا ويح ثعلبة» قبل أن يكلمهم)اء ودعا للسلمي بالبركة»ء وأخبراه 
بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي» فأنزل الله تعالى: ل(ومنهم من عاهد الله 
لئن آتانا من فضله لنصدقن) - إلى قوله-: ((وبم) کانوا یکذبون) وعند رسول الله 
رجل من قارب ثعلبةء فسمع ذلك فخرج إلى علبة فقال: ويحك يا ثعلبة قد 
- آنزل الله فيك كذا وكذاء فخرج تعلبة حتى تى النبي ب فسأله أن يقبل منه صدقته 
فقال: إن الله منعني آن أقبل صدقتك» فجعل يحثو التراب على رأسه» فقال رسول 
الله 44 هذا عملك» قد أمرتك فلم تطعني» فلم أبى ن يقبل منه شيئاً رجع إلى 
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منزله» وقبض رسول الله و ولم یقبل منه شیئاء ثم آتی أبا بکر رضي الله عنه حین ‏ 
استخلف فقال: قد علمت منزلتي من رسول الله ب وموضعي ني الأنصار» فاقبل 
صدقتي» فقال: ل يقبلها رسول الله ا فنا قبل 1؟! فقبض أبو بکر» وأبی أن 
يقبلها. فلا ولي عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه أتاه فقال: يا أمير المؤمنين» اقبل 
صدقتي» فقال: لم يقبلها رسول الله ب ولا أبو بكرء فنا لا أقبلها منك» فلم يقبلهاء 
وقبض عمر رضي الله عنه. ثم ولي عثمان رضي الله عنه» فأتاه فسأله أن يقبل . 
صدقته» فقال: لم يقبلها رسول الله َي ولا أبو بكر ولا عمر» فأنا أقبلها منك؟ فلم 
يقبلها منه عثان» وهلك ثعلبة في خلافة عثان»'. 


)١(‏ آخرجه الطبري (١٠/۱۸۹)ء‏ وابن أبي حاتم (1/ ۷٤۹-۱۸٤۱۸)ء‏ والبيهقي في الشعب 
(/ ۸۰-۷۹ والدلائل (۳/ ۰٠۲)ء‏ والطبراني في الکبیر (۲۱۹-۲۱۸/۸). وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۷/ )۳١‏ وقال: فيه علي بن يزيد الألهاني» وهو متروك والواحدي في الوسيط 
e E e PG r E E‏ 
أي حاتم وأبي الشيخ والعسكري في الأمثال والطبراني وابن منده والباوردي وأبي نعيم في معرفة 
الصحابة وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن عساكر عن آي آمامة الباهلي. 
والحديث إسناده ضعيف جداء فيه معان بن رفاعة السلامي. قال الحو زجاني: ليس بحجة. وقال 
الأزدي: لا يجحستج به (انظر: الكامل لابن عدي ۳۲۸/١‏ وت ذيب التهذيب ۱۸١/٠١‏ 
والمجروحين ۳/ .)١١‏ | ) 
وفيه أيضاً: علي بن يزيد الأهانيء قال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم ضعيف الحديث» 
حديثه منكر. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال النسائي: ليس بثقة (التاريخ الكبير ٠٠٠/١‏ 
والمجروحین ۲/ ۱٠١‏ وتہذیب التهذیب ۷/ ٠۳ ٤٦‏ وتقريب التهذيب ص:٦ .)٤ ١‏ 
وقال الحافظ ابن عبدالبر: ولعل قول من قال ثعلبة إنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية غير 
صحيح» والله أعلم. (انظر: اللإصابة .)٤٠١ /١‏ 
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وقال الضحاك: ی ای ی 
CET‏ 

قوله: ((ومنهم) أي: ومن المنافقين ((من عاهد الله) قال: عل عهد الله وقيل: 
هو شيء ووه في أنفسهم استدلالا بقوله: (آلم يعلموا أن الله يعلم سرهم 
ونجواهم)» وليس هذا القول بشيء. لمن آتانا من فضله) أي: لئن أعطانا من 
فضله مالا لإلنصدقن)» لنعطين الصدقةء ل(ولنكونن من الصالحين) لنعملن فيه 
عمل أهل الصلاح بالإنفاق منه في سبيل الله وصلة الرحم 

فلا آتاهم من فضله بخلوا به) فنقضوا العهد وهو رل : (وتولواوهم 
معرضون). 

(فأعقبهم تفاقاً ني قلو )۲ ي: فأعقبهم الله. وقيل: فاعقبهم البخل( 

والأول قول ابن عباس ومجاهد, والثاني قول الحسن وقتادة. 

والمعنى: صير عاقبة أمرهم نفاقاً متمكنا ني قلوبمم لا ينفك عنهم إلى يوم 
يلقونه) فیموتون على نفاقهم؛ لإخلافهم وعد الله وكذم في عهده» فذلك قوله: 
ی آخلفوا الله ما وعدوه وبا کانوایکذیون). 

7 عن النبي ب من حديث ابن [عمرو] آنه قال: «أربع من كن فيه 


(1) زاد المسير ..)٤۷٤/۳(‏ 
(۲) زادالمسر (۳/ .)٤۷٥‏ 
(۳) في الأصل: عمر. والتصويب من الصحيحين. 


TTT TSR SSeS SS e SS aa a 


EB MEE Em 
. ها ذا دت ذب وإذا وعد خف وإِذا عاد عَدَر وإذا خاصم فج‎ 

وروى الحسن أن النبي ب قال: E E‏ 
وزعم آنه مؤمن: ذا حدّت كدب وإذا وَعَدَ أحلّف» وإذا اتمم خان . 

وقال عبدالله بن مسعود: «اعتبروا المنافق بثلاث: إذا حدث كذب.» وإذا وعد 
أخلف. وإذا عاهد غدر. وأنزل الله تصديق ذلك في كتابه e‏ 
لمن آتانا من فضله إلى قوله-: وبا کانوا یکذبون)»'. 

وقد ذكرنا حديث أبي هريرة عند قوله في الأنفال: إن اله لابجب الخاتین) 
[النفال:۸٥].‏ 

وقالت عائشة: «ما كان لق أبغض إلى رسول الله للل من الكذب» ولقد كان 
لرجل يذب عند رسول اله ل الكذبة» فم یزال ني نفسه عليه حتی يعلم آنه 
أت ا 

الإشارة إلى تأويل هذه الأحاديث: 


(۱) خر جه البخاري (۳/ ۱۱۹۰ ح۳۰۰۷)» ومسلم (۱/ ۷۸ ح۸٥).‏ 

(۲) آخرجه ابن حبان فی صحیحه (۱/ )٤۹۰‏ عن الحسن. وأخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 
(1/ ۷4-۸ ح04). 

(۳) آخر جه الطبري (۱۰/ ۱۹۱)ء واب بن أبي شيبة (/ ۲۳۷ ح۱۱٠١٠۲)»‏ والطبراني في الكبير | 
(۹/ ۲۲۲). وذکره اهیثمي في مجمعه (۱/ )۱٠۸‏ وعزاه للطبراني في الكبير وقال: ورجاله رجال 


الصحيح. 
)٤(‏ آخرجه امد ۱٥۲ /٦(‏ ح٤۲۲٥۲)»‏ والبیهقي .)۱۹٩/۱۰(‏ 


قال مقاتل بن حيان: كنت على قضاء سمرقندء فقرأت يوماً حديث المقبري 
عن بي هريرة عن النبي ب: «ثلاث من كن فيه فهو منافق: إذا حدث كذب وإذا 
وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان»» فتوزع فلذي» وتقسم قلبي» وخفت على نفسي 
وعلى جيع الناس. فقلت: من ينجو من هذه الخصال؟ فأخللت بالقضاء وأتيت 
بخاری وسألت علماء‌هاء فلم أجد فرجاء فأتيت مرو فلم جد فرجاء فأتيت 
نيسابور فلم أجد عند علمائها فرجاًء فبلغني آن شهر بن حوشب بجر جان» فأتیته 
وعرضت عليه قصتي وسألته عن الخبر» فقال: يا أخي» آنا منذ سمعت هذا 
الحديث كاللية على القلى وف فعليك بسعید بن جبیر فانه موا بالڙي() 
فاطابه واسأله فلعلك تجد لي ولك وللمسلمين فرجاًء فأتيت الري وطلبت سعيد 
بن جبیر» وآتیته فعرضت عليه قصتي» وسألته عن معنی الخبر» فقال: آنا کدیدان 
ا لحل في الخل منذ سمعت هذا الحديث» وإني خائف عليك وعلى نفسى من هذه 
الخصال» ولقد قاسيت وعانيت سفراً طويلاً وبلاءاء فعليك با لحسن البصرىء» 
فإني أرجو آنك تجد لي ولك عنده وللمسلمين فرجاًء فأتيت البصرة وطلبت 
ا لحسن» وقصصت عليه القصة بطوهاء قال: رحم الله شهراً وسعيداء بلخهم| نصف 
الخبر ولم يبلغه| النصف» إن رسول الله ب لا قال هذا الخبر شغل قلوب أصحابه 
ملياً وهابوه ن يسألوه» فأتوا فاطمة عليها السلام وذكروا ها شغل قلويهم بال 
فأتت فاطمة رسول الله ب فآخبرته بشغل قلوب أصحابه» فأمر سلان فنادى: 
الصلاة جامعة. فلا اجتمعوا صعد المنبر وقال: يا أا الناس» إني كنت قلت لكم: 


() الري: مدينة مشهورةء وهي حط الحاج على طريق السابلة وقصبة بلاد ا لجبال» بينها وبين نيسابور 
مائة وستون فرسخاء وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخاً (معجم البلدان .)١١١/۳‏ 


ثلاث من كر فيه فهو منافق: إذا حدث كذب وإذأاؤ تمن خان» وإذاوعد 
أخلف»» ما عنيتكم بهن إنها عنيت المنافقين. ما قولي: «إذا حدث كذب»» فإن 
المنافقين أتوني فقالوا: والله إن إيماننا كإيمانك» وتصديق قلوبنا كتصديق قلبك» 
فأنزل ايله : ([إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله 
والله يشهد إن المنافقين لكاذبرن) [النافقون:١].  ٠‏ 

وأما قولى: «وإذا اثتمن خان»» فإن الأمانة الصلاةء والدين كله أمانةء قال الله 
تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 
راون التان ولا يذكرون الله إلا قليلا€ [النساء:١٤٠]»‏ وفيهم قال: لإفويل 
للمصلين # الذين هم عن صلاتهم ساهون # الذين هم يراؤون) [الماعون:٤ .]١-‏ 

وأما قولي: «[وإذا] وعد آخلف»» فإن ثعلبة أتاني فقال: إني مولع بالسائمة» 
ولي غنيمات» فادع لله أن يبارك فيهن» فدعوت الله فتمَّت وزادت حتى ضاقت 
الفجاج بهاء فسألته الصدقةء فأبى عل وبخل باء فأنزل الله فيه: ومنهم من عاهد 
لله) -إلى قوله-: ([فأعقبهم نفاقاًني قلو م إلى يوم يلقونه بم أخلفوا الله ما وعدوه 
وبا کانوا یکذبون)» فَسَريّ عن اصحاب رسول الله 5 وبوا وتصدقوا بال 


مظی(. 


(1) في الأصل: إذا. 
(۲) انظر: القرطبي (۸/ .)۲۱٤-۲۱۳‏ 


و لاان ای رع اتی جار ین ناف ان وسر ناه اندز 
الحديث في المنافقين خاصةء الذين حدثوا النبي ج فكذبوه» وائتمنهم على سره 
فخانوه» ووعدوه أن يخر جوا معه في الغزو فأخلفوه'. 
قوله تعالی: الم يعلموا آن الله يعلم سڑّهم) وهو ما أضمروه في أنفسهم من 
النفاق والتكذيب» والعزم على إخلاف ما وعدوه» ((ونجواهم) ما يتناجون به في 
الطعن في الدين وتكذيب سيد المرسلين. 
N‏ موعت ِن المۆينين فف الصّدَّقتِ 
والذيرت ل دون إلا جھدهم فيسحَرون مم سخر آله مجم وهه 
عَذَاب ألم ج 

قوله تعالى: ([الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات) أحرجا فق 
الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: «لما نزلت آية 
الصدقة كنا نحامل على ظهورناء فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا: مراي 
وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذاء فتزلت: [الذين 
يلمزون الطّوعين ... الآية)». 

قال أهل التفسير: حض النبي بليوماً على الصدقةء فجاء عبدالر هن بن 
عوف باربعين ين آوقية من ذهب» وقيل: بنصف ماله وكان ثانية آلاف» فقال: يا 
رسول الله» كان لي ثمانية آلاف أقرضت ربي نصفهاء وت ركت لعيالي نصفه» فقال 


(۱) آخرجه الطبری (۱۰/ ۱۹۲). 
)7( آخرجه البخاري (۲/ ۵۱۲ ح۹٤۱۳)»‏ ومسلم (۲/ 7ح4( 


E e iS ga ill rh ie E E EEE EEE E O N EE OP EA ab 


سول ا 8 بارك الله فيا عطيت وفي) أ مسکت فبارك اله له حتی صو لحت 
زوجته اضر عن ربع القن وکان خلف أربع زوجات» على ثمانین ألفا 

وجاء عاصم بن عدي بمائة وسق من تمر واعتذر إلى النبي 4لا من قلته. 

وجاء رجل من -الأنصار قيل: هو أبو خيثمةء وقيل: أبو عقيل بن قيس - 
بصاع واحد» وقال: یا رسول الله ترکت لعیالي مثله» فلمزهم المنافقون قالوا: ما 
أعطى عبد الرحن وعاضم بن عدي إلا ريا وسمعةء ون کان الله ورسوله لخنیین 

عن صاع ابي عقیل» ولکنه أحب أن يذَكرَ بنفسه ليعطى من الصدقات فأنزل الله: 

[الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات ... الآية)“. 

قوله تعالی: (الذين) نصب على الذم» أو رفع» على معنى: هم الذين» أو جر 
على البدل من الضمبر في "سرهم ونجواه. 

لإوالذين لا بجدون إلا جهدهم) يعني: طاقتهم» وال جحهد -بالفتح-: المشقة. 
وقیل: ہما لغتان بمعنی واحد. 

لإفيسخرون منهم سخر الله منهم) أي: جازاهم على سخريتهم بهم حيث 
صاروا إلى النارء وهم عذاب أليم) با أضمروا من النفاق وأظهروامن لز 
المؤمنين على الإنفاق. 


(۱) أخرجه الطبري ( ٠‏ ۱/,),› وابن أي حاتم /٩(‏ | .. وذكره السيوطي في الدر المتشور 
)۲٤۹ /6(‏ وعزاه للبزار وابن جریر وابن آبي حاتم وابن مردویه. 
(۲) انظر: الدر لصون (۳/ .)٤۸٩-٤۸٥‏ 


aanavssvanvvsumanananmevsmmaanansawvwam quan anaanenevvwmunuaamaanennnvwewwanaanaannsvor 


وني الحديث: «أن رجلا قال: يا رسول الله» آي الصلاة أفضل؟ قال: طول 
القنوت. قال: فاي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. قال: فأي المؤمنين أكمل 
إیمانا؟ قال: أحسنهم خلقا». 


تفر هم أو کنو کم إن فی کم نینک کک نور 
كبا چم ڪفروا اله رسو وال لا دى الْقَرَم الفسفین ق 
قوله تعالى: استغفر هم أو لا تستخفر هم) قال ابن عباس: لما نزل وعيد 
اللامزين قالوا: يا رسول الله استخفر لناء فنزلت هذه الآيةء فقال رسول الله ك: 
سوف آزيد على السبعين لعل الله يغفر هم» فنزلت: ((سواء عليهم أستغفرت هم 
أم لم تستغفر هم لن يخفر الله هم ) [المنافقون:١].‏ 
فإن قيل: النبي صلوات الله عليه وسلامه أفصح العرب لساناء وأعلمهم 
بمواقع البيان ومقاصد الخطاب» فكيف قال: سوف أزيد على السبعين» مع 


(1) هذا الحديث روي مجزءاء فالشطر الأول منه إلى قوله: "طول القنوت" أخرجه مسلم ٠ ٠۲١ /١(‏ 
ح1 .)۷١‏ والشطر الثاني إلى قوله: "جهد المقل" أخرجه آبو داود (۲/ ۱۲۹ ح۱۹۷۷)ء والحاکم 
(۱/ ۷ ح۹٠١٠(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. والشطر الأخحبر 
خر جه أبو داود O E ۰ /٤(‏ 
ح۹٥۲٤).‏ 

(۲) آخر جه الطبري (۱۹۹/۱۰)ء وابن آبي حاتم (7/ )۱۸١ ٤‏ كلاهما عن قتادة. وذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير (۳/ ۷۷٤)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور )٠٠٤-۲٠۴۳ /٤(‏ وعزاه لابن جرير وابن آي 
حاتم عن عروة. 


mumnmnnmoeasvesssesbaevos 


وضوح ال معنى وظهوره بنفي ال مغفرةء لا سي| وقد ختم الآية بقوله: ذلك بام 
کفروا بالله ورسوله والله ل مهدي القوم الفاسقين)؟ 

قلت: لما احتمل الكلام ذلك -وإن كان في غاية البعد- صار إليه النبي ب 
جريا مع طباعه الكريمة» وأعرافه المستقيمة» وانقيادأمع دواعي شفقته ورحمته 

فإن قيل: ما معنى حصر العدد في سبعين؟ 

قلت: في كلام العرب وجريانها جرى المثل للتكثير. 

قال علي بن ای ي طالب رضي الله عنه: 

ك العا وان العاص ‏ سيين الفا عَاقِي التواصِي“ 


رم مدو رکو 


المُخَلفور بِمَقعُدِهم جلف رسول الله وکرهوا أن هدوا 
بأموييم وأنفييم ف سیل آله وَقالواً لا تعفرو فى ف ار قل ار جهنم 
سد حرا لَوکانوا يفقَهُونَ ( قلَضحکوا لیلد ولب اکا جرب 
نوا یسون @ 

قوله تعالى: (إفرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله) وهم الذين تخلفوا 
بالمدينة عن غزاة تبوك. 

فإن قيل: اللفظ مشعر بمخلف» فمن هو؟ 


(۱) انظر البيت في: تاريخ الطبري (۳/ »)۷١‏ والبحر المحبط /٩(‏ ۷۹). 


mewaenresmeunvreasenanaanaevwaraaveeswaanaansastvvannsuvesanatavvrkvsenvnvuuanassttvvvenuennnnaacaGvttvenosescaasnasa SSSA 


awsan unsovosvbsbdosSnonsanuuuvtavevesessaaassnonininvnsvsevoniasscasanaannsssusssinsnisvvmavesnnaconnossvenvsassnovttsvccsevaossenevsvsvtrcsaasecccacuuevievpseneneveseseonevesorevver 


قلت: هو الله الذي خذهم وسلبهم التوفيق» أو الرسول حين أذن م في 
لكََاّف | eS,‏ 

قوله: ر بمقعدهم ' مصدر کالقعود» "حلاف رسول الله" آي: خلفه. 

ا "حل رسول الله" » ومثله: "ثم لا يلبشون حَلْمَكَ" 
و"خلافك"» والمعنى واحد. قال الشاعر: 

قل لذي يفي جلاف ِي مَمّی نمیا لأخری ينلا گان قر 

وقیل: هو بمعنى المخالفةء فانتصابه على هذا على الحال» آو هو مفعول له . 
ا : فرحوا بمقعدهم خالفین أ و للمخالمة. 

لوكرهوا آن بجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله لأم لا يرجون 
بالجهاد ثواباء ولا يخافون بتركه عقاباًء ((وقالوا لا تنفروا في الحر) أي: قال بعضهم 
لبعض. ويجوز أن يكونوا قالوا ذلك للنبي ي وللمؤمنين على معنى إظهار الشفقة 
وال رشاد إلى المصلحة. 

(قل) مم يا حمد: نار جهنم أشد حرا) من حر الدنيا. 


(۱) انظر: زاد المسبر (۳/ .)٤۷۸‏ 

(۲) البيت منسوب للشافعي» انظر: e‏ للمرزباني (ص:٦)ء‏ واللسانء مادة: (خلف)» 
والمحرر الوجيز (۳/ ٤‏ ١٠)ء‏ وحلية الأولیاء (۹/١١٠)ء‏ وسير اعلام النہلاء /٠١(‏ ۷۲)» 
والکامل (۲/ ١٠٤)ء‏ وتہذيب الک ال (۳/ ۲۹۸)ء والبحر المحيط /١(‏ ١۸)ء‏ والدر المصون 
(۳/ ۸۷ وروح المعاني (۱۷/ .)٤٤‏ 

(۳) انظر: التبیان (۲/ ۱۹)ء والدر الملصون (۳/ .)٤۸۷‏ 


E EE E O E e E Chel cime DOS le si olsa es i laie kele E Ce e EEE EEE EEE EEE ee ESER 


وني قوله: لو كانوا يفقهون) استجهال هم» حيث آثروالذة حائلة» 
[وراحة]" زائلةء يستلزم إيثارها الاشتمال في الدنيا بالعار» والاصطلاء في الآخرة ِ 
قوله تعالی: ل(فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثبراً) خبر جاء بلفظ الأمرء إشعارا 
بتحتمه وكونه لا حالةء والتقدير: یضحکون قلي لاي الدنياء ویبکون كثبرأني النار. 
وقال اد فا :إل أل النفاق ليبكون في النار عمر الددنيا لا ب ا 
)"( 
وقال أبو موسى: إن أهل النار ليبكون الدموع في النار» حتى لو جرت 
i i ik i SL E GSE‏ 
ت )6( 
فلییگی. 
قرأتٌ على الشيخ أبي المجد محمد بن الحسين القزويني» أخبركم الإمام أبو 
منصور محمد بن أسعد الطوسي فاَقرٌ به قال: حدثنا الاإمام آبو حمد الحسين بن 
مسعود البخوي» أخبرنا حمد بن عبدالله بن أبي توبة» أخبرنا محمد بن أحمد 


و 


ا لحارث» آخبرنا محمد بن يعقوب» آخبرنا عبدالله بن حمود» أخبرنا إبراهيم بن 


)١(‏ في الأصل: وراحلة. وني هامش الأصل: اا اة 

(۲) أت الذَمعَة َأ رفا ورمُوءاً: َم وانْقّطَعَّتُ (اللسانء مادة: رقا). 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط .)٥۱٦/۲(‏ 

E. وأبو يعلى (۷/ ١١٠)ء وابن‎ »)1٤۸ /٤( أخرجه أحمد فی الزهد (ص:۷٤۲)ء والحاكم‎ )٤( 
ء)٤۷۹‎ /۳( وذكره ابن الحوزي في زاد المسیر‎ .),.٠ /٤( وابن سعد في الطبقات‎ »)٥۰ /۷( 
وعزاه لابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد في الزهد.‎ )۲١۷ /٤( والسيوطي في الدر المنثور‎ 


NS as e 
عبدالله الخلال» حدثنا عبدالله بن المبارك عن عمران بن زید» حدثنا يزيد‎ 
الرقاشى» عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله بل يقول: «يا أا الناس‎ 
ابکواء فان م تستطیعوا فتباكواء فإن آهل النار يبكون في النار حتى تسيل دموعهم‎ 
ا‎ EY 
سفنا ّث فبها رّث».‎ 
ss فن رَجَعلك اله إل طابفة م و مم ˆ فاستعدنوك للخروج‎ 
ول مرق فاقعدُواً‎ E ون تهَتلوا مى عدوا‎ E 
ع لانن‎ 
4 قول تعالى: (فإن رجعك الله) أي: ردك إلى الديتة إلى طانفة منهب) آي:‎ 
المخلفينء والمراد بالطائفة امنافقونء فإن المخلفين لم يكو نوا كلهم منافقين.‎ 
ويجوز أن يكون المعنى: فإن رجعك الله إلى طائفة من المنافقينء وهم الذين‎ 
أصروا على النفاق ولم يتوبواء (فاستآذنوك للخروج) في غزاةء فقل معاقباً هم‎ 


(1) عمران بن زيد التغلبي» آبو يحيى البصري ويقال: الكوفي الملائي الطويلء قال ابن معين: ليس يحتج 
بحدیثه» وقال بو حاتم: یکتب حدیثه ولیس بالقؤي» وذکره ابن حبان في الثقات (تذيب 
التهذیب ۸/ ۱۱۷ والتقریب ص:۲۹٤).‏ 

PP‏ إلا آنه نه منکر الحديث ضعیف 

O E a (۳)‏ 
المبارك في الزهد ۸١ /١(‏ ح٠۲۹)ء‏ والبغوي في التفسير .)۳٠١/۲(‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور )۲٠۷-۲٠٠ /٤(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن ماجه وأبو يعلى. 


Sennen ewevrevremnannaannsvanavnvvvheweannananaanananatentaovvoenancaanaanmvnntnvvecasnnanatvteunevesnesanaaannsnanaaaanrSSGBtsvcvcusêAvtanaanvanasaSSSBASGGSSSresssanssssasn ences 


بتخلفهم ونفاقهم» ومَسْقَطاً هم من ديوان الغزاةء وملجقاً بهم عاراً وشتاراً لا 
يفارقهم: لن تخرجوا معي بدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول 
مرة). 

قال عامة المفسرين: هي غزاة توك . 

فإن قیل: نبو آخر غزوة غزاها الي ل فكيف قال 

قلت: قد أجاب عن الماوردي فقال : أول مرة دعيتم آو رضيتم به أول مرة 
قبل استئذانکم. 

ويجوز عندي أن يقال: المراد بالأولية هاهنا: مبادئ الغزوات» وتبوك وإن 
تأحرت یصدق علیھا کونہا أولاً کا يقال: كان هذا في أول اللإسلام. 

فان قيل : قد علم الله تعالى آنا آخر غزوات رسوله کي ذ فکیف أمره ان يقول 
هم: لإلن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي)؟ 

قلت: المراد ما: e‏ من ديوان الغزاة -كا شرت إليه قبل-» وقطع 
الموالاة والنصرة ة بينهم وبين المسلمين» وأنہم لا خرجون مع آهل دینه ولا يقاتلون 
معهم عدواً. 

قوله تعالی: ([فاقعدوا مع الخالفین) قال ابن عباس: هم ذووا الأعذار من 
اا 


ول مرة'؟ 


(۱) ذكره الواحدي في الوسیط (۲/ ٤٠١)ء‏ وزاد المسیر (۳/ .)٤۷۹‏ 

(۲) تفسیر الماوردي (۲/ ۳۸۸). 

(۳) أخحرجه الطبري /٠١(‏ ٤٠۲)ء‏ وابن أبي حاتم (1/ .)۱۸١۷‏ وذكره ابن الحوزي في زاد المسير 
»)٤۸٠١ /۳(‏ والسيوطي في الدر المثثور )۲١۸ /٤(‏ وعزاه لابن المنذر وابن آي حاتم. 


وقال الحسن وقتادة: النساء والصبان“. 
وقیل: المعنى: فاقعدوا مع آهل الفساد“) ومنه: ا خالف» آي: فاسد» 
ولف الآبن؛ إذا حص من طول لبثه في السقاءء ولف َم الصّائم؛ إذا تبرت 


ر ) 


ويجوز أن يكون المعنى: فاقعدوا مع الخالفين. ‏ 
قال الفراء: يقال: عبد تحالف» وصاحب ححالف؛ إذا كان خالفاً. 
وقيل: المعنى: فاقعدوا مع الخساس من الناس. يقال: فلان خالفه أهله؛ إذا 


کان 


(۱) آخرجه الطبري (۱۰/ .)۲۰٤‏ وذکره الواحدې في الوسیط .)٥۱١/۲(‏ 

(۲) واختار الطبري هذاالقول ورجحه» قال :)٠٠٤ /٠١(‏ والصواب من التأويل في قوله: 
(الخالفين) ما قال ابن عباس. وأما ما قال قتادة من أن ذلك النساء؛ فقول لا معنى له؛ لأن العرب 
لا تجمع النساء إذا م يكن معهن رجال بالياء والنون» ولا بالواو والنون. ولو كان معنياً بذلك 
النساء لقيل: فاقعدوا مع الخوالف أو مع الخالفات» ولكن معناه ما قلنا من أنه أريد به: فاقعدوامع 
مرضى الرجال وآهل زمانتهم والضعفاء منهم والنساء. وإذا اجتمع الرجال والنساء في الخبرء فإن 
العرب تغلب الذكور على الإناث» ولذلك قيل: فاقعدوا مع الخالفينء والمعنى ما ذكرنا. 
ولو وجه معنى ذلك إلى فاقعدوا مع أهل الفسادء من قوم: خلف الرجال عن أهله يخلف خلوف؛ 
إذافسد» ومن قوههم: هو خلف سوءء كان مذهباء وأصله إذا أريد به هذا المعنى من قوهم: خلف 
اللبن يخلف خلوفا؛ إذا خبث من طول وضعه في السقاء حتى يفسد» ومن قوهم: خحلف الصائم؛ 
إذا تغخبرت رجه. 

(۳) انظر: اللسان» مادة: (خلف). 

.)٤٤١ /۱( معان الفراء‎ )٤( 

)١(‏ انظر: اللسانء مادة: (خلف). 


Teteran seen eases sana SSS SSS aaa kS ak 


فإن قيل: ,کت برهم بالا یوز نعل وهر لقعرد واتخلف عن نعر 
الرسول والإسلام؟ 


قلت: هذا خارج مخرج التهديد؛ كقوله: العملواماشت)(نمات 4[ 


وا صل عل حب نهم مات ادا ول م على فإ بم کفروا بال 
وَرَسوله وَمَاتوا E e‏ وأوكدهة اتم 


٤ور‎ e و‎ 


بريد آله ان عدم پا فی اَلدتيا وََرَهَقَ نش وهم ڪفرون 9 

قوله تعالی: زولا تصل على WN hE‏ 
الشيخان أبو القاسم أحمد بن عبدالله بن عبد الصمد العطاري قراءة عليه وأنا 
آسمع»› والشيخ بو ا لحسن علي بن أبي بكر بن روزبة بقراءتي عليه قالا: آخبرنا آبو 
الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الصوفي» آخبرنا أبو المحسن 
عبدالر من بن محمد الداودي» أخبرنا عبدالله بن أحهمد بن مويه الس ر خسي» أخبرنا 
محمد بن يوسف الفربري» حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري» حدثني إبراهيم بن 
المنذر» حدثنا أنس بن عياض» عن عبيد الله -يعني: ابن عمر -» عن نافع» عن ابن 
عمر قال: « لا توفي عبد الله بن آي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله د 
فأعطاه قمیصه» وأمره أن یکفنه فیه» ثم قام يصلي عليه فأخذ عمر بن ا -خطاب بثوبه 
فقال: تصلي عليه وهو منافق» وقد نهاك الله أن تستغفر طهم؟! فقال: إنما خحيرني الله 
أو أخبرني الله فقال: (استغفر هم أو لا تستغفر هم إن تستغفر هم سبعين مرة فلن 
يغفر الله هم) فقال: سأزيده على سبعين. قال: فصلى عليه رسول الله ب وصلينا 


e Da ii Si 


معه» فأنزل الله: ولا تصل على کا را ا ا 
بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون)»('. 

TT O E‏ فلا قا 
رسول الله ب وثبت إليه فقلت: :يا رسول لله» أتصلي على ابن أي وقد قال يوم كذا 
کذا وکذاء قال: عد عليه . فتبسم رسول الله ب وقال: أخر عني ياعمرء فل| 
أکثرتٌ عليه قال: إني خیرت فاخترت» فصلل عليه رسول الله لاشم انصرف فل 
یمکٹ إلا یسیراً حتى نزلت: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا) قال: فعجبت 
بعد من جرآتي على رسول الله ل والله ورسوله أعله». 

وي هذا الحديث الصحيح إبطال لقول من زعم آنه م يصل عليه» فإن 
اي آن جبريل جذ به حين أراد أن يصلى.عليه. 

فإن قيل: كيف أكر مه النبي ب بقميصه؟ 

قلت: عنه أجورة: ۰ 

أحدها: آنه رام م مکافأته عل ید کانت له عل عمه العباس عليه السلام» فان 
کان رجلا جسیم طویلاًہ ولم یجدوا یوم بدر له قمیصاً فکساه عبدالله بن أي 
قمیصه. . وهذا الجواب ذكره جماعة من العلماء» ويرد عليه إشكال وهو: أن عبدالله 
بن أب م بحضر بدراًء ول یکن أسلم يومثذ؟ 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه /٤(‏ ۱۷۱۹ ح٩۳۹٤)»‏ ومسلم ۱۸1٩ /٤(‏ ح۰۰٤۲).‏ 
() أخرجه البخاري (۱/ ٤0٩‏ ح٠‏ °{ 
(۳) الکشاف (۲/ ۲۸۳). 


pv ha 
التمسوا له قميصاً يوم ورودهم المدينةء فتعذر في ذلك الوقت» فأعطاه ابن أي‎ 
قمیصه؛ لانه كان نظيبره في الحسامة وامتداد القامة.‎ 

والجواب الثاني: أنه بج کان لا یرد سائلا وکان آرسل إل رسول الل ل ) 
يطلب أحد ثوبيه ليكفن فيه» فأرسل إليه الدّثار" فأرسل يقول: ريد ثوبك الذي 
لى جلدك» فأرسله له. 
الثالث: أنه أكرم بذلك ابنه عبدالله» وکان رجلا صاااً. 
ف yy‏ 
قلت: کلا. 
ا ذکر لا ا ا «ما يغني عنه قميصي من عذاب الله من 
0 | 
فإن قيل: تضمّن دفع القميص لتكفينه فائدة وحكمة ظهر آثرها. 
قلت: نعم» فإنه روي عن النبي ب قال: «والته إني لأرجو آن يسلم به آلف من 
قو مه»("» فروی آنه أسلم آلف من ن الخزرج حين رأوا استشفاءه بقمیص رسول 


شيءَ 


مډ 


E الدثار: هو الوب الذي يكون فوق الشعار (اللسانء مادة:‎ )١( 
والواحدي ني أسباب‎ ٠ /۳( أخرجه الطبري ( ۲۰). وذکره ابن ا لجوزي في زاد المسیر‎ )۲( 


النزول (ص:۲٠۲).‏ والسيوطي في الدر المنثور )٠٠۹ /٤(‏ وعزاه لأبي الشيخ. 
)۳( انظر: المصادر السابقة. 
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اله ل e‏ ا منهم الزجاج” والشيخ أ و الغرج اين اججوزي 0 
إن ني ذلك [حضاً]" للمؤمنين على المعاطفة والمراحمة؛ لأم إذا رأوا نبيهم 4# 
نعل فلك مع رجل معروف پاناق لکونه نطق بکلمة لاسلا حر دواعي 
وهيّج شفقة بعضهم على بعض. ٠‏ 

قوله تعالى: ولا تَقَمْ على قبره) قال أهل التفسير: کان رسول الله اذا دفن 
ايت وقف على قبره ودعا له » فنهي عن ذلك في حق المنافقين. 

قال ابن جریر: ا معنی: لا تتولى دفنه» وهو من قولك: قام فلان بأمر فلان؛ 
[إذا كفاه أمره]. 

وقد سبق تفسير الآية التي بعدها. 
وا نَت سُورَة اَن ءامو باه وَجَهدوا مَعَ رَسُوله أَسَعَعدََك اوو 
اَلْوَل مِتهُمَ وَقَالُوا رئا تكن مَعَ اَلمَعِدِينَ ( رَضوا بأن يووا مَع 
لواف وَطبع على قوي م فهر ا بفقهوت @ 

قوله تعالى: وإذا آنزلت سورة) يجوز أن يراد السورة تامهاء ووز أن يراد 
بعضها. وا معنى: وإذا آنزلت سورة e‏ بایان والجهاد. 


ما ازجاع (٩۳/٩‏ 


و 
(6) آخر جه آبو داود (۳/ ۲۱۰ ح۳۲۲۱). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۳/ .)٤۸١‏ 


) ما بين المعكوفين زيادة من الطبري» الموضع السابق. 
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قال قاقر : هي براءة. 

والأظهر: إطلاقها ني كل سورة تشمل على الأمر بالإيمان والجهاد. 

أن آمنوا) هي "أن" المفسّرة» ثم إن كان ا لخطاب للمنافقين» فا لمعنى: آمنوا 
بقلوبكم» وإلا فالمراد: البتوا على الإيمان» أو افعلوا فعل المؤمنين (استأذنك ولوا 
الطول منهم) وهم ذوو اليسار الذين لا عذر م في التخلفء و 


a‏ القاعدين) من دوي الأعذار. 
فوبخهم الله تعالى بقوله: (إرضوا بأن يكونوا مع الخوالف) وهي النساء» أو 


قال ابن الأنباري: العرب تجمع فاعلة فواعل فيقولون: ضاربة وضوارب» 
وشاتمة وشواتم» ولا يجمعون فاعلا فواعل إلا في حرفين» فوارس وهوالك. 

وقال غبره: لا بجمع فاعل على فواعل إلا في الشحر أو قليل من الكلام. 

((وطبع على قلوہم) قال ابن عباس: بالنفاق. 

ا و e‏ 


rd 


اول ی î?‏ اتيك م HY‏ ج @ َع ا ا 
جم ری من عا اهر لدی فما دك آلفر لصم ج 
(۱) تفسیر مقاتل (۲/ .)٦٤‏ 


(۲) انظر: زاد المسیر (۳/ .)٤۸١‏ 
(۳) ذکره الواحدې فی الوسیط (۲/ .)٥۱١‏ 


eanasssusevuvassvenaannnnsnsesvervrevrumnansaananananannnasassausneeesentaceneanenavcennnaannannuntttmuaavanannnnnnent‘setevaanvuanaanoevanwkneaceervrennvreonwmenhaninmasececonnrecessrsnnn 


م تی الله علل رسوله ل والۇمنین فقال: لإلكن الرسول ... الآية) أي: إن ٠‏ 
حلفت ا افون ققد د إل اهاد ال شرل رانين ارا هة اها 
بأموالهم وأنفسهم). 

وأولئك هم الخيرات) قال الأحفش والمبرد: هو جمع خيرة» وهن الجواري 
الفاضلات الحسان ء ومنه قوله: (فيهن خىرات حسان) [الرهن:٠۷].‏ 

وقيل: "الخيرات": منافع الدنيا والخرة. 
وجاءَ ا و عراب هش وا کدبوا الله 
e‏ ڪَفَروا مِم عَدَاب اليم @ ليس على 
ألعَفَاء وا عل امسن وک عل یرت اورک ایور 
> إا صخو لله سول و من سيلو : 
عُفو ررحم @ ولا على آلنیت إدّ ا اتوك اف ا 
ايڪ عليه تَوَلّوا ينهم تقيض مِنَ المع حرا أل ن 
فقون @ ٭ إِنما ا رَه اغا 


ر بان یروا م مح لوال وبع آله عل قوم َه ل لمرن ي 


)١(‏ هد إليه: قام (اللسانء مادة: نهد). 
(۲) ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ »)٥۱۷‏ وزاد المسبر (۳/ .)٤۸۳‏ 
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قوله تعالى: ((وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن مهم) قال بو عبيدة' ( 
N RO O a‏ 

وقال [ابن] قتيبة: يقال: عَذّرت في الأمر؛ إذا قضرت©. ‏ 

وقال الفراء“ والزجاج وابن الأنباري :ا ْعَذرون هم المعتذرون» 
فأدغمت التاء في الذال ونقلت حركتها إلى العين» وكذلك هي في قراءة ابن 
e )‏ 

قال خا هم تفر من غفار اعتذروافلم یعذرهم ال04) 

وقیل: هم سد وغطفان» قالوا GEE Le‏ 
التخلف. 

وقيل: هم رهط عامر بن الطفيل قالوا: إن غزونا معك آغارت أعراب طيء 
على أهالينا ومواشيناء فقال رسول الله ي: سيغنيني الله عنكم. 


(۱) مجاز القرآن (۱/ ۲۹۷). 

(۲) زيادة على الأصل. وانظر: زاد المسیر (۳/ 4۸۳). 

(۳) تفسیر غریب القران (ص‌:۱۹۱). 

() انظر: اللسانء مأدة: (عذر). 

.)٤٤١ /۱( معانی الفراء‎ )٥( 

() معاني الزجاح (۲/ .)٤٦٤‏ 

(۷) انظر: زاد امسر (۳/ ۳۸۲). 

مئل السابق. ) 

)٩(‏ أخرجه الطبري /۱١(‏ ١٠۲)ء‏ وابن أبي حاتم (1/ )۱۸٠١‏ عن ابن إسحاق. وانظر: الوسيط 
)١۱۷ /۲(‏ من قول ابن إسحاق. وذكره السيوطي في الدر المنثور )۲٠١ /٤(‏ وعزاه لابن المنذر 

وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن إسحاق. 
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قال قتادة: اعتذروا بالکذب 

وقال الزجاح” ٤‏ : امتعذرون هم الذين يعتذرون» كان هم عذر اک 
وهم هاهنا آشبه أن یکون هم عذر» وآنشدوا: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكا و ت حول كاملا داع 

المعنى: فقد جاء بعذر. 

فال الزجاج“ وغيره: ويجوز الوذّرون -بكسر العين- لالتقاء الساكنين 
ويجوز الْعُذّرون -بضم العين- لاتباع ضمة اليم ول يقرأ بهذين الوجهين. 

وقرأً ابن عباس بسكون العين وتخفيف الذال» وهم الذين يأتوا بالعذر 
الصحیح» وكان يقول: هم الذين تخلفوا عن رسول الله َة بإذنه» وهذا يؤيد قول 
الزجاج. . 
لزوقعد الذين كذيوا الله ورسوله) وهم المنافقون المخلفون بغير عذر» 
ومعنی: 'کذبواالله": لصوا ني ایانم 


.)۲٠١ /۱١( آخرجه الطبري‎ )۱( 

(۲) معاني الزجاج (۲/ .)٤٩٤‏ 

(۳) البيت للبيد بن ربيعةء يوصي ابنتيه بزيارة قبره حو لا بعد موته» ویقول: إن هذا کاف. انظر: دیوان 
حاتم (۲/ )۲١‏ ومجاز القرآن (١/١١)ء‏ واللساتء مادة: (عذر)ء ومعاني الزجاج (۲/ .)٤١٤‏ 
والطبري (۱/ ٠/٠١۰٥۲‏ اا ااا ا 
(۳/ ۹۸۳ ۸۷)» وروح المعاني (۱۲/ .)٥۷‏ 

.)٤٦٤ /۲( معاني الزجاج‎ )٤( 

.)٤٤:ص( الحجة لابن زنجلة (صض‌:۳۲۱))ء والنشر (۲/ ۲۸۰)ء وإٍتحاف فضلاء البشر‎ )٥( 
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اا وک ا ا 

(إسيصيب الذين كفروا منهم) أي: داموا على كفرهم (عذاب آليم). . 

قوله تعالى: ليس على الضعفاء) قال الضحاك: نزلت في ابن أم مكتوم - 
وكان ضرير البصر-» قال: يا نبي الله» إني شيخ ضرير البصر» خفيف الحال» 
نحيف الجسم» وليس لي قائدء فهل لي رخصة في التخلف عن الجهادء فسكت 
النبي ب فأنزل الله تعالى هذه الكية. 

قال ابن عباس: "الضعفاء": الرَمْتى" والمشايخ والعَجَرة. 

والمرضى: جمع مريض. 

لإولا على الذين لا يجدون ما ينفقون) وهم الفقراء (حرج) أي: ضيق 
بسبب اللإئم» (إذا نصحوا لله ورسوله) بالإخلاص في إيمانهم وطاعتهم» وحفظ 
ذراري المجاهدين» وحسن الخلافة عليهم في أموام ونسائهم. 

وني قوله: ما على المحسنين من سبيل) نفي لما عساهيتوهم من عتاب أو 
عقاب يلحقهم بسبب تخلفهم مع عذرهم ونصحهم» والله غفور رحيم) 


(۱) إتحاف فضلاء البشر (ص:٤٤١).‏ 

(۲) زاد المسیر (۳/ .)٤۸٤‏ 

(۳) الرّمانة: العاهة. وجل رَمنٌ: أي مى بين الرّمانة (اللسانء مادة: زمن). 
)٤(‏ الوسيط (۲/ ۱۸١)ء‏ وزاد المسير (۳/ .)٤۸٤‏ 


قوله تعالی: (ولا عل النين إا أتوك لتحملهم) قال الحسن البصري: هم 
آبو موسی وأصحابه ١‏ 

وقال مجاهد: هم بنو مُقَرن» وكانوا سبعة. 

زفال ان اناق ادام لاسا وهؤلاء قوم عدموا ل الجهاد 
فسألوا رسول الله ي المعونة. 

قال ابن غباس: سألوه الدوات 

وقال أنس بن مالك: سألوه الزاد. 

رقان الس مالعالا 

ولا تنافي بين هذه الأقوال؛ لجواز أن يكون كل واحد سأل ما يجحتاج إليه» 
ویتوقف خر وجه عليه. 

(قلت لا أجد ما أعلكم عليه) فانصرفرا باكين» فذلك قول تولوا 
وأعينهم تفيض من الدمع). 


(1) الماوردی (۲/ ۳۹۲)ء وزاد المسیر (۳/ .)٤۸٦‏ 
(۲) آخرجه الطبري (۱۰/ ۲۱۲)ء وابن أي ي حاتم .)۱۸٦۲ /٦(‏ وانظر: الطبقات الکبری (۲/ .)٠١١‏ 
وآسباب النزول للواحدي (ص:۲٠۲)»ء‏ والماوردي (۲/ ۳۹۲)ء وزاد المسير (۳/ .)٤۸١‏ وذكره 

السيوطي في الدر )۲٠١ /٤(‏ وعزاه لابن سعد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۳) آخرجه الطبري (۱۰/ .)٠۳‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۳/ .)٤۸١‏ 

.)٤۸٦ /۳( ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ۱۸١)ء وزاد المسبر‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه ابن آبي حاتم (7/ .)۱۸٦۳‏ وذکره ابن الجوزي في زاد المسير (۳/ ٦۸٤)ء‏ والسيوطي في 
الدر )۲٠١ /٤(‏ وعزاه لابن آي حاتم. 

(1) انظر: المصادر السابقة. 
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۱ ۰ 

والجار والمجرور يي موضع ماعل ا 

وقوله: (إحزناً) مفعول له » أن لا ججدوا ما ينفقون) معناه: لثلا يجدوا ما 
يخرجون في جهاز الغزو. 

وقوله: "أن لا بجدوا" في حل النصب على أنه مفعول له أيضاء وناصبه المفعول 
له الڏي هو "رن" . 

ثم عاب الله سبحانه وتعالى الذين يلمزون بالنفاق ويستأذنون في القعود مع 
القدرة على الخروج والإنفاق» فقال: إن) السبيل على الذين يستأذنونك وهم 
أغنياء ... الآية). 


E 


E E 

د اکا آه ن بار ڪه و SD a‏ 
E O‏ 
کڪ إا انفلم الم لنعرضوأ عم عَم فأغرضوا عتم إ رجس 
وَمَأوهُمَ ر جهنم جزآء يما ا پکسوت ‏ سلون ڪب 


رض ٣‏ فإن ترصو عَم فر الله لا يرّضى عن القوي 


4ه 


(1) الدر المصون(۳/ .)٤۹۳‏ 
(۲) التبیان (۲/ ١۲)ء‏ والدر المصون(۳/ .)٤۹۳‏ 
(۳) الدر المصون (۳/ .)٤۹۳‏ 


ھھھ ا 


قوله تعالى: لن نؤمن لكم) آي: لن نصدقكم في اعتذاركم» قد نبأنا الله من 
أخباركم) فأطلعنا على نيط ما انطوت عليه ضمائركم من النفاق والفساد 
(وسیری الله عملكم) في تستأنفون» هل تتوبون إليه أو تقيمون على الفاق 
وتشبتون علیه» (ورسوله) یری عملکم أيضاً فيشهد عليكم يوم القيامة» ثم 
تردو e‏ ت إلى عالم الغيب والشهادة) يعني: السر والعلانيةء لإفينبئكم 
ب کتتم تعملون) المعنی: يجازيكم عليه. 

تول تعلل: (سیحافون بال لک إت اقلم لی) آي: ذا رجت إل مر 
تبوك. 

قال ابن عباس: نزلت في جد بن قیس ومعتب [بن] ‏ قشیر وأص حا 
وکانوا ثمانین رجلا من المنافقین ٩‏ 

لالتعرضوا عنهم) أي: لتعرضوا عن توبيخهم وتعنيفهم وتصفحوا عنهم» 
لفأعرضوا عنهم) أي: دعوهم وما اختاروا لأنفسهم من النفاق» وهو كلام يلوح 
منه الوعيد والتهديد. 

(إنہم رجس) قال عطاء: إن عملهم رجس ° 

وهذا تعلیل للأمر بالإعراض عنهم؛ لأن من کان عمله رجساً لا ينفع تلافیب 
ولا ينجع الوعظ فيه. 


(1) زيادة من زاد المسیر (۳/ .)٤۸۷‏ 
(۲) زاد المسیر (۳/ )٤۸۷‏ من قول مقاتل. 
() ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ )٥۱۸‏ بلا نسبة. 


TeennesmssnennannsentenrennannanarrtvrrumenannanavavvwuunnnnnaAanSGNANSSAnnnananaaakhtoiueasaanakcvvvunecsssannannansnvncessnansaanancseassnsnssaannseseacesaaannnaaeesssaacتanضئse‎ 


قوله تعالی: (يجلفون لك لترضوا عنهم) وذلك أن عبداله بن أي حلف 
للنبي آنه لا يتخلف عنه» ولیكونن معه على عدوه» وسأله الرضى عنه طلبا لنفع 
العاجلةء فأخبر الله أن ذلك غير مغن عنه شيئا مع سخطه عليه» وكونه عرض 
e‏ لإفإن ترضوا عنهم فإن الله لايرضى عن القوم 
الفاسقين). ٠‏ 
سد 


قا اجر 


٣ e e 
1 ر ا‎ 


ص بر ادوا لالز سم غ زر 


ر 


م@ ` 

قوله تعالى: (الأعراب أشد كفراً ونفاقا) قال ابن عباس: نزلت في أعاريسب 
أسد وغطفان وأعراب حول المدينة U‏ 

رال اشد فر ر فاا نن آمل افر عن هوغل مل رات لأب اق 
قلوباً وأجفى طباعاً. 


(۱) ذكره الواحدي في الوسیط (۲/ 9۱۹)ء وابن ا جوزي في زاد امسر (۳/ .)٤۸۸‏ وذكره السيوطي 
في الدر المنثور )۲٠٠١ /٤(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن الكلبي. ) 


esusssvvevssvemnmvrresanaannannnananasnasnannnnesenervctvcvenvvrvrmrmunnnvwkmaaLLRORLYaAm nna neeevcewTTVANVONGRAAAAnanaganannnnmbasnannnêvaaanvauew 


ومن الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري قال: قال 
رسول الله 4: «آلا إن القسوة وغلظ القلوب في الفَدّادِين" عند أصول أذناب 
الابں“. 

وأجدر أن لا يعلموا حدود) أي: أحق وأولى أن لا يعلموا حدود ما أنزل 
الله على رسوله) لأنهم [أبعد عن] العلم والحكمةء ولذلك شبهوا بالوتى. ومنه 
قول معاوية: "أهل الكفور هم أهل القبور". والكفور: جمع» واحده: كقر» وهو 
القرية. يقول: إن أهل القرى الذين لا يسكنون المدن هم الموتى؛ لأهم ! 
يستضيئوا بنور العلم وسماع القرآن والحديث» فهم موتى من هذا الوجه. 

فوله تعالى: لإومن الأعراب من يتخذ ماينفق مغرما) يعني: في الصدةة 
والغزو وغيرهما ما ينفق في جهة القربة إلى الله "مغرما" يعني: غرامة وخسراناًء 
والخرامة: الترام ما لا يلزم» ويتربص بكم الدوائر) يعني: دوائر الزمان من 
ظهور أعدائكم عليكم» أو قتل نبيكم» أو موته ليتخلصوا من الإنفاق والنفاق. 


() الفدادون: جمع فذّادء من الفديدء وهو الصوت الشديدء وهم أصحاب الوبر أو الفلاًحون؛ لغاظ 
أصواتهم وجفائهم (اللسانء مادة: فدد). 

(۲) آخر جه البخاري (۳/ ۱۲۰۲ ح۳۱۲۹)»ء ومسلم (۱/ ۷۱ ح۱٥).‏ 

(۳) في الأصل: بعدامن. 

)٤(‏ ذکره النووي في شر حه على صحیح مسلم (۸/ )۲۰٤‏ عن عمر رض الله عنه. وذکره ابن منظور 
في اللسانء مادة: (كفر)ء وياقوت في معجم البلدان .)٤٩۸ /٤(‏ 

)١(‏ انظر : اللسانء مادة: (كفر). 


ا و ا ا ا و و 


إعليهم دائرة السوّء) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: "السوء" بضم السين» و 
الباقون ةا ٤‏ 

قال الفراء : من تح راد الصدر» من سوتَه [سوَءاً] ومَسَاءَةّ. ومن رَفْعَ 
السين جعله اس)]؛ كقولك: دائرة الشوء: البلاء والعذاب. ولا يجوز ضم السين في 
قوله: ما كان أبوك امراً سوء) [مریم:۲۸]» ولا ني قوله: (وظنتتم ظن السّوء) 
[الفتع:٠]‏ [لأنه] ضد؛ كقولك: رجل صدق. وليس للسوء هاهنا معنى في 
عذاب ولا بلاء فيضم . 

وهذا إخبار من الله تعالى. 

المعنى: عليهم تدور الدوائر با يكرهونه. 

وقيل: هو دعاء معترض؛ كقوله: لإوقالت اليهود يد الله مغلولة غلت 
أيديم) [المائدة:٤٦].‏ 

(والله سميع) لأقواهم» (عليم) بنياتمم و اناف 

قوله تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر) قال ابن عباس: هم 
من أسلم من الأعراب» مثل: جهينة وأسلم وغفار. 


)١(‏ الحجةللفارسى (۲/ ۳۳۱-۰)» والحجة لابن زنجلة (ص‌:۳۲۲-۳۲۱)ء والكشف 
»)۵۰١ /۱(‏ والنشر (۲/ ١٠۲۸)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٤٤۲)ء‏ والسبعة في القراءات 
(ص:۳۱۹). 

.)٤٥١ /١( معاني الفراء‎ )۲( 

(۳) في الأصل: سوءة. والتصويب من معاني الفراء» الموضع السابق. 

)٤(‏ في الأصل: لأ. والتصويب من معاني الفراءء الموضع السابق. 

.)٤۸۹ /۳( وزاد المسیر‎ »)٥۱۹ /۲( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٥( 


E E TT a‏ د 


لويتخذ ماينفق) في الجهاد والصدقة وغررها من التفقات التي برجى با 
نفع الثوبة ودفع العقوبةء (قرّبات عند الله) يتوصل بها إلى مرضاته» ويتوسل ۴ 
إل خا 
و'قربات": مفعول ان ل "يخذٌ"» وهو جمع فربةء بسکون اراء وضمها. 
(وصلوات الرسول) استخفناره ودعاؤه؛ کقوله ب4: «اللهم صل على آل أي 
أ ونی» ¢ 
(ألا إنا) صلوات الرسول. وقيل: النفقة (فربة هم). 
وقرأث على شيخي أي البقاء الغوي للقّصًل وأبان عن عاصم وإسماعیل 
بن جعفر ووَرْش عن نافع : "قربة"٠‏ بضم الراء على الأصل ©. 
قال ابن عباس: المعنى: ألا إنها نور لهم ومكرمة عند الله تعالى. 
لسیدخلهم الله ني رحته) آي: في جنته. 


TT r‏ الأولون من المُهدجرين والأنصار لذن ٤‏ بوهم 


خسن رض أله عَم وَرَصُوا عَنه وعد هم جَسٍتَجرى َه 
آلاتھر رین فب ایتا دال ك الفرز الم ج 


.)٤۹٩/۳(نوصملا انظر: التبيان (۲/ ١٠)ء والدر‎ )( ٠ 

(۲) آخرجه البخاري (۲/ ٥٤٤‏ ح٦٤٤‏ ۱)» ومسلم (۲/ ۷٥٦‏ ج۱۰۷۸). 

(۳) الحجة للفارسي (۲/ ۲ ) والحجة لابن زنجلة (ص: :۲ والکشف (۱/ ٠١‏ و 
فضلاء البشر (ص:٤٤۲)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۷٠۴).‏ 

(6) ذکره الواحدي فی الوسیط .)١۱۹/۲(‏ 


m==mrrawuuwewwanemnnsssannnanreLrgannrvttttttnuuvoeveneanannnnnanuwvanvvvnewbenacsananaannaeenevenevascassnannunnvnnunnanaanansasaa nanan rear vuasanaannmnsaanaanaaaseseeve ew 


فرله تعال :ر الساقرت الأرلرة فن الفا كيو والأنضان اف لكا 
في السابقين الأولين من المهاجرين» فقال آبو موسى وسعيد بن المسيب وقتادة: هم 
الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله لا . 

وقال عطاء بن بي رباح: هم آهل بدر 

وقال الشعبي: أهل بيعة الرضوان. 

رل ف غین کب ای ان ا ج ا 
EN eh REE‏ 
اصحاب رسول الله ب في كان من رآمم» وإنا أريد الفتن» فقال: إن الله قد غفر 
لجميع أصحاب محمد ب وأوجب هم الجنة في كتابه حسنهم ومسيئهم. قلت: في 
أي موضع وجب هم الجنة في كتابه؟ فقال: سبحان الله» ألا تقرأً قوله: 
(والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ... الآية)» فأوجب الله لجميع 
أصحاب النبي ب ا نة والرضوان» وشرط على التابعون شر طا م يشرط عليهم. 


)١(‏ أخرجه الطبري /١١(‏ ۷)» وابن أي حاتم (/1۸۹۸). وذكره السيوطي في الدر الماشور 
(6/ ۲۹۹) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وأبي نعيم في المعرفة عن أبي موسى. ومن 
طريق آخر عن سعيد بن المسيب» وعزاه لابن أي شيبة وابن أي حاتم وابن المنذر وابن مردويه وأي 
نعيم في المعرفة. ومن طريق آخر عن الحسن ومد بن سيرين» وعزاه لابن المنذر وأبي نعيم. 

ال ا ا ۰( وار بن الجوزي في زاد امسر 
)44/۳( ) 

ET‏ حاتہ |٩‏ ۸.. وذكره السيوطي في الدر الماشور 

(5/ ۲۹۹) وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أي حاتم وابن مردويه وأبي الشيخ وأبي نعيم في 

“الف ) 


esaussusnnevovnvcunennrsannmanananananavevvasanannvevnaêveveenvvnnvrmuaanaaaaanarmnaannanvaanmnaanannnvaaventveernesnaaannnnkuntantveenanrananannavumunuakkntceesecsenennmnannanannnnuvannans 


قلت وما اشترط علیهم؟ قال: اشترط عليهم آن يتبعونہم بإحسان» يقول: يقتدون 
بأعا م الحسنةء ولا يقتدون بهم في غير ذلك. قال بو صخر: فوالله لكأني ۾ 
آقرآهاء وما عرفت تفسیرها حتى قرأها عل حمد بن كعب. 

وقال القاضي آبو يعلى: هم الذين أسلموا قبل المجرة. 

واختلف القراء في قوله: (والأنصار)؛ فقرأ القراء السبعة والأكثرون: 
"والأنصار" بالجرء نسقاً على "المهاجرين""» وهم أهل العقبة الأولى» وكانوا 
سبعة» وأهل العقبة الثانيةء وكانوا سبعين. والذين بادروا إلى الإيمان حين قدم 
إليهم مصعب بن عمير وأبو زرارة» وتجيء فيهم الأقوال التي في المهاجرين. 

وقرآ جماعة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحسن البصري: 
'والأنصار" بالرفع» وبا قرأت على الشيخين أبي بقاء النحوي وأبي عمرو الياسري 
ليعقوب الحضرمي نسقاً على "والسابقون". 

قوله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان) قال عطاء: هم الذين يذكرون 
المهاجرين والأنصار بالترحم والدعاء» ويذكرون حاسنهم) في سألون الله أن 
جمع بينهم» فأحسنوا. 


)١(‏ انظر: الوسيط (۲/ .)٥۲١‏ وزاد امسر (۳/ .)٤۹١‏ ا ا 


لأبي الشيخ وابن عساكر. 
(۲) زاد المسیر (۳/ .)٤۹۱‏ 
(۳) النشر (۲/ ۲۸۰)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:٤٤٠).‏ 
)٤(‏ مثل السابق. 


.)٤۹۱ /۳( وزاد المسیر‎ »)٥۲۱ /۲( ذکره الواحدې في الوسیط‎ )٥( 


eeeenennnnnnmannsnanssetetetuvwnunenenanananvetnnennnnnanaStAAROGCCCGCSEDAAnnnnnranceevenuvcvanannnacrvcvtecvnsannavunanaaaaanvtnnnnnncecaanannancsavcvcsadansnnaanaaavessseonnnaasa 


وطائفة جعلت مكان الصلاة عليهم [والدعاء] ‏ همم: اللعنة والتنفير عنهم» 
فتراهم [مجاهرين في سب[ السابقين الأولين من المهاجرين. 
ولقد سمعت عظي) من عظمائهم وطاغية من طغاتمم يذكر الزبير بن العوام 
حواري رسول الله ب وابن عمته» وأول من سل سيفاً في سبيل الله» ويقول: هو 
من أهل النار. فقلت للطاغي الباغي: رسول الله قد شهد له بالجنةء فشهادة رسول 
لله ب أقوم من شهادتك وأعدل» ولو استطعت لزدت في الرد والنكير عليهء 
ولکني خفت حَيْمّه وسیفه» ثم اني مضت کمداً وأنشدت مستشهدا: 
كنك فين ولا هفيك ين لبي ليلا 
أكحّلِ تاي ضام مقت مصاربة فلولا 
اللهم فإليك المشتكى» وآنت المستغاث» وبك المستعان» ولا حول ولا قوة إلا 
وهذه الآية تنعي على الطائفة ا لخسيسة الخبيثة الذين رفضوا دين الإإسلام 
وتدينوا بسب أصحاب الرسول بإ سوء حاهم» وتخرجهم عن أن يكونوا ممن 
رضي الله عنهم وأعد هم جنات تجري من تحتها الأنمار» وقد ثبت بالدلائل 
القطعية والبراهين العقلية والسمعية أن من تنسك بسب السابقين الأولين من 
المهاجرين وبغخضهم وتمسك بالبراءة منهم ورفضهم نم يتبعهم بإحسان. 


)0( في الأصل: الدعاء. 
)۲( في الأصل: مجاهدين في بسبب. والصواب ما أثبتناه. 


DD 


قوله تعالٰی: رضي الله عنهم ورضوا عنه) قال الزجام: رضی اله 
ورضوا ما جازاهم به. 
E‏ 
امن" وكذلك هي في مصاحف آهل 


وين حُولکر م الأعراب مُتَضِفون وَين اَهَل أَلمَِيعةٍ مروا على 
الفاق ل تعلمه خن عله سنحد چم مرتین تم بردو إلى عدّاب 

قوله تعالى: ومن حولكم من الأعراب منافقون) وهم من جهينة ومزينة 
وأسلم وغفارء وكانوا نازلين حول المدينةء (ومن أهل المدينة) من الأوس 
والخزرج» مردوا) صفة موصوف محذوف, تقديره: قوم مردواء أو هو صفة 
منافقون" على الفصل بالمعطوف أو بإضمار "مِنٌ". التقدير: ومن آهل المدينة من 
مردوا على النفاق'. 

قال ابن الأنباري^ :وهو کقوله :[ومامناإلالەمقاممعلومء) 
[الصافات:٤١١].‏ 


(۱) معاني الزجاج .)٤٦٦/۲(‏ ) 
(۲) الحجة لابن زنجلة (ص‌:۲۲"))» والنشر (۲/ )١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٤٤۲)»‏ 

والسبعة في القراءات (ص:۷٠۳).‏ | 
(۳) انظر: التبیان (۲/ ١۲)ء‏ والدر المصون (۳/ .)٤۹۸‏ 
)٤(‏ انظر: زاد المسیر (۳/ .)٤۹۲‏ 


ومعنى قوله: "مردوا" أي: مرنوا على النفاق وتمهروا فيه. 

وني قوله تعالى: لا تعلمهم) تحقيق لمعنى مرودهم في النفاق وتوغلهم فيهء 
بحيث خفي على أنور الناس بصيرة وأدقهم نظراً وأصدقهم قرآنية. 

وني قوله: نحن نعلمهم) تمديد هم وتخويف من سوء عاقبة نفاقهم. 

لإسنعذم مرتين) قال ابن عباس وأكثر ا لمفسرين: المرة الأولى: فضيحتهم» 
TT‏ فق دو ات 
ناسا ففضحه»(“. 

والمرة الثانية: عذاب القر ّ 

وقال الحسن: سنعذبهم مرة بأخحذ ذ الزکا: من أمواهم» ومرة بنهك ا ي 
ا 

وقال مقاتل بن سليان: سنعذيهم عند الوت بضرب اللاتكة وجوههم 
وأدبارهم» وني القبر بمنكر ونكير. 


(1) أخرجه الطبري /۱١(‏ ١٠)ء‏ وابن أب حاتم (7/ ١۱۸۷)ء‏ والطبراني في الأوسط (۱/ ۲٤۱‏ 
ح۷۹۲). 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ :)١٤‏ فيه ا سين پن عمرو بن عمد العنقزي» وهو ضعيف. 
(۲) آخرجه الطبري ١ ' /۱١(‏ وابن أبي حاتم (/ .)۱۸۷١‏ وذكره ابن المجوزي في زاد المسير 
(۳/ 4۲(. 
قلت: ولابن عباس قول آخر هو: أن إحدى المرتين: الحدودء والأخرى: عذاب القرر. لكن 
الطبري عقب على هذا القول )١١/١١(‏ بقوله: ذكر ذلك عن ابن عباس من وجه غير مرضي. 
(۳) أخرجه الطبري )۱١ /۱١(‏ وذکره الاوردي (۲/ ۳۹۷)ء واین E‏ ) 
)٤(‏ تفسیر مقاتل (۲/ .)٦۸‏ 


amanan wnvwrenmtavevenkhennynnmweannnananunnavavwrwrvnwwmmnanannnnannrnprnanarracncravaanrnvnaecaasnannnnannnnannnnaanaannannana nanna sarsnnnnnesarerecseccecvanseans 


وقال ابن زيد: نعذبهم في الدنيا بالمصائب في الأموال والأولادء وفي الآخحرة 
بالنار" . وفيه بعد؛ لقوله: ثم يردون إلى عذاب عظيم) وهو عذاب جهنم. 


0 


وَءَاخُرونَ آغترفوا بذو يم خلَطوا عَمَلا صلڪا وَءَاحُر سينا عسى آله أن 
ر ر ٢‏ ووي 4 
توب علمم إن الله غفو ررحم 3 

قوله تعالى: [وآخرون) يعني: من المؤمنين (ااعترفوا بذنوبهم) نزلت في أي 
لبابة ونفر معه تخلفوا عن تبوك ثم ندمواء فقاموا وربطوا أنفسهم في السواري» 
قدم رسول الله قال: ما هؤلاء؟ فذكر له شأنہم» فقال: وأنا أقسم بالله لا أطلقهم 
ولا آعذرهم حتى يكون الله هو الذي يطلقهم ويعذرهم» رغبوا عني وتخلفواعن 
لمسلمين. فلا أنزل الله هذه الآية أطلقهم رسول الله بإ وعذره. 


)١(‏ أخرجه الطبري »)١١/١١(‏ وابن أبي حاتم (7/ .)۱۸۷١‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
)۲۷٤ /٤(‏ وعزاه لأبي الشيخ. 

(۲) أخرجه الطبري /١١(‏ ١٠)ء‏ وابن أبي حاتم (7/ .)۱۸۷١‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول 
(ص‌:۳٣۲)ء‏ والسیوطي في الدر /٤(‏ ۲۷۰) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس. 

(۳) تفسیر مقاتل (۲/ .)٦۸‏ 


meses enanansrswmemennmnmmaantenasrvivvvnenennnannmnannannttveveevencnannnnnnnSARGSSbsnananannnnrNNI GEC nsanaaannrsnaerarreanvusunvwsuunnnnnnnarerrevenacssaunasbanaanans 


والمعول على القول الأول وهو قول اللإمام» وهو الأكثر والأشهر عند علاء 
التقل. 
وقل أن ترى قضية نقلية أو عقلية اضطربت فيها العقول» واختلف فيها أهل 
المنقول» إلا وجدت برهانه أنور وأوضح [ونقله] أصح وأرجح. 
إذا قالت حَذام فصدقوها فان القولًّ ما قالت حذاء ° 
اللهم فارزقنا لزوم الاقتداء به [بماثره] والاهتداء بأنواره. 
قوله تعالى: (إخلطوا عملاً صالاً) وهو توبتهم» إوآخر سيئا) وهو تخلفهم 


عن رسول الله ي 
وقيل: العمل الصالح: ما سبق هم من الجهادء والعمل السيء: تخلفهم عن 
غزوة تبوك. 


وقال ابن جرير: وضع الواو مكان الباء كا يقال: خاط الماء واللبن. 

وهذا تعسف وعدول عن حقيقة اللفظ» فإن الواو جعلت كل واحدمن 
العملين خلوطاً [وخلوطا] بهء وكذلك في النظبر الذي ذكره فإنه جعل الماء 
E O OE‏ 

((عسى الله أن يتوب عليهم) سبق القول في "عسى ". 


(1) في الأصل: نقله. 

(۲) البيت للْجَيم بن صعب. انظر: لسان العرب مادة: (حذم). 
(۳) في الأصل: بياره. 

.)١١ /۱۱( تفسير الطبري‎ )٤( 

)٠(‏ في الأصل: وخوطا. 


.asaannaannsnscsascennanaansaskasaresneanaaasananaanaannneevesnvevennaaaanvrannnnnncnuunsdhcvcsS SSRN nnannbnCOSCSSESSannnncvGcsScnesevaanavcencseoscevcoovennvennteanseseesesssnnnnnnnnnn 


أخبرنا الشيخان بو القاسم أحمد بن عبدالله بن عبد الصمد السلمي وأبو 
ا لحسن علي بن أبي بكر البغداديان قالا: أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن 
شعيب» أخبرنا أبو ا لحسن الداودي» أخبرنا عبدالله , بن أحهمد الس رخسي أخبرنا 
محمد بن يوسف الفربري» حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري» حدثنا مؤمل') 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» ثنا عوف » حدثنا أبو رجاء حدلنا سمرة بن 
جندب" قال: قال رسول الله ل لنا: «أتاني الليلة آتيان فابتعثاني» فانتهينا إلى مدينة 
[مبنية] بلبن ذهب ولبن فضة» فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت 
راء» وشطر كأقبح ما أنت راء قالا هم: اذهبوا فقعوا ني ذلك النهر» فوقعوا فيه ثم 
رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم» فصاروا في أحسن صورة» قالا لي: هذه 


(1) مؤمل بن هشام اليشكري» أبو هشام البصري» ثقة صدوق» ذكره ابن حبان في الثقات» مات في 
ربيع الأول سنة ثلاث وخسن وماتتين (عذيب التهذیب /۱١‏ ۲٤ء‏ والتقريب ص:٩٥٥ .)٠‏ 

(۲) عوف بن آبي جميلة الأعرابي العبدي البصريء ثقة رمي بالقدر والتشيع» مات سنة ست أو سبع 
وأربعين ومائة (تمذيب التهذيب ۸/ ۸٤ء‏ والتقريب ص:٤).‏ 

(۳) سمرة بن جندب بن هلال بن جريج بن مرة بن حزم بن عمرو بن جابر بن ذي الرياستين الفزاري» 
أبو سعيد» كان حليف الأنصار» سكن البصرة» وكان زياد يستحلفه عليها »فل] مات زياد أقرّه 
معاوية عاماً أو نحوه» ثم عزله» وكان شديداً على الحروريةء فهم ومن قاربہم يطعنون علیه» وکان 
ا لحسن وابن سيرين وفضلاء آهل البصرة يثنون عليه» مات سنة ثمان وسين (تذيب الت ذيب 
٤‏ ۰۷ والتقریب ص:٦٥۲).‏ 


)٤(‏ زيادة من الصحيح. 


wenn ananwrnevemamuewwrrmunnemmmwwwmaannaanaanaaannnaaaa ENN vhmeenmuumenannann mna nanna nanna nna nareve racccccccaccs 


جنة عدن» وهذاك متزلك. قالا: أما القوم الذين كانوا[شطر]" منهم حسن 
es SE‏ 
خذ من اموم صدقَة تطَهُرهم وترکهم پا وَصل عليه إن صَلَوْتَكَ 
e‏ ولسع عير آل بوا أن له هو قبل وة عن 
a‏ هوَاَلتوًابا الرَحيدُ ) وَقلآعملوا 

ُسری الله ملك وَرَسولهء وَألّمُوْمِنُونَ سروت إل عم اليب 
والشدة فيتر ريما كم تغْملو ن 

قال أهل التفسير: لما تاب الله على بي لبابة وأصحابه» قالوا: يا رسول الله هذه 
أموالنا التي لتنا عنك فتصدق ما عنا . فقال رسول الله ل: ما مرت آن آخذ من 
أموالكم شيئاء فأنزل الله عز وجل: (حذ من آموام صدةة) فأحذ رسول الله 46 
ثلٹ ا و 

قال الحسن البصري رحه الله: هذه الصدقة كفارة الذنوب التي أصابوهاء 
ولا 


(1) في اللأصل: شطراً. والتصويب من الصحيح. 

.)٤ ٩۷ح‎ ۱۷۱۷ /٤( أخرجه الببخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري /١١(‏ ۱۷)ء وابن أبي حاتم (1/ .)۱۸۷١-٠۸۷ ٤‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور )۲۷١ /٤(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 

)٤(‏ ذکره الاوردي (۲/ ۳۹۸)ء والواحدي في الوسيط (۲/١2۲)ء”واإبن‏ ا جوزي في زاد المسير 
(/) کلهم من قول ابن زید. 
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وقال عكرمة: هي الزكاة“. 

قوله تعالى: ((تطهرهم) في موضع نصب صفة ل "صدةة". 

وقر راان "تطْهرْهُّم" بالجزم جواباً للأمر“. وا معنى: تطهرهم بها من 

OTS 

وقيل: تزكي آمواهم وتتمّيها. 

إن صلواتك) وتر e‏ ایک "ى e‏ 
لاعترافهم 3 ا 

قوله تعالی: ألم يعلموا) وروى عبد الوارث عن أبي عمرو: "ألم تعلموا'" بالتاء 
على المخاطبة هر . 


)١(‏ ذكره الماوردي (۲/ ۳۹۸)ء والواحدي في الو سيط (۲/ ۲۲٥0)ء‏ وابن الحوزي في زاد المسير 
(447/۳). 

(۲) انظر: التبیان (۲/ ١۲)ء‏ والدر الملصون("/ )٠٠١‏ 

(۳) إٍتحاف فضلاء البشر (ص:٤٤۲).‏ 

)٤(‏ الحجة للفارسی (۲/ ١١۳۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳۲۲)ء والكشف /١(‏ ١٠٠)»ء‏ والنشر 
(۲/ ۱ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٤٤۲)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۷٠").‏ 

.)٤٤:ص( إتحاف فضلاء البشر‎ )٥( 


mrrenemmannnntnastteunmemennnttserrwmeanaanananvnvenannananananetceuuvsanaanenevrenmunnnanaataenunannmnannnnreesvvoranneenannsenevavvnnunsannnnnraseasetnunnsnnasseaasssum تت‎ 


الع" أل يعلم الخوب عليهم قبل أن حاب عليهم أن اله هو يقبل التوبة عن 
عباده) إذا صخت عن عقيدة صالحةء ((ويأًحذ الصدقات) إذا صدرت عن نية 
خالصة. 

وقال المفسرون: لما نزلت توبة هؤلاءء قال الذين م يتوبوا من المتخلفين: 
هؤلاء بالأمس كانوا معنا لا يكلمون ولا بجالسون» فما هم؟ فأنزل الله هذه 
ال 

ومعنى التخصيص في قوله: "هويقا ' 2 أن القبول ليس إلى الرسول» 
وإن) هو إلى الله تعالى. 

أخبرنا شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
اللقدسي قراءة عليه ونا أسمع بجامع دمشقء» والشيخ أبو بكر بن سعيد بن الموفق 
اخازن النيسابوري برباط دار الذهب پبغداد قالا: أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد 
بن طاهر المقدسى ببغدادء قال: أخبرنا أبو الحسن مكي بن منصور بن علان 
الكرجي» أخبرنا القاضى أبو بكر مد بن ا لحسن المحرشي الحيري» حدثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب بن يوسف» أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا 
سفيان بن عيينة» عن ابن عجلان » عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة قال: 
سمعت أبا القاسم بلإيقول: «والذي نفسي بيده ما من عبد يتصدق بصدقة من 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم (7/ ١۱۸۷)ء‏ والطبري (۱۱/ ۱۹). 

(۲) محمد بن عجلان المدني القرشي» مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة» أبو عبد الله» أحد العلاء 
العاملين» صدوق كثر الحديث» مات بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة (عهذيب التهذيب 
۰٤-۳ ۹‏ والتقریب ص:٦۹٤).‏ 
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گب طیب» ولا يقبل الله إلا طیبا [ولا یصعد إل الس إلا طیب ]5 إلا کأن) 
يضعها في ید الرمن» فیربیها له کا يرب آحدكم فلوه» حتى أن اللقمة لتأتي يوم 
القيامة وإنها ثل الجبل العظيم» ثم قرآً: أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ 
الصدقات)». ) 

وقرأت على الشيخ الصالح أبي المجد محمد بن الحسين بن أحمد القزوينيء 
أخبركم الإمام أبو ضور ان اها الطوسى فأَقر به« قال: حدثنا الإ مام ابو 
محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» أخبرنا عبد الواحد بن أحمدا ليح 7 
عبد الجبار الرياني» حدثنا ميد بن [زنجويه]» حدثنا النضر بن شميل» أخبرنا 
عباد بن منصور» سمعت القاسم بن حمد» سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله 
لإ أنه قال يوما: «إن الله تبارك وتعالى يقبل الصدقات ولا يقبل منها إلا الطيب» 
يأخذها بیمینه ثم یربیها لصاحبها کا يري أحدکم مهره أو فصیله» حتی تصير 


(1) زيادة من مسند الشافعي (ص:٠٠٠).‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۲/ ٩۱۱‏ ح٤٤۱۳)»‏ ومسلم (۲/ ۲ ح٤۱‏ اا ا ا 
(ص: (١‏ واللفظ له. 
والفلرً: الَهُر الصغير (اللسانء مادة: فلا). 

() عبد الواحد بن آحمد بن أبي القاسم بن محمد بن داود بن أبي حاتم ا ليحي الهروي» أبو عمر» مسند 
هراة» كان ثقة صا لاء توفي في جمادى الآخرة سنة ثلاث وستين وأربعمائةء وله ست وتسعون سنة 

) (سیر أعلام النبلاء ۱۸/ .)٠٠٠١‏ 

)٤(‏ في الأصل: : زجوية. وهو خطاً. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء /١١(‏ 1۹)ء والحرح والتعديل 
E‏ 00°( 


essasesesnenesnamarsesaanmnasantransanansiaResiicnnnaaaknisaSsesocSannanseesesdsSaesanasesnaneneaacesassa nisane Sessa a Genesee saves aes aa oan 


الصدقات) as‏ الله هويقبل التوبة عن KK a‏ هذا ا 


) وقال ابن مسعود: الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل( 

قوله تعالى: ((وقل اعملوا) خحطاب للتائبين وغيرهم ل(فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون) یرید: ا ا ا 
وطالح» وذلك ب) يقذفه في القلوب من المحبة والبغض. 

أخحبرنا أبو على بن سعادة المذكر إذناء قال: أخبرنا هبة الله بن ا لحصين» أخبرنا 
أبو علي الحسن بن علي الواعظ» أخبرنا أبو بكر أحهمد بن جعفر» حدثنا عبدالله بن 
الإمام أحهمدء حدثنا آبيء خا خن و و حا ا ا 


(۱) آخرجه الترمذي (۳/ ۰۰ ح۲٦1)»‏ وأحمد (۲/ ٤۷۱‏ ح۹۰٠٠۱).‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۱۹/۱۱)ء وابن أبي حاتم /٩(‏ ۱۸۷۷)ء والطبراني في الکبیر (۹/ ۹٠٠)ء‏ 
والحكيم الترمذي في نوادر الأصول .)٠٤ /١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور /٤(‏ ۲۸۲) 
وعزاه لعبد الرزاق والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن أبي حاتم والطبراني. | 

(۳) الحسن بن موسى الأشيب» أبو علي البغداديء قاضي طبرستان وام وصل وحمص» كان صدوقاً في 
RS‏ ومان( دیب الھب ۲۷۹/۲ 
والتقریب ص:٤١٠).‏ 

)٤(‏ زيادة على الأصل. وابن يعة هو: عبد الله بن عقبة بن فرعان بن ربيعة بن ثوبان ا لمحضرمي 
الأعدولي» ويقال: الغافقيء أبو عبد الرحمن المصري»ء صدوق ثقةء لكنه خلط بعد احتراق كتبه سنة 
تسع وستين ومائةء ومات سنة أربع وسبعين ومائة (هذيب التهذیب ٠۳۳٠-۳۲۷ /٩‏ والتقريب 
ص:۱۹). 


دراج“ عن بي ایم قن آ ی سخید ا ری عن رسول الله ع قال : الو أن 
ق ا ا 
کان . 


قوله تعالی: 2 مُرْجَئُون) وقرآنافع وأهل الكوفة إلا أبابكر: 
مزجو" بغر همز 

ET‏ ا رکو کک ی ایا 

والمعنى: وآخرون من التخلفين مرجون لأمر الله ليقضي الله فيهم ماهو 


قاض»› وهم الثلائة الذين خلفوا. 


المصري» القاص» مول عبد الله بن عمرو بن العاص» صدوى ثقة» مات سنة ست وعشرين ومائة 

(۲) سليمان بن عمرو بن عبدة -ويقال: عبيد- الليثي العتواري» آبو الميثم المصري» تابعي ثقة (تهذيب 
التهذيب ٤‏ والتقریب ص:۳٥۲۰).‏ 

(۳) آخرجه آحمد (۳/ ۲۸ ح٣٤۱۲‏ 1 والحاکم ۳٤۹ /٤(‏ ح۸۷۷⁄). 

() الحجة لابن زنجلة (ص:۳۲۳)ء والكشف /١(‏ ٦٠٥)ء‏ والنشر (١/1١٤)ء‏ وإتحاف فضلاء 
البشر (ص:٤٤۲).‏ 


maanesuunnssvsenvwassaanon 


(إما يعذم وإما يتوب عليهم) قال الزجاج: "إما" yT‏ 
ایا کا اسا ار اا ك ال ر اة 
فالمعنى: ليكن أمرهم عندكم على هذا في الخوف والرجاء. 

والمعنى: إما يعذبهم إن بقوا على الإإصرارء وإمايتوب عليهم إن تداركو 
ديهم بالتوبة والاستغفار. 

لاوا م بمآ لمم ((حكيم) ني إرجائهم رام 


وال ادوا مَسجدا ا شا او NTS‏ 


وإرَصادًا لمن حَارَبَ a‏ و ت ا 1 
الحشى a‏ ¡ گذبوت © لا قم فی ا 
1 س على لوی ينأل وما ان و فيد فيه رکال ورت أن 
يَطهروا ااب النطفرت ت 


كذلك هى في مصاحف آهل المدينة وأهل الشام على إضار المبتداً وإضار الخبر. 
رقرأ الباقون بالواو عطفاً على ما قبله» أي: ومنهم الذين اتخذوا. وججوز أن يكون 


(۱) معاني الزجاج .)٤٦۸/۲(‏ 
(۲) الحجة للفارسي (۲/ ٤٩‏ ۳)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۳۲۳)ء والكکشف »)٥١۷ /١(‏ والنشر 
(۲/ ١۲۸)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٤‏ ٤۲)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۳۱۸). 


حل "والذين اتخذوا" النصب على الاختصاص؛ كقوله: إوالمقيمين الصلاة) 
السا ١‏ 

"ضرارا" مفعول له » المعنى: اتخذوه لضرار المؤمنين. 

لوكفرا) بلله ورسوله» وتفريقاً بين المؤمنين) لأهم كانوا يصلون ني 
مسجد قباء فأرادوا تفريق جماعتهم. 

(وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل) أي: ! اا ا اعا 
الراهب ليصلى فيه. 

وقوله: " من قبل" يتعلق ب "اتخذوا مسجد" من قبل أن ينافق هؤلاء بالتخلف. 

وقیل: يتعلق ب ارب" ا ي: حارب الله ورسوله» من قبل بناء مسجد 
الضرار: 

و ليحلفن إن ردنا إلا الحسنى) أي: إن أردنا ببناء المسجد إلا الخصلة أو 
الإرادة الحسنىء وهي الرفق بالمسلمين» والتوسعة على المصلينء وإظهار منار 
الدين. 

وقيل: الحسنى: الطاعة. وقيل: الحنة. 

(والله يشهد !: ااا ا هم آرادوا الحسنی. 


(1) الدرالمصون(۳/ .)٥١۲‏ 
(۲) التبیان (۲/ ۲۲)ء والدر الملصون(۳/ .)٠٥٠١۲‏ 


emeemsaeentsenntanenaaatatsnenSsenanesasrésonsesanasinieenSiSnaSanas sra SSS saa aac SSeS aaa aaa Saas asa as 


الإشارة إلى قصتهم: 

ذكر أهل العلم بالتفسير والسير: أن بني عمرو بن عوف لا اتخذوا مسجد قباء 
وأرسلوا إلى رسول الله ب ليصلي فيه» حسدهم إخوتهم بنو غنم بن عوف» وكانوا 
من منافقي الأنصارء فقالوا: نبني مسجدأ ونرسل إلى رسول الله ب فيصلي فيه» 
ونرصده لأبي عامر الراهب ليصلى فيه إذا قدم من الشام» وكان أبو عامر الراهب 
رجلا منهم َنَصَرَ في ا لحاهلية وترهب ولبس الُسوح. فلم قدم النبي ب المدينة قال 
له أبو عامر: ما هذا الذي جئت به؟ قال: جئت بالحنيفية دين إبراهيم. قال أٻو 
عامر: فأنا عليها. فقال النبي ب لست عليها. فقال: بى ولكنك أدخلت فيها ما 
ليس [منها]". فقال النبي ب: ما فعلت» ولكن جئت ا بيضاء نقية. قال بو 
عامر: أمات الله الكاذب منا طريداً وحيدا غريباً. فقال النبي 5: آمين. وسےًاه 
رسول الله آبو عامر الفاسق. فلم) کان يوم أحد قال أبو عامر لرسول الله : لا 
أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهم» فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين. فلا انبزمت 
هوازن خرج هارباً إلى الشام» وأرسل إلى المنافقين: أن عدوا ما استطعتم من قوة 
وسلاح وابنوا لي مسجداء فإني ذاهب إلى قيصر فآتي بجنود الروم فأخرج محمدا 
وأصحابه» فبنوا له هذا المسجد إلى جنب مسجد قباء. فل أنموا بناءه أتوا رسول الله 
فقالوا: إنا قد ابتنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرةء وإنا نحب أن 
تصلی فیه» فدعی بقمیصه لیلبسه» فنزل عليه القرآن وأخبره الله تعالى خبرهم» 
فدعا معن بن عدي ومالك بن الدخحشم في آخرين» فقال: انطلقوا إلى هذا المسجد 


(۱) زیادة من البغوي .)۳۲٠٣/۲(‏ 
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GE E GP SEE‏ ا الل 
وحرقوه» فتفرق عنه آهله. و أمر التبي بلا أن َد كناسة تلقى فيها المي والتتن 
الفا ومات آبو عامر الفاسق بقنسرين بالشام طريدا وحي دآ غري ا . وفیه 
يقول كعب بن مالك: 

مع اذاله نفل فيح كسَغيك في العشيرة بعد عَمْرو 

E POP E ENE OR 


اللإشارة إلى الذين اتخذوا مسجد الضرار: 

كانوا اثني عشر رجلا وهم: خذام بن خالد -ومن داره أخرج المسجد- 
وثعلبة بن حاطب» ومعتب بن قشير» ووديعة بن ثابت» وعباد بن حنيف -أخو 
سهل بن حنيف-» وأبو [حبيبة] بن الأزعر» ونبتل بن الحارث» وبجاد بن 
عثان» وجارية بن عامر -وكان يلقب: حار الدار-» وابناه: زيد ومجمع» ومجمع 
هو الڏي کان يؤمهم» وبحزج -جد عبد الله بن حنيف-» وهو الذي قال له رسول 
الله : «ما ردت بم آری؟ فقال: والله ما ردت إلا الحسنی» وهو کاذب». 


(۱) أخرج جزءا منه الطبري (۲۳/۱۱) عن الزهري وغیره. وانظر: البغخوي (۲/ ٠۳۲)ء‏ وأسباب 
النزول للواحدي (ص:٤۲۹)ء‏ وزاد المسیر (۳/ ٤۹۸‏ -۹۹٤)ء‏ وسيرة ابن هشام /٥(‏ ۲۱۲). 
(۲) في مصادر البيت: عبد. 
(۳) انظر البيتين في: سيرة ابن هشام (۳/ »)٠۲۹‏ والبحر المحيط .)٠٠١١ /١(‏ 
)€( في الأصل: حيثمة. والتصويب من مصادر التخريج. 
)٥(‏ آخرجه الطبري (۱۱/ ٤۲)ء‏ وابن ابي حاتم /٩(‏ ۱۸۸۱). 
وانظر: سیرة ابن هشام /٥(‏ ۲۱۲)ء والماوردي (۲/ ٩‏ ) وزاد المسر (۳/ .)٤۹٩‏ 


قال عكرمة: سأل عمر بن الخطاب رجلا منهم: ماذا أعنتَ في هذا المسجد؟ 
قال: أعنتٌ فيه بسارية» فقال له عمر: آبشر با في عنقك في نار جهن . 

ولا حلاف بين العلماء أن مجمعاً صلحت حاله وصح إيمانه. 

وروي: أن بني عمرو بن عوف سألوا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في 
خلافته آن يأذن هم في الائتهام بمجمع بن جارية بمسجد قباء» فقال: لا ولا نعمة 
عين» اليس بإمام مسجد الضرار؟ فقال: يا أمير ا لمؤمنين لا تعجل عليّء فوالله لقد 
صلیتٌ بهم وإني لا أعلم ما أضمروا علیه» ولو علمت ما صلیت معهم فيه» كنت 
غلاماً قارئاً للق رآن» وکانوا شیو خاً قد عشوا» وکانوا لا یقرؤون من القرآن شیئ 
فصليت» ولا أحسب إلا أنهم يتقربون إلى الله تعالى» فعذره عمر رضي الله عنه 
وصدقه» وأمره بالصلاة ني مسجد قباء. 

قوله تعالى: لا تَقَمْ فيه أبدا) أي: لا ثُصَل ني مسجد الضرار ولا تتخذه 
معبداًء لا مسجد أسس على التقوى) أي: على الطاعةء وهو المسجد الذي فيه القبر 
والمنبر على صاحبه) أفضل الصلاة والسلام. هذا قول ابن عمر وزيد بن ثابت 
وي ادى رو ا 


وذكره السيوطي في الدر المنشور /٤(‏ ۲۸۰) وعزاه لابن ابي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس. 
)١(‏ القرطبي (۸/ .)۲١ ٤‏ 
(۲) في القرطبي: وکانوا شيو خا قد عاشوا على جاهليتهم. 
(۳) القرطبي (۸/ .)۲٠۵‏ وانظر: الماوردي .)٤١١/۲(‏ 
)٤(‏ أخرجه الطبري (۱۱/ ۲۷)ء وابن أبي حاتم .)۱۸۸١ /١(‏ وانظر: الوسيط (۲/ ٤۲١)ء‏ وزاد ا لمسير 
(۳/ 6۱). 
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وقد روی سهل بن سعد: «آن رجلين اختلفا في عهد رسول الله ٍي ا مسجد 
الذي أسس على التقوى» فقال أحدهما: هو مسجد الرسول ب وقال الآخر : 2 
مسجد قباء . فذكروا ذلك للنبي َل فقال: : هو مسجدې هذا». 

وعن ابي سعید الخدرې قال: «سآلت رسول الله ب عن المسجد الذي أسس 
على التقوى» فأخذ الحصباء ء فضرب ا الأرض وقال: : هو مسجدكم هذا مسجد 
المدينة». 

وأنبأنا حنبل بن عبدالله بن الفرج» أخبرنا ابن الحصين» أخبرنا ابن المذهب» 
أخبرنا أبو بكر القطيعي» أخبرنا عبدالله بن آحمدء حدثني ابي آخبرنا بجی بن نيس 
بن آي يحیى» حدثني آبي» سمعت آبا سعيد الخدري قال: «اختلف رجلان» رجل 
من بني عمرو بن عوف ورجل من بني خدرة في المسجد الذي أسس على التقوى» 
فقال الخدري: هو مسجد رسول الله ٍء وقال العمري: هو مسجد قباء. فأتيا 
رسول الله ل فسألاه عن ذلك فقال: هو هذا المسجد -لمسجد رسول الله بل 
وقال: في ذلك خر كثر» -یعني: مسجد قباء-»(. 


) آخرجه مسلم (۲/ ۰۱٠٥‏ ۱ ح۱۳۹۸). 

(۴) آخرجه مسلم (۲/ »)٠۰۱١‏ والترمذي (۲/ »)۱٤٤‏ والنسائي (۱/ ۲۵۷)» وأحهد (۳/ ۲۳)ء واین 
حبان »)٤۸۳ /٤(‏ وابن آبي شیبة (۲/ »)۱٤۸‏ وأبو يعلى (۲/ ۲)؛) ‏ والطبري (۱۱/ ۲۷)»ء وابن 
أي حاتم (/ ۱.).). وذکره السيوطي في الدر المنثور /٤(‏ ۲۸۷) وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد 
ومسلم والترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم وابن خزيمة وان 
حبان وأبي الشيخ والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن أي سعيد الخدري. 
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وقيل: هو مسجد قباء ق ا ئ وبە قال 
رن وروا ووو وار اا دالوالا وا 

ال ااا هو آولى؛ لأن الموازنة بين مسجدي قباء آوتع. 

وقيل: كل مسجد بالمدينة بي على الطاعة. 

لمن آول يوم) ا يوم. 

قال الزجاج“: دخحلت "من" في الزمان» والأصل من ومذ وهو الأكشر في 
الاستعيال. وجائز دحول "من" لأنها الأصل في ابتداء الغاية والتبعيض» ومثله 
ل 

لن الديار [بقنة] الحجر أقوین من حجج ومن دهر 
قیل: معناه: من مر ججج ومن دهر. ) 


(۱) انظر: تفسیر ابن عباس (ص:۲۷۳). ٠‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۱۱/ ۲۷)ء وابن أ بي حاتم (1/ ۱۸۸۲). وانظر: تفسیر مقاتل (۲/ ۰)۷۱ 
والماوردي (۲/ »)٤٠۲‏ والوسيط (۲/ ٤١١)ء‏ وزاد المسير (۳/ .)٥١١‏ وذكره السيوطي في الدر 
المتثور (6/ ۲۸۸) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن 
عباس. 

(۳) الکشاف (۲/ ۲۹۰). 
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.)٥٠٠١ /۴( وانظر: زاد المسير‎ .)٤۷۸ /۲( معاني الزجاج‎ )٥( 

.)٤١۳ /٤ ٥٠۰ /۳( البیت لزهیر. انظر: دیوانه (ص:۸۹)ء والقرطبي (۸/ ۰٠۲)ء وزاد المسیر‎ )٦( 
_ ویروی البيت: (آقوين مذ حجج ومذ دهر).‎ 

(۷) في الأصل: بقية. والتصويب من مصادر البيت. 
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قوله تعالی: ی 
هريرة قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء: فيه رجال بحبون أن يتطهروا والله حب 
للطهرين) قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيه»(° 

وقيل: لما نزلت هذه الآية مشى رسول الله يإ إليهم فقال: ما الذي أثنى الله به 
علیکم؟ فقالوا: يا رسول الله قبع الغائط الأحجار الثلاثةء ثم بع الأحجار 
o‏ 
وقيل: بحبون أن يتطهروا من الذنوب. 
والله حب المطهرين) من اثر ك والمعاصي والأنجاس والأقذار. 


من اکر ھھھ عل نوی ہے آل وشوو ڑا ن اکر 
نيه عل شا جرف هارا ا I‏ 
للب es‏ بوا رة فى قلوبهِم إل أن تَقَطعَ 


تسر وک و 


اور ا FE‏ 
الباقون بعتح الهمزةوفتح السين ونصب "الان" . 


(۱) آخرجه آبو داود (۱/ ۱۱ ح٤٤).‏ 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۱/ ۱۲۷ ح٥٣۳)‏ بنحوه. 

(۳) احجة للفارسي (۲/ 1)) واجة لابن زنجلة (ص .)٣۲ ٤-۳۲۳:‏ والکشف (۱/ .)٥١۷‏ 
والنشر (۲/ ۲۸۱)ء وإٍتحاف فضلاء البشر (ص:٤٤۲)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۸٠۳). ٠‏ 


والتأسيس: إحكام س البناء» وهو أصله» والبنبان: مصدر› نراد ده. ا لمبني. 
ثوابه ويخاف عقابه. 

خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار) قال الزجاح: شفا الشيء: 
| [حرفه]" وحده» والسّفا مقصور» يكتب بالألف» و را 

وقال الزخشري: الشّفا: احرف والشفير» وجرف الوادي: جانبه الذي 
حفر أصله بالا ورف السيول فيبقى واهيا وأهار: أهائرء وهو العَصَّدَع الذي 
أشفى على التهدم والسقوط . 

قال ابن قتيبة وغبره): ومنه عور البناء واهار؛ إذا تداعى للسقوط. 

قال صا حت الكقاف ٠‏ ال أفمن اس ان دة غل فاده فة 
محكمة» وهي الحق الذي هو تقوى الله ورضوانه خير أمن أسسه على قاعدة هي 
اح الق ر اعد ا[ راراها وافلا اء رعو الال لفان إلى له ل 


(۱) انظر: التبیان (۲/ ۲۲)ء والدر المصون (۳/ .)٠٠١‏ 

(۲) معاني الزجاج (۲/ .)٤۷١‏ 

(۳) في الأصل: جرفه. E‏ 
)٤(‏ انظر: اللسان»ء مادة: (شفي). 

.)۲۹۷ /۲( الکشاف‎ )٥( 

(1) تفسہر غریب القرآن (ص‌:۱۹۲). 

(۷) الکشاف (۲/ ۲۹۷). 

(۸) زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 


شفا جُرُفي هار في قلة الثبات والاستمساك. وضع شفا اجرف في مقابلة التقوى؛ 
لأنه جعل مجازا عا يناني التقوى. 

LK 

قلت: لما جعل الجرف المائر [مجازا عن الباطل قيل: فانار به في نار جهنم» على 
معنى]: فطاح به الباطل في نار جهنم» إلا أنه رشح المجازء فجيء بلفظ الانميار 
الذي هو للجرف. 

قال الزجاج ٠‏ وا اها اى ى 2 
وکفرا کبناء على جُزْف جهنم یتهور بأهله فیها. 

قال قتادة: ذكر لنا أنهم حفروا حفرة في مسجد الضرار فرؤي فيها الدخان". 

قال جابر: رأيت الدخان يخرج منه. 

قوله تعالی: لا یزال بنيا: مالي نوا رة ی قلرچم) قل ین عباس E‏ 
ونفاقا ني قلوبهم؛ لأنہم کانوا بجسبون أنهم حسنون في بنائه 


(۱) زیادة من الکشاف (۲/ ۲۹۷). 

(۲) معاني الزجاج (۲/ .)٤۷١‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۱۱/ ۳۲)ء وابن اأ خا 0 ردك ارط ق الر اكور 
(/ ۲۹۳) وعزاه لابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم وأبي الشيخ. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۱۱/ ۳۳)ء وابن أبي حاتم (1/ ٤۱۸۸)ء‏ والحاكم /٤(‏ 1۳۸). وذكره السيوطي 

| ا 

وصححه وابن مردویه. 

)٩(‏ آخرجه ابن ابي حاتم (1/ .)۱۸۸٩‏ وانظر: الطبري (۱۱/ ۳۳) وذكره السيوطي في الدرالنشور 
اا ی | بي حاتم والبيهقي في الدلائل. ) 
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وقيل: المعنى: لا یزال هدم بنيانہم حزازة وغيظا وسببا يمهم عل 
الشك والنفاق لا يضمحل آثره ولا یزول رسمه عن قلوبهم. 

لإا a sas E a LA‏ 
بفتح التاء» وة قرأ الباقون بضم التاء“. 

وقرأت ليعقوب الحضرمى ف 

تیو ا رف ا ا إلا أن تقطع قلومم قطعاًء وتفرق 
أجزاؤهم با موت أو بالقتلء فحينئذ ينمحي آثار الريبة من قلوبهم. فأما ما دامت 
سالمة فالريبة لازمة هم. هذا معنى قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وججه ور 
ا 

وقال الزجاح: قال بعضهم: إلا أن يتوبواتوبة تقطم با قلوبم ندماًو! أسفاً 
على تفريطهم. 

فصل 

قال بعض العلماء: كل مسجد بني مباهاة ورياء وسمعة» أو لغرض سوى 

ابتغاء وجه الله تعالی» أو بال غبر طيب» فهو لاحق بمسجد الضرار“. 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم (/ .)۱۸۸٩‏ وذکره ابن ا جوزي في زاد امیر (۳/ .)٥ ٠۳‏ 
(۲) الحجة للفارسي (۲/ ١٤۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤۳۲)ء‏ والكشف (١/۸٠٥)ء‏ والنشر 
c(A| /۲(‏ وإتحاف فضااء البشر (ص ٤٥:‏ ۲)ء والسبعة في القراء ات (ص‌:۹٠۳).‏ 


(۳) إتحاف فضلاء البشر (ص:٥٤٠).‏ 


() انظر: الطبري (۱۱/ ۳۳). 
)٥(‏ معاني الزجاج (۲/ ۱). 
() الطبري .)۲١/٠١(‏ وانظر: القرطبي (۸/ .)۲١ ٤‏ 


وروي: أن شقيقا فاتته الصلاة في مسجد بني عامرء فقيل له: مسجد بني فلان 
| يصلوا فيه بعد» قال: لا أحب أن أصلى فيه» فإنه بني على ضرار. 

وقال عطاء: لما فتح الله الأمصار على عمر رضي الله عنه أمر المسلمين أن يبنو 
المساجد e n‏ و ) 


PE ن یلآ‎ e 
س الله تښروا‎ TTD رة اليل وران‎ 
© یکم انی بیع ہو ود للك هر الْفرر آلعْظد‎ 

قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وآموالهم) سبب نزوهما: «آن 
الأنصار لما بايعت رسول الله كذ ليلة العقبة -وكانوا سبعين-. قال عبد الله بن 
رواحة: اشترط يا رسول الله لربك ولنفسك. فقال: أشترط لربي أن تعبدوه ولا 

تشر كوا به شيئاًء وأشترط لنفسى أن تمنعوني ما تمنعون منه أنفسكم. قالوا: فإذا فعانا 
ذلك ف| لنا؟ قال: الحنة. قالوا: ربح البيع لا تقيل ولا تستقيل»" 


.)٠٠ ٤ /۸( وانظر: القرطبي‎ .)۲۹/۱١( الطبري‎ )1( 

(۲) ذکره البغوي في تفسیره (۲/ ۳۲۷). 

(۳) أخرجه الطبري /۱١(‏ ١۳-٠۳)ء‏ وابن أبي حاتم (0/ .)۱۸۸١‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي 
(ص:۲۹۱)» والوسیط (۲/ »)٥۲٠‏ وزاد المسیر (۳/ .)٥٠۳‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
)۲۹٤/9(‏ وعزاه لابن جریر. 


ويروى: أن أعرابياً مر بالنبي ب وهو يقرأ هذه الآية فقال: كلام مَنْ هذا؟ 
فقال: كلام الله. فقال: بيع والله مُربح» لا نقيله ولا تستقيله» فخرج إلى الغزو 
a‏ 

وقال الحسن: اسمعوا إلى بيعة ربيحة» بایع الله بها كل مؤمن. 

وقال قتادة: ثامنهم الله فأغلى هر . 

وكان جعفر الصادق عليه السلام يقول: يا من ليست له همة» إنه ليس 
لأبدانكم ثمن إلا الجنةء فلا تبيعوها إلا ي . 

وأنشد الأصمعي لحعفر الصادق: 

امن ب الس القيسة ربا فيس اني ا لحل كلهم ثمن 

ا 

إذا ذكََت فيي بدلا أصّبها ققد ذهَبَتْ نفيي وقد ذهَبَ الشمَن 


وأنشد ر بعضهم: 


(۱) ذکره القرطبی في تفسیره (۸/ ۲۹۸). 

(۲) أخرجه اوا ..٦‏ وانظر: الوسيط (۲/ .)٥۲١‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(/ ۲۹۰) وعزاه لابن أي حاتم وأبي الشيخ. 

(۳) أخرجه الطبري .)١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )۲۹١ /٤(‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن 
ری وان ال 

.)١١ /١١( ذکره الآلوسي في تفسیره روح المعاني‎ )٤( 

)٥(‏ انظر الأبيات في: القرطبي (۲۸/۸)ء وروح المعاني /1١(‏ ١)ء‏ وجامع العلوم والحكم 
(۲۱/۱). 


من يري به في الحَدن عَالية في ظل طوبى رَفيعات ماني 
EET E EEE‏ 
وذْكر الاشتراء جار عن إثابتهم الجن في مقابلة ما بذلوا من الأنفس والأموال 
له في جهاد أعدائه به» اللهم فلك الحمد كا ينبغي لكرم وجهك وعظمة جلالك 
وعز تا زت ما بذلا لك إلا اتسا انت اقتا وأسوالا أت رزقا فاد 
يستحقون عليك وقد تقربوا بنعمتك إليك» فا أحق المتلبس بهذه القضية والموفق 
هذه البيعة المرضية بإنشاد ما قيل : 
أرَاهدُ سی فهو مَالگھا وله أصُون کرائہ الا 
مي مَالاَقَهووَاهبُة وأا اقيق َيه بالشکر 
قوله تعالى: لزيقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون) قرأ حمزة والكسائي: 
"فيقنتلون" بضم الياءء "ويقتلون" بفتح الياء» وقرأ الباقون بالعكس من ذلك . 
ومعنی الکلام: منهم من يقل» ومنهم من يقتل في سبيل الله. 
ثم أخبر الله عز وجل أن هذا الوعد المذكور مثبت في كتبه المنزلة فقال: ((وعدا 
عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن). 
وني قوله: ومن أوفى بعهده من الله) ترغيب للمؤمنين في الجهاد بأبلغ 
الطرق» ضر ورة الانقياد إلى اعتقاد تحقق الوفاء بوعد مالك الأشياء. 


)١(‏ الجة للفارسي (۲/ ۲ )» والجة لابن زنجلة (ص:٣۳۲)»‏ والكکشف (۱/ ۰۹ 0( والفة 
٤۹ /5(‏ ۲)» وإٍتحاف فضلاء البشر (ص:٥٤۲)»ء‏ والسبعة في القراء‌ات (ص‌:۱۹"). 
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إفاستبشروا) أي: افرحوا أا المؤمنون الباذلون ا وأموالهم ببيعكم 
الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم). 
القپبوت العبدو يدوت الستبخو الّڪغرت 
السجدُوتَ آل رون الْمَعَرُوفِٰ لاهو عن المُنڪر 
والحَفِظون دود E‏ 4 وش رالمويیت @ 

قوله تعالی: التائبون) [ر فع على المدح» ۴ هم التاتبون 

قال الزخشر 8 وتدل عليه قراءة ابن مسعود وأي: "التائبين" و" الحافظين' 
نصبا على المدح. وججوز أن يكون صفة للمؤمنين. 

وقال الزجاح": هو رفع بالا بتداء» وخبره مضمر تقديره: التائبون العابدون 
هم الجحنة أيضا وإن لم يجاهدوا. 

ئل الام لمن لرن ان 

وججوز أن یکون مبتداً» خبره "العابدون"» وما بعده خبر بعد خبر 

قال ابن عباس: التائبون: الراجعون عن الث لد . 


(( 


(1) في الأصل: وقع. والصواب ما أثبتناه 

(۲) الکشاف (۲/ ۲۹۹). 

(۳) معاني الزجاج (۲/ .)٤١١‏ 

.)٥١۸/۳(نوصلملا انظر: الدر‎ )٤( 

.)٥١١ انظر: التبیان (۲/ ۲۳)ء والدر المصون(۳/‎ )٥( 
.)٥٠٠١ /۳( وزاد المسبر‎ »)٥۲۷ /۲( الوسيط‎ )٦( 
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و ([العابدون) المطيعون لله بالعبادة. 

وقال سعيد بن جبير: العابدون: الو 

(الحامدون) لله على كل حال. 

قال الزجاج: (السائحون) ني قول أهل التفسير واللغة جيعاً: الصائمون. 
قال: مذهب الحسن آم الذين يصومون الفرض. وقد قيل: إنهم الذين 
يديمون الصيام“. 

قال : وقول الحسن في هذا أَين. 

فإن قيل: لم سمي الصائم سائحا؟ 

قلت: لتشبيهه بالسائح في امتناعه من شهواته. 

فإن قيل: هل قيل في السائحين غير ذلك؟ 

قلت: قد روي عن عطاء: أنهم الغزاة. 


.)٥٠٠١ /۳( زاد المسير‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ابي حاتم (1/ ۱۸۸۹). وانظر: الماوردي (۲/ ١١٤)ء‏ وازاد المسير (۳/ .)٥١١‏ 

(۳) معاني الزجاج (۲/ .)٤۷۲‏ 

.)٥۲۷ /۲( خر جه الطبري (۱۱/ ۳۸). وانظر: الاوردي (۲/ ۷٩٤)ء والوسیط‎ )٤( 

() أخرجه ابن بي حاتم (1/ ۱۸۹۰)ء والطبري (۱۱/ ۳۸). وذكره السيوطي في الدر /٤(‏ ۲۹۸) 
وعزاه لابن جرير وابن آي حاتم عن آي عمر والعبدي. 

)١(‏ أي: الزجاج. 

(۷) زاد المسير .)٥١٦/۳(‏ 
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وعن ابن زيد: أنهم المهاجرون. 


قوله تعالى: (الراكعون الساجدون) يريد: المصلين» (الآمرون بالمعروف) 
وهو الريان. وقيل: كل معروف. 

والناهون عن المنكر) الكفر. وقيل: كل منكر. 

زوا لحافظون لحدود الله) وهم القائمون بأمره. 
ما گات لي وآلذيت ءاموآ ان يَسَغفروا للم فر ڪين وؤ ڪائوا 
وی فر نبغ ہا ت ھم آم جير وما گت 


و ٣ے‏ کر ر و و2 


شیغفاز ل رهيم لأبيه إلا عن مَوَعِدةوعدَها إیاه فلما تبن لهد انەر عدو 


ص a‏ 
س ی سے 


ا ينه إن رهيم اوه حَلِدُ @ 


قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ... الآية). 
احتلفوا ني سبب نزوهما على أقوال؛ أثبتها: ما أخبرنا به الشيخان أبو القاسم 
السلمي» وأبو الحسن علي بن أبي بكر البغداديان قالا: أخبرنا أبو الوقت 
عبدالأول» أخبرنا أبو الحسن الداودي» أخبرنا عبدالله بن حمويه» أخبرنا محمد بن 
يوسف» حدثنا حمد بن إساعيل البخاري» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا 


(۱) أخرجه ابن ای حاتم (/ ۸۹°( . ودکره ابن الجوزي في زاد المسير (1/۳ ٠‏ والسيوطي في 
الدر المنثور /٤(‏ ۲۹۸) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(۲) آخر جه ابن ای حاتم (1/ ۰ ۱۸۹°( . وذكره ابن ا جوزي في زاد المسير (۳/ 1 e‏ 
الدرالمنثور /٤(‏ ۲۹۸) وعزاه لابن ابي حا تم. 


عبدالرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن آبيه قال: « ل 
حضرت آبا طالب الوفاة دحل عليه النبي ب وعنده بو جهل وعبد الله بن أبي أمية 
فقال النبي بل: أي عم قل: لا إله إلا الله أحاج لك با عند الله. فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أبي آمية: يا أبا طالب» آترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي 4 
لأستغفرن لك ما ل أنه عنك» فتزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشر كين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين هم نم أصحاب الجحيم)». 
هذا حديث متفق على صحته. 

وأخرجه مسلم عن حرملة» عن ابن وهب» عن يونس» عن الزهري. 

وفي بعض طرق الصحيح: «فلم يزل رسول الله 4 يعرضها عليه ويعودان 
لتلك المقالة» حتى قال آبو طالب آخر ما كلمهم: أنا على ملة عبد المطلب» وأبى أن 
يقول: لا إله إلا الله. فقال رسول الله : والله لأستخفرن لك ما لم أنه عنك» فأنزل 
الله: ما كان للنبي والذين آمنوا ... الآية)» وأنزل في أبي طالب فقال لرسول الله 
#: إنك لا هدي من أحببت ولکن الله هدي من يشاء وهو أعلم با لمهتدين) 
[القصص:٦٥]».‏ ) 


(۱) آخرجه البخاري /٤(‏ ۱۷۱۷ ح۳۹۸٤)ء‏ ومسلم (۱/ ٥٤‏ ح٤۲).‏ 
قال القرطبي (۸/ ۲۷۳): فالاآية على هذا ناسخة لاستغفار النبي ي لعمه» فإنه استغفر له بعد 
موته» على ما روي في غير الصحيح. 
وقال الحسين بن الفضل: وهذا بعيد؛ لأن السورة من آخر ما نزل من القرآنء ومات أبو طالب في 
عنفوان الإسلام والنبي بل بمكة. 

(۲) آخرجه مسلم (۱/ ٥٤‏ ح٤۲).‏ 


nneasenerrrreennnnnatantvettnennnnsasatnnvrvenunentanunnerosascasanuvnvnnnnnonannnanavnsennansssaasnnancoeeenenannnaaaetaassaanaaa nnn ahaa دنن جد ە‎ 


وقال محمد بن کعب: : دحل النبي ب البيت فوجده ملوءاً فقال: ES‏ 
وبين عمّي» فجلس إليه فقال: اعم جزیت عني خير فلتي صغيً 
وحفظتني كبيرآ» فجزيت عني خيرآء يا عماه! أعني على نفسك بكلمة أشفع لك بها 
عند الله يوم القيامة. قال: ما هي یا ابن آخي؟ قال: قل: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. قال: إنك لي لناصح» والله لولا آن تعيّر بها بعدي يقال : جرع عمك عند 
لموت» لأقررت بها عينك. قال: فصاح القوم: يا آبا طالب آنت رس الخحنيفية ملة 
الأشياخ» فقال: على ملة الأشياخ» لا تحدث نساء قريش آني جزعت عند الموت. 
خقال رسول الله ل: لا آزال آستغفر لك ربي حتی ينهاني» فاستغفر له بعد [ما] ٤‏ 
مات. فقال المسلمون: ما يمنعنا أن نستغفر لابائنا ولذي قرابتنا؟ وقد استغفر 
إبراهيم لأبيهء وهذا محمد يستغفر لعمه. فاستغفر ا مسلمون للمشركينء فتزلت 
ET‏ ) 

قال آبو الحسن بن النادي: إنم] قال النبي بل لعمه: «الأستغفر ن لَك ما أنه 
قبل أن يموت وهو في السياق. وآما أن يكون استغفر له بعد اموت فلاء وانقلب 
ذلك على الرواة. 


TOT 

(۲) انظر: أسباب النزول للواحدي (ص A EDE ESC O‏ 
(المجروحین ۲/ ٤۲۳ء‏ والتاريخ الصغبر ۲/ ۹۳ والضعفاء والمتروكين لابن المحوزي ۳/ ۷١٤٠ء‏ 
والکامل ۲/ ۳۳۳). ) 
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وقال أبو هريرة [وبريدة]“: لا مر النبي ب بقبر أمه وقف عليه حتى ميت 
غل التو ةرجا ای ا ا 
الآية» فبکی وأبکی من حوله. 

قال الزخشري“: وهذا أصح؛ لأن موت أبي طالب كان قبل الممجرة» وهذا 
آخر ما نزل بالمدينة. 

وآخرج الترمذي والنسائي من حديث علي رضي الله عنه قال: (سمعت 
رجلا يستغفر لأبويه وهما مشر كان. فقلت له: أتستغفر لأبويك وهما مشر کان؟ 
فقال: استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك. قال: فذكرت ذلك للنبي ب فنزلت: ما 
کان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا ال کن 

قلت: والذي ذكره الزخشري غير مُرْض؛ لأن الحديث صحيح» على نة غير 
ا ا ی ی ر ۲ ا ا . هذا 
ما جاء في سبب التزول. . ) 

وأما التفسبر فقوله : ما كان للنبي والذين آمنوا) أي : ما ينبغي ولا يصح هم 
أن يسألوا الله ا مغفرة ة لمن مات على الشرك ولو كانوا آقرب الناس إليهم. 

لمن بعد ما تبين هم) بموتهم على الشرك نهم أصحاب الجحيم). 


(1) في الأصل: وأبو بريدة. والتصويب من البغوي (۲/ .)١۳١‏ 
(۲) ذکره البغوي في تفسیره (۲/ ۳۳۱). 
(۳) الکشاف (۲/ ۳۰۱-۳۰۰). 
)٤(‏ أخرجه الترمذي (ه/ ۱ ح۳۱۰۱( والنسائي ٩۱ /٤(‏ ح۲۰۳۹). 
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(وما كان استغفار إبراهيم إلاعن موعدة وعدها إياء TET‏ 
(سأستغفر لك ربي) [مريم:١٤]»‏ وقوله : (لأستغفرنٌ لك) [الممتحنة:٤].‏ 

فعلى هذا يكون ضمرر الفاعل في "وعدها : إبراهيم » والضمير في إياه 
يعود إلى الأت. ت "وعدها ابا" 
بالباء العا ن ا وا 5 

وقيل: أباه وعده بالإيان وخلع الأنداد إن استخفر له» فيكون ضمير الفاعل 
للأب» وضمير "إياه" يعود إلى إبراهيم» والهاء قي "وعدها" نصب على المصدرلا _ 
تعود إلى الموعدة» والموعدة مصدر» فكذلك ما يعود إليه. 

فلم تبين له) 0 لإبراهيم بطريق الوحي» أو نموت أبيه على الشرك أنه 
عدو لله تبراً منه) فقطع الاستغفار له إن إبراهيم لأواه حليم). 

قال صاحب الصحاح": قوم عند الشكاية: أَوءِ من كذاء ساكنة الواوء إن 


ےے و RK‏ 
ھوتوجع: | 
قال [الشاعر]": 
ازول راا مدز وین بندازضي بن وس 


(۱) انظر: زاد المسیر (۳/ .)٥١۹‏ 

.)۲۲۲۵ /٩( الصحاح‎ )۲( 

.)۲۲۲١ /٩( زيادة من الصحاح‎ (TT) 

() انظر: البيت في: لسان العرب» مادة: (أوه)» والطبري (۱۱/ »)٥۲‏ قرطي 0۲۷7/۸0 وروح 
المعاني .)١ /١١(‏ 


[وتاوه 
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وریا قلبوا الواو الفا فقالوا: آه وریا شد دوا الوا و وکسر وها وسکنوا آهاء 
فقالوا: َوه من كذاء وربما مع التشديد حذفوا اهاء [فقالوا: أَرٌ من كذاء بلا مدً]. 
وبعضهم يقول: آرهء بامد والتشديد وفتح الواو ساكنة الاء؛ لتطويل الصوت 
بالشكاية. ورب| أدخلوا فيه التاء فقالوا e,‏ وقد اوه لجل تأر 
تأوها؛ إذا قال: أَره. والاسم منه: الاَهَةٌ بالمد. قال العَقّب: 


S0 


إذامَا قَمْتٌُ ارحَلُها َيل اوه اة الرّجُل ارين ٠‏ 

ویروی :ههه من قوم ll‏ 

وا0 اوغ a‏ ا 
ولزوما لطاعة ربه. 

ولا فر الى رمو الوت 

ويروى عن النبي في تفسير الأوّاه: «آنه ا لخاشع الذعًا اء اضرع ٠‏ 
(۱) زيادة من الصحاح .)۲۲۲٠ /٩(‏ 
(۲) في الأصل: وتأوها. . والتصويب من الصحاح» الموضع السابق. 
() البيت للمشقب العبدي» وهو العائذ بن حصن بن ثعلبة من بني عبد القيس من ربيعة: ر 

من أهل البحرين. انظر البيت في: دیوانه (ص:٤۱۹)»‏ واللسانء مادة: (رحل)ء والطبري 


(۱۱/ 0۲(« والقرطي )۷1/۸ e‏ والاوردي (۲/ ١‏ وزاد المسير 


5 


) () مجان القرآن(1/ ۷( 


)٥(‏ في الأصل : ومعنى. والتصويب من مجاز القرآنء الموضع السابق. 


.)۲۳ /۲( معاني الفراء‎ )٩( 


(۷) أخرجه الطبري (١۱/۱٥)»ء‏ وابن أً حاتم (/۱۸۹1). زک نالسر الور 
١ ۰.0 /4(‏ وعزاه لابن جریر وابن ¿ بي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه. 
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قال إبراهيم يم النخعي :کان أو الان م ارا ؛لرأفته ورحمته . 


وقال أبو سرحة: سمعت علياً على المنر يقول :آلا إن اکا ا 
القلب» آلا إن عمر ناصح اله ] اش 


و ڪات آله الل وا 

يعقوت َال يل َء علب ak‏ ملك السمَوت وآلأرزضٍ 
کی وَیُیِیت وَمَا لَڪُم کت ل صیر( لَقَّد 
آله على الي امجرت وار آرت اوق سَاع 


ا 
الا عد ما ڪا يَزيځ فوب فُريق متهم تُر اب علبهم إن بهد 


زوو 

ثم أعلم الله تعالى نبيه والمؤمنين أنه لا إثم عليهم بها صدر منهم من الاستغفار 
قبل النهي فقال: (إوما كان الله ليضل قوماً) أي: ليحكم عليهم بالضلالة بعد إذ 
هداهم حتی یبین هم ما یتقون)» وفیه ٍضار تقدیره: فلا يتقونه. 


E 
الات اک‎ ٠: ٦ء۱۷11۳۸/١( أخرجه أحمد في فضائل الصحابة‎ () 


(۳/ ۷(« والترمذى في نوادر الأصول (۱/ ۲۲۹)ء وعلل الدارقطني /٤(‏ ۹۷). وذكره الطبري 
في الرياض النضرة .)۳۸١ /١(‏ وقوله: "ألا إن عمر ..." أخرجه ابن أبي شيبة ٠٠٠ /١(‏ 


ح۱۹4۷). 
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وما بعده ظاهر إلى قوله: لإلقد تاب الله على النبي) قال المفسرون: تاب عليه 
من إذنه للمنافقين في التخلف» كقوله: (إعفا الله عنك ل أذنت ٠.)‏ 

وقيل: هو إشعار بأنه ما من مؤمن إلا وهو محتاج إلى التوبة والاستغفارء ألا 
تراه يقول: (واستغفر لذنبك) [عمد:۹١]»ء‏ وفيه تنبيه على فضل التوبة وإعلام بأنها 
بالمنزلة التي يفتقر إليها الأنبياء. 

وقال آهل المعاني: زكر النبي في التوبة مفتاح كلا» وذلك آنه لا کان سبب 
توبة التائبين ذكر معهم» كقوله: (فأن لله خسه وللرسول) 7 [الأنغال:١٤].‏ 

[والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة) أي: في وقت العسرة. 

قال الزخشري وغيره": الساعة تستعمل فى معنى الزمان» كا يستعمل 
اليوم. 
والمراد: غزوة تبوك» وكانوا في عسرة من الظَهّر» يعقب العشرة على بعير 
واحد» وكانوا في عسرة من الزاد» حتى اقتسم التمرة الواحدة اثنانء ورب| مصها 
ا جاعة ليشربوا عليها اماءء وكانواني عسرة من الماء حتى نحروا الإبل واعتصروا 
فرُوٹها وشربوهاء و وكانوافي عسرة وشدة من 

رة القيظ ٠‏ والقحط. 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ »)٥۲۹‏ وزاد المسیر (۳/ .)١١١‏ 
(۲) زاد المسیر .)١١۱١۱/۳(‏ 

.)٠٠۳ /۲( الکشاف‎ )۳( 

)€( مارة القيظ: آي شد حرّه (اللسان» مادة: حمر). 
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فيل لعمر بن الخطاب رضى الله عنه: عا ال فقال: 2 
إلى تبوك في قیظ شدید, ونزلنا منزلاً أآصابنا فيه عطش» حتى ظننا أن رقابنا 
ستنقطع» حتى إن الرجل ليذهب يتمس الاء فلا يرجع» حتى يظن أن رقبته 
ستنقطع» وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه» ويجعل ما بقي على 
کبده. فقال ابو بکر: يا رسول الله» إن الله قد عَوَدَك في الدعاء خيرأًء فاذْعٌ لنا. قال: 
تحب ذلك؟ قال: نعم» فرفع يديه» فلم يزجعه) حتى قالت الساء» فأظلت 
فسکبت» فملؤوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسکر». 

قوله تعالى: لمن بعد ما كاد تزيغ) وقرأ حفص وحمزة: "يزيغ" بالياء على 
تذكير ا لجمع"» كقوله: ل(وقال نسوة) [يوسف:٠۳]‏ وني "كاد" ضمير الشأن» أي: 
من بعد ما كاد الشأن والأمر يزيغ قلوب فريق منهم» فالفعل والفاعل تفسير الأمر 
والشأن. 

وقال محمد بن یزید: التقدير: من بعد ما كاد القبيل؛ تدم ذکر اله اجرين 
ضار 

وا لمعنى: من بعد ماکاد یل قوب فریق متهم عن اناع رسول اله ج باذ 
جاعة هَمّوا بالتخلف عنه ثم حقوه ه. هذا قول ابن عباس 


(۱) آخرجه ابسن حبان (۶/ ۲۲۳ ح۱۳۸۴( والحاکم (۱/ ۲٢۳‏ ح٦٦٥)‏ والبهقي في سنه ) 
(/ ۷)» والطبري (۱۱/ .)٥٥‏ 

(۲) الحجة للفارسي (۲/ ٤٤۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص :۲ والکشف (۱/ روانش ` 
»)۲۸١ /۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٥٤۲)ء‏ والسبعة في القراء ات (ص‌:۹١۴). ٠‏ 

(۴) زاد المسیر (۳/ )٥۱۲‏ 


ا a‏ 
وقال الزجاج“: م تزغ عن الإيمانء ولكن مالت إلى الرجوع؛ للشدة التي 
لقوها. 
وحكى الماوردي”: أن ا معنى: من بعد ما كاد تزيغ قلوهم تلفاً بالجهد 
والشدة. 


وهذا القول ليس بشىء» لقوله: ثم تاب عليهم. 
e‏ ایی e‏ 


کی کر ر ا 


وشات ملي ةشهد El‏ له اتاب عل 


لیر 


۶ ص ص 


يوبا إن آله هو لواب أَلرّحيدُ © تأ لذت اموا افوا آله 
وكوتوا م مع الصدنت © 

قوله تعالٰی: إوعلل الثلاثة 4 أي: وتاب على الثلاثة (الذين خلفوا) وقراً 
جماعة منهم جعفر الصادق والشعبي: "خالفوا". 

وقرأت لعبد الوارث عن أي عمرو: < 2 1 بال خفية 0 ا ارا | 


~0۶ 


الغازين بالمدينة» أو بمعنى: فسدواء وم لا قم الصائم. ) 


(۱) انظر: معاني الزجاج (۲/ .)٤١٤‏ 

(۲) تفسیر الماوردي (۲/ .)٤۱۲‏ 

(۳) انظر: زاد المسبر (۳/ .)٥١١‏ 

.)٥١۳١-٠١١۲ /۳( انظر: زاد المسیر‎ )٤( 

)٥(‏ خلفَ فم الصائم خلوف: أي تغْبّرت رائحته (اللسانء مادة: خلف). 
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فوا عا فا 

والمعنى على القراءات المشهورة: خلفوا عن التوبة» وقيل: عن الغزوة. وهم: 
كعب بن مالك ومرارة بن الربيع -ويقال: ابن ربيعة-» وهلال بن أمية. 

(حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت) أي: بسعتها ل(وضاقت عليهم 

أنفسهم) بام والغْمْ. 

سثل بعض المحققين عن التوبة النصوح» فقال: أن تضيق على التائب الأرض 
وتضيق عليه نفسه؛ كتوبة كعب بن مالك وصاحبيه. 

لإوظنوا) أي علموا وأيقنوا أن لا ملجأ من الله) أي: لا وزر ولا معتصم 
من عذابه وسخطه» (إلا إلیه). وجواب ["ذا"] حذوف» تقدیره: ندموا. 

ثم تاب عليهم) ف "ثم" عاطفة ما بعدها على "ندموا" أو بمعنی: "ثم تاب 
عليهم" رجع عليهم بالرحمة وا لمغفرة والقبول» اليتوبوا) ليستقيموا على التوبة 
بتوفیقه ور هته إیاهم. 

وقيل: ليتوبوا فيم] يستقبلون إن فرطت منهم خطيئة. 

إن الله هو التواب) الرَّجّاع بالرحمة والقبول ولو عاد في اليوم مائة مرة» 
[الرحيم) با مؤمنين. 


(۱) زادالمسیر (۳/ .)٥١۱۳‏ 
(۲) في الأصل: إذ. 


ذکر حدیث کعب بن مالك وصاحبیه وما کان من توبتهم: 

وقع لي من طرق كثيرة أعلاها سنداً وأحسنها سياقة ومتناًء ما حدثنا به شيخنا ‏ 
الإمام موفق الدين أبو محمد عبدالله بن آحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رضي الله 
عنه في ذي القعدة سنة مس وستمائة بجامع دمشق» قال: أخبرنا أبو الفتح محمد بن 
عبدالباقي» أخبرنا بو الفضل جعفر بن بحيى المكي» أخبرنا محمد بن الحسين بن 
يوسف الأصبهاني» آخبرنا محمد بن أحد النقوي» أخبرنا إسحاق بن إبراهيم 
الَبري» أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» قال: أخبرني ابن كعب بن 
مالك عن آبيه قال: « لم أتخلف عن رسول الله ني غزوة غزاها حتى كانت غزوة 
تبوك إلا بدرآء ولم يعاتب النبي 4 أحداً لف عن بدرء إنما حرج يريد العير 
فخرجت قریش مغوثین لعیرهم» فالتقوا على غیر موعد کا قال الله تعالی » 
لعمري إن أشرف مشاهد رسول الله في الناس لبدر» وما أحب أني كنت 
شهدةما مكان بيعتي ليلة العقبة حيث تواثقنا على الإسلام ثم ل أتخلف بعد عن 
النبي 5 في غراة غزاهاء حتى إذا كان غزوة تبوك» وهي آخر غزوة غزاهاء وآذن 
النبي ب الناس بالرحيل» وأراد أن يتأهبوا أهبة غزوهم» وذلك حين طابت الظلال 
وطابت الثمار» وكان قلا أراد غزوة إلا ورى بغرهاء وكان يقول: «الحرب خذعة» 
-يعني: إلا غزوة تبوك فإنه جلا للناس آمرهم-» فأراد النبي في غزوة تبوك أن 
يتأهب الناس آهبتهم» وآنا يسر ما كنت» قد جمعت راحلتين» وأنا أقدر شيء في 
٠‏ نفسي على الجهاد وخفة [الحاذ]" وأنا في ذلك أصغي إلى الظلال وطيب الار. 
0(۰ ف رة الاقال؛ ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد) [الأنفال:١٤].‏ 
(۲) في الأصل: الحاذ. والتصويب من التوابين (ص:٠4).‏ والحاذ: خفيف الظهر. 
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OE TPE O SL 
يحب أن يخرج يوم الخميس» فأصبح غادياء فقلت : أنطلق غداً إلى السوق فأشتر‎ 
E 
فرجعت فقلت: أرجع غداً إن شاء الله فألحق بهم» فعسر علي بعض شأني» فقلت:‎ 
أرجع غد إن شاء الله» فلم أزل كذلك حتى التبس بي الذنب وتخلفت عن رسول‎ 
الله ب وجعلت أمشى في الأسواق وأطوف با لمدينةء فيحزنني أنني لا أرى أحدا‎ 
تلف إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق» وكان ليس أحد تخلف إلا يرى أن ذلك‎ 
سیخفی له» وکان الناس کثراً لا جمعهم ديوان» وكان جميع من تخلف عن النبي‎ 
بل بضعة وثمانين رجا ولم يذكرني النبي ا حت بلغ تبوكاء فلم بلغ تب وكا قال: ما‎ 
فعل كعب بن مالك؟ قال رجل من قومي: خلفه يا رسول الله برداه والنظر في‎ 

عطفیه» فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت» والله يا نبي الله ما نعلم إلا خيراً. 

قال: فبينا هم كذلك إذا هم برجل يزول به السراب» فقال النبي 5 كن أبا 
خيثمة» فإذا هو أبو خيثمة. فلا قضى النبي ب غزوة تبوك وقفل ودنا من المدينة» 
جعلت آتذكر بماذا أخرج من سخط النبي ب وأستعين على ذلك بكل ذي رآي من 
أهلى» حتى إذا قيل النبي بهو مصبحكم غداً [بالغداة] زاح عني الباطلء 
عرقت آي لا انج إلا بالمادق: فدخل اللي فحن قعل في الجا ركان 
إذا جاء من سفر فعل ذلك» دخل المسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس» فجعل يأتيه 
من تخلف فيحلفون له ويعتذرون إليه فيستغفر طهم» ويقبل علانيتهم» وک 


' في الأصل: بالغداء. والتصويب من التوابين (ص:41).‎ )١( 
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سرائرهم إلى الله تعالى» فدخلت المسجد فإذا هو جالس» فلم رآني تبسم تبسم 
المخضب» فجئت فجلست بين يديه فقال: ألم تكن ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى يا نبي 
الله. قال: فما حلفك؟ فقلت: والله لو بين يدي أحد من الناس غيرك جلست 
خرجت من سخطته عل بعذرء لقد آوتیت جدلاًء ولکن قد علمت يا نبي الله أي 
إن آخبرك اليوم بقول تجد عل فيه وهو حق» فإني أرجو فيه عقبى الله» وإن حدثتك 
اليوم [حديثاً] ترضى عني فيه وهو كذب» أوشك أن يطلعك الله علّ» والله يا 
نبي الله ما كنت قط أيسر ولا أف حاذاً مني حين تخلفت عنك. قال: أما هذا فقد 
صدقكم الحديث» فقم حتى يقضى الله فيك» فقمت فثار على ثري اناس من قومي 
يؤنبونني» فقالوا: والله ما نعلمك أذنبت ذذنباً قط قبل هذاء فهلا اعتذرت إلى النبي 
بعذر يرضى عنك به؟ وکان استغفار رسول الله ب سيأتي من وراء ذنبك» ول 
تقف نفسك موقفاً لا تدري ماذا يقضى لك فیه» فلم يزالوا يؤنبوني حتی ممت أن 
آرجع فأكذب نفسي» فقلت: هل قال هذا القول أحد غيري؟ قالوا: نعم» قاله 
هلال بن آمية ومرارة بن الربيع» فذكروا رجلين صالحين قد شهدا بدرألي فيه 
أسوة» فقلت: والله لا أرجع إليه ني هذا أبدأً ولا أكذب نفسي» قال: ونهى رسول 
اله ل الناس عن كلامنا أا الثلاثةء قال: فجعلت أخرج إلى السوق فلا يكلمني 
أحد» وتنکر [لنا الناس] حتی ما هم بالذین نعرف» وتنکرت لنا الحیطان حتی 
ما هي بالحيطان التي نعرف» وتنكرت لنا الأرض حتى ماهي بالأرض التي 
نعرف» وكنت أقوى أصحابي» فكنت أخرج وأطوف في السوق وآني إلى ا مسجد 
(۱) زيادة من التوايين (ص:۹۷). 

(۲) في اللأصل: وتنكر لناس. والمئبت من التوابين (ص:۹۸). 
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فأدحل» وآتي التبي ل فأسلّم عليه فأقول: هل حرك : شفتیه بالسلام؟ فإِذا قمت 
أصلي إلى الساريةء فأقبلت قبل صلاتي نظر إل بمؤخر عينيه» فإذا نظرت إليه 
أعرض عني» قال: واستکان صاحباي» فجعلا يبکیان الليل والنهار لا بطلعان 
ETT‏ نا أطوف في السوق إذا رجل نصراني قد جاء بطعام له يبيعه يقول: ) 
من يدل على كعب بن مالك» فطفق الناس يشيرون له إِلّء فأتاني وأتاني بصحيفة 
من ملك غسانء» فإذا فيها: 

أما بعد! فإنه بلخني أن صاحك فا TET‏ 
فا ا ایل ات ها افا ف ا واوا ت ها اور 

وأحرقتها i NEE‏ آتاني فقال: اعتزل 

امرأتك» فقلت: أطلقها؟ قال: لاء ولكن لا تقربتها"» وأرسل إلى صاحبي بمثل 
e r O GREE‏ 
كبير ضعيف» فهل تأذن لي أن أخدمه؟ قال: نعم» ولكن لا يقربنك» قالت: يا نبي 
لله! والله ما به من حركة لشيء» ما زال مكتئباً يبكي الليل والنهار منذ كان من آمره 
ما کان. 

e OE SE 
عمي- فسلّمت عليه» فلم يرد علٌ» فقلت: أنشدك الله يا أباقعادة أتعلم” أي‎ 
أحب الله ورسوله؟ قال: الله ورسوله أعلم.‎ 


)١(‏ في الأصل زيادة قوله: تعني 
(۲) قوله: "أتعلم" مكرر ني الأصل. 


a 


قال: فلم امات ی ان کی ایت اا عار الا 
خسون ليلة من حين هى النبي ب عن كلامنا صليت على ظهر بيت لنا صلاة 
الفجرء ثم جلست وآنا في المنزلة التي قال الله تعالى» قد ضاقت علينا الأرض با 
رحبت وضاقت علينا آنفسناء إذ سمعت نداءً من ذروة سلع: أبشر يا كب بن 
مالك فخررت ساجدأء وعرفت أن الله تعالى قد جاء بالفرج» ثم جاء رجل 
يركض على فرس يبشرني» فكان الصوت أسرع من فرسه» يعني: فلما جاءني الذي 
سمعت صوته» فأعطيته ثوبي بشارة» ولبست وبين آخرين. 
eger‏ 
من سائ الليلة. 
aa e‏ 
إلى النبي ب فإذا هو جالس في المسجد وحوله المسلمون» وهو يستنير كاستنارة 
القمرء وکان إذا سر استنار» فجئت فجلست بين يديه فقال: آہشر يا كعب بن 
من عندك؟ قال: بل من عند الله» ثم تلا عليهم: لقد تاب الله على النبى 
والمهاجرين والأنصار) حتى بلغ: [التواب الرحيم)ء قال: وفينا نزلت: لاتق وا 
فال: فقلت: يا نبي الله إن من توبتي آن لا أحدث إلا صدقاًء وأن أنخلع من 
مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله» فقال: أمسك بعض مالك فهو خر لك 
فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر» قال: ف أنعم الله عل نعمة بعد الإسلام 
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أعظم في نفسي من صدقي رسول الله ب حين صدقته آنا وصاحباي ان لا نکون 
کذبناہ فھلکنا کا هلکواء وإِني لأرجو أن لا یکون الله أبى أحدأفي الصدق مشل 
الذي آبلاني» ما تعمدت لكذبة بعد» وإني لأرجو أن بحفظني الله في بقي». هذا 
حدیث اه تفق الأئمة الإإسلام على إخراجه وتدوینه» فرواه الإمام أبو عبدالله آحمد 
بن محمد بن حنبل في مسنده عن يعقوب [بن]“ ٳبراهيم» عن ابن خي الزهريء 
عن عمه الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب -وكان قائد كعب بن 
مالك من [بنيه]" حين عَوِىَ- قال: سمعت كعب بن مالك» وساق الحديث. 

وأخحرجه مسلم عن غندر» عن يعقوب بن إبراهيم. وأخرجه البخاري عن 
بحيى بن بكير» عن الليث» عن عقيل» عن الزهري. 

وني جميع الروايات يقول الزهري: أخبرني عبد الر من بن عبد الله» عن كعب 
بن مالك» أن عبد الله بن كعب بن مالك حدثه عن كعب» إلا عبدالرزاق» فإنه 
- رواه عن معمر» عن الزهري» عن عبد الر من بن كعب» عن أبيه كعب بن مالك 
وعبدالر من سمع من أبيه ومن جده كعب بن مالك. 


(۱) أخرجه البخاري »)٤ ۱٥٩1ح ۱۹۰۸-۱۹۰۳ /٤(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۲۷-۲۱۲۰ ح۲۷۹۹)»ء 
واحمد /٦(‏ ۳۸۹-۳۸۷ ح۲۷۲۱۹)ء وعبد الرزاق E ٥-۳۹۷ /٥(‏ 
التوایین (ص:٤۹-١١٠).‏ 

(۲) في الأصل:عن. وهو خطأ. انظر ترجمته في: OE Dos‏ 
(ص:۰۷٦).‏ 

(۳) في الأصل: بيته. والتصويب من الصحيحين. 


A 


وقد آخرج البخاري وغيره من الحفاظ من حديث الزهري عن عبدالر هن 
و ا 
فرواه عن کل واحد منه|. 

وي بعضص N O‏ 
شيءَ هم إل من أن موت ولا يصلي عل رسول الله ل أو يموت [رسول الله 4ل 
اا ووا و ا 
. 

قولھ تعالی: یا أا الذین آمنوا ات تقوا الله وكونوا مع الصادقین) جاء في آشناء 
حديث كعب بن مالك أا نزلت فيهم» فيكون أمراً لجميع المؤمنين بأن ينْظْمُوا 
أنفسهم في سلك الثلاثة ومن ضاهاهم من الصادقين الذين استثمروا من 
الإخلاص في إيمانهم والصدق في مقاهم وإيمانہم مقالاً جيلاً وثواباً جزيل. 

قال ابن عمر: "الصادقين": حمد وأصحاره“. 


٤ :‏ 
وقال سعید بن جبیر: بو بکر وعمر 


(۱) زيادة من البخاري /٤(‏ ۱۷۱۸). 

.)٤٤١ ٠ح‎ ۱۷۱۸ /٤( آخرجه الببخاري‎ (۲( 

(۳( أخر جه الطبري )٦۳ /۱١(‏ عن نافع» وابن أي حاتم /٩(‏ 1 ۰. وذکره ابن ا لوزي في زاد 
اللسير (۳/ .»)١١١‏ والسيوطي في الدر المنثور )١٠١ /٤(‏ وعزاه لابن المنذر وابن آ بي حاتم وابن 
مردویه. 

)€( أخرجه الطبري /١١(‏ ۳١)ء‏ وابن أبي حاتم (1/ )۱۹٠٠١‏ عن الضحاك. وذكره ابن الجوزي في زاد 

المسير (۳/ ١٠١)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور )۳٠١ /٤(‏ وعزاه لابن جرير. ومن طريق آخر عن 
الضحاك, وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر. 


OT ETE ETS E a 


ويؤيده قراءة ابن أبي المتوكل ومعاذالقارئ : "الصادقن" 


القاف وكسر النون على التثنة“. 
وروى الكلبي عن بي صالح عن ابن عباس في قوله: ا : مع علي 
وأصحايه 4 


وقال ابن جریج: "مم الصادقين' ا و 

و کے کے پک ا ی ا فاا فر اا ا 
الله يقول في كتابه: (إللفق راء المهاجرين) إلى قوله: (أولئك هم الصادقون) 
[الحشر:۸] من هم؟ قالت الأنصار: أنتم هم. قال: فإن الله يقول: زاتقوا الله 
وکونوا مع الصادقین) فأم رکم أن تکونوا معنا ول يأمرنا أن نكون معكم» فنحن 
الأمراء وأنتم الوزراء 

وقال السدي: "الصادقين": الثلاثة الذين خلفو°. 

والصحيح: ما ذكرته أولاً من القول بعمومه في جميع الصادقين» وهو قول 
قتادة(. 


) .)١٠٤ /۳( انظر: زاد المسبر‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنئور )۳١١ /٤(‏ وعزاه لابن مردويه. ومن طريق آخر عن أبي جعفر 
وعزاه لابن عساکر. 

(۳) أخرجه الطبري )٦۳ /۱١۱(‏ . وانظر: الماوردي (۲/ ٤٠٤)ء‏ وزاد المسير (۳/ .)١٠٤‏ 

.)٥١٤ /۳( انظر: زاد المسبر‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه ابن حاتم /٦(‏ ۱۹۰۷). وانظر: الاوردي (۲/ »)٤١٤‏ وزاد المسیر (۳/ .)0٠٤‏ وکر 
السيوطي في الدر المثثور )۳١١ /٤(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وبي الشيخ. 

) .)٥٠٤ /۴( وانظر: الماوردي (۲/ ٤٠٠)ء وزاد المسير‎ .)۱۹١۷ /1( آخرجه ابن بي حاتم‎ )٩( 


e EE EE EO el KCl Cee Sle EE ESS SS EE SEE NEE EE Ci 


وسائر الأقوال المذكورة لا تنافي ما ذكرته؛ لأنه ليس مقصود القائل حصر 
الصادقين في| خصه بالذكر» بل مقصوده بيان الصادقين وتعريفهم بذكر الأشهر 
منهم والأظهر في نظره. 

وقيل: إن الخطاب بقوله: يا أيما الذين آمنوا) لأهل الكتاب. ا معنى: "يا أا 
الذین آمنوا" بموسی والذین آمنوا بعیسی "اتقوا الله" في إیمانکم بمحمد "وکونوا 
مع الصادقين من المهاجرين و الأنصار ومن سلك سبیلهم. 

وججوز عندي أن یکون الخطاب بقوله: یا أا الذين آمنو!) للمنافقین؛ لأن 
هذه السورة كثيرة اللهج بذكرهم والاإ مام بحديثهم» فيكون المعنى: يا أا الذين 
آمنوا بألستتهم اتقوا الله بترك التاق وكونوا مع الصادقين في إيانهم من المهاجرين 
والأنصار وغيرهم. 

قال ابن مسعود: لا يصلح الكذب في جد ولا هَزْل» اقرؤوا إن شتم: يا أي 
الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين). 


ما كان لِأهَل أَلَمَدِيكَة ومن وشم هَن الأعراب ان يلوا عن 
سول آل ولا ربوا بانشيپچ عن ن ES E‏ 
ماو كصب وآ عَمَصة فی سیل آله و علوت موَطمًا يُغرظٌ 


(۱) وهو قول مقاتل بن حیان. انظر: الاوردی »)٤۱۳/۲(‏ وزاد اسر .)0۱٤/۳(‏ 

(۲) آخرجه الطبري (۱۱/ 1۳)» وابن بي حاتم (۱۹۰۹/7)» وسعید بن منصور فی سننه /٥(‏ ۲۹۲)» 
وابن بي شيبة (°/ )۲١‏ والبيهقي في الشعب .)۲٠۲ /٤(‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(۳۱۹/5) وعزاه لسعيد بن منصور وابن بي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وابن 
عدي وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيان. 
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ےمیخ نانج فور َة ص ر 

وک فطعو واديا إل ڪُوِبَ هم ليريم آل اخسن م 
کارا تتاو وتا رت آتمزرئون 9ز ڪافة فول تفر 
ِن کل فرق مم طايفة مهوا فى آلدين ولينذٍروا قَوَمَهُمَ إِذا رعو 
ل دروت @ 

قوله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حومم من الأعراب) وقد ذكرناهم 
عند قوله: ((وممن حولكم من الأعراب منافقون). 

[أن يتخلفوا عن رسول الله) يعني: في الجهادء ولا يرغبوابأنفسهم عن 
نفسه) أي: ولا يترفعوا بأنفسهم عن نفسه الكريمة إيشاراً للخفض والدَّعَة 
والرفاهيةء ورسول الله ي بخوض غمرات الشدائد والأهوال. 

سمعت شيخنا الإمام آبا حمد عبد الله بن آحمد يقول: آخبرنا عبدالله بن 
منصور بن هبة الله الموصلى» أخبرنا المبارك بن عبد ا حبار الصيرفي» أخبرنا محمد بن 
ا > ی اعا ی غاا 
عثهان سعيد بن جى الأموي» حدثني بي ال الان ساق کا او ا 
-أحد بني سال - عن رسول الله في غزاة تبوك» حتى إذا سار رسول الله 3 رجع 
آبو خيثمة ذات يوم إلى هله في يوم حار» فوجد امرآتین له ني عريش )في حائط 


.٠١١ (۱)الآية:‎ 


Da 


ار کرو اغد روت 0 م وات ا 
دحل قام على باب العريش فنظر فقال: رسول الله تلفي الصح" والريح والح 
وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيا وامرأة حسناءء ما هذا بالتَصّف!! والله لا 
آدخل عریش واحدة منکا حتی ای برسول الله کج ثم قَدَمَ اة فأرحلهاء . 
ثم حرج في طلب رسول الله ٤‏ فآدركه حين نزل تبوكاء فلا طلع قال الناس: هذا 
راکب مقبل» فقال رسول الله : كن أبا حثمة» فل| دنا قال الناس: يا رسول الله 
هذا والله أبو خيثمة» فلا آناخ سلم على رسول الله ب ثم آخبره الخر» فقال رسول 
الله ل له حبرا ودعا ل . 
وقال الحسن: بلغني آنه کان کو یادا یی 
فقال: يا حائطاه! ما حلفني إلا ظلك وانتظار ثمرك, اذهب فآنت فی سبل الله . 
قوله تعالى: (ذلك) إشارة إلى ما دل عليه قوله: ما كان لأهل المدينة ومن 
حوهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله) كأنه قيل: ذلك النهي عن 
التخلف» أو ذلك الوجوب بسبب آم لا يصيبهم ظما) أي: عطش ولا 
نصب) أي: تعب ولا خمصة) أي: مجاعة في سبيل الله ولايطؤون) أي: 
يدوسون بحوافر خيوطمم أو خفائف [رواحلھ م ]° وأرجلهم (موطئًا يغيظ ‏ 
(۱) لصح: الشمس (اللسانء مادة: ضحح). 
(۲) الناضح: البعير (اللسان مادة: نضح). 
(۴) آخرجه ابن قدامة في التوابین (ص:4۳-۹۲). وذكره ألطبري في تاریخه (۲/ ۱۸۳)» وابن هشام في 
السبرة(٥/ .)۲١۱-۲۰۰‏ 
)٤(‏ ذکره آبو السعود في تفسیره .)٠٠۹ /٤(‏ 
() في الأصل: رواهم. والتصويب من تفسير أبي السعود .)١١١/٤(‏ 


الكفار ولا OEE‏ يرزؤونمم شيئاً من غنيمة أو قتل أو هزيمة 
إلا كتب مم به عمل صالح) يزلفهم إليه» ويجاز مم عليه. 

وقد دلت هذه الآية والتي قبلها: على ن الساعي ني طاعة الله تعالى يثاب على 
جیع حرکاته وسکناته ونفقته وعلف دابته وغیر ذلك. 

قال عطية العوفي: ما أعظم بركة الطاعة. 

وني آفراد الببخاري من حديث ابي هريرة رضو, الله عنه قال: قال رسول الله 
:من احتبس فرساً في سبیل الله إیماناً بالله وتصدیقاً بوعده» فان شبعه وره 
وروثه وبوله في میزانه يوم القیامة» ٠‏ 

قوله تعالى: (إولا ينفقون نفقة صغبرة ولا كبيرة) قال ابن عباس: تمرة فما 
TT‏ 

لإولا يقطعون وادياً) أي: مجاوزونه ني مسيرهم طالبين العدو أو آيبين إلى 
أوطاہم إلا كتب مم) آثارهم ونفقتهم وخطاهم لليجزم اله) اللام متعلقة 
كيب هم" أي: كتب مم في صحائف أعاهم لأجل الجزاء [أحسن) أي: 
أحسن لما كانوايعملون). 

قوله تعالى: لإوما كان المؤمنون لينفروا كافة) السبب في نزول هذه الآية؛ ما 
روي عن ابن عباس رضی الله عنه قال: « ما اَنَل الله عيوب المنافقين ني عَزاة تيو 
قال المؤ منون: والله لا نتخلف عن رسول الله في غروة ولا سرية أبداً. فلا مر 


(۱) الوسیط (۲/ .)٥۳٤‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۳/ ۱۰٤۸‏ ح۲۱۹۸). 
)۳( دکره الواحدي في الوسيط (۲/ «(or‏ وزاد المسر("/ .(0\٥‏ 


a E EEE E iss Sle EE ON ESE EEE 


رسول الله #[بالسرايا] "إل العدو نفرالمسلمون جیعاً وترکوا رسول الله کل 
وحده» فنزلت هذه الآية»". 

والمعنى: ما ينبغي للمؤمنين أن ينفروا إلى الجهاد جيعاء بل تبقى طائفة منهم 
مع الرسول ب؛ إليتفقهو اني الدين) فإن قوم الإإسلام ا لجهادء وعماد الدين الفقهه 
لولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم) فعلموهم ما أنزل الله بعدهم من القرآن 
والسنة إلعلهم يجحذرون) أي: إرادة أن بجذروا. 

وهذا مقصود قد عر وجوده» واستدل به عامة المتفقهين الأغراض الدنيوية 
والأغراض الدنيةء فأصبحوا مجانين بالدنياء خمورين بحبهاء يتنافسون في طلبهاء 
ويتهالكون في نيل زينتهاء دأبهم السياسة لقوانين الرئاسة. 

ولله در شيخنا الإمام عماد الدين إبراهيم بن عبدالواحد بن علي المقدسي رضي 
لله عنه ما كان آقومه بشرائط العلم وأقوله للحق. ولقد كتب إلى بعض فقهاء أهله 
حين بلغه أنه انتتحل سبباً تلب به الرئاسة والمناصب يقول كلام منه: ما هذا 
أريد العلم لأدل عليهء وإنما ذكر الله نعيم الجنة ثم قال: وني ذلك فليتنافس 
المتنافسون) [المطففين:٠۲].‏ 


(1) في الأصل: بالسايا. والتصويب من المصادر التالية. 
(۲) أسباب التزول للواحدي (ص:۲۹۹)» وزاد المسير .)١٠١/۳(‏ 
(۳) يجتلب: أي: يطلب. 


وقد أخرج الإمام أحمد رضي الله عنه في كتاب الزهد يإسناده عن مالك بن 
دينار قال: إذا طلبت العلم لتعمل به سرك العلم» وإذا طلبته لغير العمل لم يزدك 
إلا فخرا». 

وأخرج الإمام أيضاً من حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
: من تعلم عل ما يبتغي به وجه الله لا یتعلمه إلا لیصیب به عرضا من الدنياء 
جد عرف الحنة يوم القيامة»". 

وقال عبدالرزاق بن همام في قوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا ني الدين ... الآية): هم أصحاب الحديث. 

فصل 

أخرح ابو داود في سننه عن ابن عباس في قوله تعالی: إلا تنفروا يع ذبکم 
عذاباً ألي]€ء و لما كان لأهل المدينة ومن حومم من الأعراب أن يتخلفوا عن 
رسول الله)€ قال: نسخها قوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة). 


(۱) الزهد (ص‌:۳۹۰). 

(۲) آخر جه امد (۲/ ۳۳۸ ح۳۸٤۸)»‏ والمحاکم (۱/ ۱۹۰ ح۲۸۸)ء وابن آي شيبة ۲۸١ /٥(‏ 
ح۲۹۱۲۷)» وابن حبان (۱/ ۲۷۹ ح۷۸). 

(۳) انظر: القرطبي (۸/ ۲۹۷). 

(٥ ٥ح۱‎ ۱ /۳( آخر جه آبو داود‎ )٤( 
انظر دعوى النسخ في: الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص:۲۷٥١)»ء ونواسخ القرآن لاإبن المحوزي‎ 
(ص:۳۷۰).‎ 


rmnnnGnSvevsovGKaSunnansuouvreissbesansunSnneconsrassnsovavsmesasaaaseensessovoyorEresasasnessoosatecanaasoneceosvrimssssnvvevsramunascavoccnututesvonerenenuutcenveetevrermenmeneuene 


الین ءامئوا ولو ادير E‏ آل ڪُفارو لیَجِدوا فیکہ 
غلظة واعلموا اهمع لهف رج 
کو تال اتی یکمن کنر تلان سرامم ارما 
a‏ هو عام في قتال الأقرب فالاقرب ٩‏ 


قال الزجاج : فيه دليل على أنه ينبغي آن يقال امل کر الذين يلونهم. 

إوليجدوا فيكم غلظة) أي: شدة ونكاية وصبراً على الجهاد» وعنتاً وعنفاًفي 
القتل والأسر. 

وقرأت على الشيخين أبي البقاء العكبري وأبي عمرو الياسري لعاصم: 
"عة" بالحركات القلاث على الغينء ومثله: الحذوةء والرغوةء والربوة. 


(۱) آخرجه الطبري .)۷۱/۱١(‏ وانظر: الماوردي (۲/ »)٤٠١‏ وزاد المسير .)١۱۸/۳(‏ ) 

(۲) في الأصل: فدك. والتصويب من زاد المسير (۳/ .)١۱۸‏ انظر: الوسيط (۲/ ١١٠)ء‏ وزاد المسير 
(6۱۸/۳(. 

(۳) أخرجه ابن أ ي حاتم (۱/ ٩‏ ۱۹۱). وانظر: الماوردي (۲/ »)٤۱٦‏ وزاد المسیر (۳/ .)٥۱۸‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور )۲١ /٤(‏ وعزاه لابن أي حاتم. 

.)٤۷٦/۲( معاني الزجاج‎ )٤( 

)٥(‏ الغر: الموضع الذي يكون حدَاً فاصلاً بين بلاد ا مسلمين والكفارء وهو موضع المخافة من أطراف 
البلاد (اللسانن مادة: ثخر). 

)١(‏ الحجة للفارسي (۲/ ۷٤۳)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠١۲)»‏ والسبعة في القراءات 
(ص:۳۲۰). 
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و ما ُٽ سور قمِتهُم من يهول يڪم رَادته هذ 
انی ١اموا‏ قَرَادَتهم إيما وهم سرون ( وأ 
قلوبهم E ٠‏ فرام رجْسًا إل رجهم ر وَمَاتوا و ۳ ا 
وچ اول يرون اهز بفتئوت في ڪل عام مره او مرتټ ل 
نوبو ولا هم يذڏڪروت @ @ وذ م رت سورة نظرَ بَعَضهُم 

مي وو غ 


بعض هل رڪم ا ارو صرف الله قلوم بام 
تَر لا يَفقهون @ 

قوله تعالى: (وإذا ما أنرلت سورة فمنه.) أي: فمن النافقين ((من يقول) 
أي: يقول بعضهم لبعض إنكاراً واستهزاءَ وتهك) با مؤمنين (أيكم زادته هذه 
ایا( قال الله تعالى: #زفاًما و يعني: صدقوا ترقا لامرية فيه ولا 
فرية تعتريه (أفزادتهم إانا©)؟ تصديقاً ويقينا. 

N O لي‎ 

وما الذين في قلوم مرض) شرك وشك لإفزادتمم رجساً إل رجيهہ) 
أي: كرا منض) إلى كفرهم زوماتوا وهم كافرون). 

ولال ر لا وون :الان 

وقرأ هزة ويعقوب: "رون" بالتاء على المخاطبة للمؤمنين(° 

([آم) يعني المنافقين ل(يفتنون) با مرض والقحط وغبر هما من أنواع البلاء. 
(1) الحجة للفارسي (۲/ ١٤۳)ء‏ وا لحجة لابن زنجلة (ص:٣۳۲)»‏ والكشف )0١۹/١(‏ والنشر 

(۲/ ۲۸۱)» وإتحاف فضلاء البشر (ص ٤٥:‏ ۲-١٤۲)»ء‏ والسبعة في القراءات (ص:٠۲").‏ 


وقال ابن عباس: "يفتنون" أي: ينافقون ثم يؤمنون ثم ينافقون ٠‏ 

وقال قتادة: يفتنون بالحهاد. 

لني كل عام مرة ا مرتین ثم لایتوبون) من تفاقهم (ولاهم‌یذکرون) آي 
يتعظون بذلك. 

قوله تعالى: [نظر بعضهم إلى بعض) قال ابن عباس: كانت إذا نزلت السورة 
ایی آلا ی ر ری ق دة ذلك 
عليهم» ونظر بعضهم إلى بعض يودون المرب من عند رسول الله ك قائلين: رهل 
يراكم من أحد) من المؤمنين إن تسللتم» > فإن م يرهم أحد خحرجوا من ٠‏ المسجد 
Mie EO e‏ 

a‏ هو دعاء عليهم. 

ووز عندي: أن يكون ذلك إخباراً عنهم أن الله جازاهم على انصرافهم 
ف 
یتدېروده. ) 
(1) زاد امسر (0۱۹/۳). 
(۲) أخرجه الطبري (١١/٤۷)ء‏ وابن أ o‏ وذکره السيوطي في الدرالشور 

)۳۲١ 0‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أً بي حاتم وبي الشيخ. 
(۳) ذكره الواحدي في الوسیط (۲/ »)٥١١‏ وزاد المسير (۳/ .)٥٠١‏ 


)6( معاني الزجاج (۲/ .(VV‏ 
)٥(‏ معاني الفراء (۱/ .)٤٥٥‏ 


ammmmanananmnmnmannnnnanaanannarrpnaaARLLEOTVLSLVGLLRYnavavnnuenrnmmnnannwnnnasananana ean aanevevvruktvavwrurmnuwtwuunastakananmnmanvwnkwvwannanknnnnnaananaananmnmn anan rreacnesesacts 


خط رقتزیمک ردم نزمر فقل حسی کشییے آل 
لَه إلا هو عليه تو ڪلت وهو رب العَرَش 

قوله تعالى: (القد جاءكم O oo‏ 
لتفهمواعنه. ٠‏ 

قال ابن عباس: یرید حمداً اء ولیس في العرب قبيلة إلا [وقد ولدته]" وله 
ا | 


وقرا جماعة منهم فاطمة بنت رسول الله بذ سيدة نساء العا مين وعائشة أم 
الؤمنين وابن عباس رضي الله عنهم آجعين وابن حيصن وعبوب عن ابي عمرو: 


"من أنْقَسكم" بفتح الفاء“ء أي: من أشرفكم وأفضلكم وأجملكم حلقاً 


(عزيز عليه ما عتتم) ما مع الفعل بتأويل المصدرء وهو مرفوع ب"عزیز". 
ویجوز آن یكون مبتدأء "عزيز" خبره» وا لجحملة نعت لرسول الله ٠444‏ 


(۱) زيادة من الوسیط (۲/ .)٥١١‏ 

(۲) ذكره الواحدي في الو سيط (۲/ ١۳٠-١٥)ء‏ وزاد المسير (۳/ ..)٥٠١‏ 
(۳) إٍتحاف فضلاء البشر (ص:۹٦٠٤۲).‏ 

.)١١٤ انظر: التبیان (۲/ ۲۳)ء والدر المصون(۳/‎ )٤( 


imuaunnannnaaaanpanaaanannanaananannaannanaavrvvrarnranvnmaanrevasavwunanvennnvaunmnumnaanannannanansaannannnnnnenvcownnkauTOODULOVVCCPCSSSASVENONCEASEreDeranneresessanvseavesesentcensevavsiuw 


والمعنى: شديد عليه عنتكم؛ لكونه منكم حسباً ونسباًء فهو يخاف عليكم 
ويشق عليه ما يلحقكم من الضرر والَنَت بترك الإيمانء يقال: عَيْتَ الرجل يعنت 
e‏ 
ثم آثنی الل تعالی على رسوله ل فقال: با لمۇمنين رۇوف رحیم) قال ابن 
عباس: سه باسمین من آسائه. 
لإفإن تولوا) أعرضوا عن الإيان بك بغياً وحسداً وعنادا لفقل( لائذاً بالل 
عائذاً به ل(أحسبي الله فهو يكفيني ويتولى نصرتي عليكم» (لا إله إلا هو عليه 
توکلت) في الانتقام منكم والانتصار علیکي» ا رار ا رد 
ذكرناه في الأعراف. 
ووَصَفبَ العرش بالوظّم؛ اول جي الخارقت باس اله 
قال ابن عباس : قرا 
وقراً ابن حيصن: "العظيم" بالرفع» على نعت الرب عز وجل . 
هذا آخر سورة [براءة] » وهي التي فضحت المنافقين وبحشت عم| في 
قلوہم» حتی خشی المؤمنون أفاضل أصحاب رسول الله ب أن ينزل فيهم قرآن. 
(۱) انظر: اللسانء مادة: (عنت). 
(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ٦۳٥)ء‏ وزاد المسير (۳/ .)٥١١‏ 
(۳) عند الآية رقم: .٠٤‏ 
() آخرجه ابن آي حاتم (/ ۱۹۲۰). وذکره السیوطي في الدر نشور (۲/ )۳۳١‏ وعزاء لابن آي 


حاتم وبي ي الشيخ. 


.)۲٤٣٩:ص( إ تحاف فضلاء البشر‎ )٥( 


قال آمير المؤمنين عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه: ما فرغ من تنزيل براءة حتى 
ظننا أن لن یبقی منا آحد إلا سینزل فيه شىء . 

وقد ذكر في مقدمة الكتاب ما يدل على أا من أواخر ما نزل من القرآن. 

قال قتادة: إن آخحر القرآن عهداً بالسماء هاتان الآيتان خاتمة براءة: لإلقد 
جاءكم رسول من أنفسكم) إلى قوله: (إرب العرش العظيم). 


() زاد المسير (۳/ .)٥١١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )٠١١ /٤(‏ وعزاه لأبي الشيخ. 
) أخرجه أحمد /٥(‏ ۱۱۷)» والطبري (۷۸/۱۱)» والحاکم (۲/ ۳۹۸) كلهم عن آبي بن كعب. 
- وذكره السيوطي في الدر المنئور )۳۳١ /٤(‏ وعزاه لابن الضريس في فضائل القرآن ولابن الأنباري 


) الو ضوع رقم الصفحة 
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